١‏ 1ج مدت و4420 01207 ظ 


3 


05675264297) ©20967526 0 


0 


ومن ارك لبا قة التتوزوع :مجان له كلقا وقترط التضتوين دن هذه اللرية 
وأن يكثب على للغلاف الخارجي 
وكذا للبيع بسعر معتدل بشرط التصوير من هذه الطبعة وكتابة السعر على الغلاف الخارجي 
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عيبم المحمن بن تحمم الفباج البون 


1 


القران الكريم: 
١‏ -آياتٌ متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمبيز بينها. 
؟ -من كنوز القرآن الكريم. 
الحديث (أ لقسم الآول): 
٠١‏ عشرون حديثاً من صحيح البخاريء دراسة أسانيدها وشرح متونها. 
-عشرون حديثاً من صحيح مسلم» دراسة أسانيدها وشرح متوها. 
الحديث (القسم الثانى): 
4 شرح حديث جبريل في تعليم الذّين. 
5 فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمّة الخمسين, للنووي وابن 
رجب رحمه)| الله. 
- كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة. 
/-_اجتناء الشْمَر في مصطلح أهل الأثر. 
4 -دراسة حديث: « نضّر الله امرءاً سمع مقالتي » رواية ودراية. 


العقيدة: 


٠‏ - قطف الجحنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. 


١‏ -عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام ظَنه وأرضاهم. 

7 -التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة. 

_الحث على اتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرها. 

4 -عقيدة أهل السنة والأثر في ا مهدي المنتظر. 

65 مقدمة وتعليقات على تطهير الاعتقاد وشرح الصدور للصنعاني 


الفقه: 


7 _أهمية العناية بالتفسير وا حديث والفقه. 

١‏ - منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف. 

- شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتهاء لشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب جؤلننه. 

9 - شرح كتاب آداب المثشي إلى الصلاة» المشتمل على أحكام الصلاة 
والزكاة والصيام» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب #َيلَنه. 
أخلاق وفضائل ونصائح وآداب وتراجم: 


٠‏ -_من أخلاق الرسول الكريم وكة. 

١‏ فضل الصلاة على النبي كد وبيان معناها وكيفيتها وشيء لف 
فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجاعة. 

7 فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها. 


أسماء الكتب والرسائل 


١‏ _ثلاث كلمات في الإخلاص والإحسان والالتزام بالشريعة. 

0 أثر العبادات في حياة المسلم. 

7 العبرة في شهر الصوم. 

١‏ من فضائل الحج وفوائدله. 

8 بأيّ عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهاداً؟! 

4 بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتكفير والتفجير. 

٠‏ رفقاً أهل السنة بأهل السنة. 

١”-العدل‏ في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة. 

”١‏ كيف يودي الموظف الأمانة؟ 

*3_من أقو ال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية لايك 

٠‏ - عالم جهبذ ومَلِكْ فذ (الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ» والملك 
فيصل رحمها اللّه). 

م - الشيخ عبد العزيز بن باز لله نموذج م من الرعيل الأول. 

7 الشيخ محمد بن عثيمين ب#بْللَتْه من العلماء الربانيين. 

3 الشيخ عمر بن محمد فلاته نه وكيف عر فته. 

الردود: 

أغلوٌ في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟ ! 

49 الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي. 

٠‏ _الانتصار لأهل السنّة والحديث في ردٌ أباطيل حسن المالكي. 


١‏ - الدفاع عن الصحابي أب بكرة ليكدْهْ ومروياته» والاستدلال لمنع 


ولآبة السا دعل الرمعال: 
١‏ - الرد على الرفاعي والبوطي في كذبها على أهل السنة ودعوتهم) إلى 


7 الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي. 
5 ؛ -الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى. 


من أراد طباعة هذه المجلدات أو بعضها للتوزيع مجاناً أو للبيع بسعر 
معتدل فله ذلك بشرط أن تكون الطباعة بالتصوير من هذه الطبعة 
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الحمدٌ لله ربٌ العالمينء الرّحمن الرّحيمء مالكِ يوم الدّينء وأشهد أن لا إله 
إلا اله وحده لا شريك له إِلهُ وين والآخرين» وقيومٌ السّموات والأرَضين. 
واشفد أن محمّداً عبله وسراء 1 المرسلين. وإمام المتتقين» وقائد ا 
المحجّلِينء المبعوث رحمة للعالمين» صل الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله 
الطيّبين الطاهرين» وأصحابه الع لميامين» الذين حفظ الله بهم اليه وأظهر 
الدّينَ» وعلى مَن اتّبعهم بإحسانٍ وسار على مبجهم إلى يوم الدّين. 

ما بعد فإِنّ عقيدة أهل السئة والجماعة تمتازٌ بالضَّفاءٍ والوضوح والخلو 
من الغموض والتعقيد» وهي مستمدّةٌ من نصوص الوحي كتاباً وسئَد وكان 
عليها سلفٌ الأمّة وهي عتدة مظافة النطرة يلها العقل النيلية الخال 
من أمراضي الشّبهات» وذلك بخلاف العقائد الأخرى المتلقَاةٍ يمن آراء الرّجال 
وأقوال المتكدّمِين ففيها الغموضٌ والتعقيدٌ والخبطٌ والخلط؛ وكيف لا يكون 
ارق كيرا و التون ايها درن هقد يدليها جور ين ائله إل وميواله الكريم 
كه وبين عقائد متنوّعة مختلفة خرج أصحاتها لباقو لما من الأرض» 
وخلقهم لله من ماءِ مهين. 

ففقيلة أقل 1 والقراعة يدنك «وظهرت تمع يله لير كي ونزولٍ 
الوحي عليه من ربّه تعالى» وسار عليها الرسول و وأصحابه الكرام ومن 
تبعهم بإحسان. والعقائدٌ الأخرى لا وجود لها في زمن النبوّة» ولم يكن عليها 
الصحابةٌ الكرام» بل قد ولد بعضّها في زمائهم» وبعضها بعد انقراض 
عصرهم. وهي من محدثاتٍ الأمور التي حدّر منها الرسول يله فقال: 


(0:09 اسم قطف الحنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


« وإّاكم ومحدّثاتٍ الأمور؛ فإنَ كلّ محدّئٍ بدعة» وكلّ بدعةٍ ضلالة »» وليس 

من المعقول ولا المقبول أن يحجب حقٌ عن الصحابة الكرام يله وأرضاهم. 
ودر لأناس يحيئون بعد أزماهم. نتلك العقائد لو كان شيءٌ منها خيراً لسبق 
الله لعشا تياف او حولي ال بال بدت و بلعم 

والحقيقة الواضحة الجليّة أنّ الفرقٌ بين عقيدة أهل السُنّ و شاعة كنا 

من الوحي» وبين عقائد المتكلّمين المبنيّة على آراء الرجال وعقوهم؛ كالفرق 
بين الله وتحلقه» ومثل ذلك ما يكون به القضاء والحكم؛ ارك لقال ني إن 
الفرقنيين الشترزيغة الاستلافية الرفيعة المزلة من الله عل .رسو له كله وبين 
لترالين الرفيحة الوديية التي تمدقا اليقية #الترقريين الا ولف الك 
آلْجَدِايَة ر انون وين لحن مِنَ أله حُكمًا لَقَوَمِيُوقِنُونَ4» فى| بال عقول كثير من 
الناس تغفلٌ عن هذه الحقيقة الواضحة الجليّة فيا يُعتقد» والحقيقة الواضحة 
الجليّة فيه تحكم به فيستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ! 

اللهمَّ امد من ضلّ من المسلمين سبل السلام» وأخرجه من الظلمات إلى 
النور إِنّكُ سميمٌ مجيب. 

وقد ألّف علاءٌ السنّة قدياً وحديثاً مؤلّفاتٍ تُوَضّح عقيدةً أهل السئة 
والجماعة» منها ما هو مختصّرٌء ومنها ما هو مطوَّلُء وكان من بين هذه 
المختصرات مقدّمَةٌ الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي لرسالته» ومقدّمة 
رسالته على طريقة السلف مختصّرة مفيدة» والجمع بين الأصول والفروع في 
كتاب واحد نادرٌ في فعل المؤلّفِين وهو حَسَنء يجعل المشتغل في فقه العبادات 
والمعاملات على علم بالفقه الأكبر» الذي هو العقيدةً على طريقة 

وهي مع وجارّتها وقلَة ألفاظها تبيّن بوضوح العقيدة السليمة المطابقة 


وو * 2 ييا بها 
قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواز حّحر ١‏ ) 
شرج 6 نٍ ْ ظ 


للفطرة» الَبنيّة على نصوص الكتاب والسئة» وهي شاهدٌ واضمحٌ للمّقؤلة. 
المشهورة: إِنَّ كلام السَلف قليلٌ كني البركة» وكلام المتكلّمين كثيرٌ قليل 
البركة. 

ومن أمثلة ما في هذه المقدّمة من النّمي المتضمّن إثبات كال لله تعالى قوله 
في مطلع هذه المقدّمة: « إِنَّ الله لَه واحدٌّ لا إله غيرُهء ولا شبية له ولا نَظيرَ له؛ 
ولا وَلَّدَ له ولا وَالِدَ له ولا صاحبة له» ولاشريك له ». 

فإن هذه لنفيّات عن الله عزّ وجل مستمَدَةٌ من الكتاب والشنة وغذا 
بخلاف التّمى في كلام المتكلّمين» فإنّه مني على التُكلّف؛ ومتّصفٌ بالغموض؛ 
ومن أمثلة ذلك ما جاء في العقائد النسفيّة قول مؤلّمها: « ليبس بعرضء ولا 
جسمء ولا جوهرء ولا مصورء ولا محدود. ولا معدود. ولا متبعضء ولا 
متجّزء ولامتركب. ولا متناه ». 

وهذه المنفيّات ل يأت بالنّصّ عليها كتابٌ ولا سئة» والواجبٌ السَكوت 
والإمساله عم م يدل عليه دلي من الوحي» واعتقاد أن اله متيف بكلل كالوء 
منَرّهٌ عن كل نقص؛ ومثل هذه السلوب لا يفهمها العوام. ولا تطابق الفطرة 
التي هم عليهاء وهي من تكلّف المتكلّمين» وفيها غموض وتلبيسٌ؛ يتضح 
ذلك نالا شارة الوواعويا وعراتي لسر فإنهِ يحتمل أن يراد به ذات 
مشاءهة للمخلوقات»؛ وعلى هذا الاحتمال رد د اللفظً والمعنى جميعاً؛ لذن الله 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصيره وإن أريد به ذاثٌ قائمةٌ بنفسهاء اه 
للمخلوقاتء متّصفةٌ بصفات الكمالء فإِن هذا المعنى حقء ولا يجوز نفيه عن 
الله» وإنَّا يُدَ هذا اللفظ لاشتماله على معنى حقٌ ومعنى باطل. 

وسيأتي في كلام المقريزي (ص: 2١5‏ 6) قوله عن الصحابة: « فأثبتوا 


وها بلا تشبيه» ونزّهوا من غير تعطيل؛ ول يتعرّض مع ذلك أحد منهم إلى 
تأويل شيء من هذاء ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت»ء ولم يكن عند 
أخر مهو ها بسد لبي عل :ويدداة: لقان وفل إنا ادر #اعتل كله برو 
كتاب الله ولاعرف أحد منهم شيئاً من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة ». 

وسيأت أيضاً في كلام أبي المظفّر السمعاني (ص:1١)‏ قولّه في بيان فساد 

يقة المتكلّمين: « وكان يا أمر بتبليغه التوحيدء بل هو أصل ما أمرٌ به فلم 
يترك شيعاً من أمور الدّين أصولّه وقواعدّه وشرائعه إلا بلغه. ثم ل يدع إلى 
الاستدلال با تمسّكوا به من الجوهر والعرض. ولا يوجد عنه ولا عن أحد 
من أضحانه :من ذللك. يحرف ولحد ف] قوقف فرق ذلك أت ذعيوا يلاف 
مذهبهم وسلكوا غير سبيلهم بطريق مُحَدثْ محترّع لم يكن عليه رسول الله له 
ولا أصحابه طق ويلزم من سلوكه العودٌ على السلف بالطعن والقَدُّح. 
ونسبتهم إلى 1 المعرفة واشتباه الطرق. فالحذر من الاشتغال بكلامهم 
والاكتراث بمقالاتهم؛ فإئَّها سريعةٌ التهافت كثيرةٌ التناقض »» وقول أب المظفر 
السمعاني هذا أورده الحافظ بو حبرل تابوقع اباري في شريو قول 
البخاري: « باب قول الله تعالىى: < يتا الوَسُول بَلِغْ مآ أنزل إأَم ليلك مِنرّيِكَ 6 » 
ونقل فيه /١1(‏ 5 69) عن الحسن البصري قال: لكان سان اللعويينا 
لبلّغه النبيّ وك ». ظ 

والجعد بن درهم هو مؤسّس مذهب الجهميّة» ونسب الجهمية إلى الجهم 
ابن صفوان؟ لأنّه هو الذي أظهر هذا المذهب الباطل ونشره» وأقول كما قال 
الحسن البصري اله: لو كان ما يقوله الأشاعرة وغيرهم من المتكلّمين حقاً 
لبلّغه الرسول يَكلة. 


قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني متم م 0 

وقد رأيتٌ أن أشرح هذه المقدّمة شرحاً يزيد في جلائها ووضوحهاء 
ويْفصّل المعاني التي اشتملت عليهاء ورأيت أن أمهّد لهذا الشّرح بذكر عشر 
فوائد في عقيدة السَّلفء وقد نظم الشيخ أحمد بن مشرّف الأحسائي المالكي 
ننه 116 هم دن رسالة انق انع ريل القيروان لكل وديعا مي 
رأيت من المناسب إثباته مع نصّ المقدّمة قبل البدء بالشّرح. 

وقد سَمَّيت هذا الشرح: 

قطف الجنى الداني 
شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 

وأسأل الله عزّ وجل أن ينفع به كا نفع بأصلهء وأن يوقق المسلمين للفقه 

في دينهم؛ والسّير على ما كان عليه سلقهم؛ في العقيدة والعملء وأن يُوفقني 
للسلامة من الزّلَل ويَمبَحِنِي الصّدقٌ في القول والإخلاصٌ في العملء إِنَّه 
سميع مجيب» وصلَّ الله وسلّم وبارك على عبده ورسوله نبيّنا محمّد وعلى آله 
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ترجمة مختصرة لابن أبي زيد القيرواني 


هو عبد الله أبو محمد بن أب زيد. واسم أبي زيد عبد الرحمن» سكن 
القيروان» وكان إمامَ المالكية في وقته وقدوتهم» وجامعٌ مذهب مالكء وشارح 
أقواله» وكان واسمّ العلم كثيرَ الحفظ والرواية» وكتبّه تشهدٌ له بذلك» فصي 
القلم؛ ذا بيان ومعرفة ب) يقوله» بصيراً بالردٌ على أهل الأهواءء يقول السعرٌ 
وده ويجمع إلى ذلك كيدا كام وغ 50 وحاز وكاس الذين 
والدقاة و ]لنه كانت التحلة هن الأقماروروتهت اعبدا بر كد الاعدونعنة. 

وعرف قدرّه الأكابرٌء وكان يُعرف بهالك الصغيرء ا ل 
إمام فوترق ة ول وراتة وروايته 5 واج: جتمع فيه العلم والورع والفضل 
والعقل. شهرته تُعْنِي عن ذكره؛ وكان سريعَ الانقياد والرجوع إلى الحقٌّ» تفقّه تمفه 
بمقهاء باد رسي بن البرانيا وعرل كل أن بكر بين اللباة راي الفقيل 
القيسبى» وسمع منه خلقٌ كثيرٌ و لفقي عل و كانك وفاتة سين لكا هاه له 
كتاب النوادر والزيادات على المدونة. مشّهور أزيد من مائة جزع. وكتاب 
مختصر المدونة مشهور أيضاًء وعلى كتابيه هذين المعوّل في التفقه. وله الرسالة. 
وغيرها من المؤلّفات الكثيرة المذكورة في الديباج المذهب لابن فرحون المالكي 
(ص:75١178-1).‏ 

وكل ما مرّ منقول باختصار من هذا الكتابء قال فيه الذهبي في أوّل 
ترجمته في سير أعلام النبلاء (11/ :)٠١‏ « الإمام العلامة القدوة الفقيه» عالم 
أهل المغرب ». 
الكلامَ ولا يتأوّل» فنسأل الله التوفيق ». 
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فوائد بين يدي الشرح 


الفائدة الأولى: 
منهج أهل السّنة والجماعة في العقيدة: اتَباع الكتاب والسّنة على فهم 
السلف الصالح 


عقيدةٌ أهل السّنّ والجماعة مبنيٌّ على الدليل من كتاب الله عزَّ وجل وسنَّة 
ع ب و فق وأرضاهم؛ قال الله عز وجل: 
توأ مآ أن إليكم ين ركذ وَل تشعو من دُويو أولَِاء يلا مَا تَذَكرُونَ ». 
وقال: « وَأنَّ هَدًا يوط متتيك ل وَلَا تتَبعوأ آلسبل فتَفرّق فَيكمْ عن 
سإ د دَلْكُمٌ وَضّا فم يو لَعلْكُمْتكقُونَ4: وقال: (فَمَن تع هدَاى فلا حوفُ 
عَلَييِمَ و لا هم حَرَنُونَ 4 » وقال: ( فَمَنِ نيع هدَاى فلا يَِلُ واي نوناك 
( وَمَا كان لِمُؤْيِنِ وَلا مُؤْمكَةِ إِذا قَصَى الله وَرَسَولْهُد أمرا أن يَكُونَ لَهُمْ أَخِيرَة من 
أَمرهِم ومن يَعْصٍ اله َو قَقدَ صَلّ صَلَلا من 4 » وقال: ١‏ وَمَآ ءَاتَدَكُم 
سول فَحْدُوهوَمَايكَكمْ نه هوأ وَأنقُوأ أ إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ». ؤقال: 
( فَليَحَدَر الْذِينَ مُحَالِفُونَ عَنْ أمروء أن تُصِيَهُم فِتََةُ أو يُصِيَهُم عَذَّابٌ أَلِيئ» : 
وقال يله فى حديث العرباض بن سارية: « . .. فإِنَّه مَنْ يعش منكم بعدي 
فسيرى اخختلافاًكثيرً فعليكم بسني ون اخلفاءالمهديين الراشدين» قسّكوا 
بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فإنَ كل محدثة بدعة؛ 
وكلّ بدعة ضلالة » رواه أبو داود ٠ ١7(‏ »؛ والترمذي (115”) وغيرهماء 
وهذا لفظ أبي داود» وقال الترمذي: « حديث حسن صحيح ». 

وفي صحيح البخاري (1180) عن أبي هريرة لإقلة: أنَّ رسول الله عله 
قال: « كل أمَتِي يدخلون ان إلا مَن أبى» قالوا: نا وشو ل الله ا 
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قال: مَن أطاعني دخل الجن ومن عصاني فقد أَبَى »). 

وفي صحيح مسلم (7/717) عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله يَكِِ كان 
يقول في خطبته: ( أمّا بعل إن خيرَ الحديث كتاب الله» وخيرَ الحمدي هدي 
محمد وش الأمور محدثاتهاء وكلّ بدعة ضلالة . 

ل ا ا ل ا 
عابس بن ربيعة» عن عمر للؤقنْه: « أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبّلهء فقال: إن 
لأعلمُ أنّك حجدٌ لا : : تضرٌّ ولا تنفع» ولولا أن رأيتٌ التي يك يُقبلّك ما 
قبّلتك ». 

وروى البخاري في صحيحه (750191)» ومسلم في صحيجه )17١(‏ عن 
عائشة وك قالت: قال رسول الله يَْةِ: « مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو ردٌ»» وفي لفظ لمسلم: « من عمل عملاً ليس عليه أمرّنا فهو رد ». 

وما جاء في هذه الرواية أعج من الأولى؛ لأنّهَا تشتمل على من كان ححا أو 
انه لت 

فق الإمام أحمد .)١15910(‏ وأبو داود 0 واللفظ 
لأحمد ‏ عن معاوية ليكِيِهْ قال: إن رسول لله يكل قال: « إِنَّ أهلّ الكتابين 
افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين مله وإنّ هذه الأمةَ ستفترق على ثلاث 
وسفين عله يع الأغراء» كلها النار لااواخدة دوعي اللباعة > 

وانظر تخريجه وشواهذه في حاشية المسند. 

وروى البخاري في صحيحه (00775): ومسلم في صحيحه )١501(‏ عن 
أنس في حديث طويل» آخره: «فمّن رغب عن سُبْتِي فليس مني ». 
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وإنّا كانت عقيدةٌ أهل السنّة والجماعة مبنيّةٌ على الكتاب والسنّة؛ لأنَ ما 
يُعتقد هو من علم الغيب؛ ولا يُمكن معرفة ذلك إِلّا بالوحي كتاباً وسنة. 

وما جاء في الكتاب العزيز وثبت في السنّهَ فإنَ العقلّ السليم يُوافقه.ولا 
يُعارضه» ولشيخ الإسلام ابن تيمية ته كتاب واسع اسمه: درء تعارض 
العقل والنقل. 

والمعرّل عليه في فهم النصوص ما كان عليه أصحابٌ رسول الله وله وما 

جاء عنهم من الفهم الصائب والعلم النافع» وقد فهموا معاني ما خوطبوا به 
من صفات الله عزَّ وجل؛ لأنّ الكتاب والشّنّة بلختهم الع 
كيفياتها إلى الله عبّ وجزّ ؛ لأنَّ ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلّا هو سبحانه؛ 
ىا جاء عن الإمام مالك , بن أنس في بيان هذا المنهج الصحيح. حيث قال 
عندما شُئل عن كيفية الاستواء: « الاستواءً معلومٌ» والكيف مجهولء والويهان 
به واجبء والسؤال عنه بدعة ». 

وقد أوضح ما كان عليه الصحابةٌ في صفات الله عزَّ وجل الشيخ أبو 
العباس أحمد بن علي المقريزي المتوفى سنة (856 ه) في كتابه المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار (؟5057/5), فقال: « ذكرٌ الحال في عقائد أهل 
الإسلام منذ ابتداء الملّةَ الإسلامية إلى أن انتشر مذهب الأشعرية: اعلم أن الله 
تفال ذا عمش ون الغرت :2ه غيدا كله ومو لا إل الناس + جميعاً وصف لهم 
رمم سبحانه وتعالى بها وصف به نفسّه الكريمة في كتابه العزيز الذي نزل به 
على قلبه كل الروحٌ الأمين, وبما أوحى إليه ربّه تعالى» فلم يسأله و أحد من 
العرب بأسرهم قَرُوتهم وبَدوّهم عن معنى شيء من ذلكء كما كانوا يسألونه 
كله عن أمر الصلاة والزكاة والصيام والحجٌ وغير ذلك يَْا لله فيه سبحانه أمرٌ 
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ونميٌ» وكا سألوه يليه عن أحوال القيامة والْجنّةَ والنار؛ إذ لو سأله إنسانٌ 
منهم عن شيء من الصفات الإلهية لتقل ى! نُقلت الأحاديث الواردة عنه كَل 
في أحكام الحلال والحرام» وفي الترغيب والترهيب وأحوال القيامة والملاحم 
والفتن و تعر ذلك عااتضيكهه كك ددرت معاجها ومسنانادها ونعر انفهاء 
ومّن أمعن النْظر في دواوين الحديث النّبوي ووقف على الآثار السلفية؛ ٠‏ علم 
الهم إوقاقط اضرع طررق متيو ولا ملم عن انجل هن فيدر اله عل 
اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم - أنه سأل رسول الله يك عن معنى شيء با 
وصف الربٌ سبحانه به نفسّه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نبيّه محمد 
ل بل كلّهم فهموا معنى ذلك» وسكتوا عن الكلام في الصفات» نعم! ولا 
فرّق أحد منهم بين كونها صفةً ذات أو صفةً فعلء وإنَّا أثبتوا له تعالى صفمات 
أزليّة: من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال 
والإكرام والجود والإنعام والعز والعظمة» وساقوا الكلام سوقاً واحداء 
وهكذا أثبتوا فظه تق ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة: من الوجه واليد 
ا ب ا ع 

تعطيل» ول يتعرّض مع ذلك أحدٌ منهم إلى تأويل شيء من هذاء ؤزأوا 
بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت. ولم يكن عند أحد منهم ما يستدلٌ به على 
وحدانية الله تعالى وعلى إثبات نبوّة محمد يَلِلةٌ سوى كتاب الله ولا عرف أحد 
مسي شيئا من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة, فمضى عصرٌ الصحابة 

قت على هذاء إلى أن حدث في زمتهم القولٌ بالقدرء وأنَّ الأمر أنفة ٠‏ أى: أن 
ا ب يات ( 

وهذا الذي أوضحه المقريزي هو ما كان عليه أصحابٌُ رسول الله ول 
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قبل ظهور الفرق المختلفة» وقد قال ويد في حديث العرباض بن سارية الذي 
مرّ ذكرٌه قريباً: « فَإنّهِ من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرأء فعليكم 
بسُنَتِي وسُنَّةَ الخلفاء المهديّين الراشدينء تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. 
وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فإنَّ كلّ محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة ». 

وليس من المعقول أن يقال في شىء من مذاهب هذه الفرق المختلفة في 
العقيدة التي حدثت في أواخر عهد الصحابة وبعده» كالقدرية والمرجثة 
والأشاعرة وغيرهاء ليس من المعقول أن يقال في شيء من ذلك: ل 
المي اس امي ا ا" 
ولو كان شيء من هذه المذاهب حفًا لسبقوا إليه 8 يفقَة: وأرضاهم, فلا 
يُعقل أن تحجب حقٌ عن الصحابة ويُدّخر لأناس يجيئون بعدهم؛ قال إبراهيم 
النخعي كما في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر :)917//١(‏ « ل يدر 
لكم شيءٌ حَبّنَ من القوم لفضل عندكم ». 

ل و 60 
لوَسُول لغ مَآأَنِلَ يلك من رَيكَ » كلاماً نفيساً لأبي المظفر السمعاني» فقال 
(0037/1): « واستدلٌ أبو المظفر بن السمعاني بآيات الباب وأحاديثه على 
فساد طريقة المتكلّمين في تقسيم الأشياء إلى جسم وجَوهر وعرضء قالوا 
الجسم م اجتمع من الافتراق والخوهر ما حمل العرض» والعرض ما لا يَقوم 
بنفسه» وجعلوا الرّوح من الأعراض» وردُُوا الأخبار في تلق الرّوح قبل 
الجسد والعقل قبل الخلق» واعتمدوا على حَدْسهم وما يؤدّي إليه نظرهمء ثم 
يُعرضون عليه النصوصّ فنا وافقه قبلوه وما خالفه روه ثم ساق هذه الآيات 
ونظائرها من الأمر بالتبليغ» » قال: وكان مما أمر جاه افرح تقر امد 
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ا ا ا 
عن أحد من أصحابه من ذلك حرف واحد فا فوقه» فعرف بذلك أئَّهم ذهبوا 
خلاف مذهبهم وسلكوا غير سبيلهم بطريق حُحدّث حُترّع يكن عليه رسول الله 
ولا أصحابه ع ويلزم من سلوكه العودُ على السلف بالطعن والقَدُح. 
ونسبتهم إلى قل المععرفة واشتباه الصرف. فالحذر من الاشتغال بكلامهم 
والاكتراث بمقالا: مم؛ فإئها سريعة التهافت كثيرةٌ التناقض؛ وما من كلام 
ُسمعه لفرقة منهم إلا ود لمخصومهم عليه كلاماً يوازنه أو يقاربه. فك بكل 
مقابل» وبعض ببعض مُعارض؛ وحسبّك من قبيح ما يلزم من طريقتهم أنا ا 
جرينا على ما قالوه وألزمنا الناسّ بم با ذكروه لزم من ذلك تكفيرٌ العوام جميعاً؛ 
ل لا ا 
ا واو ا ا 
وظائف العبادات وملازمة لأذكار بقلوب سليمة طاهرة عن اله والشكوك. 
فتراهم لا يحيدون عما اعتقدوه ولو قُطُّعوا 36 إرَبأ فهنيئاً لحم هذا اليقين» 
وطوبى لهم هذه السلامة» فإذا كمْر هؤلاء وهم السواد الأعظم وجمهور الأمّة: 
ف| هذا إلا طَئٌَّ بساط الإسلام وهدمٌ مَنَار الدّينَء والله المستعان». 

وما جاء في كلام أبي المظفر من ذكر خلق العقل فيه نظر؛ قال ابن القيم في 
ل د « ونحن ننه على أمور كليّة يُعرف بها كون 
الحديث وه ( 2 أن 77 4 كا )0 ”5 أخاديةع ل كله 


يم * 5 2 و« 3 / ٌ 
قطف الحنى الداني مقدمة رسالة ابن أبى زيد القيبرواني ١‏ 64 
2 ا : ْ ١‏ 


وقد نقل الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري نقولاً عن جماعة من 
السلف في إثبات الصفات من غير تشبيه أو تحريف أو تعطيل» وختم ذلك 
بكلام نفيس له ويا قاله (507//17 08 5): « وأخرج البيهقي من طريق 
أبي داود الطيالسي قال: كان سفيان الثوري وقعمة وحماد بن زيد وحماد بن 
سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدّدون ولا يشبّهون» ويرؤون هذه الأحاديث 
ولا يقولون كيف. قال أبو داود: وهو قولناء قال البيهقي: وعلى هذا مضى 
كارا 

وأسند اللألكائي عن محمد بن الحسن الشيباني قال: اتفق الفقهاء 55 
المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاء بها التقات عن 
رسول الله يلك في صفة الرّبِّ من غير تشبيه ولا تفسير» فمن فسّر شيئاً منها 
وقال بقول جهم فقد خرج عرًا كان عليه لبي يل وأصحابه وفارق الجماعة؛ 
لأنه صف الرّتّ بصفة لا شيء. 

وم :طويق الولندبين :سيل : سألت الأوزاعيٌّ ومالكاً والثوريّ والليث 
ابنَ سعد عن الأحاديث التي فيها الصفة؟ فقالوا: أُمِرّوها ىما جاءت بلا كيف. 

وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى: 
يدعت الشافئ رقول: لله أسماء وصفاتٌ» لا يْسَع أحدا رَدذُهاء ومن خالف 
بعد ثبوت الحجّة عليه فقد كفرء وأمّا قبل قيام الحجة فَإنّه يُعذر بالجهل؛ ؛ لأن 
عم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر» فتثبت هذه الصفاتء وتنفي 
عنه التشبية» ى) نمّى عن نفسه فقال: « لَيسَ كمِئلفء ثى 2». 

وأسند البيهقيّ بسند صحيح عن أحمد بن أبي الحواري؛ عن سفيان بن 
عبينة قال: كلّ ما وّصف الله به نفسّه في كتابه فتفسيرٌه تلاونّه والسكوث عنه. 
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ومن طريق أب بكر الصبَعي قال: مذهبُ أهل السنة في قوله ( آلرَحمنُ على 
الْعَرشٍ آسَتَوَئ 4 قال: بلا كيف. والآثارٌ فيه عن السلف كثيرة» وهذه طريقة 
الشافعي وأحمد بن حنبل. 

وقال الترمذي في الجامع عَقب حديث أبي هريرة في التزول: وهو على 
العرش كم! وصف به نفسه في كتابه» كذا قال غيرٌ واحد من أهل العلم في هذا 
الحديثىوما يكبيةمر: الضفات»: 

وقال في باب فضل الصدقة: قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن بها ولا نتَوهّم 
ولا يقال كيف. كذا جاء عن مالك وابن عيينة وابن المبارك أَمَّهم أَمَرّوها بلا 
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كيف» وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجاعة, وأمّا الجهميّة فأنكروهاء 
وقالوا هذا تشبيةٌ. وقال إسحاق بن راهويه: إِنَّا يكون التشبية لو قيل يدّ كيد 
وسَمِعْ كسمع. 

وقال ل اتسين امائدةاقآل الأتم: اتوم يرنه الأخنادريظ من عن تسدنا 
منهم: الثوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك. 

وقال انو غنه الززةتاهر الث يعون سل الإقرارييته الضفات الراردة 
في الكتاب والسَنّةء و يُكَيُّهَوا شيئاً منهاء وأما الجهميّة والمعتزلة والخوارج 
فقالوا: مَن أقرّ بها فهو مشبّةٌ فسَّاهم من أكَرّ بها مُعَطَّلة. 

وقال إمام الحرمين في الرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلماء في هذه 
الظواهر» فرأى بعضُهم تأويلّهاء والتزم ذلك في آي الكتاب وما يَصِحّ من 
السئن» وذهب أتمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على 
مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى» والذي نرتضيه رأياً وندين الله به 
عقيدة انبا سلف الأكة؛ لذن القاطع على أن إجماعَ الأكة حي فلو كان 
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تأويلُ هذه الظواهر حتماً لأوشكٌ أن يكون اهتمامُهم به فوق اهتمامهم بفروع 
الشريعة» وإذا انصرم عصرٌ الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان 
ذلك هو الوجه التبع. انتهى. 

وقد تقدّم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاءٌ الأمصار كالثوري 
والأوزاعي ومالك والليث ومّن عاصرهمء وكذا من أخذ عنهم من الأئمة. 
فكت لا يوتق نا ا” نمق عليه أهلّ القرون الثلاثة» وهم خخيرٌ القرون بشهادة 
صاحب الشريعة ». 

وما جاء في كلام الجويني من أن السّلف يُفوّضون معاني الصفات إلى الله 
عرّ وجل غير صحيح؛ فإئَّم يُفوضون في الكيف, ولا يفوضون في المعنى؛ 5٠‏ 
جاء عن مالك يله فقد سُئل عن كيفية الاستواء؟ فقال: « الاستواء معلوم. 
والكيف مجهولء والإيان به واجبء والسؤال عنه بدعة ». 


الفائدة الثانية: 
وَسَطَبَهٌ أهل السنة والجماعة في العقيدة بين فرق الضلال 
َم نينا محمد يك وَسَطّ بين الأمم؛ فإنَّ اليهود والنصارى متضاذون. 
فاليهود جَمّوا في الأنبياء حتى قتلوا من قتلوا منهم؛ والنصارى عَلّوا في عيسى 
عليه الصلاة والسلام» فجعلوه إَِاً مع الله وهذا من أمثلة تضادّهم في 
الاعتقاد» ومن أمثلة تقابلهم في الأحكام أنْ اليهودّ لا يؤاكلون الحائتض ولا 
تجالسومماء والنصارى بضدَّهم؛ فإنّهم تجامعوها. 0 

وكا أنَّ هذه الأمّة وسَطٌ بين الأممء فإنَّ أهل السنّة والجماعة وسَط بين 
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سسا 


فرق هذه الأمة فهم: 

أوّلا: وسَطٌ في صفات الله بين المعطّلة والمشبّهة؛ فإنَّ المشيّهة أثبتواء 
ولكثهم شبّهوا ومثلواء وقالوا: لله يد كأيديناء ووجه كوجوهناء وهكذاء تعالى 
الله عا يقولون علوًا كبيرا. 

وأمّا المعطّلة» فإئَِّم تصوّروا أن الإثباتَ يستلزم التشبية؛ ففرٌوا من الإثبات 
إلى التعطيل؛ تنزيهاً لله عن مشابهة المخلوقين بزعمهم, لكن آل أمرّهم إلى أن 
وقعوا في تشبيه أسوأء وهو التشبيه بالمعدومات؛ فإنّهِ لا يُنصوَّرٌ وجود ذات 
مجرّدة من جميع الصفات. 

لمر راجيال ىارلا ارات بنرا 13 
تشبيه» وتزّهوا بلا تعطيل؛ كما قال الله ع وجلّ: ١‏ لَيسَ كمِئليء شََءٌ وَهَوَ 
لسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 فأثبتوا لله السَّمعٌ والبصرّ ى! أثبت الله ذلك لنفسه. فلم 
ُعطّلواء ومع إثباتهم نزّهوا ول يُشْبّهواء فالمشبّهة عندهم الإثبات والتشبيه؛ 
واالعطللة عندهم التعطيل والتَزيه» وأهل السّنّةَ عندهم الإثبات والتئزيه. 
نجعر ا ين اللتسيةة الاتناكد و لد رو عوك لهو | حفوة | اننبا 2 العايية 
والتعطيل؛ والُطلة ؟ يصفون أهل لسن زوراً أتهم مُشبّهة؛ لأئهم لم يتصوّروا 
إثباتاً إلا مع التشبيه» وأهل السَّنَّهَ يصفون المعطّلة بِأتهَمِ م نافون للمعبود, قال ابن 
عبد البر في التمهيد (0/ :)١50‏ « وأمًا أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها 
والخوارج. فكلّهم يُتكرهاء ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة» ويزعمون أن من 
أقرّ مها مشبّه. وهم عند من أثبتها نافون للمعبود » 

ونقله عنه الذهبي في العلو (ص:177)» وعلَّق عليه قائلاً: ا صدق 
والله! فإِنَ من تأوّل سائر الصفات وحمل ما ورد منها على مجاز الكلامء أذّاه 
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ذلك السّلب إلى تعطيل الربٌء وأن يشابه المعدوم؛ كا تقل عن حماد بن زيد أنه 
قال: مَل الجهمية كقوم قالوا: في دارنا نخلة» قيل: لها سَعَف؟ قالوا: لاء قيل: ظ 
فلها كَرّس؟ قالوا: لاء قيل: لها رطب وقنو؟ قالوا: لاء قيل: فلها ساق؟ قالوا: 
لاء قيل: فا في داركم نخلة! ». 

والمعنى أنَّّ من نفى عن الله الصفاتء فإنّ حقيقةً أمره نف المعبود؛ إذ لا 
يتصوّرٌ وجود ذات مجرّدة من جميع الصفات. 

ولحذا قال ابن القيم في المقدمة التي بين يدي تفيلاقة الثو قي رقا ميشه 
عن هين والمعطّل يعبدٌ عدماء والر ديفيد : انا ادا تصتهداء ٠‏ ليد 
كيد مهن مَُوَهوَألشميعٌ ابره »' 

وقال أيضاً: « قلبُ المعطّل متعلّقٌ بالعدم» فهو أحقرٌ الحقير» وقلبٌ المشبّه 
عابدٌ للصنم الذي قد نحت بالتصوير والتقديرء والموحٌد قلبه متعبّدٌ بن ليس 
كمثله شىء وهو السّمِيع البصير ». ظ 

انياً: وهم وسَطٌ في أفعال العباد بين الحبرية الغلاة الذين ينفون عن العبد 
الاختياره ويجعلون أفعالّه كحركات الأشجارء وبين القدرية النفاة بآ 
يجعلون العبدّ خالقاً لفعله» وينفون تقدير الله عليه فأهل السئة والجماعة يثبتو 
ير ا ا 
ني ذلك» بل مجبعلون مشيئته وإرادته تابعة مشينة الله وإرادتهء كما قال الله عر 
وج لز لكو ها يدك أن يَسمِم (2 وما تمآءُونَ إلا أن يمآ له وب 
العلييت » » وهو سبحانه وتعالى خالقٌ العباد وأفعال العباد» ا قال الله عز 
وجل: ( وَآَهُ حلَفَكرْومَا تَعَمَُونَ) . 

الثاً: وهم وَسَطّ في باب الوعد والوعيد بين المرجثة الذين غلَبوا جانب 


الوّعد وأعملوا جانب الوعيدء فقالوا: له ل يضرٌ مع الإيهان ذنبٌّء كما لا ينفع 

مع الكفر طاعة. والخوارج والمعتزلة الذين غبوا جانب الوعيد وأهملوا جانبَ 
الوعد. فجعلوا ا الكبيرة خارجاً من الإيهان في الدنياء خالداً غلّداً فى 
النار في الآخرة» فأهل السّنّهَ والجماعة أعمّلوا نصوصٌ الوعد ونصوصض 
الوعيد معأء وجعلوا مرتكب الكبيرة ليبس خارجاً من الإيهان في الدنياء وفي 
الآخرة أمرّه إلى الله إن شاء عذَّبه وإن شاء عفا عنه» وإذا عذَّبه فإنَّهِ لا تلد في 
الناركا يِلّدُ فيها الكفارء بل تُحْرحٌ منها ويُدخل الحئّة. 

رابعاً: وهم وَسَطٌ في باب أسماء الإيهان والدَّين بين المرجئة الذين فرَّطواء 
فجعلوا العاصيّ مؤمنا كاملل الإيهان» وبين الخوارج والمعتزلة الذين أفرَطوا 
فأخرجوه من الإيان» ثمَّ حكمت الخوارخ بكفره» وقالت المعتزلة: إِنّهِ في 
مْزلة بين المثزلتين» فأهل السّنَة وصفوا العاصي بأنّه مؤمنٌ ناقصٌ الإيان» فلّم 
يجعلوه مؤمناً كاملٌ الإيان» كما قالت المرجثة ولم يجعلوه خحارجاً من الإيهان كيا 
قالت الخوارحٌ والمعتزلة» بل قالوا: هو مؤمن بإيوانه» فاسقٌ بكبيرته. فلم ار 
الإيهان المطلق ولم يسلبوا عنه مطلق الإيهان» ويجتمع في العبد انان ا 
وحبٌ ويُغضٌء فيحَبٌ على ما عنده من الإيهان» ويُبِعَضُ على ما عنده من 
الفسوق والعصيان» وهو نظير الشيب الذي يكون محبوباً إذا نُظر إلى ما بعده 
وهو الموت» وغير محبوب إذا نظر إلى ما قبله وهو الشباب» كما قال الشاعر: 
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عه وقاتلوه واستحلا مالم وين الروافض النين علوي عل وفاش 
وأولادهما وَإفة. وجَفوا تعن أكدر الصحابة» فأبغضوهم وسَبوهم فأهل 
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السّنّهَ يُبُون الصحابة جميعاً ويوالونهم ويُنْزلوهم منازهم ولا يقولون 
بعصمتهم) وقد قال الطحاوي في عقيدة أهل السَّئْةَ والجاعة: «. ونحتٌ 
أصحاب رسول الله كَل ولا نفرط في حبٌ أحدٍ منهمء ولا نتيرأ من أحد 
منهم» وتبغض من يُبغضهمء وبغير الخير يَذكرهم» ولا نذكرهم إلّا بخيرء 
وحبهم دين وإيهان وإحسان. وبغضهم كفرٌ ونفاقٌ وطغيان ». 
ففي قوله يدنه : (» 0 رسول الله » سلامة أهل الستمة 
الجفاء» وفي قوله: « ولا نفرط في حبٌ أحدٍ منهم » سلامتهم من العْلُوٌ أي: 
ونحبٌٌ أصحاب رسول الله يك فلسنا جات ومع حيّنا لهم فلسنا غلاةً. 
وقد أجمل شيخ الإسلام ابن تيمية ##للنه هذه الأمور التي أهل الس 
والجاعة فيها وَسَطٌّ بين فرق الضلالء في كتابه العقيدة الواسطية» فقال 
(ص:11-107): « فهم وَسَطٌ في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل 
ع 0 0 ِِ : 
التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة» وهم وَسَط في باب أفعال الله بين 
الجبرية والقدرية وغيرهمء وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من 
القدرية وغيرهم. وفي باب أساء الإيهان والدّين بين الحرورية والمعتزلة» وبين 
المرجئة والجهمية» وفي أصحاب رسول الله يِه بين الرافضة والْخوارج ». 


ءالو 
0ن 
0 
و" 
جع 
لذ 


الفائدة الثالئة: 

عقيدة أهل السَّنَّهَ والجماعة مطابقة للفطرة 

روى البخاري في صحيحه (1786) ومسلم في صحيحه (51904) - 
احير - عن أب هريرة اليه قال: قال الي وَكيل: وار لذ 
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على الفطرة. فأبواه ممودانه أو ينصّر انه أو يمجسانه ... » الحديث. 

ا 0 لتقن : 

... وف خلقت عبادي حنفاء كلهم. وإِنَّم أتتهم الشياطينٌ فاجتالتهم عن 

دينهم؛ وحرّمت عليهم ما أحللتٌ لهمء وأمرجمم أن يُشركوا , بها 1 أنرلبية 
لفان » الحديث. 

وهذان الحديثان يدلآن على أنَّ دينَ الإسلام هو دينٌ الفطرة» وعقيدةً أهل 

: 2 

السنة واللجماعة مطابقة للفطرة» ولهذا جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي 
0 وفيه أنه قال: « أفلا أعتقها؟ 
قال: اتتني بباء فأتيته مهاء فقال لما: أين الله؟ قالت: في السماء» قال: مَن أنا؟ 
قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فَإِنَّا مؤمنة ». 

فهذه الجاريةٌ بفطرتها أجابت بأنَّ الله في السماء» وقد قال الله عر وجلّ: 
« ءَأْمِنمَ من فى أَلسَمَاء أن تيف بم لض قد هه تَمُورُج أم أَمِدتم منفي 
آلصَمَاء أن يُريِلَ عَلَْكمْ حاصيبا فَسَعَعَمونكيفَكذِيرٍ» , والمراد بالسماء العلوء أو 
تكون (في) بمعنى (على) ىا في قوله تعالى: ( وَلْأُصَلِبَكَكُمْ فى جُدُوع آلئَخَلٍ » 

وأماالدية ابثُلوا بعلم الكلام. نهم يقولون: إن علرّ لله عزّ وجل علو 
قدر وقهرء وأهل السّنّهَ والجماعة يقولون إِنَّ علو الله عر وجل علو ادواوتار 
وذات» وتارجار عي الاي رركم عباراتٌ تدلّ على أنَّ السلامة 
والنجاةً إن هي في عقيدة العجائز المطابقة للفطرة» وقد نقل شارحٌ الطحاوية 
عن أبي المعالي الجويني كلاماً ذمَّ فيه علمَ الكلام» وقال فيه عند موته: « وما أنا 
ذا أموت على عقيدة أَمّيء أو قال: على عقيدة عجائز نيسابور ». 


وق اترخمة الراز دهو مين كناو المتكلمين داف اسان امبران (511//5): 
« وكان مع تبحّره في الأصول يقول: من التزم دينَ العجائز فهو الفائز». 

وقال أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين في نصيحته لمشايخه من الأشاعرة 
/١(‏ 186 - مجموعة الرسائل المنيرية): « فمن تكون الراعية أعلم بالله منه 
لكونه لا يعرف وجهة معبوده؛ فإنّه لا يزال مظلمَ القلبء لا يستنيرٌ بأنوار 
المعرفة والإيان». 

وروى ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح على شرط مسلم (0/ 7”17/5) 
عن جعفر بن يُرقان قال: « جاء رجلٌ إلى عمر بن عبد العزيز فسأله عن شبيء من 
الأهواءء فقال: الرّم دينَ الصبٌ في الكُتَاب والأعرابي والهُ عن سوى ذلك ». 
وعزاه إليه النووي في #بذيب الأسماء واللغات (؟7/ 77). 
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الفائدة الرابعة: 

الكلام في الصفات فرعٌ عن الكلام في الذات؛ والقول في بعض الصفات 
كالقول ني البعض الآخر 

أهل السَُّنّه والجماعة يُثبتون كلّ ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسولّه و من 
الأسماء والصفات على وّجه يليق بكماله وجلاله » من غير تكييف أو تَثيل . 
ومن غين تنظيل أ تأويل»:ويقولوة أن أثيتك: الذات :ونم الصفاتبوهم 
الجهمية والمعتزلة: إِنَّ الكلامً في الصفات فرعٌ عن الكلام في الذات؛ فكم أَنَنا 
الله ذاتاً لذ تشبية ذوات المخلوقاخة فيحب أنانقيت كز 'ماثيث ف الكتات 
والسئة من الصففات دون أن يكون فيها مشامة للمخلوقاتء» ويقولون لْن 
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أثبت بعضّ الصفات وأوَّل بعضّهاء وهم الأشاعرة: القولٌ في بعض الصفات 
كالقرل ىق البعضى الكع وو بقن إنا الست دمن الفاتف هن رجه راق نالل 2 
وجل يلزمك إثبات الباقي على هذا الوجه اللأئق بالله» وانظر توضيح هذين 
الأصلين في كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص:١575-7).‏ 


الم قالخ قإبدم 


«ن» ط5نوه» 5ل4ه 


الفائدة الخامسة: 

السّلف ليسوا مُووّلةَ ولا مُفُوّضة 

من المعلوم أن سلف هذه الأمّة من الصحابة وتابعيهم بإحسان يُثبتون لله 
ما أثبته لنفسه. وأثبته له رسوله يليه من الأسماء والصفاتء على وجه يليق 
وك لفو اله فاق بشتيوون ولا تمطلوة بولا كتفوون »فاق ريق ة | لدان 
التي هي التأويل لصفات اله عر وجل وصرفها إل معان راطلةة وماك ” 

قة المْفُوّضة» التي زعم المؤوّلة أنّها طريقة السّلفء والتي يقولون فيها عن 

صفات الله عزَّ وجلّ: الله أعلمٌ بمراده بهاء وقد أوضحٌ عقيدةً السلف في 
الصفات الإمامٌ مالك يلتك في كلامه لمشهور لا شل عن كيفية الاستواء. 
فقال: اا موود ورا راج اليا 
بدعة )). 

فهم لا يُقَوّضون في المعنى, وإِنّا يُقَرّضون في الكيفية» ومّن زعم أنّ طريقةً 
السلف من الصحابة ومن تبعهم تفويضٌ في معاني الصفات» فقد وقع في 
محاذير ثلاثة هي: جهله بمذهب السلف. وتجهيله لهم. والكذب عليهم. 

نا جهلّه بمذهب السلف؛ فلكونه لا يعلم ما هم عليه. وهو الذي بيّنه 
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الإمام مالك في كلامه المتقدّم. 


َه 4 


وأمّا تجهيله لهمء فذلك بنسبتهم إلى الجهل. وأئََّم لا يفهمون معاني ما 
خوطبوا به» إذ طريقتّهم على زعمه في الصفات أُئَّهم يقولون: الله أعلم بمراده 
ب 

وأمّا الكذب عليهم. فإنَّ) هو بنسبة هذا المذهب الباطل إليهم؛ وهم برآءٌ منه. 


الفائدة السادسة: 

كلّ من المشبّهة والمعطّلة جمعوا بين التمثيل والتعطيل 

المعطّلةُ هم الذين نفوا صفات الله عرَّ وجل» ول يثبتوها على ما يليق بالله. 
وشبِهئهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه؛ لأئّهم ] يتصوّروا الصفات إلا 
وفقاً لا هو مشامّد في المخلوقين» فجرّهم ذلك التصورٌ الخاطئ إلى التعطيل. 
فكان ما وقعوا فيه أسواً ما فد وا منه؛ إذ كانت التنيجة أن يكون الله تعالى وتئزه 
شبيهاً بالمعدومات؛ إذ لا يُتصوّرُ وجود ذات خالية من الصفات. 

ويتّضح ذلك في صفة كلام الله عزَّ وجل فإئهم لم يتصوّروا من إثبات أن 
دو يعو ووو عا بيصي 
كلامُه بلسان وخنجرة وشفتين؛ لا ْ َم لا يعقلون ذلك إلا في المخلوقين. 
وذلك التصورٌ الخاطيٌ مردودٌ من وجوه: 

الأول: أنه لا تلازمَ بين الإثبات والتشبيه؛ فإنّ الإثبات يكون مع التشبيه؛ 
وهو باطلٌ لا شك فيه ويكون مع التدّزيه ىا قال الله عزَّ وجل: < لَيْسَ 


كيئلي مت 2 وَهوَ آلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ4: فأثبت السمعٌ والبصرّء ونفى مشابهة 
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نه لوق ة هر اللذقق كال إنة لاله وهو انك الاق لا وري فيه 

الثاني: ا و 07 الإثبات يقتضي التشبيه ومن أجله عاو 
الصفات». داهم ذلك إلى التشبيه بالمعدومات» وهو أسوأء وقد مر في كلام 
بعض أهل العلم ما يِبِّن ذلكء لا سيا ما عزاه الذهبي إلى حماد بن زيد من 
التمثيل بالنخلة؛ التي نفى أصحائها كلّ صفات النخل عنهاء وقيل لهم: إذاً فيا 
في داركم نخلة! وذلك في الفائدة الثانية. 

الثالث: أنه قد وُجد في المخلوقات حصولٌ الكلام على خلاف ما هو 
مشامَدٌ في المخلوقين؛ فإنَّ ذراعً الشاة التي وضع فيها السّمٌ للرسول بل كلّمته 
١‏ كرتس سيوم كن فسان أب دزو 4:81) و183). 

وروى مسلم في صحيحه (/11371) عن جابر بن سَمَرة قال: قال رسول الله 
د تررك الأعررفت كرا ينك ة كان لعز قن أن اكه إن لكعرف لان 

اوهذا من كلام بعض المخلوقات في الدنياء وأ في الآخرة» فقد قال الله عر 
وجل: ( آلبؤم نهم عن أفوهوم وَتُكلِمآ أَيَدِيِمَ وَتَشَبَدُ أَرَجُلّهُم بِمَا كانُوأ 
يَكْسِبُونَ 4 » وقال: «١‏ حَمَّنَ إِذَا مَا اموا سيد عَم سَمَعهُم وَأَيَصرْه 
هي كثاتتملر تج وق ِجُلُودهِمَ لِم شهدنم هَ عَلَيَنَا قَالُوَأ أُنطَفا أللَهُ 
ألّذِى أنطق كل سَىْء وَهَوَ حَلَفَكُمْ ول ' مرَووَِلَمَهِ تَرَجَْعُونَ 4 . 

أيّقال: إِنّ كلام الذّراع والحجر والأيدي والأرجلٍ لكر اكرام 
شنيف ؟! 

وإذا كانت هذه المخلوقات جد منها الكلام على وج أ تالف ما هو 
مشامَدٌ في المخلوقين, فإنَّه يجب إثبات الكلام لله عزّ وجل على وجه يليق 
يكاله وجلاله» دون أن يكون مشابباً لأحد من خلقه. ظ 
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وبهذا يتين أن المعطّلةَ جمعوا إلى التعطيل التشبيه» وأما المشبّهة فإتّهم أ 
الصفات لله عرَّ وجل » لكن جعلوه ا ل 
كونهم مشبّهة التعطيل» وذلك أتهم لم ب تقو السقات سل موجه ليق الله عر 


وجلء. وبذلك كانوا تود 
الفائدة السابعة: 


متكلّمون يَذَمُون علم الكلام ويُظهرون الِْيرة والتّدم 

عتنيدة آهل الشنَّة واناعة مه غل الدليل من كنات الله عر وجل :وشة 
رسوله يَكيهِ وما كان عليه صحابيُه الكرام فتك وأرضاهمء فهي صافية نقية: 
واضحة جليّة ليس فيها غموض ولا تعقيدء بخلاف غيرهم الذين عوّلوا على 
العقولء وتأوّلوا النقول» وبنّوا معتقداتهم على علم الكلام المذموم, الذي بِيّن 
أهله الذيى اخلو انها نقوامن أقير ارهوندهوا عل .ها خضل منيه من شقل 
الأوقات فيه من غير أن يظفروا بطائل» ولا أن يصلوا إلى ِْ--- 
اوداعو وو بال ل 

جاء عنهم عيبٌ علم الكلام وذمّه. 

فأبو حامد الغزالى لله من المتمكّنين في علم الكلام» ومع ذلك فقد جاء 
عنه ذم بل والمبالغة في ذم ولا يُتبئنك مثل خبيرء جاء ذلك عنه في كتابه 
إحياء علوم الذين» 000 ضررّه وخطرّه. فقال (ص:١ 4‏ 57): « أمَّا 
مضدته» فإثارة الشبهات وتحريك العقائد» وإزالتها عن الجزم والتصميم. 
فذلك يما يحصل في الابتداء» ورجوعها بالدليل مشكوك فيه» ويختلف فيه 


0 
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الأشخاصء فهذا ضرره في الاعتقاد الح وله ضررٌ آخر في تأكيد اعتقاد 
المبتدعة للبدعة» وتثبيته في صدورهم. بحيث تنبعث دواعيهم. ويشتد 
حرصهم على الإصرار عليه» ولكن هذا الضرر بواسطة التعصّب الذي يثور 
من الحدل ». 

إلى أن قال: « وأما منفعيّه» فقد يُظرٌ أن فائدته كشفُ الحقائق ومعرفتّها 
على ما هي عليه وهيهات؟ فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريفء ولعلَّ 
التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. وهذا إذا سمعته من 
حدّث أو حشوي ربّا خطر ببالك أنَ الناسّ أعداءٌ ما جهلواء فاسمع هذا يمن 
خبّر الكلامٌ ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة ة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة 
لمتكلّمين» وجاوز ذلك إلى التعمّق في علوم أخر تناسبٌ نوع الكلام» وتحقق 
أن الطريقّ إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. ولعمري لا ينفكٌ الكلام 
عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمورء ولكن على الندور في أمور جايّة 
تكاد تفهم قبل التعمّق في صنعة الكلام ». 

وقد نقل شارح الطحاوية عنه هذا الكلام وغيرّه في ذم علم الكلام 
لل ا ا ا تا ا 

ثم ب ين شارح الطحاوية أن السّفَ كرهوا علمّ الكلام وذمُوه: « لاشتاله 
على أمور كاذبة مخالفة للحقٌ» ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسِّنَّةَ وما فيه من 
وريد وو ا اي 
قلّة نفعهاء فهي لحم جمل غث على رأس جبل وَغْرء لا سهل فيُرتقى: ولا 
سمين فيتتقل» وأحسنٌ ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريراً وأحسن تفسيراًء 
فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد». 
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إلى أن قال: « ومن المحال أن لا يحصل الشَّفَاءٌ والهدى والعلمٌ واليقين من 
كتاب الله وكلام رسوله؛ ويحصلٌ من كلام هؤلاء المتحيّرين» بل الواجب أن 
يجعل ما قاله الله ورسولّه هو الأصلء ويتدبّر معناه ويعقله» ويعرف برهالّه 
ودليله؛ إِمّا العقلي» وإمّا الخبري السّمعيء ويعرف دلالته على هذا وهذاء 
ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة؛ فثقال لأصحابها: ا 
الألفاقة تعمل كذ وكذاءد فاق أراذوا بهاعها بوائق عن الرسوك فل 4 وإن 
أرادوا مما ما تخالفه رُدَّ». 

وقال أيضاً في (ص:57  :)7‏ قال ابن رُشد الحفيد ‏ وهو من أعلم الناس 
بمذهب الفلاسفة م في كتابه تهافت التهافت: (ومّن الذي قال في 
الإنميات شيئاً يعد به؟)» وكذلك الآمدي - أفضل أهل زمانه ‏ واقف في 
المسائل الكبار حائرء وكذلك الغزالي #فلتنه انتهى آخرٌ أمره إلى الوقف وال حيرة 
في المسائل الكلامية» ثم أعرض عن تلك الطرقء وأقبل على أحاديث الرسول 
يلك فمات والبخاري على صدرهء وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي. 
قال في كتابه الذي صنّفه في أقسام اللذات: 
نهايةٌ إقدام العشرن عفان وغاة اسن العالان جلدل 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا 2 وحاصل دنيانا أذَى ووبال 
ول نستفد من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوى أن جمعنا فيه: قيل وقالوا 
فكم قد رأينا من رجال ودولةٍ فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا 
وكم من جبال قد عَلّت شُرّفاتِها 2 رجالٌ فزالوا والجبال جبال 

لقد تأمّلتٌ تلك الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فا رأيتها تشفي 
عليلاً ولا ثروي غليلآ» ورأيتٌ أقربَ الطرق طريق القرآنء اقرأ في الإثبات: 
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( الرَّحمنُ على الْعَر شٍأَسَتَوَى 4. ( إِلمّهِيَصَعَدُ آلْكلِمُ آَلطَيّبُ4 » واقرأ في النفي : 
١‏ ليس كمئلي نوق 2 ل وَلَا محِيطُورت بي عِلمًا 4 » ثم قال: (ومَن جرب 
مثل تجريتتي» عرف مثل معر فتي). 
وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني. إِنّهِ م 
يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم» حيث قال: 
لعمري لقد طَُّفت المعاهد كلها 2 وسَيرتُ طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعاً كنف حائر 2 على ذقن أو قارعاً سن نادم 
وكذلك قال أبو المعالي الجويني #لقنه: (يا أصحابنا! لا تشتغلوا بالكلام» 
الرعرات 1 لكلا يلع ب لما بلع مااضيطلة ,موقا علد مر" (لقد 
خضت البحرٌ الخضَمً وخليت أهل الإسلام وعلومّهم. ودخلت في الذي 
تهون عنه. والآن فإن لم يتداركني ري برحمته» فالويل لابن الجويني» وها أنا ذا 
أموت على عقيدة أمّيء أو قال: على عقيدة عجائز نيسابور»)» وكذلك قال 
تميق القنين تبتر كتافو بت وكاقافن اجر تلاملة فكو الذيق الوازي ءالبعضن 
الفضلاء. ولف هلسن قال (ما تعتقد؟ قال: ما يعتقده المسلمون. 
فقال: وأنتٌ مُنشرح الصَّدر لذلك مستيقن به؟ أو كما قال» فقال: نعم» فقال: 
اشكر الله على هذه الئعمة» لكثى ‏ والله! ‏ ما أدري ما أعتقد. - والله! ‏ ما 
أو ندا عقا العدوان ادها ادوس ها عه ا) ررك حص احم ته 
ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق: 
فيكَ يا أغلوطة الفِكّر ‏ حار أمري وانقضى عمري 
ساذرت :فبك العقول: قفا ربحت: إلا أذى. السفر 
فلحى الله الألى زعموا أنَك المعروف بالنظر 
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كديدرا إن الذى تكزرا ار عن قو امسر 

وقان الاوتسى صن مرته: لامااعرفة بو احكانه فا سوف أن المكن 
يفتقر إلى المرجّح» ثم قال: الافتقار وصفٌ سلبيٌ» أموت وما عرفت شيئاً». 

وقال آخر: (أضطجع على فراشي؛ وأضع الملحفة على وجهيء وأقابل بين 
جح هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر, ول يترجّح عندي منها شيء) ». 

إلى أن قال شارح الطحاوية: « وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى 
مذهب العجائزه فيقرٌ ب| أقرّوا به» ويُعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك. 
التي كان يقطع بها ثمَّ تبيّن له فسادّهاء أو لم يتبدّن له صحتهاء فيكونون في 
نهاياتهم ‏ إذا سلموا من العذاب ‏ يمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء 
والأعرات): 

وكان أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين في حيرة واضطراب في صفات 
لله عزَّ وجل ثم صار إلى مذهب السّلفء وألّف رسالة نُصح لبعض مشايخه 
من الأشاعرة» وهي مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ١1/5 /١(‏ -/1/1). 

الفائدة الثامنة: ظ 

هل صحيح أنَّ أكثرٌ المسلمين في هذا العصر أشاعرة؟ 

الأشاعرة هم المتتسبون إلى أبي الحسن الأشعريء وهو علي بن إسماعيل 
المتوى سنة (٠7ه)‏ فلتته. وقد مرَّ في العقيدة بئلاثة أطوار: كان على مذهب 
لمعتزلة» ثم في طور بين الاعتزال والسّنة» يثبت بعضّ الصفات ويؤوّل 
أكثرهاء ثم انتهى أمره إلى اعتقاد ما كان عليه سلف الأمة؛ إذ أبان عن ذلك في 
كتابه الإبانة» الذي هو من آخر كتبه أو آخرهاء فبيّن أنه في الاعتقاد على ما كان 
عليه إمام أهل لسن الإمام أحمد بن حنبل ##لئته وغيره من أهل السّنْة وهو 
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إثبات كل ما أثبته الله لنفسه. وأثبته له رسوله يَلهِ من الأسماء والصفات؛ على 
ما يليق بالله» من غير تكييف أو تمثيل» ومن غير تحريف أو تأويل» كا قال الله 
عر وجل: ( ليس كمِئله َء وَهوَاَلِسَمِيعٌ الْبَصِيرُ». 

والأشاعرة باقون على مذهبه الذي كان عليه قبل الانتقال إلى مذهب أهل 
السّنّهَ والجماعة» وقد اشتهر عند بعض الناس مقولةٌ أنَّ الأشاعرة في هذا 
العصر يمثلون 405/ من المسلمين» وهذه المقولة غير صحيحة من وجوه: 

الأول أن إثنات مكل هناد النسة )ايكون واحضاء قق يوق :ل ذلكة 
وهو غير حاصلء وهي مجرّد دعوى 

الثاني: الوك لهم بهذ لبه فإ الكثرة لا دل على السلدة 
ووضيخة الفقيدة يل الكلوف واضيةة صحَة المعتقد إِنَّ)ا تحصل بتاع ما كان عليه 
سلف هذه الأمّة من الصحابة ومّن سار على نبجهمء وليست باتباع معتقد 
توفي صاحبّه في القرن الرابع» وقد رجع عنه» وليس من المعقول أن يجحجب حو 
عن الصحابة والتابعين وأتباعهم» ثم يكون في انبا اعتقاد حصلت ولادثه 
بعد أزمانهم. ظ 

القالك؛ أن ذهب الأشاعرة إن يعتقله: الذيق تعلموه اق مؤ سات 
ل علي ه من مشايخ كانوا على مذهب الأشاعرة» وأمّا العوام - وهم 
الأكثرية - فلا يعرفون شيئأ عن مذهب الأشعرية» وإنَّا هم على الفطرة ة التي 
دل عليها اعتقاد الجارية في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه» وقد تقذم. 

والعقيدة المطابقة للفطرة هي عقيدة أهل السّنْة والجماعة» وقد مرّ إيضا 3 
ذلك قريياً في الفائدة الثالئة. 


ماو 
2 
م0 
2 
1ض 
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قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني سر وم ا 

الفائدة التاسعة: 

عقيدة الأئمّة الأربعة ومن تفقه بمذاهبهم 

من أئمّة أهل السّنَّهَ الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي 
والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله» وعقيدتهم هي عقيدة السّلف من الصحابة 
ومن سارغ نبجهم: 

وأما المشتغلون بالفقه بعدهم» فمنهم من يستفيدٌ من علمهم في الفروع. 

ولع غانها ذل عله الذلين» أخذا بوضانا لان أنفسهم, فإن كل واحد 
منهم جاء عنه الأمرٌ باتّباع الدليل» وتركٌ قوله إذا كان الدليل على خلافه. 
يي سن 

ومنهم مَن يُقَلّدّهم في مسائل الفروع» دون سعي إلى معرفة الرَّاجِح 
بالدّلِيل وهؤلاء منهم مَن يُوافقهم في العقيدة» وكثيرون منهم يتّبعون مذهب 
الأشاعرة. 


2 


ومن أمثلة مَن تفة تفقه في المذهب الحنفي وهو على عقيدة السّلف الإمام أبو 
جعفر الطحاوي صاحب عقيدة أهل اسن والجاعة» وشارح هذه العقيدة 
على بن أبي العز الحنفي» ومنهم في المذهب الشافعي عبد ال رحمن ابن إسماعيل . 
الصابوي» مؤلّف كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث؛ والذهبي صاحب 
كتاب العلو وابن كثير صاحب التفسير» ومنهم في المذهب المالكي ابن أبي 
زيد القيرواني» وأبو عمر الطلمنكي, وأبو عمر بن عبد البر» ومنهم في المذهب 
الحنبلي الومام ابن تيمية» والإمام ابن القيم» واللإمام محمد بن عبد الوهاب. 

وقد ذكر ابن القيم كانه في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
كا في مختصره لابن الموصلي اثنين وأربعين وجهاً في إبطال قول مَن فسّر 


ادا قطف الحنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيروان 


الاستواء على العرش بالاستيلاء عليه» وذكر أنَّ كثيراً من المالكية على منهج 
السّلف في العقيدة» فقال في (؟/ ١77‏ -175): 

« الوجه الثاني عشر: أن الإجماعَ منعقدٌ على أن الله سبحانه استوى على 
عرشه حقيقة لا مجازأء قال الإمام أبو عمر الطلمنكي ‏ أحد أئمّة المالكية وهو 
شيخ أبي عمر بن عبد البر ‏ في كتابه الكبير الذي سَنَّاه الوصول إلى معرفة 
الأصولء. فذكر فيه من أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم وأقوال مالك وآئمّة 
أصحابه؛ ما إذا وقف عليه الواقف علمَ حقيقةَ مذهب السّلفء وقال في هذا 
الكتاب: أجمع أهل السنّة على أن الله تعالى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. 

الوجه الثالث عشر: قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد في 
شرح حديث التّرول: « وفيه دليلٌ على أنْ الله تعالى في السماء على العرش من 
فوق سبع سموات. كما قالت الجماعة وقرّر ذلكء إلى أن قال: وأهل السنة 
مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسُّنّ والإيهان بها وحملها 
على الحقيقة لا على المجانء إِلّا نّم لا يُكيّفون شيئاً من ذلك؛ ولا يحَدُون فيه 
صفة تخصوصة؛ وأمًا أهل البدع الجهمية والمعتزلة والمخوارجه فكلّهم يُتكزها 
ولا يحمل شيئاًمنها على الحقيقة؛ ويزعمون أنَ من قر بها مش وهم عند مَن 
أقرّ مها نافون للمعبود. 

وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره المشهور في قوله « آلرّحمْنُ على الْعَرشٍ 
آَسَتَوَى » : هذه المسألة للفقهاء فيها كلام» ثم ذكر أقوال المتكلمين؛ ثم قال: 
وقد كان السلف الأول لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك. بل نطقوا 
هم والكافة بإثباتها لله تعالى ى) نطق به في كتابه. وأخبرت به رسله. ولم ينكر 
أحدٌ من السلف الصالح أنَّه استوى على عرشه حقيقة» وإنَّا جهلوا كيفية 


0 اا 0 
الاستواء» كما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. 

الوجه الرابع عشر: أنَّ الجهمية نا قالوا إنَّ الاستواء مجارٌ صرّح أهل السُنْة 
بِأنَّه مستو بذاته على عرشه؛ وأكثرٌ من صرّح بذلك أئمّة المالكية» فصرّح به الإمام 
أبو محمد بن أبي زيد في ثلاثة مواضع من كتبه» أشهرها الرسالة» وفي كتاب 
جامع النوادر» وفي كتاب الآداب. فمّن أراد الوقوف على ذلك فهذه كتبه. 
وصرّح بذلك القاضي عبد الوهاب. وقال: إِنَّه استوى بالذات على العرش». 
وصرّح به القاضي أبو بكر الباقلاني وكان مالكياء حكاه عنه القاضي عبل 
الوهاب نضّاء وصرّح به أبو عبد الله القرطبي في كتاب شرح أساء الله الحسنى. 
فقال: ذكر أبو بكر الحضرمي من قول الطبري يعني محمد بن جرير وأبي محمد 
ابن أبي زيد وجماعة من شيوخ الفقه والحديث» وهو ظاهر كتاب القاضي 
عبد الومّاب عن القاضى أبي بكر وأبي الحسن الأشعري» وحكاه القاضي عبد 
الوهاب عن القاضي أن بكر نضا وهو أنه سبحانه مُستو على عرشِه بذاته؛ 
وأطلقوا في بعض الأماكن فوق خلقه. 

قال: وهذا قولٌ القاضي أبي بكر في تمهيد الأوائل له وهو قولٌ أي عمر بن 
عبد البر» والطلمنكي وغيرهما من الأندلسيّينَه وقول الخطَابي في شعار الذين. 

وقال أبو بكر محمد بن موهب المالكي في شرح رسالة ابن أبي زيد: قوله إِنّه 
فوق عرشه المجيد بذاته» معنى (فوق) و(على) عند جميع العرب واحدء وفي 
كتاب الله تعالى وسئّة رسوله يك تصديق ذلكء ثم ذكر النصوصٌ من الكتاب 
والسنة واحتحٌّ بحديث الجارية وقول النبىّ كل لها: (أين الله؟) وقوها: (في 
الساء)» وحكمه بإيوانهاء وذَّكر حديث الإسراء, ثم قال: وهذا قول مالك فيا 
فهمه عن جماعة يمن أدرك من التابعين» في) فهموا من . الصحابة فيا فهموا عن 


و( | قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


يهم كَكيِ: أنَ الله في السماء بمعنى فوقها وعليهاء قال الشيخ أبو محمد: إن 
بذاته فوق عرشه المجيد, فتبرّن أن علوّه على عرشه وفوقه إِنَّا هو بذاته إلَّا 
بائن من جميع خلقه بلا كيف. وهو في كلّ مكان من الأمكنة المخلوقة بعلمه لا 
بذاته» لا تحويه الأماكن؛ لأنّه أعظمٌ منهاء إلى أن قال: وقوله: على العرش 
استوئ» إن) معتاد عنك أهل السلة عل غير مف الايتيلاء والقهر والعارة 
والملك الذي ظنْت المعتزلة ومن قال بقوهم أنه معنى الاستواء» وبعضُهم 
يقول إِنَّهِ على المجاز لا على الحقيقة» قال: ويُبيّن سوءَ تأويلهم في استوائه على 
عرشه على غير ما تأوّلوه من الاستيلاء وغيره» ما قد علمه أهلُ المعقول أنه [ 
يَزْلَ مستولياً على جميع مخلوقاته بعد اختراعه لهاء وكان العرشٌ وغيده في ذلك 
سواءً» فلا معنى لتأويلهم بإفراد العرش بالاستواء الذي هو في تأويلهم الفاسد 
استيلاءٌ وملك وقَهِرٌ وغلبة» قال: وذلك أيضاً يبيّن أنّهِ على الحقيقة بقوله ( وَمَنْ 
أُصَدَقٌ نال قيلاً 4 فل رأى المصتُّون إفراد ذكره بالاستواء على العرش بعد 
خلق السمواتك وارضة: و تقصيضه رعفة الايقوك علهوا أن الاستواء تير 
الاستيلاء» فأقرُوا بوصفه بالاستواء على عرشه وأنَّه على الحقيقة لا على المجاز؛ 
لأنّه الصادقٌ في قيله» ووقفوا عن تكييف ذلك وتثيله؛ إذ ليس كمثله شيء: 
هذا لفظه في شرحه. . 

الوجه الخامس عشر: أن الأشعريّ حكى إجماعً أهل السنّة على بُطلان 
تفسير الاستواء بالاستيلاء» ونحن نذكر لفظه بعينه الذي حكاه عنه أبو 
القاسم بن عساكر في كتاب تبيين كذب المفتري» وحكاه قبله أبو بكر بن فَوْرَك 
وهو موجودٌ في كتبه. قال في كتاب الإبانة وهي آخرٌ كتبه قال: 

(باب ذكر الاستواء) إن قال قائلٌ: ما تقولون في الاستواء» قيل: نقول له: 


ريه 


قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني - 


إن لله تعالى مستوٍ على عرشه؛ كما قال تعال: اَن عل اعرش أشتى 4. 
وساق ادل على ذلك» ثم يَّ قال: وقال قائلون من المعتزلة والجهمية 
والحرورية: إن معنى قوله: « الرَحَنُ عل الْعرشضٍ أَسْتَوَى غ2 أنّه استولى ومَلّكٌَ 
زور وجتحدوا أذ كون" انه عا هرق 5 تال أغل اق هيو ف 
الاستواء إلى القّدرة» ولو كان هذا ىا قالوا كان لا فرق بين العرش والأرض 
السابعة السّفل؛ لأنَّ الله تعالى قادرٌ على كلّ شيء» والأرض والسموات وكل 
شيء في العال» فلو كان اللّهُ مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء والقدرة لكان 
مستوياً على الأرض والحشوش والأنئَان والأقذار؛ لأنّه قاد على الأشياء كلّها 
وم نجد أحداً من المسلمين يقول إِنَ الله مستو على الحشوش والأخلية» فلا 
يجورٌ أن يكون معنى الاستواء على العرش على معنى هو عام في الأشياء كلّها. 
ووَجَبَ أن يكون معنى الاستواء يختصٌ بالعرش دون شائر الأشياء» وهكذا 
قال في كتابه الموجّز وغيره من كتبه ». 


الفائدة العاشرة: 

التأليف في العقيدة على منهج السلف: 

امؤلّمَاتُ في العقيدة #على منهج السلف كثيرةٌ جداء منها مؤلّفات مستقلة: 
ومنها مؤلّفات تشتمل على العقائد وغيرها. أمَا الكتب لداعل امقر 
وغيرهاء فمثل صحيح البخاري. فَإنَّهِ يشتمل على سبعة وتسعين كتاباء أوَّهَا 
كتابٌُ الإيهان» وآخرّها كتابٌ التوحيد. وبينه| كتبٌ أخرى, مثل كتاب القدرء 
وكتابُ الأنبياء» وكتابُ الاعتصام بالكتاب والسئة» ومثل صحيح مسلم ففيه 


كتابٌ الإيمان» وهو أوَل الكتب» وكتاب القدر وغير ذلك» وكذا كتب السئن 
الأربعة وغيرهاء تشتمل على كتب في العقيدة» بعضها باسم الإيوان» وبعضها 
باسم السئة مثل كناب السنّة في سئن أبي داود. 

وأمّا المؤلّفات المستقلّة في العقيدة» فتنقسم إلى قسمين: 

مؤلّفات على طريقة المتقدّمين» ومؤلّفات على طريقة المتأخرين. 

ما المؤلّفات على طريقة المتقدّمين» فهي تُعنى غالباً بإيراد الأحاديث 
والآثار مسندة» وفيها أسماء يدخل تحتها عدَّة مسئّيات» كالإييان» والسَّنَّقَ 
والردٌ على الجهمية» فون المؤلّفات باسم الإيان: الإيهان لأبي بكر ابن أبي شيبة: 
ولأبي عبيد القاسم بن سلام» ولابن أبي عمر العدني» ولابن منده» وغيرها. 

زفق الرتقائك بانسب اليه اله الحم دن انضين اوعدو لايق أن 
عاصم. ولعبد الله بن الإمام أحمد. وللآلكائي. وللخلال» ولابن شاهين. 
وأصول السئة لابن أبي زمنين» وشرح السنة للمزني وللبربهاريء والمختار في 
صو ل المنينة لأيق البنا: 

ومن المؤلّفات باسم الردّ على الجهمية: الردّ على الجهمية للإمام أحمد: 
ولعثمان بن سعيد الدارمي. ولابن منده. 

وهناك مؤلّفات أخرى. كالتوحيد لابن خزيمة» والتوحيد لابن منده 
والشريعة للآجريء والحّجّة في بيان المحجّة لإساعيل الأصبهان» وعقيدة 
السلف وأصحاب الحديث للصابوني» وخلق أفعال العباد للبخاري» والعرش 
لابن أبي شيبة» والقدر للفريابي» والعظمة لأبي الشيخ. والرؤية والتزول 
والصفات كلها للدارقطني. وتعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي. 
والبعث والنشور لأبي داود» وصفة الجنة والإمامة والرد على الرافضة كلاهما 


ص اهو 8 2 35 . ع ١‏ 
قطف الجنى الداني شرح مقدِّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 5 مه 6 
ون له 5 ف ال تلا 


لأبي نعيم: وذم الكلام وأهله للهرويء والإبانة الكبرى لابن بطة 

وللمتقدّمين والمتأجُرين مؤلّفاتٌ تشتمل على مسائل العقيدة باختصار من 
دون أسانيد. ككتاب السنّهَ لأحمد. وعقيدة أهل السَّنّةَ والجماعة للطحاوي. 
ومقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني» وصريح السَّنّة لابن جرير الطبري. 
واعتقاد أهل السّنّةَ لبي بكر الإساعيلء والإبانة الصغرى لابن بطة» والوبانة 
لأي الحسن الأشعريء, وعقيدة الحافظ عبد الغني» ولمعة الاعتقاد والعلو, 
كلاهما لابن قدامة» والعقيدة الواسطية والتدمرية والحموية كلها لابن تيمية 

37 المؤلّفات على طريقة المتأحَرين» فهي تُعنّى بإيراد الآيات والأحاديث 
والآثار والردٌ على المخالفين في كلل موضوع على حدّة. 

وعند ذكر الأحاديث والآثار يعزونما إلى كت المولّمينَ المتقدّمين المسندة: 
فيقال: رواه البخاري ومسلم وأبو داود» دون أن يذكروا شيئاً من الأسانيد. 
مثل الانتصار في الردٌّ على المعتزلة القدرية الأشرار ليحيى العمراني» وشرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي. ومنهاج السنة ودرء تعارض العقل 
والنقل والإيهان كلها لابن تيمية» والعلو للذهبي» واجتماع الجيوش الإسلامية 
وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
كلها لابن القيم» ومختصر الصواعق المرسلة لمحمد بن الموصلي» وكتاب 
التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب» وشرحه تيسير العزيز الحميد ححفيده 
الشيخ سليهان بن عبد الله وشرحه فتح المجيد لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن. 

اا و 

وأتاعمر عضن المتدعة بعضّ كتب السّنّةَ لاشتلها على أحاديث ضعيفة 
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أو موضوعة فمردودٌ؛ وذلك أن عادةً المحدّثين إذا أسندوا الأحاديث فقد 
58 المشتغلين بالعلم إل سنا ليها انحل قنهاء وقد ذكر شيخ الإسلام ابن 

تبمية في منهاج الس (6/ 16) أن عاد المحدّئين نهم يروون جميمَ ما في الباب 
لأجل المعرفة بذلك» وإن كان لا يحتج من ذلك إلا ببعضه؛ وذكر أيضاً 93 
المحدّث يروي ما سمعه كما سمعه والدّرك على غيره لا عليه» وأهلٌ العلهم 
ينظرون في ذلك؛ وني رجاله وإسناده. وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 
(/ 736): « أكثرٌ المحدّثين في الأعصار الماضية من سنة مائتين وهلم جرًا إذا 
ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا أمَّهُم برئوا من عهدته والله أعلم ». 


قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد الفروال بز و 7 ) 
«٠‏ 8 نما يو بي «٠‏ ميا 
نص مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
من طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة 


باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات 

من ذلك الإيهانٌ بالقلب والنْطقٌ باللّسان أن الله إلَهُ واحدٌ لا إله غيرُهء ولا 
شية له ولا نَظِيَ له ولا وَلَدَ له» ولا وَالِدَ له» ولا صاحبة له ولا شريك له. 

ليس لأََليته يه تدا ولا لآخرييه انقضاء لا َع كن صف الواصفون, 
ولا تحيطٌ بأمره الْمَمَكرونَ» يَعمَرُ المتفكرونَ 0 
ولا طون بنوء من عله لياش وسكي اشعوات ولأرض 
ولا يِؤُودُه حفظّها وهو العلل العظيم. 

العالة"ا الخبيك المدَيرُ القَدِيرُ الْسَمِيعْ البصيثء العِلُ الكَبيك وَأَنَّه فوقٌ 
عرشه المجيد بذاته» وهو في كل مكان بعلمه. 

حَلَقَ الإنسانه ويَعلمُ ما يُوَسْوِسٌ به نفسُهه وهو أقرَ أقرَبٌ إليه من حَبلٍ 
لَه وما سقط من وَرََِ يمه لاحب في لات الأرض وَلَرَطبٍ 
وَلََيَايس إِلّا في كتاب مُبين. 

على العرشسٍ اشتوى وعَلى اللْكِ اختوى» وله الأسماء الُسنى والصّفات 
لعُل» ل يرل بجَميع صفاته وأسمائه» تَعالى أن تكونَ صفائه تحلوقة» وأسماؤه 


7 2 ااا اه > على دس 2 
كلّم موسى بكلايه الذي هو صفةٌ ذلته» لا حَلْقّ من خَلقِه وَتجلى للجبّل 


)١(‏ في نسخة: (مائية). 
)١(‏ في نسخة: (العليم). 


( كع د قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


فصار دكا من جلاله» و سا ا ا 
٠‏ - 7 
2 5 عن افك : . ال م9 
والويهان بالقدرٍ خيّره وشَّرّه خلوة وَمْرٌّو وكل ذلك قد قَدَرَهُ الله رَيُناء 
ومقاديرٌ الأمور بيده» ومَصدَرُها عن قضاته. 


عَلِمَ كل شيْءٍ قبل كونهه فجَرَى عل قَدَرِء لا يكون من عباده فول ولا 


عََل إل وقذ قَصَاءُ وسبق ممه به (ألاَعل من وهلي حي . 
ل فيَخْذْلّه بعذله» ويبدي من يشاءء مَيُرَققُه بفضله ذَكَز 


ير 00 


و بو 0 


مسر بتستكرة فنا سَبَّقَ من علمه وقَدَرِه من شَّقَِيّ أو سعيد. 

تعال أن يكون في مُلكِهِ ما لا يُريد. أو يكو لأحَد عنه غِنَى خالقاً لكل 
1 0010 
شيء» ألاهو رَبّ العباد ورَبٌُ أعمالهم» والْقدَرُ متركاتهم وآجالهم. 

الباعث الرَسْل إليهم لإِقَامَةٍ الحْجَة عَلَيهم. 

3 خسم الرشيالة وَالتَذَارَةَ وَالنيوَة بمحمّد سه 0 داه آخر 
المرْسَلِينء بَشِيراً ونذِيرأ» وداعياً إلى الله بإذنه ويِرَاجاً منيراً» وأنرّلٌ عليه كتائه 
الحكيم» وشَّرّحَ به ديته القويم» وهَدَّى به الصّرَاط المستقيم. 
وأد العاف عة آنية لارَيْبَ فيهاء وأنَ للميِِحَتُ مَن يَموتٌُ» كما بدأّهم يعودون. 
أن لله سبحانه وتعالل ضاعَفَ لعباده المؤمنين الحسّنات» وصّفّحَ له 
بالوبة عن كبائر السيّئات؛ وعَمَرَ هم الصّغايِر ربكاب اللبازره وجعل ترم 
يتَبْ من الكبائر صَائرا إلى مَشْيكَته « إِنَّ أله لا يَغْفِرٌ أن يُشَرَكَ بم وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ 
دَلِكَلِمَنِيَسَاءٌ » 


(1) ل تجيحة ( لاهو 
(0) في نسخة: (محمد يك). 


ايم «* 2 3 -. 1 ٍ 
تطقق تفن اناق قرس تمه ويتالة انق أى زب ليزوا ( 5و ) 
عيذ د 87 ب ن 


ومن عاقَبّه الله بناره أخرجه ينها بإيانه» فأدحَلّه به جَنتَه « فَمَن يَعَمَلَ 
ثقَالَ در حيرا يرود 4: وجحرج منها بشفاعة الب كه مَن شّمَعَ له من أهلٍ 
الكبائر من أَمَيّه. 

وأنَّ الله سبحانه قد حَلَقَ اله فأَعَدّها دار خلّود لأوليائه» وأكرّمهم فيها 
بالنّطر إل وَجهِه الكريم وهي التي أَمْبَطَ منها آدمَ نيه وخلِيقته إلى أرضهء 
ار اما 

كلق ]لاف نأعدها ذاو خلوق ان كد يدوا 
وجَعَلَهم عحجوبين عن رَؤْيَتِه. 

وأ الل مارك وان يم يوم القيامَةٍ وَاكَنّكُ صَفا صَمَاه عرض لمم 
وَحِسَايهَا وعمويتها ونّوابهاء وتوضع الموازين لَوَرْنِ أَعَالٍ العبّاد. 0 َقَلَثْ 

مَوَازِينَه تأولتك هم المفلحون. ويُؤْتوْنَ صَحائفهم بأعرالهم. 001 
بيمينه فسوف اكت ان ا وه وق كتاته وراء ظهْره فأولئك 
0 

وأنَّ الصّرَاطً حَقٌّ» يجُورُه العبادُبقَدْرٍ أعمالهم, فنالجون مُتفاوتُون في سرعَة 
النّجاةٍ عليه من نار جَهنم؛ وقَومٌ أويعَهُمْ فيها أعمالم. 


م وو عيغو 


34 سه د صكنًاا كر ور 4 3 
والإيهان بِحَوْض رسول الله يلق تَرِدْه أمَنَهُ لآَيَظْمَأ مَن شّرب منه» ويذاذ 


كتّبه ورُسْله 


١ 0 


ع ع 3 5 عار ِ 

وأن الإيان قول باللسان. وإخلآص بالقلبء. وعمّل بالجوارح» يزيد 

3500 م ا 0 
بزيادة الأعمال» وينقص 000 فيكون فيها النقص ومها الزيادة. ولا 


0ل شين 
(0) في نسخة: (بنقص الأعمال). 


.هم ا قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
ليمسل سا 


أنه لا يكفرٌ أحدٌ بذَّنب مِنْ أَهْل القبلّة. 

أن الشهداء أحياءٌ عند رمّهم يُرْرَقَونَ وأزواح أَهْل السَّعادَةٍ باقِيةٌ ناعمةٌ 
إلى يوم يُبُعَئون» وأرواحٌ أهل السَّقاوَة''" مُعَدَبةٌ إلى يوم الدّين. 

0 لمؤمنينَ يُفْتَنُونَ في قُبُورهم ويُشألون. ( يَُتْ آله الزيت دَامنُوا 
اقول تايتف أخحيؤة لد ئها قف 1 الأحخرة 4. 

وأن على العباد حَمَظَةيكُبون أعهالهم» ولا يَسقُطُ شِيْءٌ من ذلك عَن عِلم 


ريّهم» وأن مَلَّكَ ا موت يض الأرواح يإذن ربّه. 


واع 


وأنّ خيْرَ القرون القرنُ الذين رَأّوا رسول الله كك وآمنوا بهء ثم الذين 
يلُوهم ثم نين يلوهم. 

وَأفضَل 00 اللَفَاءٌ الرّاشْدون الْمهُديُون؛ أبو بكر ثمَّ عمر ثم 

وذ ةين سحا ة الرّسول وك إلا بأحْسَن ذِكْرء والإمساك عن 
شجَرَ تينهم» وأَمّم أحَقّ لاض أن لمن هم 0 المخارج. ويِظن مهم 
أحسن المذاهب. 

اير ا ' 00 2 8 - -000 

والطاعة نمه المسلمين من وَلاة امورهم وعلمائهم» واتباع السلف 
واس الأواله لأ قر لول عد إلا بن 
() في نسخة: (أصحابه). 


قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني صصص إن أ 
الصَّالِح واقتفاءٌ آثارهم؛ والاستغفارٌ لهم وتَركُ المراءِ والجَدَالٍ في الدِّين» وترك 
ا ا ظ 

وصلٌ الله على سيّدنا محمد [نبيّه]!'' وعلى آله وأزواجه وذريته؛ 27 
تسلا كثيراً. 


ولو 
27 
2 
ولاو 
27 


)١(‏ مابين المعقوفين زيادة من نسخة. 


( ؟ه ) 
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نظم مقدمة الرسالة 


للشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي المتوفى سنة (465؟1١ه)‏ 


نقلاً من ديوانه (ص: .)١7‏ 


الحمد لله حمداً ليس مُتْحَصرًا 
ثم الصلاة وتسليمٌ المهيمن ما 
على الذي شاد بنيان الهدى فسّم| 
نينا أحجمل الحادي ع 
وبعد فالعلمٌ لَّم يظفر به أحد 
لاسيها أصل علم الدّين إن به 


على أياديه ما يخمى وما ظهرًا 
هب الصّبًا فأدٌّ العارضص الْطرًا 
وماد 5 اوري فتخرا وماد 
وصحبه كلل من أوى ومّن نصرًا 
لذ سَا وبأسباب العُلّ ظفرًا 
يسكاذة العيند:وا اححى الخد 


باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسنٌ من واجب أمور الديانات 


وأرلء القرضن: قاذ النواق ذا 
دك ال لظ 27 
ل 00 
و41 رسيي اينات الحويها 
وهو معدن نيك رضاح 
لأ بولقم كن ضيفت الله و اصيده 
و سان تيب انيه 
حي عليمٌ قديرٌ والكلام له 


وأنْ كرسيّه والعرشٌ قد وَسِعَا 


ان االبيان عاق الكو قد شط 
فلا إله سوى من للأنام برا 
رب سواه تعالى من لنا فطرًا 
بلا .شريك ولا عون ولا وَزَرَا 
ووالد وعن الأشباه. والنظظرًا 
ولا يحيط به علا مَن افتَكرًا 
بد ولا منتهى سبحان من قدرًا 
فرد سميع بصي فآ أراف حرف 


كل السموات والأرضين إذ كيرا 
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وم يزل فوق ذاك العرش خالقنا 
إن العلقّ به الأخبارٌ قد وَرَدَتْ 
فالله حق على الك احتوى وعلى ال 
والله بالعلم في كل الأماكن لا 
أن اانه سف تيدر 
وأن: “تريلة: القترآان- ‏ أجتمعه 
3ك لكل فرلت القد به 
ينل ويحمل حفظاً في الصدور ى) 
وأنَّ فور كلدي القكلءه 
فالله أسمعه من غير واسطة 
حتى إذا هام سُكراً في محيّته 
إليك. قال له الرحمن موعظة 
فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته 
حتى إذا ما تَجلَى ذو الجلال له 


بذاته فاسأل الوحيين والفطرًا 
عن الرّسول فتابع مَّن رَوى وقرًا 
عرش استوى وعن التكييف كن حَذِرًا 
يخفاه شيءٌ سميعٌ شاهد ويَرَى 
كذاك أسراوة الى لمق .ذكرا 
كلامُه غير خلق أعجز البشَّرًا 
و يزل من صفات الله معتيرا 
بالخ يُثنُه في الصّحف ص 0 
إلله فوق ذاك الطور إذ حهرًا 
من وصفه كللات تحتوي عِبَرَا 
قال الكليم: [ِهَي أسأل النْظَرًا 
أنَى تراني ونوري يُدهش البَصَرًا 
إذا رأى بعضّ أنواري فسوف ترَى 
مجر سبي عرد يوام 


فصل في الإيان بالقدر خيره وشره 


ولمفيده وبالأقدار امهيا 
فكل شيء فضاه أللّه ف رلك 


وان .تال أفغال العاف .وها 


ففي يديه مقادير الامور وعن 


إهأثنا واجبٌ شرعاً كا ذكرًا 


طرًا وفي لوحه المحفوظ قد سطرًا 
ومن ضلال ومن شكران من شَكْرًَا 
فلا تكن أنت يمن ينكر القَدَرًا 
يجري عليهم فعن أمر الإلّه جَرَا 
قضائه كل شيء في الورى صَدَرًَا 


( :ه ) 


فمَن هدى فى فبمحض الفضل وفقه 
فليس في مُلكه شيء يكون سوى 
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فق أل يقال مه اف كرا 
كاه تاها كسان أوففو ذا 


فصلّ في عذاب القبر وفتنته 


ول كنت قط مَرن تفيتن :ونا قتلت 
وكل روح رسول الموت يقبضُها 

دكل من مات مسئولٌ ومفتتنٌ 
وَأن أرواح أصحاب السعادة في 
لكنا الشهذا أحبا واتقب» 


ع مءِ 2 
وان ارواح من يشمقى معدلية 


من قبل إكهاها الرّزق الذي قدرًا 
بإذن مولاه إذ تستكمل العمرًا 
من حين يوضَعٌ مقبوراً ليُختيرًا 
جنّات عدن كطير يعلق الشَّجَرًا 
في جوف طير حسان تُعجب النَظرا 
من كل ما تشتهي نجني ها الما 
عل تعره بي افيتان في شما 


فصل في البعث بعد الموت والجزاء 


وآذة ال اسرافيل, 7 
كا بدا خلقهم رب يعيد 

حتى إذا ما دعا للجمع 0 
قال الإلّه: قفوهم للسؤال لكي 
فيوقفون ألوفا من سنينهم 
وجاء ريّك والأملاك قاطبة 
وجىء يومئذ بالنار تسحبها 
لها زفيرٌ شديد من تغيظها 


0 0 
في الصور حق فيحيى كل من قبرا 
سبحان من أنشأ الأرواح والصّوّرًا 
وكل ف من الأموات قل | 

203 1 7 - 
يعنص مظلومهم يمن له قهرا 

6 4 
والقتمن بداية والرقة. قله درا 
١‏ 7 0 
شم صعوف أاحاطت بالورى زَمَرَا 
خزانها فأهالت كل من نظرًا 
على العّصاة وترمي نحوهم شُرّرَا 
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ويرسل الله صحف الخلق حاوية 
ومن يكن باليد اليسرى تناونما 
ووزنُ أعمالهم حق فإن ثقلت 
وأنَّ بالكل تُجزى السيّتات ى) 
وكل ذنب سوى الإشراك يغفره 
وح انقلة ال تق ناكا 
أعدّها الله داراً للخلود 3 
وينظرون إلى وجه الإلّه بها 
كذاللك انا 29 فتن .وساكنها 
ولا يخلد فيها من يوَحَده 
وكم ينجي إِلهِي بالشفاعة مِنْ 


2052 


أعمالهم كل ست جل أو صغْرًا 
فهو السّعيد الذي بالفوز قد ظفرًا 
زغل كور اوللعات قن قدا 
بالخير فاز وإن خمّت فقد خسرًا 
يكون في الحسنات العف قد وفرًا 
ولاك كنا ولس الفرك لخن 
علد لبن قفن امرك بولك 
يخشى الإلَهَ وللتعماء قد شَّكرَا 
كما يرى الناس شمسٌ الظهر والقمّرًا 
أعدّها الله مولانا كن كمْرَا 
ولو بسفك دم المعصوم قل فَجَرًا 
خير البريّة من عاص بهاسجرًا 


فصل في الإيمان بالحوض 


وأن للمصطفى حوضاً مسافته 
أحل من العسل الصافي مذاقته 
وك اذه عرق انام ده 
وكم يُنْحَى وينقى كل مبتدع 
وأن-جشيرا. غن. 'الديرآن: يعاة 
وآن اننا برها تحققه 


3 : ا 
وأن معصصسةه الرحميرة تنقفصه 


نبا 


فا لمكا وضدفى شكدا كا 
وأنَّ كيرّائَه مثل النجوم ترَى 
اه أن نرق احا بوالغرو 
عن وزده ورجال أحدثوا الغيرًا 
بسرعة من لنهاج الحدى عا 
قصد 0 07 للذي أمرًا 
كا يزيد بطاعات الذي شَكرَا 


وأنّ طاعة أولى الأمر .واجبة 
إل إذا أمروا يوم بمعصية 
ران انفل, "فرق للدمق. رادا 
أعني الصحابة زُهبان بليلهم 
وخيرهم من ولي منهم خلافته 
والتابعون بإحسان لحم وكذا 
وواجبٌ ذكرٌ كل من صحابته 
فلا نض في حروب بينهم وقعت 
والاقتداءً بهم في الدّين مفررّضض 
رك فا الث ادفو فكم 
37 الحدى ما هدى الحادي إليه وما 
فلا مراء وما في الذين من جدلٍ 
فهاك في مذهب الأسلاف قافية 
يحوي مههات باب في العقيدة من 
والحمد لله مولانا ونسأله 
ثمّ الصلاة على مَن عم بعثته 
وديئه نسَخ الأديانت أجمعها 
محمد خير كل العالمك” .ة 
وليس من بعده يوحى إلى أحد 
والكآل و اتيف مااع عل 1 
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من المّداة نجوم العلم والأموا 
من المعاصي فيلغى أمرهم هَدَرَا 
نبينا وهم دين الّدى نُصرًا 
وني النهار لدى امْيّجًا ليوث شَّرَى 
والسّبق في الفضل للصَديق مع عمّرًا 
أتباع أتباعهم يمن قفى الأثْرَا 
بالخير والكفف عا بينهم شَجَرَا 
عن اجتهاد وكنْ إن خضت معتزرًا 
فاقتد بهم واتَبِع الآثار والسّوَرًا 
ضلالة تبعت والدّين قد هجرًا 
به الكتاب كتاب الله قد أُمَرَا 
وهل تُبادل إلا كل من كفرًا 
نلا نينيع بو الام رصنا 
وغالة انع أت اقين. الى تيم 
ترا با اق فى انه ويفا كرا 
تأبذى التنليق. “ار اكد 
وليس يُنْسَحْ ما دام الصّفًا وحِرًا 
ختم النبيّين والرسل مد 


ل 
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١‏ قوله: « باب ما تنطق به الألسنة وتعتقدّه الأفئدة من واجب أمور 
الديانات؛ من ذلك الإيهانٌ بالقلب والنْطقٌ باللّسان أنَّ الله لَه واحدٌ لا إله غيرُه 
ولاشبية له ولا نَظيرَ له» ولا وَلَدَ له. ولا وَالِدَ له ولا صاحبة له ولا شريك 
له )». 

عقد ابن أبي زيد القيرواني يله هذا البابَ في مقدّمة رسالته بالفقه؛ لألّه [ 
يجعل التأليف في العقيدة ة مستقلا بلى أتى به تحت هذا الباب في مقدّمة رسالته. 
فصارت رسالته في الفقى جمعت بين الفقهين: الفقه الأكبر دقو نا عاد 
بالعقيدة التي لا مجال فيها للاجتهاد. وفقه الفروع. الذي فيه مجال للاجتهاد. 

وما ذكره من التنصيص عل قول اللّسان واعتقاد القلب بين يدي هذه 
لفقي لان دان مقطاو قله أن كرت نه القنيووو ان كرو عل اللسانةء 
ولا يُقال: إِنَّه لم يذكر الأعالّ» فيُشابه مرجتةً الفقهاء؛ لأنّهِ قد ذكر في هذه 
المقدّمة أن الإيهانَ يكون بالقلب واللسان والعمل. 

وكلامٌ ابن أبي زيد يله هذا مشتملٌ على إثبات ألوهية الله وحده» وعل 
النفيى لأمور سبعة» هي: ني الإية عن غيره؛ ونفيٌ الشبيه» ونفي النظيرء 
ونفىٌ الولد» ونفيٌ الصاحبة» ونفي الشريك. 

ظ فقوله: أنَ الله واحدٌ لا له غيره » مأخوذ من قوله تعالى: < لهج له 
فح 1 إلنه كاذو اك عه التحيةا يخْ»م: وهو مشتملٌ على بيان أن الله وحدّه هو 
الإلَّهُ الحق الذي يجب أن ” تُفرَدَ له العبادة» وأن لا يكون لغيره نصيبٌ منهاء 
ولهذا الأمر العظيم أرسل الله الرّسلَ وأنزل الكتبّء قال اندع _ وير" «وما 
أَرسَلَتَا من قَتللك مِن رَسُول إلا ُوحن إِلَيهِ أنه له لَه إل أكأ فأعَبدُ عَبدُونِ 4» وقال: 


اف 
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و ولقة بكقناى حكن انو تقول وى عقوا ئنهن كرا الطشوت موزقال: 
١‏ وَمَا حَلَفَتَآخْْنّ وَآلسس إِلا لِيَعَبُدُونَ 4» فالله خلق الخلق» وأرسل الرّسلّء 
وأنزل الكّتب لأمرهم بغبادته وحده. وترك عبادة غيره» وهذا النوع من 
التوحيد - وهو توحيد الألوهية» وهو إفرادٌ الله بالعبادة ‏ هو أحدٌ أنواع 
التوحيد الثلاثة» التي هي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات. 

فتوحيد الآلوهية: توحيد الله بأفعال العباد» كالدعاء والاستغاثة والاستعاذة 
والذّبح والتّذره وغيرها من أنواع العبادة» كلّها يجب على العباد أن يخصّوا الله 
تعالى بهاء وأن لا يجعلوا له فيها شريكا. 

وتوحيد الربوبية: هو توحيد الله بأفعاله» كا لق والرّزْق والإحياء 
والإماتة والتصرّف في الكون» وغير ذلك من أفعال الله التى هو مختصٌ بهاء لا 
شريك له فيها. 

وتوععية الأسداء والقيقاك انهو إقاتاها أقته الله لنفبية :و أئقه لهبوسو له 
يَكيْدٌ من الأسماء والصفات على وجه يليق بكمال الله وجلاله» من غير تمثيل أو 
تكييف. ومن غير تحريف أو تعطيل. 

وهذا التقسيم لأنواع التوحيد عرف بالاستقراء من نصوص الكتاب 
واد ويتضح ذلك بأوّل سورة في القرآن» وآخر سورة؛ فَإن كلا منهما 
مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة. 

فأمّا سورة الفاتحة» فإِنّ الآيدَ الأولى فيهاء وهي: ١‏ الْحَمَدُ يلَّهِ رمي 
لْعَلَوَِ 4 مشتملةٌ على هذه الأنواع؛ فإِنّ ( أَلْحَمَدُ يِلّهِ 4 فيها توحيد 
الألوهية؛ لأنّ إضافة الحمد إليه من العباد عبادةٌ وفي قوله: ( رَمِتٍ الْعَلَمَِ » 


٠‏ : .2 .- - ا إٍ! 
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إثبات توحيد الربوبيّةء وهو كون الله عر وجل ربٌ العالمين» والعالكون هم كل 
من سوى الله؛ فَإِنّه لب فى الوحوو ا لآ عالق وغلوق ولك لقان »يوك فزن 
سواه مخلوق» ومن أسماء الله الرب. 

وقوله: ١‏ آلرحَنٍ أَلرّحِيمِ 4 مشتمل على توحيد الأسماء والصفات. 
والرحمن الرحيم اسران من أسماء الله يدُلآن على صفة من صفات الله» وهي 
لرّحةء وأساء الله كلها مشتفُ وليس فيها اسم جامد» وكل اسم من الأسماء 
يدل على صفة من صفاته. 

وه مَلِكِ يَوْمِ لير 4 فيه إثبات توحيد الربوبيّة» وهو سبحانه مالك 
الدنيا والآخرة. وإنَّا خصّ يوم الدَّين بأنَّ الله مالكّه؛ لأنّ ذلك اليوم يخضعٌ فيه 
الجميع لربٌ العالمين» بخلاف الدنياء فإنَّهِ وُجد فيها من عتا وتَجبر وقال: « أتأ 
رَيُكُمُ الأغل 4. 

وقوله: « إيّالك تَعْبّدُ وَإيّالكَ مْسَتَعِيتَ 4 فيه إثبات توحيد الألوهية 
وتقديم الممعول وهو « إيّالك » يفيد الحصرّء والمعنى: فك بالعبادة 
والاستعانة» ولا نشرك معك أحداً. 


وقوله: « أَهدِنًا الصّرّط الهم هج مز نين أتنت تنوم عر 
لْمَغْضوبي عَلَيْهِرَ وَل لا آلضَّالِينَ 4 فيه إثات توحيد الألوهية؛ فإِنّ طلب الهداية 
من الله دعاءٌ وقد قال رسول الله يَكلِ: « الدعاءٌ هو العبادة »» فيسأل العبد 
ربّه في هذا الدعاء أن يهديّه الصرط المستقيم الذي سلكه النبيون والصدّيقون 
والشهداء والصالجونء الذين هم أهل: التوحيد» ويسأله أن مُجنْبه طريقٌ 
لمغضوب عليهم والضالَين» الذين ‏ يحصل منهم التوحيد بل حصل منهم 
الشّرك بالله وعبادةٌ غيره معه. 


مو يي 


وأمّا سورة الناس» فقوله: « قل أَعُودَ بِرَبٍ أَلنْاسِ » فيه إثبات أنواع 
التوحيد الثلاثة؛ فإن الاستعاذةً بالله من توحيد الألوهية 

وط رتِ لفاس » فيه إثبات تويك الروو ل بزترصية لهاع والصتاعة 
وهو مثل قول الله عزَّ وجل في أول الفاتحة : « الْحَمَد يله رَسِي الْعطميرتج ». 

وقوله: ١‏ مَلِكِآَلنَاس 4 فيه إثبات الربوبيّة والأسماء والصفات. 

و( إِلَهِ الناس »4 فيه إثبات الألوهية والأساء والصفات. 

والفسة بين أنواع التوكينه القلذلة هله أن تقال إن توسحيد. الريوة 
وتوحيدٌ الأسماء والصفات مستلزمان لتوحيد الألوهية» وتوحيد الألوهيّة 
متضمّنٌ طماء والمعنى أنَّ مَن أقرّ بالألوهيّة فإنّه يكونٌ مُقرّا بتوحيد الربويية 
وترخنه الأتروو الفيقا كه لاك و ل بان ان تقو اعرذ وعله كمه 
بالعبادة ولم يجعل له شريكاً فيهاء لا يكون منكراً بأنّ الله هو الخالقٌ الرازقٌ 
الخيى الفيت»بوآن لهالأسء الحبنى والصفات الث 

وأمامن أذ يتوعفية الربو.:ة وترسيي!الأساء والصفائف» تاد يايمةه أن 1 
بتوحيد الألوهيّة» وقد أقرّ الكمّارٌ الذين بُعث فيهم رسول الله يك بتوحيد 
الربوبيّة» فلّم يُدخلهم هذا الإقرارٌ في الإسلام» بل قائَلّهم حتى يعبدوا الله 
يع فريك الاوااا بات نيا ي التراة اترير اديه الربيي اللي 
به الكمارٌ؛ لولزامهم بالإقرار بتوحيد الألوهيّة» ومن أمثلة ذلك قول الله عز 


0-2 


/ .ا ل 7 3 كك 
وجلّ: أمْن حل قَالسمعوت والأض وَل لحكم رس > الكماء هِ مَك فَأَنْبَتَتَا بو 
حَدَايقَدَات بَهَجَقَ ما كات لكر أن َنيعُوأ سَجَرَهَاً أِلَه مع لله بل هم قوم 


صاب أو 


عدون 2 أمْن جَعلَ الأزض قزرا وجَعلَ جلها أنهرا وَجَعَلَ ها رَوايىٌ 
1 22 سعد له اس 0 و كر يي نءه كم سها 
وَجَعَلَ ‏ بيت الْبَحْرَيْنِ حَاجرًا أعلنه مع آل له بَلَ أَكُدَرُهُمَ لا يعَلَمُور © امن 


يها 
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ا بح يَدَىّ يجتو أ 7 وان رك جلت 

5ك 2 1 0 د م و هرس لظ 
كلق مر 5 يُحمدُهد ومن يََُفُكرمِنَ ألسَمَاءِ والأض أو لنه مع | 4 لله قل هاتوا برَ لتحم 
إن كُشْرَ صَدِقِيرتَ 4. 


ففي كل آية من هذه الآيات تقريرٌ توحيد الربوبيّة للإلزام بتوحيد 
الالوفة» فقون ف كل 51 بنك اهلة الأبائعه تمن بظقنيع القريى الوتسية 
الروودة الآ أء َه مع و4 والمعنى أن مّن تفرّد ببذه الأفعال التي هي من أفعال 
ناواو ا أن د وا لعا نه ومينددة لان ان الود اكات وال عاد 
وغيرها من أفعال الله يجب أن نخصّ بالعبادة وحده» وكيف يُعقل أن تكون 
المخلوقات التي كانت عَدَمأ وقد أوجدها الله كيف يُعقل أن يكون للا 
نصيبٌ من العبادة وهي مخلوقة لله؟ ! 

0 بوه خسار لعو العا عر ا حر ان 

أحدهما: أن يكون العمل لله خالصاًء والثانى: أن يكون لشي نيه كل موافقاً. 

فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده. ولا بد من تجريد المتابعة للنبّ كلد 
فلو وُجد العمل مبنيًا على سن وفقد فيه شرطً الإخلاص ل يُبّل؛ لقول الله عر 
١ 0‏ وَقَدِمكآ إل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلمَهُ هَبَاء مُُورًا 4. ولو وخ العم 
خالصاً لله لكنّه [ يْنَ على سُنّه بل بي على البدع والمحدثات فإنّه مردوةٌ على 
صاحبه؛ لقوله يل في الحديث اليّمّقَ على صكّته عن عائشة ظَلف: أن الْدْبيّ 
يك قال: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » وفي لفظ لمسلم: ‏ 
زافق غم عملا لبس عليه أمر نا فيو رذ » أى: مردودٌ عليه غير مقبول منه. ظ 
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ولا يقال: إن العمل إذا كان خالصاً لله» ولم يكن مبئيًا على سن وكان 
قصدُ صاحبه حسئاً أن محمودٌ ونافعٌ لصاحبه ويم يدل على ذلك أنَّ الول 
الكريم يك قال للصحابي الذي ذبح أضحيئّه قبل صلاة العيد: « شاك شاة 
َم » فلم يعتبرها رسول الله َك أضحية؛ لكنا ذه قل مداقت 
البح الذي يبدأ بعد صلاة العيد. 00 أخرجه البخاري (6605), 
ومسلم »)١1451١(‏ وقد قال لحافظ في شرحه في الفتح « 7/٠‏ « قال 
الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: وف أن العمل وإن رافق فق نيه سي 
إذا وقع على وفق الشّرِع ». 

ولاح الداري يا 16) أن عبد الله برن مسعود 24 #قي؛ وقف على 
أناس. في المسجد متحلقين وبأيديهم حصّى؛ يقول أحدهم: كيّروا مائة. 
الك وان “ماقت اقرشو ل ها لوا بوافقة فلار سانة ::«ومقول 1بسغواا انك 
فيسبحون مائة» فقال: « ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد 
الرحمن! حصى نعدٌ به التكبير والتهليلٌ والتسبيجح» قال: فعُدوا سيّئاتكم فأنا 
ضامن أن وس ا يا و ا ايا ب سر 
هلكتكم! هؤلاء صحابة نبيكم كله متوافرون» وهذه ثيابه م تَبْلَ؛ وآنيته ل 
تكسرء والذي نفسي بيده إنكم لعل مِلَةِ هي أهدى من مِلّة محمد يك أو 
متخسر يات فتلذلة؟! قالواكوالكييا أرااعين الس اما أرونا الااتليزة'فال: 
وكم من مريد للخير لن يصيبه ». وهذا الآثر أورده الابان بق السليلة 
الصحيحة (رقم:0١١35).‏ 

وقول ابن أبي زيد ب#فلتته: « أنْ الله إله واحد لا إله غيره » هو معنى كلمة 
الإخلاص (لا إله إِلّا الله)» وهي مشتملةٌ على نفي عام وإثبات خاص: فالتَمَيُ 
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العام ني العبادة عن كل مَن سوى الله والإثباثُ الخاص إثبائها لله وحده: 
و(لا) نافية لجنس وخبرها محذوفٌ تقديرُه: حوٌء والمقصودٌ ني وجود إله 
ححق ترف الو لفان الآلحة بالباطل موجودة وكثيرة» وقد ذكر الله عن 
الكفار أَثّم قالوا: د أَجَعَلَ الم لها وَحِدًا إن هَددَالَشَنَةغ عجَابُ4. 

والجملة الأول من جُمل النفي السّبع في كلام ابن أبي زيد « لا إله غيره » 
تأكيد لقوله: « أن الله إلهٌ واحدٌ »» وختمها بقوله: « ولا شريك له »؛ لبيان أن 
العبادة يجب أن تكون خالصة لله وألاً يكون له شريكٌ في أي نوع من أنواع 
العبادة» والله تعالى واحدٌ في .ربوبيّته» وواحد في ألوهيّته» وواحدٌ في أسمائه 
وصفاته؛ فلّم يُشاركه أحدٌّ في ألوهيّته؛ فهو مستحق للعبادة دون من سواه؛ وم 
يُشاركه أحد في ربوبيّته» فهو سبحانه وحده الخالق المديّره ول يُشاركه أحد في 
أسرائه وصفاته؛ لأنْ امعان اللأئقة بالله لا يُشاركه أحدٌّ من خلقه فيها. 

وقوله: ولا شبيه له ولا نظير» أي: أن الله لامِثل له ولا يُشبهه أحدٌ من 
خلقه. بل هو المتفرّدُ بصفاته» قال الله عزَّ وجلّ: « لَمْسَ كمئل- نَْء وَهُوَ 
آلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ) قال ابن كثير يتلتكه: « أي ليس كخالق الأزواج كلها شىء؛ 
لأنّهِ الفردُ الصمد الذي لا نظير له ». 

وقلة الآية أصل في عقيدة أهل اسن في الأسماء والصفات؛ وهي الإثبات 
مع التزيه» بخلاف المشبّهة» فإنَ عندهم الإثبات مع التشبيه» وبخلاف 
المعطّلة» فإِنَّ عندهم التْزيه مع التعطيل؛ وأهل السّنة أثبتوا الصفاتء وزّهوها 
ل ل ا ظ 

وقوله: « و ترااضين البييره إنات لاشتي الشبيع والصيرة ونا 
يدلآن على إثبات صفتي السّمع والبصر. 


َس 


وقوله: « ليس كمئلف هئ 00 5 أي: أنه له سمع لا 
كالأسماع. وبصرٌ لا كالأبصار. 

وقال تعالى: « هَل تَعَلَمُ لَهْد سَّمِيّا 4. قال ابن كثير #ثلله: « قال علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس: هل تعلمٌ للرّبّ مثلاآً أو شبيهاء وكذلك قال مجاهد 
وسعيد بن جبير وقتادة وابن جريج وغيرُهم ». 

وقال الله تعال: « وَلَمَ يكن لَهُد كَفُوًا أَحَدْ 4 والكفو هو المثل والنظير» 
قال القرطبئ في تفسيره :)757/7٠(‏ « لم يكن له شبيةٌ ولا عدلء ليس كمثله 
شيء )). 

وكلمة ااه حَد 4 جاءت في سياق النفي. فتكون عامةً في نفي كل شبيه أو 
مثيل» وما جاء في تفسير ابن كثير من تفسير هذه الكلمة بالرُوجة هو من قبيل 
التفسير بالمثال» وهذه الجملة من السورة مؤكّدةٌ لا تقدّم من الجُمل؛ ولا سيا 
الجملة الأول فهو سخانه وتفال الحدو و لا يكون أحد كفوا له 

وقوله: « ولا وَلَدَ له» ولا وَالِدَ له» ولا صاحبة له » الصاحبة هي الزوجة؛ 
وقد جاء في القرآن نفي الولد والوالد والصاحبة عن الله عزَّ وجل قال الله عر 
وعد ١ل‏ عو آنه أحَدْ © آله آلصّمَدُ © لَمْ لدوم يُوَدَ © وَلمْ يكن له 
كَفوًا أُحَدْ 4: فنفى عنه الوالد والولد» ونفى عنه كل مِْل ونظيرء و 
الزوجة؛ وني هذه السورة الكريمة إثبات أحديّته وصمديّته» ونفيٌ الأصول 
والفروع والنظراء عنه. فهو أحدٌ لا كفء له. وهو صَّمَدٌ لا ولد ولا والد له 
والصَّمدٌ هو الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجهاء وهو العْنِيٌ عن كل مَن 
سواهء المفتقر إلنه كن تق كنا فلكئال غناه لا يحتاح إلى الوالد والولد. 
ولكونه واحداً أحداً لا يكون أحدٌ له مثلاً ونظيرأ» والوالد جاء نفيّه في القرآن 


قطف الحنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أي زيد الإروان سحو و . _) 
! : ظ ظ 


عن الله في هذه السورة في قوله: « وَلْمَيُولَدَ 64 وأمًا الولد فقد جاء نفيه عن الله 
ع آنالف كر ةل روذللكة أن "النهوة يشو لوف غررك انر باللفع والتضبار رقولورن: 
المسيح ابن الله والكفار الذين بُعث فيهم رسول لله يك يقولون: الملائكة 
بنات الله ومن ذلك قول الله عزّ وجل في البقرة : « وَقَالوأ عمد أمَدُ ولدا 
سبحدنه, بل له ما فى اموت وآلأزض كله ينون 4. وقالاق الزموه 
وما اكد لكين واو ونا كارت ككرين إلله 4» وقال في مريم: « وَقَانُوا أتحدَ ظ 
ليحن وَلَدا © لْقَدَ جِدْمَ سيا إذا 4 وغير ذلك من الآيات منها في النساء 
والأنعام والتوبة ويونس والإسراء والكهف والأنبياء والصافات والزخرف 
والحن. 

أ الصاحبة: فقد جاء نفِيّها ع الله عر وج في القرآن مع نفي الولد عن 
في قوله عزّ وجل: (يَدِيعُ آلسَّمَوتٍ والأرض أَقْ يحون لهم ولد وَلَمْ تكن لَه 
صَدِبَةً 4» وقوله عن اججنٌ: هٍ وُه تعن جَدُ رين مَا لقُن صَدِبَةوَلَا و4 ؛ 
أي: تعالت عظمته. 

وما جاء في كلام ابن أبي زيد يللته من نفي الشبيه والنظير والوالد والولد 
والصاحبة هو نفيٌ على طريقة السّلفء وهو نفيّ متضمّنُ إثبات كمال الله عر 
٠ 55‏ فنفيٌ الشبيه والنظير متضمَنٌ إثبات كمال أحديته» ونفيّ الوالد والولد 
والماحة بنفية نانم فا لهام كر ما عاد ق الثر اسن لي بح عد 
الله فإنّه ينضمّن إثبات كال ضدّ ذلك ل ل ف( وَمَا كارت الله 
مجر مين شىء + فى آلسَمَبوات ولا فى الأض إن كارت عَلِيمًا قَِيرا 4 فإِنَّهدال 
فل إثناف كال دوه وكذا قوله ( وَلَقَدَ عَلَقَنَا ألسَمَوَت وَالْأَرَضوَما بَيَتهُمَا 
فى سمَةِ يار وَمَا مشا من لهو 4 » أي: من تعب؛ فهو متضمُّنٌ إثبات كال 


(0 لالم قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي ريد القيرواني 


قدرته» ومثل قوله: ( وَلَا يَظْلِمُ رَنْكَأَحَدَا 4 وهو دالٌ عل إثبات كال عدله: 
وقوله: ف وَمَا يَعَرْبُ عن ريِكَ من مُنْقَالٍ درف الأرضٍ وَلَا فى ألسَمَآء ا 
مِنَذَلِكَوَلة أَكرَ إل إلا فى كِتَسي من 4) ذال غرواقاف كالهلب: 

وهذا بخلاف النفي عند أهل الكلام فإنّه لا يدل على كيال بل يودي إلى 
تشبيه الله عر وجل بالمعدومات» ىا سبق إيضاحٌ ذلك في الفاتدة الثانية. 


١‏ - قوله: « ليس لأوَلييهِ إبتدائ ولا لآخِرييه انقضّاءغ». 

اكلام ابن أبي زيد هذا مسرم من قول الله عزِّ وجل: « هو الأول و[ 
لطر وَالْبَاطِنُ وَهوَ بَكلٍ شىَء عَم 4 وفي هذه الآية إثبات اسم رن ف لله 
عر وج[ : الذي يدل على أنَّ كلّ شيء لَيلٌ إليه واسم (الآخر) الدانٌ على بقائه 
ودوامه وآخريته» وقد جاء تفسير هذه الأساء في هذه الآية في حديث مشتمل 
على دعاء» وفيه: « اللَّهمَّ أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنتٌ الآخر فليس 
بعدك شيء, وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنتٌ الباطن فليس دونك 
شيء؛ اققض عن الدينَ وأغننا من الفقر » أخرجه مسلم في صحيحه 01/15 
من حديث أب هريرة لليكذة. ظ 
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المخلوقات فلها بداية سبقها عدم؛ ولا نهاية يلحقها عدم. 

وأمااماجاء قتضوضى الكتاته اله من ناء لمن والثار ودوامه 
ودوام أهلهم) فيهماء فلا يُنافي كونه سبحانه الآخرٌ الذي ليس بعده شيء؛ لذن 
بقاته لازمٌ لذاته» بخلاف الجنّة والنار ومّن فيهماء فإنَّه مكتسَبٌ قد شاءه الله 


قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني للح ا 


وأراده» ولو لم يشأه لم يحصل ولم يقع. قال ابن أبي العز الحنفي في شرح 
الطحاوية (ص:579): « وبقاءً الجنة والنار ليس لذاتهماء بل بإبقاء الله لم| ». 

وقول ابن أبي زيد : « ليس لأَوَلِييِهِ ابتداةٌ» ولا لآخِريّتِهِ انقضَاءٌ » أولّ من 
قول الطحاوي في عقيدة أهل السُّنّةَ والجماعة: « قديمٌ بلا ابتداء» دائمٌ بلا انتهاء 
»؟ لتعبيره با يُطابق اسْمَي الله: الأول والآخر. 


- قوله: « لا يَبلُعُ كُنهَ صِفَِهِ الواصفون, ولا يحيطٌ بأمره المفَكرونَ» يَعدّ 
المتفَكّرونَ بآياتهء ولا يَتفكّرونَ في مَاهِيَة ذاته ». 

أهل السَّنْة يَصفون الله ب! وصف به نفسّه أو وصفه به رسوله َل على ما 
لكيه سبد ندوتال مع ذهم الحقى والقول بالكني نم تون الصفات 
ولا يَبحئون عن كيفياتهاء وهم مفوّضة بالكيف دون المعنى» | جاء ذلك 
واضحاً في الأثر المشهور عن مالك بِ#آلتَنه عندما سّئل عن كيفية الاستواء» فقال: 
« الاستواءٌ معلوةٌ» والكيف مجهولء والإييان به واجبء والسؤال عنه بدعة ». 

ومعنى كلام ابن أبي زيد أنّه لا يستطيع أحدٌّ أن يصف الله با هو عليه» بأن 
يعرف كيفية انُصافه بالصفات؛ لأن ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا هو. 


وقوله: « ولا يحيط بأمره المتفكّرون »» أمرٌ الله منه ما هو كونيٌ قدَريء ومنه 


2 5 8 2 2 بور دع وو سديبٌ ار ددس 
ماهو دين شرعى» فالكونٌ مثل قول الله عز وجل « إنما أمرهد إذا أَرَادَ شيئا أن 
١ 1‏ » مدي 2 


يَقُول لَه كن فَيَكُونُ 4» والشرعيٌ مثل قوله: « إِنّ اله يمر بالْعَدَلٍ وَالإِحسَن 
وَإِيتَاي ذى الْقَرى' ». 

١ 00 3-000 + 7 ع‎ 7 

وكل من الأمر الكونٌ والأمر الشرعي مشتمل على حكمة: ف| قدره الله 
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فلحكمة؛ وما شرعه الله فلحكمة» وقد يعلم العبادٌ شيئاً من الحكم في الأمر 
الكوني ادي والأمر الشرعيء ولكنهم لا يحيطون بِحِكّم الله في خلقه 
وشرعه.؛ فإِنَ الواجب الإيان بالقدرء والاستسلام للأمر والنهي» سواء.. 
عرف العبادٌ كم ذلك أم لم يعرفوها. 

ولكنهم إذا عرفوا شيئاً من ذلك زاد إياثهم ويقيئهم: وإذا لم يعرفوا 
الحكمة في القدر والشرع فإن ذلك لا يثنيهم عن القيام با هو واجبٌ عليهم 
من الإيهان بالقدر والانقياد للأحكام الشرعية. 

والذي اشتمل عليه كلام ابو أبي زيد بَمالدَه نفي الإاحاطة بالحكم 
والأسرار؛ لتعبيره بقوله: « المتفكرون » وليس المقصود معرفة الأحكام 
الشرعية؛ فإن ذلك مطلوبٌ فيه العلم والعمل؛ لقوله يَلهِ في الحديث: « ما 
بيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم » أخرجه 
البخاري (7/7/8): ومسلم (117717). 

وقوله: « يعتبرٌ المتفكّرون في آياته » آياثٌ الله نوعان: شرعية وكونية: 
فالآيات الشرعية هي التي اشتمل عليها القرآن الكريم. والآيات الكونية آياته 
في خلقه كالليل والنهار» والشمس والقمر وغير ذلكء ويدل للاعتبار بالآيات 
الشرعية قول الله عزَّ وجل: ( وَلَفَديَسّرَناأَلْقرَءَانَللذّكر قَهَلَ مِن مُدّكرِ»» وقوله: 
« ألا يَتَدَبْرُونَ آلْقرَءَا َم عَلَ قُلُو ب أَفَفَانّهَآ4. وقوله: « كِب أنرَلْمَهُ إِلَيكَ 
مُبَرَكُ لَمَديرُوَأ يِف وَلِمَكَذَكرأولُوا الألبب4. 

ويدلّ للاعتبار بالآيات الكونية قول الله ع وجلّ: ( إر فى حَلقٍ 
ألسّمَوَت وَالأرّض وَآخَيلَ فِالْْلٍ وَلمَارِ لَدَيَسوِلَُوْى الألبب (2) انس يَدعرُونَ 
أله ويا وَفُعُودًا وَعَلْ جُتُويهِمَ وَيَتَفُكَرُونَ فى حَلقٍ ألسّمَوَت وَالأرض رَبَا ما 
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حَلَقَتَ هَذًَا بَطِلا سُبَحَسَكَ فقا عَذَا ب آَلئَارٍ4: وقوله: ( إِنّ فى حَلقٍأَلسّموَتِ 
وَالأرَض وَآخْيلَ ِألْيلٍ وَآَلنهَارِوَالفلكِ الى تَجْرى فى آلْبَحَر يما يَفَعٌ آلكاسَ وَمَا 
نَل أللّهُ مِنَ أَلسّمَاءِ مِن مآء فَأَّحَيا بِهِ الأرْض بَعَدَ موا وَبَكّ فِهَا مِن كل دَآَبَةٍ 
وَتَصَرِي ريح لصحا ب الْمْسَخْرَيْنَ السَمَآءِ وَالأزض لآْيَسولِفَْ ِيَحقِلُونَ 4 
وقوله: ١‏ وَمِن َايَتِةَ أن حلقكم من تراب ثم إِذَا أنشر مَشْوتَمتَشِرُورتَ 2 ومن 
ءَايبتف أن حَلَقَ لكر ين أنفيِكم ا زواج لَتَسَكتوأ إِلَيهَا وَجَعَلَ بتكم وده 
يه إن فى ذلِكَ ليس لْقَوَمِ يَعَفَكرُونَ © وَمِن َايستِهِء حَلقُ أَلسَّمَوتِ 
والأزض وَآخْيَلَفُ أَلْسِتَيِكُمَ ولوك إِنّ فى ذَّلِكَ آي لَلْعَلِمِينَ © وَمِنَ 
يِف مَتامُك بِالْلٍ وَالارٍ وََتتِعَاوكُم يّن فَضَلِدءَ إرى فى ذَلِلك لَآَيَس لِقَوَمٍ 
يسَمَعْوتَ © وَمِن عَايَتِمِ يُرِيكُمْ آلْبرَقَ حَوّفا وَطمَعَا وَيُتَزْلُ مِنَ السَمَاءِ مَأ | 
قبي يوالأزض بَعَدَ مَوّتِها إرت ف ذلك ليلو ِيَعْقلُوت ©) وين 
َايَجَمَ أن تقوم آلسَّمَآءٌ وَلأْض يأر إِذا م1 دع ْنَ رض إذَآأ انر 
تْرّجُونَ 4» وقوله: ١‏ وَمِن َيِه ليل وَاَلكهَارُ وَلشْمسٌ وَآلْقَمَرٌ لا تَسَجِدُوأ 
للشمس وَل لقَمَر وَآَسَجُدُوا نه اذى عَلْقهْرى إن كم ِيَاهُ تَعبدُورت 24 
وقوله: « وَمِن ايت أَئْلكَ ‏ ترى رض حَدايعة فإِذآ أَنْرّلَمَا عَلَتَا الْمَاءَ اهتت 
وَرَبَتَ إن ألّذِىَ أَحَيَاهَا لَمُحي الْمَو 2 لَمَوَ إِنهُد عَلَنْ كل نم شىّْء قلِيرٌ4. 

وقوله: « ولا يتفكّرون في ماهية ذاته » الله عزَّ وجلٌ بذاته وصفاته الخالق. 
وما سواه مخلوق» وقد مرّ في كلام ابن أبي زيد فلك التتفويض لكيفية الصفات. 
وأنّه لا يبلخ كن صفته الواصفون. 0 نه لا يجوز البحث في كيفية الصفات. 
فكذلك لا يجورٌ البحث في كيفية الذات. ولهذا قال هنا: « ولا يتفكّرون في 
ون اا ا ا اا 

3 


م. 
2 
م 
وك 
4 


(00 كبس قطف الجنى الدانٍ شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيروانٍ 


- قوله: ولا يخيطون بشيء من علمه إِلايي| شاء وَسعَ ريه السّموات 
والأرض. ولا يَؤُودُه حفظهم| وهو الع العظيم ». 

هذه الجمل الأربع قطعة من آية الكربى لملشتملة على عشر جمل» ومثلها 
في الإشتهال على عشر جمل قول الله عر وجل :< يديك قلاع وَآسْتَقَمَ تقح كما 
متت وا تت هادهم وَقَلَ ءَامَتٌ بِمَأ ١‏ أَوّلَ لكين جعي وأِرَثُ لأعلل 

يدك لازنا دحم لناأغمنا و كْمَأَعمَنْكُرْ لا حُْجَدَبَبكا وَيََفكُمُ أللهحجَمَعُ 
يننا وَإِلْيهِ هِ لْمَصِيرٌ4 » نبّهِ على ذلك ابن كثير يلته عند تفسيره هذه الآية من 
صورة الشورى: 

قوله: « ولا يحجيطون بشيء من علمه إلا بها شاء » من صفات الله عزّ وجل 
العلم؛ وعلمُه محيط بكلّ شيء؛ كما قال الله عر وجل : < لِتَعمُوَا أن اله َل كل 
شََءِ فير وَأنَ أله قد أحَاط ِكل "١‏ سىءٍ عام 4. أما الخاودوب افلا يعلمود عن 
علمه إلا ما علّمهم إياه كما قال: : 9 ولا يُحِمِطُونَ بِسَىَءِ من عل عِلمِد إلا بِمَاسَآءَ 4. 
وقال: ( يَعَلَمُ ما بين أيَديهِمَ وَمَا حَلفَهُمَوَ لاخيطورت بيه عِلمًا 4 وقال: « عَلِمُ 
لقب فلا مور َل حو أحَدا ( إلا م أتعَئ من دُسُول إن يسك ين/ ) بين 

دو خليك رصدا4: وأخبر الله عن نبيّه نوح عليه الصلاة والسلام” كَّث 
قال: قال: 9 ولعو لَك عى حَرَنُ لله وآ أَعْلَمُ ألْقَيَبَ ولد أقُولُ إن ملَلدت 4: 
وأمر الله نيه محمد وكِ أن يبر قومه أنه لا يعلم الغيب, فقال: « قل له أفول 
لكر عنديى ميا سا وا ار ا 
إِكَ 4» وقال: « قل لآ أَمَلِكُ لتفبيى تَفعًا وَلَا صَئًا إلا مَا سَء الله وَلَوَ كُثْ أَعَلَمُ 
الْعَ ب لَأَسَعَكَرَرْتُ مِنَالْخَيرِوَمَا مَسَوَ تكن لقو إن أكأ إل روكشم ْلْقوْمِيُؤْثُونَ». 

وأخير الله عن الملاتكة أ؟ تهم: ( قَاُوا سْبحَسَلك لا ِل لكآ إلا ما لمن كلك 
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7 محر مجر 7 5 5 7 َس 7 ا 7 2 يه 
انتالعلم الحكيم» . وقال الله عز وجل: ( قل لا يَعَلَّمْ مَنفى أَلسَّمَوَتٍ والأض 


صضودار * م > 110ر- دمو - لاعس # سلسم 95 ُ 0 وت سار 
لْعيَبَإِلا الله وَمَايَمْعَرُونَ أيّانَيُبَعَفُورتَ 4) وقال الله عن الحنُ: ( وَأنا لَا تَدَرِىَ 


ترد يدَ بم نفى الأر ضأمأَرَاد عِمَ رَجُمَ رَشَّمًا» وقال: ل قَلَمًا ح تيت تاشن أن لو 
تقر يتلشون الكة قفا لتاق داب الفوون»: 

ك1 لت ققد سماد نتيا الحادمف كتررة بدن قال ينا قور لا يحلدها 
الرسول يك مئل قصّة الإفك. فَإنّهِ [ يَعلّم براءةً أمّ المؤمنين عائشة فته إلا 
بعد نزول القرآن في براءتها في آيات تُتَكَ في سورة النور» ومثل قصة العقد 
الذي فقدته عائشةٌ له في إحدى سفراتها مع الدِْنّ ل وقد بقوا في منزلهم 
للبحث عنه» وانتهى ماؤهمء فأنزل الله إليه آية التيممء وعند رحيلهم وجد 
العِقَدٌ تحت الجمل الذي تركب عليه عائشة. 

قال ابن كثير عند تفسير آية الكرسي: « وقوله « وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءِ من 
ِنَم إلا ِمَاسَآءٌ » أي: لا يطّلع أحدٌّ من علم الله على شيء إِلّا بب| أعلمّه الله 
عزَّ وجلٌ وأطلعه عليه» ويحتمل أن يكون المراد: لا يطلعون على شيء من علم 
ذاته وصفاته إِلّا بي) أطلعهم الله عليه» كقوله: ( وَلَاححِيطُو بي عِلمّا) ». 

وقوله: « وسع كرسيه السموات والأرض » الكرمينٌ تحلوقٌ من مخلوقات 
الله وثبت عن ابن عباس ذه أنّه موضع القَدّمِينء كما في المستدرك للحاكم 
(؟/ 7587))» وقال: « إِنّهِ على شرط الشيخين ولم يخرجاه »» ولم يتعقبه الذهبي» 
وفي إسناده عار الدّهْنِي؛ وهو من رجال مسلم دون البخاري. 

وانظر تخريجه في السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني (405).: والضعيف فيه 
هو المرفوعء وأمّا الأثر الذي جاء عن ابن عباس من تفسير الكرسي بالعلم. 
ففي إسناده جعفر بن أب المغيرة» عن سعيد بن جبير» قال فيه الحافظ في 


التقريب: (( صدوق يهم ». وقال ابن منده في كتاب الرد على الجهمية 
(ص:50): «لم يتابّع عليه جعفرء وليس بالقوي في سعيد بن جَبَّير »» وأورده 
اللحبي في ترجمة جعفر في الميزان 110/1 4) وقال: «اوذكره ابن أي حاتم وما 

نقل توثيقه» بل سكت »» ونقل ما تقدّم عن ابن منده. 

وقال الطحاوي في عقيدة أهل السّنّ والجماعة: « والعرشٌ والكرمينٌ حق ». 

وقوله: « ولا يؤودُه حفظههما » أي: لا يثقله ولا يشقٌ عليه» وهو نفيٌ 
متضمّن إثبات كال قدرته. قال ابن كثير في تفسيره: « أي: لا يثقله ولا يكترثه 
حفط السسموانف والآركن .ومن نه ومن تن ادا الل شير لدي ” 
لديه ». 

وقوله: « وهوا عن العظيم » اسمان من أسماء الله يدلآن على صفتَّين من 
صفات الله وهما ا 0 
علو القدر» وعلو القهرء وعلوٌ الذات, وقد جاء اسم الله الع في القرآن مقتر 
بثلاثة من أسماء الله» وهي العظيم, والحكيم؛ والكبير مع تقدّمه عليها في الذّكر. 

فاقترانه بالعظيم ى) هناء وفي أوّل سورة الشورى. 

واقترانه بالكبير ى) في سورة النساء: « إِنّ آله كار عَلِهّا كَبيرا 4 : وفي 
سورتي الحج ولقمان : «وَأن الله هوَالْعَينُ لكَبير». 

واقترانه بالحكيم كا في آخر سورة الشورى: (إنهه عَنّ حَكِيةٌ). 


6 قوله : « العاكالخبيئ» ا مدير القَدِير السو البصيد: ٠‏ العَلّ الكَبِيرٌ ». 
العليم الخبير اسمان من أسماء لله يدلآن على صفتّي العلم والخيرة» وهما 
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متقاربان في المعنى» وعدل عض ال العليم » بدل « العام », و« العليم 
» أولَ لأمرين: 

الأول: أن « العليم » جاء في القرآن كثيراً مطلقاً غير مقيّد وأمّا « العالم » 
يأل في القرآن مقيّدا بعلم الغيبء كقوله تعالى: م عَم آلعَيب وَآلشْبكدة الْعَرِيرُ 

كيم 4. وقوله: ١‏ عَلِم آلْقَسبِ فلا يُظْهِرٌ عَْ غَيْبِهدَ أَحَدَّا 4» وقوله: « عَلِمِ 

بويا ا 00 

والثاني: أنه يأ في القرآن كيرا اقتران اسم « العليم » باسم « بير »مع 

٠ .م‎ 


تقدّم اسم « العليم » كا قال الله عرَّ وجل : ( إن أكرَمكز عند آله أتق : إن 


ل بور 


أله عَلِمُ خَبِيرٌ» . وقال: ل قَالَتَمَنْ اك د َال تأ علي لمر . 

وقوله: « المديْرٌ القدير » القدير ل من أسماء الله 0 على صفة من 
صفات الله دهي القدرة» قال اله عر وجل: لله مُلكُ آَلسّمَيوت وَالأرضٍوَمَا 
فين وَهُوَعَلْ 33 شَىّء قلوِيرٌ4» وقدرة الله عامّة لكل شيء. قال الله عزَّ وجل : « وما 
كات الله لِيُحْجِرَهْد مِن شَىْءِ فى لسَموَت ولا فى الأرض 0 
قَدِيرًا 4» وقال: ( وكات أللَهُ عَلَ كُلّ سَىْءِ قَدِيرَا 4» وقال: < إن 
عَلِيمٌ قدِيرٌ». 

وكا فلا أعلم ما يدل عل أله من أساء الله وقد جاء وصفث صف الله 
تعالى بالتدبير» كما 0 الله عرّ وجل : و إن يكم أله نَّهُ الى حَلَقَ آَلسّمّوتِ 
وَآلأرضفى سما سَعَوَى عل الْعَرشٍ ي يدامر ما ين َف مِنْ بَعَدٍ 
ذم 4 وقال: 0 إل آلأرَضٍ ثم يعر له يه فى يو كان 
ِقَدَارُهد أ لَفَسََو مِمَا تَعْدُونَ : سينا نه تفال الدكن لامر اللقفر فاق 
الكرة كن يفاده لأ إله لذ هو 
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وقوله: « السميع البصير » السميع البصير اسهان من أسهاء الله يدلآن على 
م ا ا اا ارات 
وبصء عي يكل الريات» قال الله عر وجل : ( قد سَمِعَ آلله َوْلَ الى تتَدِلُكَ 
في زَوْحِهًا وَتَشْتَىَ إإَ أله وَآلَهُيسَمَعْ تَاوْرَكمَا إن الله سَهِمْ يَصِيرٌ). 

وفى هذه الآية الكريمة الجمع في وصف الله بالسّمع بين الفعل الماضى 
والمضارع والاسمء وهذان الاسمان , يأتيان مقروناً بينههما في كثير من آيات 
القرآن» كقوله: ف لسن كوئيدء م وَهوَ لشي لير وقوله: إن آله 
فيك لز إن أللهَ كان سَمِيعًا بَصِيرَا 4» وقوله: من كان يُرِيدٌ ثاب آلدُّنْيا 
َعِندَ أل ْوَابُ آَلدُئيَا والآخْرَة كان أله سَمِيعًا بَصِيرا ١4‏ وقوله: « وَاللَّهُ يَقَضِى 
ار ل و وري ا الله هوَالشويع ألْبصمرُه. 

له « العلِن الكبير » العلِنٌ والكبير اسهان من أسماء الله يدلآن على 

صفتي العلوٌ والكبّرء والله تعالى عالٍ على كل شيء قهراً وقذراً وذاتء وهو أكبرُ 

من كل كبير وأعظمٌ من كل عظيم؛ والمخلوقات كلَّها حقيرةٌ أمام كبرياء الله 
وميه يانه وها 

ا 0 
في ذلك» ومنها أيضاً قول الله عزَّ وجل 9 حَكْ إِذَا فرْعَ عن لوبهم قَالُوأ مَاذَا قال 
رك قالوأ الْحَقَ وَهوَالْعَيُ الكبير». 


مي ير 
َمّا ذكر ابن أبي زيد فلتته أن من أساء الله الع وقد ذكره قريباً مقتر 
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باسم العظيم» وباسم الكبير» بين في هذا أن علو الله عر وجل وفوقيته على 
عرشه نه علو بالذّات» كا أنه علي بالقدر وعللٌ بالقهر؛ وإنَّا نص على علوه 
على عرشه بذاته نا جد من يقول: إِنّْ علوٌ الله علوٌ قدر وعلو قهر وأوَّلٌ علرّه 
على عرشه باستيلائه عليه» وأنَّه ليس على العرش حقيقة بذاته» فعبّر بعلوٌ 
الذَّات ردًّا على من قال: إِنَّهِ علو مجازيٌ وليس بحقيقيىّ» وهذا نظيرُ قولٍ 
الصّلف عن القرآن إِنَّه غيد محلوق ا وُجد من يقول: إِنَّه خلوق. 

وأا قوله : ٠‏ وهو في كلّ مكانٍ بعلمه » فهو لنفي القول بالحلول والاتحاد. 
وهو أنَّ الله حال في المخلوقات» متّحد منّحدٌ معهاء مختإِطٌ بها؛ فإنَ الله عزّ وجل 
الخالن؛ رك فا سيواة خلوق. والكوفات علب كافت عدماً فأوجدها الله 
ووجودذها مباين لوجود الله وهو سبحانه وتعالى بائن من خلقه» ليست 
المخلوقاتٌ حالّةٌ في الله ولا الخالقٌ حالاً في المخلوقات. ظ 

ومعيّة لله فسّرتُ بأئّا معيّةٌ بالعلم؛ كما قال ابن أبي زيد القيرواني هناء قال 
الله عر وجل : : ( أل تكن مع ماف الشموت وت فى الأزض مَا يَحكُو * 
بن و لح إلا هوَ رَابِعْهم ولا حمْسَةٍ إلا هو سَادِسْجُمٌ وآ أذ ين ذلك ولا 
أكررإلا هوم مَحَهد أن مَا كاثُوأ أت يُتَكْهُم 14 بَمَا موا يوم القكمة إن الله يكل سَى 
لم4 فقد بُدئت هذه الآية بالعلم. وختمت بالعلم. 

وقُترتُ بأئّا معيّةٌ حقيقيّةٌ والمعنى أن الله فوق عرشه بذاته» وهو مع 
خلقه دون امتزاج أو اختلاط؛ فإنَ المخلوقاتٍ صغيرةٌ حقيرةٌ أمام عظمة اله 
وكبريائه. واللهُ عر وجلٌ مع كونه فوق عرشه. فهو قريب من عباده. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في الواسطية : « وقد دخل فيا ذكرناه من الويهان بالله الإيهان 
بها أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله كلك وأجمع عليه سلف الأمّة من أنه 
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سبحانه فوق سماواته على عرشه. عل على خلقه. وهو سبحانه معهم أين) 
كانواء يعلم ما مم عاطره 5 عي ين اللل ق ارلء: ل كر لدي عن 
لسَّمَيوت وَالأزضفى سِنَة ةأيَا متم أسَْتَوَى على ١‏ لمر يَعْلمُ ما يَلجٌ في آلأرَضٍوَمًا 
حرج ينا وَمَا يِل مِنَ آلسَمآء ومَ يَرُجُ فيا وهو مَك أن ما كخم وَألَّهُ يِمَا 
تَعْملُونَ بَصِيرٌ» وليس معنى قوله: ( وَهومَعَكُمْ) أنه ختلطٌ بِالحلّق, فإنَّ هذا لا 
ترجه اللحا موف وكااقيها اعم ميلك الله وخلوق بها نار الدغلنة 
الخلقٌ» بل القمر آية من آيات اللهء من أصغر مخلوقاته» وهو موضوءٌ في السماء: 
وهو مع المسافر وغير المسافر أينم| كان» وهو سبحانه فوق العرش» رقيبٌ على 
خلقه. مُهِيمنٌ عليهم. مطّلعٌّ إليهم؛ إلى غير ذلك من معاني ربوبيته» وكل هذا 
الكلام الذي اذكره اللهسيتحانةى من أله قوق العوشن :وأنهمعياات حى هل 
الموج يا ير بي و 0 
قوله (في السماء) أنَّ السماء يُقلّه أو يُظلّه وهذا باطلٌ بإجماع أهل العلم 
الل قدو كرس لسوت والأرض وعرلع سك السو 
والأرض أن تزولاء « وَيمْسِكُاَلِسَمَآءَ أن تَقَعَ عَلَى آلأرْض إلا دنه 4» ١‏ وَمِن 
يبت أن تقوم مالسَّمَاءٌ رض بأمرم # ). 
إلى أن قال: « وما ذكر في الكتاب والسّنّةَ من قربه ومعيّته لا يُنافي ما ذكر 
من علو وفوقيّته؛ فإنّه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته» وهو علِئٌ في 
َوُه قريبٌ في علوٌه ». 
ويشيدُ شيخ الإسلام الله بالجملة الأخيرة وهي قولّه: « عل في نوم 
قريبٌ في لوه » إلى ما جاء في حديث تُزول الرَّبّ إلى السماء الدنيا حين يبقى 
الثلث الآخر من الليل» وحديث عائشة يَف في صحيح مسلم (148): أنَّ 
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رسول الله يك قال: « ما من يوم أكثر من أن يعت الله فيه عبداً من النار من يوم 
عرفة. وإله يداني ثم باهي مهم الملائكة. فيقول: ما أراد هؤلاء؟ ». 


١‏ قوله: حَلقٌ الإنسان يملع ما وشوش به تفة: و وهو أَقَرَبُ إليه ين 
حَبْلٍ الوّرِيده وما تَسقط من وَرَكٍَ إلا يَعلمُها. ؛ ولأَحَبّةِ في ظَلََّات الأرض ولا 
رَطْب وَلآَيَابس إلافي كتاب مُبين ». 

لم الله محيطٌ بكلّ شيء فقد عل ألما كان وما سيكون» ومالم يكن أن 
لو كان كيف يكون. كما قال الله عرّ وجل: ( وَلَوَتَرَىَ إِذْ وُقِقُوأ عَلَى الكار فَقالُوأ 
لمتكا ترد ولا ' تُكَدْب بِكَايَتِ رَبَنا وَتَكُونَ مِنَ أَلْؤْمِيِينَ © بَلَ بَدَا هم ما كاثوأ 
عخفونَ ل وَلَوَرُدُوا لَعَادُوا لما يوأ عَنهُ وَِْجُم لكذبونَ 4. فأخبر عن أمر لا 
مع اسل سويد وم اساي سات 
القع ودر : 9 وَعِندَهُد مَقَاتِحُ آلْعَي بلا يَعَلَمُهَا إلا هو يَعَلَمُ ما فى الْبَرَ وَآلْبَحَر 
وَمَا تشفط مِن وَرَقَةِ إِلَا يَعلّمُهَا ولا حَبَة حيؤفى لم آلأزضي و5 رَطَوَلَا يَابِس إلا 
في كتمسب مُِينٍ 4» وقال تعالى: ١‏ إِلَيْهِ يرد عِلمُ آلسّاعَة وَمَا ترج مِن ثُمَرسَومِنْ 
كمايا وما ِل من أ ول ١‏ َع إل يليو 4 وقال تعلى: ( نيلم م 
0 كل أ نك وَمَا تَغيض الْأَرَحَامُ وَمَا تَرَدَاكُ وَكَلَّ سَىْءِ عِندَهُد بِمِقدَار ©) 
عَلِمُ الِب وَالشيكدَة الكبير الْمْتَعَالٍ (2) سو آءُ مدكم من أَسَرَاَلْقَولَ وَمَن جَهَرَ 
بم ومن ن هو مُسَعَحْف بِالْيلٍ وَسَارِبٌْ بالبار ». وقال: « وَأَسِرُوا أقَوَلَكُم أ وآجَهَرُوأ 


به كه علد بذ ت الصْدُورٍ © ألا يَلم من حَلَقَوَموَ آي احير . وقال: 
« عل م الْعَيبِ ا يعت ا عَنْهُ مِثَفَالُ ذَرَة فى أَلسَّمَوَت وَلَا فى آلأزْض وَلَآ أصعْر مِن 
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للك وَل أكُبرًَا فى كعسب ثُنٍ 4؛ وكلّ ما هو كائنٌ في الوجود من حركة 
أو سكون قد سبق به علمٌ الله» ولا يحصل لله علم في شيء لم يكن معلوماً له من 
قبل أزَّلاَ قال شيخنا محمد الأمين الشنقيطي فته في كتابه أضواء البيان 
(/ 071-76 عند قوله تعالى: « وَمَا جَعَلنا آْقبَلة الى كنت عَلَيآ إلا ِعلَمَ من 
يتَبِعٌ آلرسول مِمن يَنقلبٌُ عَلْ عه 4 قال: « ظاهرٌ هذه الآية قد يَتوهّم منه 
الكامل التوال سظيد سارل [ يكن طلم سان وتعال خن ذلك 
علوًا كبيراء بل هو تعالى عا بكلٌ ما سيكون قبل أن يكون. وقد بن أنه لا 
يستفيد بالاختبار علماً لم يكن يعلمه بقوله جل وعلا: « وَلِعبئىَ ألَهُ ما فى 
صَدُورِكُم وَلِيُمَخص ما فى قُلُوبكُمَ وَآلَهُ عإيرآبدّاتٍ ألصّدُور» » فقوله: ( وَآلَهُ 
عَلِيمٌ بِذَاتٍ آلصّدُورٍ 4 بعد قوله: « وَلِتبئيَ 4 دليل قاطمٌ على أنه لم يستفد 
بالاختبار شيئالم يكن عالِا به سبحانه وتعاللى عن ذلك علوًا كبيرً؛ لأنَّ العليم 
بذات الصدور غَنيٌ عن الاختبار» وفي هذه الآية بيانٌ عظيحٌ لجميع الآيات 
التي يذكر الله فيها اختباره لخلقه» ومعنى ( إلا لِتعلَمَ 4 أي: علياً يترنّبُ عليه 
الثواب والعقاب. فلا يُناني أنّه كان عالاً به قبل ذلك, وفائدةٌ الاختبار ظهور 
الأمر للناسء أما عالجالسّرٌّ والنّجوى فهو عا بكلٌ ما سيكون كم لا يخفى ». 

وأمّا قول الله عزّ وجل : (وَلَقَدَ حلفا لإنسن وَتَعَلَم مَاتُوَسَونُ بي كفَسَهُر 
وحن أَْربُإِلََهِ مِنْ حَبْلٍ ألْورِيدٍ 4 فقد فُسّر بتفسيرين : 

أحدهما: قريّه بالعلم والقدرة والإحاطة, وهذا الذي يظهر من كلام ابن 
أبي زيد ززاشه. 

الثاني كرب لملائكة نظي قوله في الواقعة: وكرت نوكن 
لا تَبَصِرُونَ 4 وقد رجّحه ابن كثير في تفسيره. وابن القيم ك) في مختصر الصواعق 
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(58/5). وقد جاء في القرآن سيرد السر يا اا 0 
لايك كان قو انشع ونا : (فَِدا رمه قتع راكد »؛ والذي قرأه على 
الرسول د 50-5 وقوله: « فَلَما ذَهَبَ عن إت َرَهِمَْ ألرّوْعَ وَجَاءَته الْبشَرَى 
حجتدلتا فى قَوَ ُو 4 » وهو إِنَّا جادل الملائكة» ى| قال الله عرَّ وجل : : 9 وَلَمَا 
جَآءَتَ رُسِلكا | رهم يلرَئ فَالوَا نا ملكو هل َه اليه ا 
ظَلِمِيتَ © قال إِرتَ فِيهَا لوطا قَالُواث أُعَلَمُبِمَنَفَِا 4 الآية. 


/-قوله: «على العَرش اسْتَوى. وعَل الْلْكِ اختوى ». 

من صفات الله الفعليّة استواؤه على عرشه» ومذهب السّلف فيه وفي سائر 
الات إيات المسيم عل ما زأيل بالأدين لبي الي أ ل 71011 
تحريف أو تعطيل» مع فهم فهم المعنى والجهل بالكيفية» »كما قال الإمام مالك انه 
وقد سُثئل عن كيفية الاستواء - قال: « الاستواءٌ معلومٌ» والكيف مجهول. 
والإيهان به واجبء والسؤال عنه بدعة ». 

الو اي 000 
سورة الأعراف. قال: « وأمّا قوله تعالى: « ثُمّ آسَتَوَءا ى عل العزرش 4. فللناس 
ل الا ع اا بعكم بر ويه 
القام مذهب السَّلف الصالح: : مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد 
والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من ائنة المسلمن قدياً 
وحديثاء وهو إمرادُها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل» 
والظاهر المتبادر إلى أذهان المُشيّهِين منفىٌّ عن الله؛ فإنَّ الله لا يُشبهه شيءٌ من 
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خلقه» وليس كمثله شِيءٌ وهو السميع البصير ؛ بل الأمر كما قال الأتمّ منهم 
نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري؛ قال: كنف ال يسلقه كدرن ويه 
جحدٌ ما وصفف الله به نفسّه فقد كفر. وليس فيها وصف الله به نفسّه ولا 
رسوله تشبيه فمَن أثبت لله تعالى ما وردت به الآياثٌ الصريحةٌ والأخبائ الصححةٌ 
على الوجه الذي يليق بجلال الله؛ ونفى عن الله تعالى النقائصّء فقد سلك 
سبيل الحدى ). 

: وقد جاء إنبات استواء الله على عرشه في القرآن في سبعة مواضع» قال اله 
عر وجل في سورة طه: ( رحن عل الْعَرْشٍ أَسَتَوَى » . وقال: « قُهّ آَسَتَوَى 
ل العشي» في الأعراف ويونس والرعد والفرقان والنسجدة والحدية 

ومعنى « أسَتَوَى 4 عند السلف: ارتفع وعلا وأمّا المتكلّمون فيؤوٌلون 
(أَسْتوَئ » بمعنى استولى» وهو باطلء قال أبو الحسن الأشعري يلك في كتابه 
الإبانة (ص:87): وذ قال تون من انل ةوارور إن قول 
لله عزّ وجل 9 الرَحمَنْ على الْعَرْ شٍ أَسْتَوَ وى 4 أنه استولى ومَلّكٌ وقَهَرء وأنَّ الله 
عرّ وجل في كل مكان» وجحدوا أن يكون الله عر وجلّ على عرشه كما قال 
أهل الحق» وذهبوا في الاستواء إلى القٌدرة» ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق 

بين العرش والأرض السابعة؛ فالله سبحانه قادرٌ عليها وعلى الحُشوش وعلى 
كل ما في العا؛ فلو كان الله مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء وهو عر 
وجل - مُستو على الأشياء كلّها - لكان مستوياً على العرش وعلى الأرض وعلى 
لماوعل المشيودن .و الأفذا زه لاله قاذث تاغل الأشياء: تُستولٍ عليهاء وإذا 
كان قادرا على الأشياء كلّها ول يجْر عند أحد من المسلمين أن يقول: إِنَّ الله عد 
وجل مستو على الحشوش والأخليّة» ] يجْرْ أن يكون الاستواء على العرش 
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الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلّهاه ووجب أن يكون معناه استواء 
يختصٌ العرش دون الأشياء كلّها ». 

وقد بين ابن القيم بطلانَ تفسير الاستواء بالاستيلاء من اثنين وأربعين وجهاً 
في كتابه الصواعق المرسلة ىا في مختصره لمحمد بن الموصلي (7/ 177 .)١197‏ 

ولمًا قال ابن أبي زيد يتلته: « على العرش استوى »» قال عقبّه: « وعلى 
الملك احتوى كانه يشير بذلك إلى إبطال قول المتكلّمين: استوى بمعنى 
استولى؛ لأن الله عزَّ وجل مالك كلّ شيء: العرش وغير العرش» والله وحده 
الخائق» ومن سواه مخلوق» والذي تفرّد باحق والإيجاد هو المتفرّد باملك» قال 
الله عر وجل : تَبرَكَ الى بده املك وَهوَ عل كل شىَءِ قدريرٌ» » وقال: 0 
ملك آسَمَوَت وَالأَرْض وما فين وهو عَلَىْ كل ب شىء قوير ٠‏ وقال: ( لَهُم مُلكُ 
لسَّموتِ وَالأرّض َل الله د تزجع مُ لامو 4 م « وَل ملك لسوت المي 
ول اه آلْمَصِمرُ» » وقال: ( وَل مد لَه الى لز يه يَكَخِذَ وَلَدَا يكن له 
شرك فى َلك وَلَم يكن لَه ومن ذل ياه وقال: « الْذى لَه 
ملك موت وَآلأرْضٍوَلرْيَكَخِد يكح ولد لمكن لهم ركف ألمُلكِ وَحَلَقَ كل 
سئي فَقَدّرَهْم تَقدِيرا 4 وقال: « قَلٍ دعُوا ازيرت زَعَمْمَ مِّن دُونٍ أله لا 
يَمْلِصكُورت تقال در ف السَمَوَت ولا فى اررض وما مهما من يركو وما 
ظ مه نمم ين وير ولا َع دهده لمن أذ لَه 4و قال: 3 
أَرَءَيمَ شرك نكم أن َدَعُونَ ين دون رون مَاذًا لوأ نالأ ض أم هم يراك 
فى اَلسَمرواتٍ َم ءَاتَيْسَهُحَ ككَبًا فَهُمَ فيه عَلَ يَيِتسويِنَة بل إن يَحِدُ آلظلِمُوت رت بَعْصّجُم 
بَعَضًَا إل ون »إن ليل اولض دو وََِّن زَالَعَآ إن 
يع مِن أَحَلر من بَعْدء : إِنْهُه كان حَليمًا غَفُورًا 4. 


27 وم الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


4 قوله: « وله الأسماء الحسنى والصَّفاتٌ العُلّ». 

ادأضياء الله وصفاته من علم الغيب التي لا يجوز الكلام فيه إلا با جاء 
به الوحي من كتاب الله وسنّة رسوله يك فيبَتٌ لله عرَّ وجل ما أثبته لنفسه أو 
اجر ع حبار ا و ا 

تكييف وتمثيل» ودون تحريف وتعطيلء » مع تنّزيهه عن كل ما لا يليق بهء | 

50 :لين كوب ؟ وَع لشي البينة: 

- جاء في القرآن الكريم إثباتٌ الأسماء لله عزّ وجل» ووَطبقها بأئّه 
ا قال اله عرّ وجل : ( وله الأنماء َكْسَئ فَأدعُوه يا 4» وقال: « أللّهُ 5 
لَه إلا هو آه لهُ الأسَمَاءٌ أَكُسَئْ 4. وقال: « هوَّاللّهُ الْخَلِقٌ الْبَار ون آلْمُصَوَرٌ [ه 
الْأَسْمَاءٌ الْحْسَعَ » 

ومعنى كون أسا)ء الله حستى أنََّا بلغت في اسن غايته ونهايته» فلا 
تُوصّف أساء الله با حسنة فحسبء بل تُوصّف بِأئّها ُُستى» كى) جاء في 
موادت لكروات 

-٠‏ أسماء الله كلها شتف تدلّ على معان هي صفات. فالعزيرٌ يدل على 
لعز والحكيم يدل على الحكمة» والكريم يدل على الكرّم؛ والعظيمُ يدل على 
الككلوقبو لطت يذل كل اللطافة والرحمن والرَّحيم بدلان فل اكع 
وهكذا. 

وليس في أسماء الله اسم جامد وما ذكره بعضٌ أهل العلم من أن من 
أساء الله « الدذّهر اح فين >: ؛ فإن الحديث القدسي: 0 يؤذيني 5 ادم 
سب الدّهرء وأنا الدّهر بيدي الأمرء أَقلب ب اليل والتّهار » رواه البخاري 
20 ومسلم (7147)» لا يدل على أن من أسراء الله الذّهر؛ أن الدهه 
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هو الزمان, والله تعالى هو الذي يُقلّبُ اللّيل والنهار» فمّن سب المقلّب (بفتح 
اللآم وتشديدها) وهو الدّهر. رجعت مسيّنه إلى المقلّب (بكسر اللآم وتشديدها) 
وهو الله» وقد بين الله ذلك بقوله: « بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار». 

وأمّا الصفات فليس كل صفة يُشْتقَ منها اسم؛ فإِنَّ من صفات الله الذاتية 
الوجه واليد والقدّم؛ ولا يُؤْخذ منها أسماء» ومن صفاته الفعلية الاستهزاء 
بالكبدرااكر رلا رامنا أسياء اللا إبسالى بالاتررالستيزع والكاا 

قوق درو لقي بالشىء نكري إن أساء الرسول كله الكارنة فشنة اتدل 
على معان» وليس فيها اسم جامد. وليس من أسمائه وكةِ: طه ويسء قال ابن 
القيم يله في تحفة المودود (ص:/717١):‏ « وبما يُمنع منه التسمية بأساء القرآن 
وسُوّرهء مثل: طه» ويس» وحمء وقد نصّ مالك على كراهة التسمية ب: يس. 
ذكره السّهيل» وأمّا ما يذكره العوام أنَّ يس وطه من أسء التي وليه فغيد 
صحيح. ليس ذلك في حديث صحيح ولا حسن ولا مرسلء ولا أثر عن 
صاحب وإنَّا هذه الحروف مثل: الم وحمء والرء ونحوها ». 

لعل كن توك التسمية ب(طه) و(يس) من العوام أخذه من المخطاب 
للبّيّ يكل بعد ذكر الحروف المقطّعة في سوري طه ويس ظنًا أن هذين من 
أسمائه ل؛ فإنَّ خطاب النَِيّ يك جاء أيضاً بعد الحروف المقطّعة في سورت 
الأعراف وإبراهيم مثلاء ولا يُقال: إِنَّ من أسمائه يك لذلك: (المص». و(الر). 

؛ - أساء لله عر وجل غيدُ محصورة بعدد؛ إن منها ما أطلع الله عزّ وجل 
الناس عليه وقنفا نما اسعائن تعلمة دل لذلك 00 أبن لد لمعن 


: 


قال: قال رسول الله يك: « ما أصاب أحداً قطّهَمّ ولا حزنه فقال: لهم اه 


يما 


عبدك ابن عيدةة» أبن متك ناصيتّي نيدك ماض ف ته 10 قُُ 


مر 


( سب قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيروانٍ 


قضاؤك أسألك بكل اسم هو لكء سَمَِيتَ به نفسّكء أو علّمته أحداً من 
خلقك. أو أنزلته في كتابك, أو استأثرتٌ به في علم الغيب عندك» أن تجعل 
القرآنَ بيع قلبي» ونور صدريء وجلاءًَ حزني» وذهابّ مي إِلّا أذهب الله 
تمنّه وحزتّه. وأبدله مكانه فرّحأء قال: فقيل: يا رسول الله! ألا نتعلّمُها؟ فقال: 
بلى! ينبغي إن سَمعَها أن يتعلّمها » رواه الإمام أحمد في المسند »)83/1١7(‏ وقال 
المحققون للمسند: إسناده ضعيف. ىا قال الدارقطنيء ونقلوا عن الحافظ ابن 
حجر تحسيته» وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة »)١98(‏ وقد صحّح 
هذا الحديث ابن القيم» وشرحه شرحاً واسعاً في كتابه شفاء العليل» في الباب 
السابع والعشرين منه (ص:727/5-759). 

والأصل عدم حصر الأسماء بعدة حكن إلا ذلك ع كه ولا 
أعلم دليلا 0 عليه» وأمًا الحديث الذي رواه البخاري (75/ا؟, 215٠١‏ 
1 ولع (0لاككاعن إن عريرة 597 أنّ رسول الله يك قال: إن 
للك تيده وتميعون ال ناف إل واحداء مَن أحصاها دخل الجنة 00 
على حصر أسماء الله في هذا العددء بل يدل على أنَّ من أسماء الله تسعة وتسعين 
انما عو شاما أن من أحصاها دخل الججئّة كم| لو قال قائل: عندي مائة كتاب 
أعددتها لطلبة العلم؛ فإنّه لا 0 عل أنه ليس عنده إَِ هذا العدد. 

4-] يثبت في سرد الأسماء حديتٌ» وقد اجتهد بعض العلماء في استخراج 
تسعة وتسعين اسماأ من الكتاب والسَّنة منهم الحافظ ابن حجر فقد جمع هذا 
العدد في كتاب فتح الباري ,)5١6 /١١(‏ وفي التلخيص الحبير (5/ 7/ا١).‏ 
ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين في كتابه القواعد المثى (ص:0١ »)١6-‏ وهذه 
تعره وو عو ووو 0 


قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني ٠م‏ 
وأسرّدٌ فيا يل تسعة وتسعين من أساء الله الحستّى» مريَبَةَ على حروف 

ال هجاء» ومع كلّ اسم دليلّه من الكتاب أو لسن وفيها نالاة فل ماك اكع 
الثلاثة اشَا: (الستير» والديّان). 
-١‏ الله: يُطلق على هذا الاسم لفظ الجلالة» ويأق مراداً به المسمّى مبتدأء 
ويتُخبر عنه بالأسماء» مثل: ١‏ وَاللَهُ عَفُودَرَحِيمٌ 4 ( وَآللَهُ عَزِيزُ حَكيمٌ 4 وتسبٌ 
له الأساء» كا قال الله عر وجلَّ :< وه آلَأَسْمَآءُ آَكُسَىْ 4» وقال: <١‏ لَهُ آلأَسَْمَآ 
لس ». ظ 
" - الآخر: دليله « هوالأول وَالأجر». 
*"' - الأحد: دليله « قل هوَّالله أَحَدَ ». 
4 - الأعلى: دليله « سَبْح آم سَمرَبَكَآلأعَل 4. 
© - الأكرم: يفي 
” - الإله: دليله « وَقَالَ أللَهُ لا تَكَخِدُوَا لين آَنْمَينٍ نّم هوَّإِلَهُ وَحِدٌ فَإِيَىَ 
فَأَرَهَبُونِ 4. 
١‏ - الأول: دليله « هوّالأول والآجِر». 
/- البارى. دليله « هو الله لْكَلِقٌالْبَارِ ئالْمُصوَرٌ). 
9 - الباطن: دليله « هوالاول وَالحِر وَالظهروَالْبَاطِنُ 4. 

١‏ - البدٌ: دليله ج يوان 
١١‏ - البصير: وي شئ 0 ا 
31 - التَوّاب: دليله ( وَاتّقو 


ل 


١‏ - الرار: دليله « هو بو هو الْمَلك الْقَدُوس السَلم 


7 5 الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


لْمُؤْينُ ألْمْهَيِمِ الْعَزِيزالْجَياذْالْمْمَكيرٌ ». 
ال ا وي ا 
- الحافظ : ولمو ناك 2 شيل وَهوَّأَرَحَمُ لوحن 4. 

.» الحسيب: دليله « وكقى باللّه حَسسيبًا‎ - ١1 

.4 الحفيظ: دليله (إِنَّرَيٍ عَلى كل سَىْءِ حَفِيظٌ‎ - ١١ 

١/‏ - الحق: دليله « ذ'! للك بأرك آله هو الكل وارن ”.ما بد عور تين دوقف: 
هوَالْبَطِلُ 4. 

08 الحكم: دليله حديث: « إن الهو التكمء وإليه التكم رواه أبو داود 


(5966) وغيره؛ وإسناده حسن. 

- 
"٠‏ - الحكيم: دليله ( سبح لَه ما فى لسوت وَمَا فى الأرّض وَهِوَ الْعَزِيا 
الحكيم) . 


١‏ ا غَفُور حَلِم6. 
7 الحميد: دليله + و هوَآلُوَلُ آلْحَمِيدُ 4. 


؟" - الحيّ: دليله « هوَآلْحوك لآ إِلَندَإِلا هِوَّقَادْعُوهُ مخلْصِينَلهُ اليرت 4. 
1 لِ: دليله حديث: إن الله عرٍّ وجل حب سير يحب الحياة والستر» 
رواه أبو داود(7١٠5)‏ وغيرٌه» وإسناده حسن. 

5 - الخالق: دليله « هوَّآللهآَلْخَدِقٌالْبَارِئُ الْمُْصَوَدُ». 

1" - الخبير: دليله « قال تبان الْعَليم الْخَبيرٌ4. 

3" - الخلآق: دليله إن ركلك هوَأَخَلَ العام ». 

6 - الديّان: دليله قول رسول الله يَكلِ: « يحشْرٌ الله العباد ‏ أو قال: الناس - 


قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 0 


عراةً غُرْلاً تأ قال: قلنا: ما مّي]؟ قال: ليس معهم شيء ثم يُنادييم بصوت 
يسمعه من بعد ى)| يسمعه من قرب: أنا الملك» أنا الديّان » الحديث» أخرجه 
الحاكم في المستدرك في موضعين (578/5)) (5/ 01/5)» وصحّحه وأقرّه 
الذهبي» وحسّنه الحافظ في الفتح /١(‏ 2174» والألبانٍ في صحيح الأدب 
المفرد (17/45). 


- الرَّبُّ: دليله « سَلَمٌكَوْلاً مْنِربٌرّحِيمِ». 


5 لرعن: 50007 بد الْعَسَيِيتَ © ليح نٍألرّحِمِ». 


له وا جح 

اك ا ا 0 لْقة الْمَعِينُ 4. 
17 الرّفيق: دليله حديث: « إن الله 0 0 الْزّفق » رواه البخاري 
(1470). ومسلم (505912). 
5" - الرقيب: دليله « وَكان الله عَلَى كل شىء رَقِيبَا 4. 
6 - الرؤوف: دليله (إرث ربكم لَرَءُوقَرَحِيمٌ4. 
1" السبوح: دليله حديث: « سبوح ل 427 المللائكة والرّوح » روأه 
مسلم (/5/1). 
1" - الستير: دليله مرّ عند اسم الْحَبي. 

- السلام: دليله « هوَاله الى لآ إِلَد إِلّا هِوَالْمَلِكَالْقَدُوسالسَّلم 4. 
1 - السّميع: دليله ( وَالَهُيَسَمَعُ نَحَاوْركُمَاً إن آله سبع بَصِيرُ». 

ه اليكن: ذلبلة حويق :1 السك الله شارك وكعاى :زوأ أبو إذاودة 


( )وإسناده صحيح. 


و( ا قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيروانيٍ 


5١‏ الشاني: دليله شفوويف: :رز اشفت انق الشافي لا شافي إل انرق ») روآه 
البخاري (51/47)» ومسلم (5191). 
؟ ؟ - الشاكر: دليله ( وَكَان الله شَاكِرًا عَلِيمًا». 
4 0 دليلة :ل زو ركنا لكفوة كرد 4« 

- الشهيد: دليله « أُوَلَمَ يَكفِيربَك أنه على كل سنَىْ )ء سيد 6. 

- الصّمد: دليله « الله آَلْصَّمَدُ »4. 
45 ا 
- الظاهر: دليله « هوّالاول وَالآخر حر لظو وْبَاطِنُ». 
6 - العزيز: دليله 9« يُسَبّح لهم مَافى آل موت والأرض وَهوَالْعَِيذكذكيم). 
14 دي دليله ( وَلَا يعودُهُء حِفَطُهُمَا وَهوَالْعَلنُ الْعَظِيِمٌ». 

- العفو: دليله « وَإمَ لَيَقُولُونَ مُنحكرا من الْقَوْلٍ وَرُورًا وري آله عمو 
غَفُورٌ». 

© - العليم: دليله َال مولدكُم وَهوَأْعلِم للك ». 

0 2 

- الغالب: دليله وآ اث ع أمره. ونأ كزرالئاس لا يَعَلمُورتَ ». 

9 الغفار : مر َتَفروأ يكم إن كارت طَفارًا 4 

- الغفور: دليله « إنّألَهَيَغْفرُاَلذيُوبَجِيعًا | إنهء هوَالْعَفُودُ أكحِمُ 4. 
56 - الغزي: دليه ٠‏ واه وأ َنم الْفُقَرَاءٌ 4. 
/اهة : الفتاح: دليله « قل حجْمَعْ بَيََنا بِينجا رَبُنا ثم يَفتَح بِيئَنا بيد يما بلْحَقّ وَهوَّ أاَلْقَتَاحٌ 
الْعَلِيمٌ ». 


- 


0 
قطف الحم الدان ش. حم مقدّمة ر سالة اد١‏ أى زبد القر وا: , 17 وم ) 
لجنى في سرح ر سن ابي رد لقيرواني 


- القادر: دليله ١‏ قل موَالْقَاوِرُ عل أن يبعت عَلَيَكُم دابا ين َوْقَكُمَ أو ين 
خحتِأَرَجْلكمَ ». 

- القاهر: دليله « وَهوَالْقَاهِرٌ فَوَقَعِبَادِمء وه واكم لكَييرُ». 

اك القّوس: دليله « يسبّح لِلّه لوم فى موس وم فى لز ض لل ادوس 
الْعَرِي ز لفكي ». 

1 ل دليله ( تبك الى بيده آلْمُلكُوَ هوّعَلىَ كلٍ لَنَ ثء قارِيرٌ) . 

1 القريب: دليله « وَإِذَا سََلَكَِيَادِى عَتى فلن قَرِيبٌ 4. 

8 - التكار: دليله وروا أو جد اهار 

5 - القوئ: دليله ( يرق مَنِيَاءٌ و هوالْقو كك الْعَزِيرٌ4. 

5" - القيّوم: دليله ( آلّهُلآ إِلَدَإلَا هوالح الْمَيُوم ». 

5" - الكبير: دليله « ذَلِلك بأرى الله هَوَ آَلْحَقُ وَأرنّ ما يَدَعُوَ مِن 
دُونه هوَالْبَطِل وَأ الله هوَالْعقٌ الكَبير)». 

- الكريم: دليله ( تايا 0 

و دليله ( وَلَا تَنقُصُوا الْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوَكِيدِهَا وَقَنَ جَعَلتُمُ آله 
عَلَيِكُْ كفيلاً 4 وحديث قصّة الإسرائيلٌ الذي قال ين أَسْلّفه: « كفى بالله 
كفيلاً » رواه البخاري (57591). 

8 - اللطيف: دليله « ألا يَعَلَمُ من حَلَقَ وَهِوَاللْطِي فالخبير». 

"١‏ - المبين: دليله « يَوْمَيِنٍ يُوَفِْم م آللّهُ دِينهُم الْحَق وَيَعَلَمُونَ أن لله هوَ لْحَقٌ 
آَلْمْيِينْ 4. 

.4 المتعال: دليله ( عَلِ م ليب وَالمَدَة آلْكَر رآلْمتَعَالٍ‎ -١ 


0 


, )0 قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
ليسا 


1 المتكر: دليله ج 0 إلا هو الْمَلِكَ الْقَدُوس السَلَم 
5رء مدوم 4 اليك دور دم 
لْمُؤْينَ الْمُهَيِمِنْ الْعَزِيرُ الْجَيارُالمتكبر ». 


يه صاهار قر 


* 7ل المتين : دليله « إن الله هوا َزَاقَدُو الْقوّة أَلْمَنُ 4. 

4" - المجيب: دليله ( إِنّرَيَ قَرِيبيجيبٌ». 

6ح المحيد: دليله ( : حم ت الله وَيركنيّهر علي أهل الْبَيت إِنْهُد حيِيدٌ نيد 4. 
لحي دلئلة دوف( إن اللي حت الحسدن واه ابن أن 
عاصم في الديّات (ص :5 0). وابن عدي في الكامل (5/ )5١56‏ وأبو نعيم 
في أخبار أصبهان (7/ »)١١75‏ وإسناده حسن كا ذكر الشيخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة »)57٠(‏ وانظر صحيح الجامع الصغير )١18019(‏ و(1870). 
لانن | لمحم دليله « ألآ نه َكل شَىْء حيط 4. 

- المصور: دليله « ه وله الْخَدِقٌالْبَارئُ الْمُصَوَرُ4. 

3048 المعطي : دليله حديث: « واللّه ا معطي وأنا القاسم » روأه البخاري 
.)"”١5(‏ 

.4 المقتدر: : دليله « وكان الله على كل سَىْء مُقَعَدِرًا‎ - ٠ 

1١‏ المقدّم: دليله حديث «أنتّ لدم توافت الو ده » رواه البّخاري 


( )ومسلم(١7/1).‏ 
5 - المقيت: دليله © وكان اللَهُ عَلَى كل شَىْء مُقِينًا » 
0 : 58 و مدم ثم 


14 المليك: دليله « فى مَقَعَدٍ صِدّق عِندَ مَلِياكٍ مُقعَلِر). 
6 7 المتّان: دليله حديث: الله إن أ إن أسألك بأنَّ لك الحمد لا إله إلا أنت 


قطف المنى الداي شرح مقدّمة رسالة ابن أي زيد القإروان عسسجطححوق_ ١و‏ ) 
انان اقرواه أنوداوة:(1858))بوإسادة حميد: 
و و صميو ملا ش 

75 - المهيمن: دليله « هوَّاللّهُ الى لآ إِلَهَ إلا هو الْمَلِكَ القدوس السَلم 
المؤين العييهن #4 
/ام/ ‏ المؤخر: دليله» مرّ عند اسم المقَدّم. 
- المولى: دليله « نِعْمَ الْمَوَلىْ وَنِعْمَ النصير». 

7 - المؤمن: دليله « هوَآلهُ الف لآ إِلَهَ إلا هو آلْمَلِكُ الْقدُوس آَلسَلَمُ 
تزيم 


- الواحد: دليله « قُلٍ ألّهُ خَلِقٌكلٍ سَىْء وَهِوَآلْوَ حِدُ الْقَهُر)». 
0 ؟ - الوارث: دليله « وَإنا ا لتحئ ي تع الورثون» 
4 - الواسع: ليل (ويَه َف وب يما ولوأ قَنَمَ وَجْهُألّهَ إرى الله 
سِع عَلِيمٌ4. 
6 - الوتر: دليله حديث: ١‏ إن الله وتر حب الوتر » رواه البخاري 
.)54١(‏ ومسلم (//571). 
45 - الوّدود: دليله ( إِنْهد هوَيْبَدِئٌ وَيُعِيدُ 9 وَهوّالْعَفورالْوَدُودُ  .4‏ 
- الوكيل: دليله < المع ريسا ولالوا دبا لويم الوسييك؟ 
1-1 الوليٌ: دليله « قالله هوَالْوَلُ وَهوَخي الْمَوَ ». 
48 - الومّاب: دليله « رَيََّا لا لا برع قُُوبَنَا بَحَدَ إِذْ هَدَيََْا وَهَبَ لما من لَدَنكَ 
رَحْمَةَ إنَكَأَنتَألْوَهَا بُ»4. 


2 قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
لسبا 


وقد أورد ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين )١7١-1١594/0(‏ تسعة 
وتسعين وها ندل اماس النناة: مقتصر ا عل للك موائقة لعذة اناد 
الله الْحُستّى الواردة في الحديث. 

وأوردت في كتابي: دراسة حديث (نضّر الله امرءاً سمع مقالتي) رواية 
ودراية (ضص:7517-.*١5؟)‏ تسعاً وتسعين فائدة مستدبطة من هذا الحديث. 
الذي ورد بألفاظ كثيرة مختصراً ومُطوً لا. 

- من أسماء الله ما يُطلق على غيره؛ كما قال الله عر وجل : ( لَقَدَ جَآءعَكُْ 
رَسُولك مِنْ أنفسكُم عزِيزٌ عَلَيِهِ ما ع عَبِشْرَ حَرِيصٌ عَلَيِحكم بِالْمُؤْيِسَ رَءُوفٌ 
رَحِيةٌ 4: وقال :9 إنا لقم إن من نطف أسمَاحٍ َه فجعَلتَهُسَوبعًا بصا ». 
والمعاني التي اع اي ا ار ا 
الخالق. 

ومنها ما لا يُطلق إِلّا على الله» ولا يُطلق على غيره» مثل: اللهء والرحمن؛ 
والخالق» والبارئ» والرزاق» والصمد. قال ابن كثير: في تفسيره عند تفسير 
المشيفلة لق ادك سيور القانقة برو لاف إد سن ماله تان قا ليده 
غيره» ومنها ما لا يسمّى به غيرٌه. كاسم الله والرحمنء والخالق» والرزاق. 
ونحو ذلك ». ظ 
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 هئافص -_قوله: «لْ يرل بجَمِيع صفاته وأسمائه. تَعالى أن تكونَ‎ ٠ 
.» وأسراؤه مُحَدَكَةٌ‎ 


له عر وجل متّصفٌ بصفاته تشع بأسهانه أولا وأبدك فلم يكس باس 


قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني ع 0 
بعد أن كان غير مِتسَم به. 

وأماعنقات الع وه وانوي تنقيم إل سعين: 

منافة ننه قاقوة را رن اك الا رم ةا د بو اخرولة اد ا 
وإرادة» كالوجه واليد والحياة والعلم والسّمع والبصر والعلو. 

وصناف: قدا ة تتبلنة با تقبو امار الك كاقلن وال وق بوالاستواء 
لدي يي ب 

بصمَّتى الخلّق والرّزق أَزَلآَه لى يكن غيرَ منّصف بباتين الصفتين ثم انّصف 

35 والاستواء على العرش حضصل بعد خلق السموات والأرض.ء والتزول إلى 
السماء الذنا حصي يع اق الصموات:والآرفن: والمجيع فى قوله اللشهر 
10 و وَجَاءَ رَبِكَ نك وَلْمَلَكُ صَفًا صَفًا 4 يحصل يوم القيامة لفصل القضاء بين 
العباد» وانّصافه بكونه يفعل ما يريد قديمُ النّوع» وهذه الأفعال من الآحاد 
التي حصلت في الأوقات التي شاء الله فعلّها فيهاء والله تعالى بذاته وصفاته هو 
الخالق» ومّن سواه مخلوق» فليس في صفاته شيءٌ مخلوق» وأساؤه لا بداية 


0 


5 


0 
نت 
0 
2 
ل 
لذى 


١‏ -_قوله: ١‏ كلّمِ موسى بكلامه الذي هو صف ذاته. ديوع 
وَتجَل للجبّل فصار دَكّا من جلاله. وأنَّ القرآنَ كلامُ الله» ليس بمخلوق فَيِيدٌ 
ولاصفة لمخلوق فَينْقَدَ ». 

لله منّصفٌ بصفة الكلام أَزَلاً وأبدأ» وهو متكلَّمٌ بلا ابتداء» ويتكلّم بلا 
:قياف ١ه‏ سيا نه وتان لذ دار الول نباي لت قلق نذا لكالا مهمو لا نايا 


ذْ 2 قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
ليس سا 


له وصفة الكلام صفة ذاتيّة فعلية» فهي ذاتيّةٌ باعتبار أنَّهِ لا بداية للاتّصاف 
بهاء وفعلية بكونها تتعلّق بالمشيئة والإرادة: فكلامُه متعلّقٌ بمشيتته. يتكلّم إذا 
شاءء كيف شاءء. وهو قديمٌ النوع» حادث الآحاد. وقد كلّم موسى في زمانه. 
وكلّم نينا حمداً يل ليلة المعراجء ويُكلّم أهلّ الجنّة إذا دخلوا الجن وهذه من 
أمثلة آحاد الكلام التي حصلت وتحصل في الأزمان التي شاء الله عزَّ وجل 
حصوهًا فيهاء والله تعالى يتكلم بحرف وصوت. ليس كلامّه محلوقاً ولا معنى 
قائأً بالذات. قال الله تعالى: (وَكلَم لله مُوسئ تَكَلِيمًا 4 ففي هذه الآية إثبات 
عزن الكلقم لدع وجل :أن كلاق شرت مرسى ننه رقرله ( تكليما » 
تأكيدٌ لحصول الكلام, وأنَّهِ منه سبحانه وتعالى» وكلام الله عزَّ وجل لا بداية له 
ولا هاية لهء فلا حصرٌ له بخلاف كلام المخلوقء فإنَّ له بدايةً وله نهاية: 
فيكون كلامّه محصوراً» قال الله عر وجل : « قل لَوَكَانَ الْبَحَرُ مِدَادًا لِكلمَتٍرَقَ 
لَعَفِدَ الْبْحْرُ قَبَلَ أن تَعقَدَ كَلمَ ثري وَلَّوَ جتنا بِمِتّلف مَدَدّا 4 وقال: « وَلَوَ آم 
١‏ 


ص م 


فى لض من شَجَرَةأقلمٌوَالْبَحْرٌيمُدُهد مِنْ بَعَدِهء سَبَعَهُأحرِما تَفِدَتٌ كلمت 
َي كد » ففي هاتن الآيين إثباتُ صفة الكلام له عر وجل ود 
كلامّه غير خصور؟؛ أن البحورٌ الزاخرة ا ضوعفت أضعافاً مضاعفة. 
وكانت مداداً يُكتبٌُ به كلام الله وكان كل ما في الأرض من شجر أقلاماً 
يكتبٌُ بهاء فلا بذ أن تنفد البحورٌ والأقلام؛ 0 
كلام الله الذي هو غير تخلوق ولا محصوره والقرآن من كلام الله؛ والتوراة 
والإنجيل من كلام الله» وكل كتاب أنزله الله فهو من كلامه؛ وكلامّه غيد 
خلوقء فلا يتحصل له الفناءُ الذي يحصل للمخلوقات»؛ وهو صفة الخالق الذي 
لا نهاية له فلا ينفد كلامّه. والمخلوقون يَبيدون فينفذ كلامُهم. 


2 


العه. 


2 ع 
قفلك لون الوا شق م ترومتالة اند إن :ؤي القوواف د [١‏ هو ) 
لجنى لي صر ان اب إرارالي آ ١‏ 


ما قوله: « وتجلٌ للجبل فصار دكا من جلاله » فقد قال الله عزَّ وجل : 
ووتتاغاء نوق ميدع رتش وله كان رف ارق أكرة راتف قَالَ أن ثرت 
وَلَدكنٍ أنظر إلى لْجَبّلٍ فإن اسَتَقَرٌ مكائه, قَسَوْف تَرَانىي لما تل رهم لِجَبَلٍ 
دوك وك توم ينا قلعا أفاق قال 7 تشتاتف تت رنبلك وآنا اول 
آلْمُؤَمِيينَ4» وفي هذه الآية الكريمة إثبات حصول الكلام من الله لموسى عندما 
جاء لميقات ربّهء وفيها أنَّ موسى لَّا سمع كلام الله طمِعٌ في الرؤية فسأكاء فلّم 
تحصل؛ لأنَّ الله شاء أن تكون رؤيثُه في الدار الآخرة» وهي أكمل نعيم يحصل 
لأهل الجئة» وشاء أن لا تقوى الأبصارٌ في هذه الحياة الدنيا على رؤيته» ولهذا 
قال الله عرَّ وجل لموسى: ن( تر 4 أي: في الدنياء بل إن ابل مع صلابته 
ل يبت أمام نجي الله فصار دكّاء وأمًا في الدار الآخرة فَإنَّه سبحانه وتعالى 
بعل عباقه امؤمنين قادرين على رؤيته؛ ب يُعطيهم من القرة عل ولك وردل 
لعدم رؤية الله عزّ وجل في الدنيا قوله و: « تعلموا أنه لن يرَى أحد منكم 


ربهعرٌ وجل ختى يحوت ) رواه مسلم (: و0 ١؟).,‏ 


5 _قوله: «والإيانٌ بالقدّر حَيْره وسَّدّه خُلُوهِ وَمُرٌوه وكل ذلك قد قَدرَهْ 
الله ينا ومقاديرٌ الأمور بيده. وممصدرها عن قضائه. 
ا ا - 6 
عَلِمَ كل شي قبل كونهة فجرى عل قدره لا يكون من عباده ثول ولا 


م 


عمل إلا وذ قَضَاهُ وسبق عِْمُه به (ألامَعمنحَلَوَهَ اللي ثا خيم». 
5 قناع له بعدله. ويبدي مَن تشاع كيو فق بفضله. فكَلّ 


2 الس ننه ووه‎ ٠ 


بتبُسيره إلى ما سَبَقّ من علمه وقَدّره من شَقِي أو سعيد. 


١‏ 5 © قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
ليا يشا 


تعال أن يكونّ في مُلِْدِ ما لا بُريد أو يكونَ لأحد عنه غِنى خالقاً لكل 
شيء إلّا هو رَبّ العباد ورَبُّ أعمالهم. والقدُرُ سكركاتهم وآجالهم ». 

لاك الاداكالقتو أخير أصول الإيان الستة المبيّنة في حديث جبريل 
الشهورن الها لعن آنا نه افقال "زر أن ومن انتم ونا كه كته ورمواء 
واليوم الآخر والقدر خيره و شرٌه » أخرجه مسلم في صحيحه. وهو أول 
حديث في كتاب الويهان» الذي هو أوّل كتب صحيحه؛ وجاء في إسناده أن 
عبد الله بن عمر فَقهُ حدت بورع أنه للاستدلال به على الإيان بالقدر. 
عندما سأله يحيى بن يُعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري عن أناس وجدوا 
ف الغراق لتكروة القدؤهدوان الأمر الف فقال الساذل 2 وقة لقيت ارايت 
فأخبرهم أن بريء منهمء وأئَّهم بُرآءٌ مني والذي يتحلف به عبد الله بن عمرا 
لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه. ما قبل الله منه حتّى يُؤَْ بالقدر » ثم 
حدَّث بالحديث عن أبيه» وحديث جبريل عن عمر من أفراد مسلم. وقد اتّفْق 
الشيخان على إخراجه من حديث أبي هريرة لتبكزه. 

1 جاء في القرآن آيات كثيرة؛ وف الك أجافيت عدو دعل نات 
القدرء قال الله عر وجل : 9 إنا كل سَْ نء حَلَقعهُ بقدَرِ». وقال: ١‏ قل لَن يُصِمبَتَا 
إلا ما تب اللّهُ لََا 4» وقال: :(مَآأصَات ين توفي آلأرض ولا ف أفيكم 
إلا فى كسب من قَبَلٍ أن نترَأقاً إن دَلِلك عَل الله يَسِيرٌ4» وأمًا السّنَّهَ فقد عقد 
كلءفق الإقام البتخارى والإقاء مساك اق سحيحيه]| كن الندزه لقسيلا عل 
أحاديث عديدة في إثبات القدر. وو سبلم ف اصتحيعة 17 لعن ابي 
هريرة لتقن قال: قال رسول الله 355: (والقم القوى ضر اغب إل اللدمين 
الؤهة الحعيف» ا احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا 
تَعجّزء وإن أصابك شيءٌ فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدرٌ 


نبا لآ 2 إيما يا 
قط للق الداق شرح مقدمة زبتالة ابن أن زيق القيروان ماو ) 
لجنى اه اس 'لإب 3 ْ 1 


الله وما شاء فعل؛ فإنَّ لو تفتحٌ عمل الشيطان ». 

وروى مسلمٌ (35100) بإسناده لقلا ووم :قال بر أذر كتاتاسا هرد 
أصحاب رسول الله كد يقولون: كل شيء بقَدرء قال: وب بقيد انين 
عمر يقول: قال رسول الله كك: كلّ شيء بقدرء حتى الحَجز والكيسء ٠‏ أو 
الكيس والعجز ». 

والعجرٌ والكيس ضَدَانَء فنشاطٌ النشيط وكسل الكّسول وعجزه. كل 
ذلك بقدرء قال النووي في شرح الحديث ١ :)705 /١17(‏ ومعناه أن العاجرٌ 
قن كدر هي ماو الك قل قدر كرلية6). 

وقال 45: اما منكم من أحلٍ إِلّا وقد كب مقعده من الحئة» ومقعده من 
النَِّ فقالوا: يا رسول الله! أفلا نتَكِل؟ فقال: اعملوا فكل ميس ثم قرأ لاما 


مَنْ أععطَئ وَأنقَ (© وَصَدَّقَ بآَُسَْىَ 4 إلى قوله: « لِلعُسْرَ 4 » رواه البخاري 
(5955) ومسلم (55141) من حديث عل للكئة. 

ا ل ا يل ل ان عضرة 
السعادة وهي مقدَّرَة» وأعمام السيّئة مقدرّقٌ وتؤدّي إلى الشقاوة وهي 
مقدَّرةٌ واللهُ سبحانه وتعالى قدَّر الأسباب والمسيّبات» وكل شيءٍ لا يخرج عن 
قضاء الله وقدره وخلقه وإنحجاده. 

وعن عبد الله بن عباس ظلة كم قال: كوك كدافه ونير ل الله كله يوم 
فقال: يا غلام! 5 أعلَّمك كلات: احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجذه 
لمكم نكس ا تكه اسك النشيو]ة] اممعوك فاسسون بانوبواعل أن لآم لو ' 
امسا ا ا ا 
اجتمعوا على أن يَضْهٌّ روك بشىءٍ ل يضدٌوك إِلّا بشِيءِ قد كتبه الله عليك؛ رُفعت 


202 قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
د ييا 


الأقلام اك الممخفية رواه الترمذي .)551١5(‏ وقال: « هذا حديت 
ال ا أن 

وهذا الحديث شرحه الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم في 
شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم »)559/١(‏ وهو الحديث التاسع عشر 
ال ا واه 

*-الإبيانٌ بالقدر له أرب مراتبٍ لا بدّ من اعتقادها: 

امرتبةٌ الأولى: عِلَمُ الله الأزلّ في كلّ ما هو كائنٌ فإنَ كلّ كائن قد سبق به 
علمٌ الله أزلاء ولا يتجدّد له علّمٌ بشيءٍ ل يكن عالاً به أزلأ» وقد سبق إيضاح 
هذه المرتبة عند الكلام على صفة علم الله في الفقرة رقم (7). 

الثانية: كتابة كل ما هو كائنٌ في اللّوح المحفوظ قبل خلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة, لقوله يككِ: « كتب الله مقاديرَ الخلائق قبل أن 
كلق الله السراواه:والارضى مون السك قال: وهر شم عل للف وواة 
مسلم )١5101(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ذَْنَه. 

الثالثة: مشيئة الله وإرادتهء فإنَ كل ما هو كائن مخضا ابنشيعة أبلة بو لد 
بقع في ملك الله إلا ما أراده الله» فيا شاء الله كان» ومالم يشأ م يكن» قال لعز 
وجل : « إنما أمرةة إذَآ أرَادَ شيعا أن يَقُول لَمُد كن فَيَكُونُ 4 وقال: « وَمَا تَسَآءُونَ إل 
أن يَشَاءَ الله زر َالْعَطَمِيرت> ». 

الرابعة: إيجاد كل ما هو كائنٌ وحَلّقَه بمشيئة اللهء وفقاً لا علِمّه أزَلاً وكتبه 
في اللّوح المحفوظ؛ فإنَّ كل ما هو كائنٌ من ذوات وأفغال قو كلق الله 


ا 00 


وإيجاده. ى) قال الله عرَّ وجل : آله حَدِقُ كل من 4. وقال: « وَاللَهَ حلقم” 
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؛ - ما قدّره الله وقضاه وكّبّه في اللّوح المحفوظ هو من الغيب الذي لا 
يعلمه إلا الله» ويُمكن أن يَعلّم الخلقٌ ما هو مُقَدَّرٌ بأحد أمرّين: 

الأمر الأول: الوقوع؛ فإذا وقع شيء علم بِأنّهِ مُقدّر؛ لأنّه لولم يقدر ل يَقع. 
عا أب اكوا عري يدا بسن تيه نيس ددن لمات 
الأمور التي تقع في آخر الزمان فهذه الأخبارٌ تدلٌ على أنَّ هذه الأمور لا بدَّ أن 
لا و ع ماد ري يو 
ككل ومن ذلك ما جاء في حديث أب بكرة ييه قال سمعث النبيّ كله على 
المندرء ا لظ « ابنى هذا 
سيّده ولعل الله أن يُصلحٌ به بين فين من المسلمين » رواه البخاري (79/47©. 

و و ل و ا حي الويف اي 
المسلمين. وسمي عام الجاعة. والصحابةٌ نه وأرضاهم فهموا من هذا 
الحديث أن الحسن لقث لن يموت صغيراًء وأنّه سيعيش حتى يحصل ما أخبر 
به الرسول يك من الصّلح؛ وهو شيءٌ مقدّرٌ علم الصحابةٌ به قبل وقوعه. 

ه قوله: « وام الإيمانُ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وشَّرّه خُلُوهِ وَمْرٌو وكل ذلك قد َدَرَهُ 
اللّه َبْنا » جاء في حديث جبريل: وات تمن بالقدرر خييه وف )0 والله 
مييحانة خالل كل قي وقد هدر قال الله عر وجل : د أله حَلِق كل شَىّ 24 
وقال: (وَحلَقَ حك لقره مفو 4 فكلٌ ما هو كائرٌ من خير وش هو 
بقضاء الله وقدره» ومشيئته وإرادته» وأمًّا ما جاء في حديث عل للِكيْهْ في دعاء 


ال يكلةِ الطويل وفيه: « والخير كله في يديك. والشرٌّ ليس إليك » رواه مسلم 
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(0001» فلا يدل على أنَّ التَّمَ لا يقع بقضائه وخلقه. وإَّا معناه أنَّ الله لا 
يخلق شرا محضاً لا يكون لحكمة, ولا يترنّب عليه فائدةٌ بوجه قن |لواحرمة 
وأيضا الشرٌ لا يُضاف إليه استقلالا بل يكون داخخلاً تحت عموم؛ كا قال اله 
عز وجل: ( أله حَبِقُ كُل من 4 وقال: ١‏ إنا كل هت نَىْءِ حَلَقمَهُ يقَدَرٍ 4 
ويا او الله عن الجن 
تَأدٌ سويسبة الخير ليه وذكر الشرّ على البناء للمجهولء قال الله عرّ وجل: 
(وَأنا لا تذرى كاري بمنفى الأر ضأَمأَرَادَ يِمَّرَجُمَرَشَدً4. ظ 

١‏ - من مراتب القدر الأربع كا مرّ قريب مشيئة الله وإرادنهه والفرق بين 
المثسيئة والإرادة أنْ المشيئة ل تأت في الكتاب والسّنَة إلا لمعنى كونٌ قدّريء وأا 
الإرادة فإِنَّا تأي لمعنى كون ومعنى دين شرعيٌ» ومن مجيئها لمعنى كو 


م يه بر 


قدري قوله تعا ل ى: (وَلَا يَفَعُك نُصَحِيَ إِنْ أَردتُ أن أنصَحَ لَكُمَ إن كان الله يريد 


- وو #4 ابر «» 
أن يُْويكمْ 4 » وقوله: : ( فمن يرد آللّه أن يَهَدِيَه اق مدر لل اللو ومن يرد 
أن لجارحكل مدزة دادر ع4 


ٍ- ُ ا 5 5 5 و مجو 
ومن مجيء الورادة لمعنى شرعي قول الله عز وجل: « يُريدُ أللّهُ بكم الْيِسْرَ 
0 وقوله: ( ما يريد أ يجَعلٌ عَليِكُم مِنْ حَرٍ كن 


يريد لمُطوركم لم د نعمته عمََهه عليكُملَعلَكُمْ فهرو 4. والفرف ةلد راقن 
أن الإرادةً الكونيّة تكون عامّة فيا يجب الله ويّسخطه» وأمّا الإرادة الشرعيّة فلا 
تكون إِلّا فيا يبه لله ويرضاه. والكونة لا يفن وقر عه والدينيّة تقع في 
حقٌّ من وقّقَه اله وتتخلّف في حقٌّ من لم يحصل له التوفينٌ من الله» وهنا 
كلمات تأت لمعنى كونٌّ وشرعيء منها القضاءء والتحريم, والإذن» والكلمات. 
والأمر وغيرهاء ذكرها ابن القيم وذكر ما يشهد لما من القرآن والسنّة في كتابه 
شفاء العليل» في الباب التاسع والعشرين منه. 
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ما قدَّره الله وقضاه وكَدَّه في اللوح المحفوظ لا بِدّ من وقوعه. ولا 
تغييرَ فيه ولا تبديل» كما قال الله عر وجل: طمَآأُصَاب ين مُحبفى رض ولا 
نكم إلا فى عسو ين قَبلٍ أن نأا 4 وقوله يَكِ: « رُفعت الأقلام, 
كدف اجات 

وما قول الله عزَّ وجل : يحو ا لايع يت وهأ الحجتب». 
فقد فُسّر بأنّ ذلك يتعلّق بالشرائع» فينسخ الله منها ما يشاء ويثبتٌ يشت ما يشاء: 
حتى حدمت برسالة نيّنا محمد كلك التى تّسخت جميع الشرائع قبلهاء وفسّر 
بالأقدار التي هي في غير اللُوح المحفوظه كالذي يكون بأيدي الملائكة» وانظر: 
شفاء العليل لابن القيم» في الأبواب: الثاني والرابع والخامس والسادس» فقد 
ذكر في كلّ باب تقديراً خاصًا بعد التقدير في الوح المحفوظ. 

وأمًا قوله يكليْ: « لا يرد القضاء إِلَّا الدعاك» ولا يزيد في العُمر إِلّا الي » 
أخرجه الترمذي (71779), وحسنه؛ وانظر: السلسلة الصحيحة للألباق 
قل يدن عل فتن فاق الوه المحفوظ. وإنَّا يدل على أنَّ لله قذّر 
الصّلامةَ من الشرورء وقدَّر أسباباً لتلك السّلامة» والمعنى أن الله دفع عن العبد 
شءًا؛ وذلك مقدّرٌ بسبب يفعله وهو الذطاء» وهو نقد بوكذلك فد أن 
يطول :عم الإنسهان: قدو أن يحصل منه سببٌ لذلك؛ وهو البر وصلة 
الحم نالعاو لات كبا قفا الله وقدره» وكذلك يقال في قوله 
علي : ( من سرّه أن يُسمط له في رزقه أو يُنسَأ له في أثره فليصِل رَحمَه » رواه 
البخاري ))7١51/(‏ ومسلم (لاهه؟). و كل إنسان 0 في اللوح 
للمحفوظ» لا يتقدّم عنه ولا يئر كيا قال الله عر وجل : « وَلَن يُوْخْرَأَللّهُ فسا 
إِذا جَاءَ أُجَنُّهَا 4 وقال تعالى: ذ لكل أَمة أجل إِذّا جَاءَ أَجَلْهُمَ قلا يَسَتَشْخِرونَ 


و( لالد قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
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ساعة قلا يَتقَدِمُونَ 4 وكل من مات أو قتل فهو بأجله» ولا يقال كما قالت 
586 إذ الل تملع علي اجأ وله أ بل نعائن إلى أجل عر لا 
ار ونا بمرت بلنراو واي ا 

لا يجوز الاحتجاح بالقدر على ترك مأمور ولا على فعل محظورء فمَن 
فعل معصية لها عقوبة محدّدة شرعاًء واعتذر عن فعله بأنَّ ذلك قدرء فإنَّه 
يُعاقَبٌ بالعقوبة الشرعية» ويقال له: إن معاقبتك -بذه العقوبة قن وأمّا ما 
جاء في حديث محاجّة آدم وموسى في القدر» فليس من قبيل الاحتجاج بالقدر 
على فعل معصية. وإِنما هو على المصيبة التي كانت بسبب المعصية» فقد روى 
البخاري »)75٠9(‏ ومسلم (35107) عن أبي هريرة تيه قال: قال رسول الله 
2-7 : «احتج آدمٌ وموسىء فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك 
فين الم لام النكه فوم الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه؛ ثم 
تلومني على أمر قُدّر علي قبل أن أخلق؟ فقال رسول الله كلغ. فحج آدمٌ 
موسى. مرّتين ». ظ 

وقد عقد ابن القيم في كتابه شفاء اعليل الباب الثالث للكلام عن هذ 
الحديث» فلكر ما فيل في معناه من أقوال باطلة. وَذَكَرَ الآيات الى فيها 
احتجاجٌ المشركين على شركهم بالقدرء وأنَّ الله أكدّبهم؛ لأنهَم باقون على 
شركهم وكفرهمء وما قالوه هو من الح الذي أريد به باطل. ثم ذكر توجيهَين 
لمعنى الحديث. أوّها لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية» والثاني من فهمه ‏ 
واستنباطه» فقال (ص:0 - 5): « إذا عرفت هذاء فموسى أعرف بالله 
وأسماته وصفاته من أن يَلومَ على ذنب قد تاب منه فاعلّه. فاجتباه ربّه بعده 
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وهداه واصطفاه» وآدمٌ أعرف بريه من أن يحتجّ بقضائه وقدّره عل معصيته. 
بل إِنَّا لام موسى آدمّ على المصيبة التي نالت الذريّة بخروجهم من الجئة 
ونزوهم إلى دار الابتلاء والمحنة» بسبب خطيئة أبيهم. فذكر الخطيئة تنبيهاً على 
سبب المصيبة والمحنة التي نالت الذريّة ولهذا قال له: أخرجتنا ونفسّك من 
الجنة» وفي لفظ (خيِّتنا)ء فاحتجٌ آدمٌ بالقدر على المصيبة» وقال: إن هذه المصيبة 
التي نالت الذريّة بسبب خطيئتي كانت مكتوبة بقدره قبل خلقي, والقدرٌ 
حت به في المصائب دون المعائب» أ أتلومُني على مصيبة ا علي 
وعليكم قبل خلّقي بكذا وكذا سنة, هذا جوابٌ شيخنا #لله» وقد يتوجه 
جوابٌ آخر وهو أنَّ الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفح في موضع ويضرٌ في 
موضع؛ فينفع إذا احتحّ به بعد وقوعه والتوبة منه وترك مُعاودته» كي) فعل آدمٌ 
فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الربٌ وصفاته وذكرها 
ما ينتفع به الذّاكر والسامع؛ لأنّهِ لا يدفمٌ بالقدر أمراً ولا تمي ولا يُبطل به 
شريعةٌ» بل يُخبر باحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من ا حول والقوّة 
يوضحه أنَّ آدم قال لموسى: أتلومّني على أن عملت عملاً كان مكتوباً عل قبل 
أن علقم اقزةا ادنك ل جل 8ن قم تانب هله تو ورال أمز مح كان ل يكن 
يبه مُوَنَبٌ عليه ولآمّهه حسّنَّ منه أن يحت بالقدر بعد ذلك» ويقول: هذا أمرٌ 
كان قد قُدَّر علِنَ قبل أن أخلق: فإنّهِ يّدفع بالقدر حقاء ولا ذكر حجَّةٌ له على 
باطل» ولا محذورٌ في الاحتجاج به وأمّا الموضع الذي يضر الاحتجاجحٌ به ففي 
الخال وا ضقي و رانين كنت عاذ عكما أ ناراك العا فلرقه عليه لان 


فيحتجٌ بالقدر على إقامته عليه وإصراره؛ فيطل بالاحتجاج به حقًا ويرتكبٌ 


0 


باطلاًء كما احتجٌ به الج ون على شركهم وعبادتهم غير الله فقالوا: ( لَوَشَاء 
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يل لي م 


كنا وَلَآ ءَابَاوْنَا 4» « لو شَآءَ الكنمَنُ ما عبَدتو” 4 فاحتجُوا به 
ا ب 0 
بفساده؛ فهذا ضدّ احتجاج مَن تبيّن له خطأ نفسه وندم وعرّم كلّ العزم على أن 
لا يعو فإذا لآمَه لالم بعد ذلك قال: كانه كان بقلو الندهو كف لاله أن 
اللّوم إذا رايع 3 م الاحتجاحٌ بالقدرء وإذا كان اللُومُ واقغاً فالاحتجاح 
بالقدر باطل ... 

- وقوله: «تاق ليكو ةف لما لايد أريكوة لأخد م هر 
خالقا لكل شيء إلا هوء رَبٌ العباد ورب أعمالهم, والْقدرُ لج ركاتهم وآجاههم » 
الظاهر أن في قولّه: « خالقاً لكلّ شيء إِلّا هو » سقطاً يدل عليه ما قبله. 
تقديره: « وأن يكون خالقاً لكلّ شيء إِلّا هو » وفي هذه الجمل كلها رد على 
القدرية الذين يقولون: إن العباد تخلقون أفعاتحم. وأنَ الله ل يُقدّرها عليهم: 
فإنّ مقتضى قوهم هذا أن أفعال العباد وقعت في مُلك الله وهو لم يُقدّرهاء 
وأئّهم بخلقهم لأفعالهم مُستغنون عن الله» وأنّ الله ليس خالقاً لكل شيء؛ بل 
العباد خلقوا أفعاللهم؛ والله سبحانه وتعالّ خالق العباد وخالق أفعال العباد. 
فهو خالق الذوات والصفات» كما قال الله عزّ وجل: ( قل الله له خَلِقُ كل َي 
وَهِوَأَلوَحِدُ آلْقَهَرُ4؛ وقال: « آللَّهُ حَلِقُ كل سَىْء وَهوَ عَل كل سَىْء وكيل 4 
. وقال: ( وَاللَهُ حلَفَكِرْوَمَا تَعْمَلُونَ4. 

ويُقابل نفاةً القدر فرقةٌ ضالَّةٌ هم الجبرية» الذين سَلَبُوا عن العبد الاختيارٌ 
و يجعلوا له مشيئة وإرداة وسّوّوا بين الحركات الاختيارية والحركات 
الاضطرارية» وزعموا أن كلّ حركاتهم بمئْزلة حركات الأشجاره وأنّ حركة 
الآكلٍ والشارب والمصلٍ والصائم كحركة الْرتعشء ليس للإنسان فيها كسبٌ 


5 


الله 
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ولا إرادة» وعلى هذا فم| فائدةٌ إرسال الرّسل وإنزال الكتب. ومن المعلوم قطعا 
أنَّ للعبد مشيئةٌ وإرادة يمد على أفعاله الحسنة» وياب عليهاء ويّذم على 
أفعاله السيئة ويُعاقب علتها» وافعاله الافقنانية تنيت لله اقعلها وكنيتياء 
وأمًا الحركات الاضطرارية كحركة المرتعش فلا يُقال: نا فعلّ له وإنَّا هي 
ا لح 0 يقل لتم زط فى قريب القاعل فو ابجك مقر يدل عل 
من حصل منه الحَدّث أو قام به» ومرادُهم بحصول الحَدّث: الأفعال الاختيارية 
التي وقعت بمشيئة العبد وإرادته» ومرادّهم بقيام الْحَدَث: د 
المشيئة» كالموت والمرض والارتعاش ونحو ذلك. فإذا قيل: أكل ليد وشيرئ 
ول وساب فزي يها فاعل معلل من اده الذي فو الكل ار 
والصلاة والصيام» وإذا قيل: مرض زيدٌ أو مات زيد أو ارتعشت كيت ذفان 
الحرّتٌ ليس من فعل زيذء وإنَّا هو وصففت قام به 

وأهل السّنّهَ والجماعة وسَّطٌ بين الجبرية الغلاة في الإثبات» والقدرية النفاة؛ 
نَّم أثبتوا للعبد مشيئةٌ وأثبتوا للربٌ مشيئةٌ عامّة: وجعلوا مشيئةٌ العبد تابعة 
لشيئة اللهء ك) قال الله عرَّ وجل : ( لِمَن شَآءَ مكح أن يَسْعَقمَ 2) وَمَا تَسَآءُونَ إل 
أن يَشَاءَ الله رَ بسوح د درواي يو عي 
القدرية القائلين: إِنَّ العبادّ يخلقون أفعاهم. ولا يُعاقب العباد على أشياء لا 
إرادة لهم فيها ولا مشيئة» ىا هو قول الجبرية» وبهذا يجابٌ عن السؤال الذي 
يتككر طرحٌّهء وهو: هل العبدٌُ مسي أو حُحيّر؟ فلا يُقال: نه مسَيّدٌ بإطلاق» ولا 
2ت بإطلاق» بل يُقال: إِنَّه حي باعتبار أنَّ له مشيئةً وإرادة» وأعماله كسب له 
كات على حَسّنها ويُعاقب على سيّئهاء وهو مسر مسر باعتبار أنه لا يحصل منه شيء 
خارحٌ عن مشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده. 
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٠١‏ ره ل قن راد فخزله بعدله: ويبدي من يشاء. َيوَفقه 
بفضله. ذكل ريده إل مايق ين علمه وده ين تي أو سعيد» 
هدايةٌ كلّ مُهتد وضلالُ كل ضالء كل ذلك حصل بمشيئة الله وإرادته: 
والعباذ قد بن الله لهم طريقٌ السعادة وطريق الضلالة» وأعطاهم عقولا 
يُميّرون بها بين النافع والضارء فمّن اختار طريقٌ السعادة فسلكه انتهى به إلى 
السعادة» وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وإرادته. التابعة لمشيئة الله وإرادته 
وذلك فضل من الله وإحسان. ومّن اختار طريقٌ الضلالة وسلكه انتهى به إلى 
الشقاوة» وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وإرادته» التابعة لمشيئة الله وإرادته. 
وذلك خدل من اللهسيحانة قال الله عزَّ وجلٌ: « ألم نجل لَهُد يكين 29 وَلِسَان 
وَسَفَي ب (© وَهَدَيْئَهُ آَلنَجَدَيْنِ 4 أي: طريمّي الخير والشرٌء وقال: < إِنّ 
هَدَيْئنه َلسَرمل ما شَاكِرًا وما كفور 4 وقال: ١‏ من يبد لهَُهُوَالْمهَعَوِ ومن 
يُضَلِل فلن جَدَ لَهُم وَلِكا مرشِدَ! ». 
والهداية هدايتان: هدايةٌ الدّلالة والإرشاد. وهذه حاصلةٌ لكلّ أحد. 
وهداية التوفيق» وهي حاصلة كن شاء اللهُ هدايته» ومن أدلّة الهداية الأولى قول 
الله عر وجل لنيئّه يَة: (وَإِدَكَ دي ِل صدرط مُسَعقِيٍِ4» أي: أنّك تدعو كل 
أحد إلى الصراط المستقيم» ومن أدلّة المداية لثائية قول الله عزَّ وجلّ: ( إِنّلكَ ل 
: من أَحَبَبَتَ وَلَدِكنٌ أله يجَدِى من يَشَآءٌ 4 وقد 0 لله بين الحدايتّين في 
له: « وَاللَهُ يَدَعْوَأ إلى دَارِآلسَلّم وَجَدى من يشام [إْ صراط مُسَتَةِ مُسَتَقيمٍ 4 فقوله: 
د يعدب عُوَأ إِلْ ذَارِ آلسَّلمِ 4 أي: كل أحد. فحخذف لمفعول لإرادة العموم. 
وهذه هي هداية الدلالة والإرشاد. وقوله: « وَبجَادِى مَنْيِشَاءُ إن صرّط مس متم » 


أظهرٌ المفعولٌ لإفادة الخصوص. وهى هداية التوفيق. 


وقد أورد شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي #فلتنه في كتابه دفع إتهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة الشمس حكايتين توضحان فساد 
مذهب المعتزلة في باب القضاء والقدرء فقال: « ولّمّا تناظر أبو إسحاق 
الإسفرائيني مع عبد الجبار المعتزلي؛ فال شيك تقار مسينحات قن ادر هر 
الفحشاءء وقضدُه أن المعاصي كالسرقة والزنى بمشيئة العبد دون مشيئة الله؛ 
لذن الله أعلّ وأجَل من أن يشاء القبائح في زعمهم: ؛ فقال أبو إسحاق: كلمة 
حل اريها اله » ثم قال: سبحان من لا يقع في ملكه إلّا ما يشاءء فقال عبد 
الجبار: أتراه يخلقه ويُعاقبيِي عليه؟ فقال أبو إسحاق: ذرالكا تق لجر ا عليه 
أأنتَ الب وهو العبد؟! فقال عبد الجبار: أرأيتَ إن دعاني إلى الهدى» وقضى 
ع بالرَدَىء أتراه أحسن إِلَّ أم أساء؟ فقال أبو إسحاق: إن كان الذي منعك 
منه مُلكاً لك فقد أساء» وإن كان له: فإن أعطاك ففضلء وإن منعك فعدل. 
فهت عبد الحبار» وقال الحاضرون: والله! ما لهذا جواب! 

وجاء أعرابيٌ إلى عمرو بن عُبيد وقال: ادعٌ الله لي أن يرد علي حمارةً سّرقت 
مني فقال: اللَّهمّ إنَّ حمارته سُّرقت و ثُرِدْ سرقتّها فاردُذها عليه» فقال 
الأعرايي: يا هذا! كُنفّ عنّي دُعاءك الخبيث؛ إن كانت شُرقّت ولْ يرد سرقتهاء 


6 2 7 
تقذريزيك رده ولا بد )1 


.» _قوله : «الباعث الدّسْل إليهم لإِقَامَة ة الحجَّة عَلّيهم‎ ١٠٠ 
و وو‎ 


( دك قطف الحنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي ريد القيروانٍ 


عليهم. قال الله عر وجل: ١‏ وَلَقَدَ بَعَمََافى كل أَمةٍ مور 


تدرا الطلدوت 44 افا سيان وما أَْسَلما ين قبا ا توحى 
إلَيِهِ أنهد لآ لَه إِلّد أتأ فأَعَبُدُون 4. وقال: « وُسّلاُ مُبَشْرِينَ ومُذْرِينَ لعَلَا يَكُونَ 


٠‏ ع 
0 
ص 
0 


ناس عَل لل حُجة بَْدَ سل » وقال: ( وإن مِنْ َم إلا حلا فا كَذيرٌ» 
وقال: ( وَكم أَرَسَلنا من ني فى لأَولِينَ4. 

؟ -الإيهانُ بالك سل من أصول الإيهان» وكذا الإيهان بالكتبء قال الله عر 
وجل: « ليس آلِيرأن مهلوأ وجُوهَكُمْ قبل الْمَسِْقٍِ وَالْمَغْرِب وَلَدكنٌ آليرَمَنَ َامَنَ 
بالله هوَألْيوَمِآلآخرٍ وَالْمَتبِكَةِ لتب والنونَ 4» وقال: « ءَامَنَ آَلوّسُولُ بمَآ 
نل لَه 4 من ريم َألمُؤْينُونَ كل ءَامَنَ بأشَه وَمَلليك وَصُرء وَرُسَلِهِ لا فرق 
بيرت أَحَلر من ملف 4 » وقال: < يتما الذينَ دَاممُوَا انوأ لله وَرَسُولِهء 
اليب الْذِى َل عل رَسُولِء وَلحكتّسب الْذى أَنرَلَ مِن قَبَل وَمَن يكفرٌ الله 
وَملَتِكتِفِ وكف وَرُسْلِو وَآلمَوَمِالآخر فَقَدَ َل صَلَلاً بَعِيدًا 4» وفي حديث 
خريل الشهون أنه لكا مال النجول كه عزن الآوانه قالزة أن توموبياةه 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه » وهو في صحيح 
مسلم من حديث عمر ليكية. 

"- رسّل الله عرَّ وجل منهم مَن قصّهم علينا في القرآن ومنهم من ل 
يقصصٌ. قال الله 0 و وَلقد أَرَسَلمَا دسلا مّن قَبَلكَ مِنهُم من قصَّصّنَا 
عَلَيِكَ وَمِنْهُم مّن لم تَقَصُص عَللك 4 وجملة الذين قصّهم علينا في القرآن 
1 فوا بو امو و 

حجتكا َاتيئتهَا إتَرهِيمَ عَلَىْ وي عسوم كفا إن ربَلَك حيمر عَلِيمٌ 


اعون ع ب باس 


وَوَهَبَا هد [ِسْحَقَ وَيَحْقُوبَ حكلاً هَدَيَنَا وَنُوحًا هَدَيْنا 55 صن دري 


._ 


قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني - 


دَاوددٌ وَسَلَيمَينَ والزيت وَيوس ف وَمُوسَى وَهَلِرونَ كن لِك تجزى الْمُحَسِيِينَ © 
زكري وكيوا وعمسا وَإِلْيَاسنَ 4 يّنَآلصَّطِحِيرت © وَإِسْمَنعِملَ وَلِيَسعْ وَيُونْسَ 
وَلُوطا وَكُلاً فَضَّلنَا على الْعَلَِينَ 4: والباقون: محمد وآدم وهود وشعيب 
وصالح وذو الكفل وإدريس. 

والواجب هو الإيان بالرُسل والأنبياء جميعاًمّن قُصّ ومن / يُقصٌ» ومن 
كذَّبٍ واحداً منهم فقد كذّبٍ جميعهم, قال الله عزَّ وجل: (« كَذْبَت قَومْ 5 
الْمَرْسَلِينَ 4 (كَدَّبَت عَادُ آلْمُوسَلِينَ 4» ( كَذّبَتَ ثُمُودُ آلْمرْسَلِينَ 4 ( كَذّبتَ قَوَمُ 
لوط الْمَرْسَلِينَ 4) كدب أحصب لَعيكَةِ آلْمرْسلِينَ)4 فقد كذّبت كل أمّة 59 
وأضاف إليها تكذيب المرسلين؛ لأنَّ تكذيب واحد منهم تكذيبٌ لجميعهم؛ 
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5 - وأمًا الفرق بين النََيّ والرسول فقد اشتهر تهر أنَ اَي هو مَن أوحي إليه 
بشرع ول يُوْمَر بتبليغه» والرسول هو مَن أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» لكن 
هذا التفريق قد جاء في بعض الأدلّة ما يدل على عدم صحَّته قال الله عر 
وجل: (وكم رسلا ين ني فى الْأونَ». وقال: وَمَآأَرْسَلئا من فَبلِكَ من رّسولٍ 
وَلَا بي إل إِذَا تَمَىْ ألقى الشيطئن ف أَمَييف 4 ولك يدل عل اد ل 00 
مأمورٌ بالتبليغ وقال: « إنآ أَنرَلَْا آلكَورَئةَ فيا هدى وَتُورٌ كم 3 ا 
اذى أشلموا لس هَادُوأ وَاَلييِيونَ وَالأحبَار بمّا آَسَتُحَفِظُوأ من كتنب الله 
وَكانُوأ عَلدشيدَاء 4 الآية» فهذه الآية تدل عل أن أنبياء بنِي إسرائيل من بعد 
موسى يحكمون بالتوراة ويدعون لبها وعلى هذا فيُمكن أن يقال في الفرق 

بين الرسول والنِيّ: نَّ الرَسول مَن أوحي إليه بشرع وأنزل عليه كتاب؛ 
ولك فر الاي أوحي إليه بأن يُبلّْ رسالة سابقة. وهذا هو المتّفْق مع الأدلّة. 


لكن يبقى عليه إشكال؛ وهو أن من المرسّلين مَن وُصف بن ني رسول» ىا 
قال الله عزَّ وجل في نبيّنا محمد ككلق: ( يَأ الوسُول يلع مأل إلَيلك مِنريَكَ 4 
وقال: (ينأيا يي لم خَُمُ مأل لهك فى مَرْضَات أَزو لق » . وقال في 
موسى: « وَأَذْهرْ فى الْكتب موس نهم كان مخلصًا وَكانَ رَسُولهٌ نيا 4. وقال في 
إسماعيل: « وَأَذْمرَفى الكت إِسَمنعِيلٌ إِنْهُد كان صَاوِقَ الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسُولهً يا 4: 
ونبينا محمد يل تر عليه الوح أرَّلاً ول يُؤمَر بالتبليغ» ثم أُمر بعد ذلك 
بالتبليغ بقوله: « يَتأيجا آلْمُدٌ رج فم فَنِر»» وهذا قال شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب القت في الأصول الثلاثة: سلاف كبوا رس ندا المَدْيْرَ» ». 
وعلى هذا فيقال: اللي كن اوس الهو لوم بالشات فبزقخا ماه أو أسربات 
يلغ شريعة سابقة: 


اولي ا حََمَ الرّسالة والتَََة البو بمحمّد َي يه يَة فحعله 

0 0 بَشِيراً وتذيرأ وداعياً إلى لله بإذنه وسِرَاجاً منيرء وأنْرَلٌ عليه 
كتابّه الحكِيم وشَّرّحَ به ديته القَويمَ» وهَدّى به الصّرَاط المستّقيم ». 

ااي الال يحل الا روي يكير اليا ريت 
فيهم رسوله لكريم محمداً ولوق فدلْم على كلّ خيرء وحدّرهم من كل شد 
قال الله عزّ وجل: ( لَقَد من آلَهُ على ألْمُؤِْونَ إْ بعت فوم رَسُولا أو 
لّوأ علوم له وروم ويُِمُهُم لكب وَاخحُمَة وان كوأ من قبل 
صَلَلٍ مين 4 وقال: ١‏ وَمَآأَرْسَلتَكَإِلَا كاف لئاس بَشِيرا وَتَذِير ا وَلَصٌ أكرٌ 
آلناس لا يَعَلَمُوت 4» وقال: « قل يَتَيّها آلئّاسثٌ إن رَسُو ل لَه إلَتِكُوَجَِيعًا 4 


قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أي زيد القبرواي سح 


وقال: ( يتأهل الكت قَدَ جَا َآءكُمْ رَسُولا ُبَنُلَُمْ حل فين سل أن تقُولوا 
ا جك نبوا برذ جَادكم هموي وهل جل شَىْء قَلِيرٌ 4: 
وقال: كل أو إن أنه أَسْعَمَع كف من أن َالَو إنا معنا قرءَانَا عجبًا 0 يجَددى 
إل الرْشّْدٍ فَامَمَا ب . وَلّن فشركَ يرَيكآ أحَدا 4 ؤقال: لعجيو يم 
الْجِنّيَسَتَمِعُونَ الْقَرَْ أن هلا حصو قالدأ أنضئكوا هلما فض في وَلدَا إل قو 
رين © قالوا ب ةن سوق حت أول ]نض و دهان 

هيد إلى الح وإ طربق مُسْعَقمٍ 9 ينو تَومَكا أحِيبوأ دا الله وَءَامِمُوأً بم 
يدود لَك ين ١‏ ويك يكم ين عَذَام أ( وم لات ىاه ليس 
مج فى الأرض ولس لد فو كركف أرلياء ورك ن صلل ميان . 

وأمّةُ نبيّنا محمد َل أمَ دعوة وأمَةٌ إجابة» فأمَةُالدعوة كل نسي وجني من 
حين بعنته ل إلى قيام الساعة» وأمّة الإجابة هم الذين وفقهم الله للدخول في 
دينه الحنيف» فشريعثه يل لازمة للجنٌّ والإنس, والدعوة إليها مُوجهة جَهِد لهم 
جميعاً ليست لأحد دون أحد بل هي للجميع؛ قال رسول الله وَكيدُ: « والذي 
نفس محمد بيده لا يسممٌ بي أحدٌّ من هذه الأمّة: يودي ولا نصراني» ثم يموت 
ول يُؤمن بالذي أُرسلثٌ به إِلَّا كان من أصحاب النار» رواه مسلم (0 5 5). 

فاليهود والنصارى بعد بعثة نبيّنا محمد يك لا ينفعهم زعمهم أئّهم أتباعٌ 
موي واعيمق) ٠‏ بل يتعبّنُ عليهم الإيهان بدينا محمد يك الذي نسخت 

عن الشرائعَ قبلهاء وتم به النيون» قال الله عر وجل : : « مَاكانَ محمد أبَآ 

أحَد رين زعا وليكن رُسُولَ أله وَحَاتمَ لخِيحنَ 4. 

وقوله: « وأنرَّلَ عليه كتايه 1-١‏ 2 ع به ديته القويجَ »» قال الله عز 


1ه قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيروان 
البلب با 


وَمَهَيمِئًا 14 فهذه الآية تدل عل أنَّ القرآن مُهِيمنٌ على الكتب السابقة 
بي ري ا ل 

لِك الذْكرَلِتبيْنَ لاس ما نَل إِلَهَمَ وَلَعلْهُمْيتَفَكرُورتَ 4. ولا بدَّ من العمل 
با جاء في الكتاب والشيقه ومن كفر بالشئه فقد كفر بالقرآن» وله عد وجو 
فرض الصلوات المنمس والزكاة والصيام والحجء وبيائها وبيان غيرها حصل 
لق تن بإقام الصلاة» وبيّتت اسن أوقات تلك الصلوات وعدد 
ركعاتهاء» وبيّنت كيفياتهاء وقال ولةٌ: « ضارا ى راحمون أصلٌ » رواه 
البخاري .)17١(‏ 

وأمرهايقاء الر كاف وكلث الت هروط ب وجود انوا افيا ها وا ديفا 
وأمر بالصيام. وبيّنت السَّنَّةَ أحكامّه ومُفطّراته. 

وأمر بالحجٌ» وبين الرسول وك كيفياته» وقال: « لتأخذوا مناسككم. فإِنْ 
لا أدري لعل لا أحجٌ بعد حَسجتِي هذه » رواه مسلم 17910). 

وقوله: « وهدى به الصراط المستقيم »» قال الله عرَّ وجل: ( ون جد 
إلْ صِررط مُسَتَقِي مٍ4» وقال: ل لاي مم4 وقال الله عر 
00-0 ون هذا ورطى * مسَتَقيما فاتبعوة وَلَا تتّبِعوأ لسبْل فَتَفَرّ َتَفَرَقَ بكم عَن 
سم ذَكُمْ وم و لَلكْ كقُونَ 4) فيل الغداية مقصدء 4 على اتباع 
يلك ولام ل ابا جا به رسوله الك بم يكو ولا طريق يُوصل 
إى الل إلا باع ما جاء به 5 


ونوا المسلم إلى اهداية إلى الصراط المستقيم أعظم من حاجته إلى الطعام 
والشراب؟ لآن الطعام والشرات زاده ف الحياة الدنياء والصراط المستقيم زاده 
للدار الآخرة. ولهذا جاء الدعاءً لطلب الهداية إلى الصراط المستقيم في سورة 


الفاتحة» التي تجب قراءمها في كلّ ركعة من ركعات الصلاة» سواء كانت فريضة 
أو تافل فاك الله عرَّ وجل : « أهَدِنا الصّرَط آ لْمُسَحَقمَ © صِرط الْذِينَ أَنْعَمَتَ 
عَلَيْهمَ غَيْرِ ألْمَغْضوسي عَلَيْهِرْ وَلَا أَلضَالِينَ 4» فالمسلم يدعو بهذا الدعاء 
باستمرار ليهديه ربّه صراط المنحم عليهم من النبيّين والصّدّيقين والشهداء 
والصا حين» وأن يجيه طريق المغضوب عليهم والضَانَّينَء من اليهود والنصارى 
بكيعر اننا الدّين. 

نا : لني يه الجن والإانس إلى الصراط 0 هو النور الذي 
وصفه الله عزَّ وجل به في قوله: ( إنآ أَزسَلمَكَ سَهِدا وَمَبَشرا | وَتَذِيرا © وَدَاعِيًا 
إلى الله بإِذنم وَسِرَاجًا كديرأ 4) فقن واضنفةه الله عزَّ وجل في هذه الآية نآنة سراح 
منير» يضيء به للعباد الطريقٌ إليه سبحانه وتعالى» وهذا أيضاً هو معنى النور 
الذي وصف به القرآن في قوله: « فَعَامِئُوأ باللّهِ وَرَسُوِء الور الْذِىَ أنرَلََا 4 


فنور القرآن ما اشتمل عليه من اهداية إلى الصراط المستقيم. 


6 _قوله: « وأنَّ السّاعةَ آنِية لارَيْبَ فيهاء وأنَّ الله يبعَثْ مَن يموت كما 
بدأهم يعودون ». 

١‏ - علمٌ قيام الساعة اختصّ به الله عزَّ وجل ٠‏ ففي صحيح البخاري 
(55910) أن رسول الله تلد قال: « مفاتيح الفيويضين لااعلميها | اللّه »» 
وآخرها: « ولا يعلمُ متى تقوم الساعة إِلّا الله ». 

وكان يَلهِ عندما يُسأل عنها تيب بذكر بعض أماراتهاء فلا يَعلمُ أحد غير 
الله في أيّ سنة وني أي شهر وني أي يوم من الشهر يكون قيامهاء وقد جاء في 


١‏ 201 قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
ل سيا 


السّنَة عن الرسول وك أئها تقوم يوم الجمعة؛ قال: « خيرٌُ يوم طلعت عليه 
اللنمسن.يوم الجنيدة فيه ملق آدمء وفيه أُدخل انه وفيه أخرج منهاء ولا 
تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة » رواه مسلم (4 80). 

" - والساعة تُطلقٌ ويُراد بها الموت عند النفخ في الصور كي قال ككة: رز للا 
تقوم الساعة إلا على شرار الناس » رواه مسلم (1459) وكل مَن مات قبل 
ذلك فقد جاءت ساعته وقامت قيامته» وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. 


و ليرا ما ابعش رك قال لق عر ويل لي إل ترعرة « النارٌ 


َه 


يُعَرَضْوَ عَلَيا غدُوا وَعَِك' وَيَوْمَ تَقومُ السّاعَة دلوا َال وَعورت شد 

لْعَدَّابٍ 4 » وقال: « وقال الْذِينَ كفروأ لا تَأَتِيِنا لصَاعَة قل بَلْ وَبَقَ ينك 4 
ك4 0 

وهم إن أنكروا البعتّ كما قال الله عر وجل : ( رَعَمَ الّْذِينَ كقروأ أن لن يُبَعَنُو اقل 


عدي » 


َك وَرَيٍ لَعْبَعَئن ثم تبون ما عَم وَدلِكَ عَل لَه مسر). 
5 َ ل سمه روا سد اه عض ارس 4 
417 2110111 
بدأهم يعودولن »» قال الله عرّ وجل: « إن آلسّاعة لَأَتِيَدٌ لا ريب فيها وَلَكنْ 


7خ ع ع اس > برس تر 5 حم ع اه هر 07 دودو 4.٠‏ 
أكثرٌ الناس لا يؤمنورَ 4 وقال: « وَكدالك اعثرنا عليهم لِيعلموا أرتٌ 
و دعام 7 ثر صر © 8 هو ار.ه 
وَعَدَ أللَهِ حَقّوَأنَّ آلسَاعَةَ لا رَيَبَفِيهَآ 4 وقال: « ذَلِكَ بان الله 0 


ل ٍ- 


المَو وَأَنْهد عل كل ب سَىْءِ قَدِيرٌ(ج) وأَنَّ آلسّاعَة َابَيَةٌ ل رَيَبّ فيا ور الله 
نف لقُور» وقد نص في هذه الآية على بعث من في القبور؛ إذ الغالب عل 
الناسن نهم ُدفنون في القبورء والبعثُ يكون لكل من مات قب أو ل يبر كما قال 


١ 
اس‎ 58# 


الله عر وجل : « وَأَقْسَمُوأ باللّه جَهِدَ أُيَمَيِهِمَ لا يَبَعَتُ يبحت أله مَن يَهُوتُ ب وَعَذدَا 


وى » 


0 وَلكنٌ كر الئاس لا يَعْلَمُو 4 وقيارة المؤلّف: « وأن الله فيلك 
تو تموت» نمل كر موهات قر أو 1 تتت ولكله اعباريعل العبارة لعنمونا 


قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


5 - كثيراً ما يأتي في القرآن تقريرٌ أمر البعث ببيان ثلاثة أمور: 

الأمر الآول: عاك وَل مرَّةء قال الله وس ' ير 
آلإنسييُ أنا حَلَْعَهُ ين نطَفَةٍ فإ هو حَصِيمٌ مون () ورب لنَا معلا َي 
علق هَل م يني أليطم وه زم 2 قل بُخيها ل أنقأها ول مر َه 
كل لق عَليمٌ 4 وقال: « وَهوَ الى يَبَدَوَا الث يعِيدهد د وَهُوَأَهوَرء عَلَيْهِ 
َه الْمَكَلُ الأغَل فى السَمَوت والأض وَهوَ لمر آلَحَكيمٌ 4» وقال تعالى: 
د يَتيهَا لما إن كش فى يمس من البَحث قن حَلَفتَك رمن تراب ف مِن نطفَةٍكّ 

. مِن عَلَقَةِ ثرّ ين مضع لفو . غَيْرِ محلّقَةِ 4 وقال سبحانه: يَوْمَ تطوى الشناء 

0-2 لجل لِلكُْبٍ كما بَدَأَنَآ أل خَلقٍ تُعِيدُةُه وَعَدًا عَلَينآ إِنَا كا 
فعِليرت 4» وقال: « أقَعرِيئا الْحَلقٍ الأول بل مرف لَبْسٍمّن حَلق حجاويار» , 
وقال تقال: (أحس ب الإرسيئ أن مرك سْدّى وت الريك نطف ين مق مق 2 

هه كان عَلَقَهٌفَحَلَقَ قَسَوَى 2ه جْعَلٌ مِنه الرَوْجَنِ الذكرَ وَالْأسقَ © ألَيِسَ ذلِكَ 
بعَندِرٍ عل أن نيت ألو >. 

الأمر الثاني: التنبيه بإحياء الأرض بعد موتهاء قال الله عزّ وجل: « وَتَرَى 
الأرَضحَ 3-6 دآ أله له لْمَآَ هيت ورتتْوََبَت ين كل فج و 
ا ا بحى الْمَوَنْ وَأَنْهُء عَلَ كل شَْء قَدِيرٌ 6 وَأَنَ لسَاعَة 

هلا ريب فيا وَأ رد لله يَيِعَتُمَن فى الُْبُرٍم» وقال سبحانه: « وَِنْ ءاي 

تلك تر اررض حديخ ذا أَنَلَْا عَلَهَا آلْمَآءَ هبرت وَرََتَ إِنّ آلَذِىَ أَحَيَاهَا 
لمحي الْمَو إنهد عَلْ كل سَء قديرٌ)» . وقال: «مخرج آلحَى ِنَ ألْمَيتِ ورج 
ع كي عع توي وكيك عرَجُوت 2 وقال ذأ 


0-0 


و( تباتاا-س--مه قطف الحنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي ريد القيرواني 


وقال 2 وس" « وَبَرلَْا من الكماء مَآك مرك نكا ب نسحب اليد 
© لمحل بَاعمَوهًا طلعٌ تمد © قاد وَأَحَبَيَا يِه بَلدَة ميك كذَلِكَ 
روج 4 وقال تعالى: ( وَهوَالْذِى يرس ل ريح َ بشَرا بير يَدَئ رَحمَتهه حَقْ 


- 


إِذّا أقلت سَحَابًا يُقَالآً .” َي مسولا ب ألما َأَخْرَجنَا يمه ين كل 


هه 


لكُمَرتٍ كد للك رج الْمَوق كك لدعت ررك 4 وقال: « وَآنَهُ اذى أَرْسَلَ 
ليح فَبترصحَابًافَسفَسَهإِلَ بأد ميِسفأحََيكَا هِالأَرَضِيبَعَدَ مَويا كَذَالِكَالْشُورُ 4 
الأمر الثالث: التنبية بخلق السموات والأرض وهو أعظم من خلق الناس. 
قال الله عزّ وجلّ: « لَحَلْقُ آلسَموت والأرض أَكُبرٌ من حَلقٍ داس وَلَدكنٌ 
أكماً ألناس لا يَعَلَمُونَ4» وقال تعالى: « أُوَلَمَ روأ أن الله الى عاق السو 
وَآلأر ضَوََميَعىَ ند رٍعل أنحخينى ع المق بن نهد على كل بت شىء دير 
وقال تعالى: « أوَلَِسَ الى حَلَقَ ألسَمَيوتِ والأرض بقَددر عَلَىْ أن ْقَ مِتَلَهُم 
ب وَهوَالْحَلٌَ الْعَليمٌ 4» وقال تعالى: < وَل يَرَوَأ أن اللّهَ اذى حَلَقَ آلسَّمَوَتٍ 
وَالأرْض قَادِرٌ عَلنَ أن لق مِْلَهُرْ وَجَعَلَ لَهُرْ أَجَلاُ لا ريب فِيهِ فَأَى الظلِمُونَ إلا 
كُفورًا 4» وقال: « ءَأَنتَ أَسَّدُ حَلقًا أ ماَلسَجَاءٌ بَتََهًا 4 الآيات. 
4-البعث يوم القيامة يكون بإعادة الأجساد التي كانت في الدنيا لتلقى مع 
الأرواح الثواب والعقاب» ومين لأجساد حو ا ل في الدنياء 
وهذا هو الذي استبعده الكذاة وأنكروه. قال الله عز وجل : د بل تجبوا أن 
جَاءهم مُنذِرٌ مُنَهُمْ فَقَالَ الْكَفِرُونَ هَنذَا نَنءٌ تجيبٌ (2) أوذًا مََِا وَكنا رايا | ذَلِكَ 
12101 عَامنَا ما تعقص الْأرْض مِتكجٌ وَعِندَنًا كتَدكُ حَفِيظٌ 4 فين 
سبحانه أنه عالم بكل ذَرّةَ من ذرّات أجسادهم التي تنقصها الأرض منهم. 
فيُعيدها كما كانت فيبعث ذلك الميت بجسده الذي كان عليه في الدنياء وقال 


م وهو - .- 5 ١‏ 
قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيروا: 2 
247 إن 'إب في آ' ١‏ 


تعالى: 2 وَإِذ قال إترهِسمٌ رت ب أرنى كيف تخي الْمَو كَالَ أَوَلَمَ تو ّ من قَالَيَل 
ولكن لمن ىا قَالَ فحذ أب اط ذف أَجَعلٌ عَلَىْ كل 


+ » م بع 


جَبَلٍ مِتْْنٌ جُزءًا تر م َعَم أن َه عَزِيرحَكمْ 4 والمعنى كما 

ذكر ابن كثير عن جماعة من السلف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قطع 
الطيورٌ الأربعة وخلط لحومّها.ء وحمل غل كل راس حال متها فطعة. ثم 
دعاهن فتجمّعت أجزاءً كل طائر. حتى عادت الطيورٌ على ما كانت عليه 


وأتت إليه سعياً. 
ومع 0 2 > ه ب لس 
وقال تعالى: ( وَيوّم يخشر اعد و ار فَهُمْ يُورَعُونَ ) حَتَىْ إذا ما 
جَءُوهًا يد لم سَمْعُوُمْ َيِضَر ' هم وَجُلُودُهُم يما كاثوا يَعمَلُونَ وت وقالوا 


م 0 سه ص رار اي 


نودم لم هدم عَينَا فَالْوَأ نقتا الله ألّذِىَ أُنطلقْ كل به سَىْء وهو حَلَقَكُمْ أول 

مومه ُرْجَعُونَ (2) وما كُشْر فَسَتَيرُونَ أن يَشَْدَ عَلَيكُم سمغك ولا ١‏ أِصركم ولا 
جَلُود كم يكن طَتَْر أن أله يَعلَمُ كثيرا يا تَمْملُونَ © دلو طدكر الزى 
ظتنثر بِرَيٌْ: أُزددك: فَأَصْبَحَتُم يْنَ أَخْسِرِينَ 4 وهذه الآيات تدل على أن 
الأجسادً التى في الدنيا هي التي اعونت وشهدت الأسماعٌ والأبصارٌ والجلود 
بالمعاصي التي عملها أصحاها. 

ومثل هذه الآيات قوله تعالى: ( ليم يم عل وهو #وتكلمنا يدي 
وَتَْهدُ رجهم يما كانُوأ يَكبُونَ 4 وقوله تعالى: 9 يَوْمَ تَهْمَدُ عَلَهِمَ ألَسَُِهُم 
ويد ِموََرْجلهُم يمَاكانُوأيحْمَلُونَ». 

ويدل عل :لانو 21 اعحديق قمّنة لجل :الذي أوضى نه إذااهات 
أن نحرقوا جسدّه ويّرموا جزءاً من رماده في الب وجزءاً منه في البحرء فأمر الله 
عزّ وجل البحرٌ بأن يرج ما فيه. والبرّ بأن ترج ما فيه» حتى عاد الجسدٌ ك) 


قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


م 


كان» والحديث روآه البخاري ك٠‏ ه/ا) ومسلم (كه/ا؟) من حديث بي 


هريرة لَيكن. 


قوله: « وأنَّ الله سبحانه وتعال ضاعَفٌ لعباده المؤمنين الحسّنات» 
وصَمَحَ لهم بالتوبّة عن كبائر السيّئات, وغَمَرَ لهم الصَّغْائْرَ بالجتناب الكبائر 
وجَعَلَ من ل ينب مِنَّ الكبائر صَائراً إلى مشيئيه ( إن آله ا َغهِرُ أن مرك بيد 
وَيَعْفِرَ مَادُونَ ذَلِكَلِمَنَيَشَاء 4 . 

٠١‏ - من فضل الله عرز وجل على عباده أن يُضاعف لهم الحسنات» ومن 
عدله أن تجري على السيّئة مثلّهاء قال الله عر وجل : « من جَاءَ بالحسكة فلَهُد عَشْر 
مالا وَمَن جا بَلسَيعَةٍ قلا جَرَئ إلا مِكلَهَا وَهمَّ لا يُظْلَمُونَ4) وقال: ١‏ من جَاء 
بحسم لد ينها وهم ين فرَعٍ يمون (2) ومن جَاء اسيك فَكيتَ 
وُجُوهَهُم فى ألما رِهَلْ روت إلا مَا كبشم تَعْمَلُونَ 4: وقال: « من جَاءَ بالْحَسَنَةٍ 
لد حو يتا ' وَمَن جَآءَ بِأَلسَيَعَةٍ قلا جرَّى ازيرت عَيِنُوا يعات إِلّا مَا كانُوأ 
يَعَمَلُو 4» وقال: ول أ فود وى سيل أله كتقلح بَهِأَنْبََتَ 
0 تع سارل ع ستبلوياةة حك دوالك مدعف لعو فقا وآ لله وسع عَلِيمدٌ 4 . 
وقال: < من ذا اذى يُفَرضاللّهَْضًا حَسَنا فمَصَنحفَهه لَدُرَ أَجْعَافًا كَجِيرَة 4 
وقال ول9: « كل عمل ابن آدم يُضاعف؛ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعماثة . 
ضعف. قال الله عرَّ وجل: إِلّا الصوم فإنَّهِ يي وأنا أجزي به ... » الحديث؛ رواه 


بي لي ا 


1 
دم 


5 0 ع إٍ 
تذفن | لكر انناف عوج مقلمة وال انف أ ققد القعزوا ا حدر 21 
لجنى الداني شرح بن أبي زيد القيرواني ش : 


لبي ل فيا يرويه عن ربّه عزّ وجل قال: «إِنَ الله كتب الحسنات والسيّكات؛ 
ثم يبن ذلك» فمّن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن 
اهو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى 
لسري ا ال 
هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة سيئة واحدة ». 

زفق افطل اللهدوإحسانة أن العبد: إذا كان يعمل أغالاً صاطة» وفعا: 
عنها مرضٌ أو سفر كتب الله له في حال سفره ومرضه مثل ما كتب له في حال 
ميشقه و قاعة» لقر له كله رن إذا هرضن العرد أن تافر كتين لد نا كان 
يعمل مقياً صحيحاً » رواه البخاري (799457) عن أبي موسى #تقئة. 

لتر ف يق الكتيرة والفظيرق أن الكبير فى بالخدل اعد فى الدنيا 
أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو حبوط عمل ونحو ذلكء, والصغيرة ما 
م تكن كذلك. 

والكتائر تكددها 5 قال الله عرَّ وجلّ: ١‏ قُلّ يَحِبَادِىَ الْذِينَ أُسْرفوأ 


عَلنْ أنفسِهمٌ لا تَقَتَطُوأ ين حة أللد إن ٠‏ الله يقد الد قوت هيما 8 هر القفوة 
آرْحِمُ 4 وقال تعالى: " 5 عر م ا 
َاسَتَغْفْرُوأ لِذَنُويِهِمَ ومن يَغْقِر اذ تُوسب إلا آللّهُ وَلّم يُصِرُوا عَلَىْ مَا فَعلُوأ وَهمَ 


يَعَلَمُورت 4» وقال تعالى: « يتا اليرت ءَا موأ ثبو إل أله تَوْبَهُ نضُوحا عَسَى 
رَيُكُمَ أن يُكَفِرَ عَدَكُمْ سَيعَاتَكُمْ ويد ِلحكُمْ جَنسوِجُرى ين َيه الأتهَرُ». 
وللتوبة النّصوح شروطٌ ثلاثة: 
الأول: أن يُقلعَ عن الذنب بأن يتركه ويبتعد عنه. 


الثاني: أن يندم على ما مضى من فعل الذنب. 
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الثالث: أن يعقدَ العزم على أن لا يعو إليه. 

وإذا كان الذنب يتعلّق بحقوق الآدميّن فيُضاف إلى ما تقدّم شرطً رابع؛ 
ل 0 
غببة لهم أو كذباً عليهم؛ ونحو ذلك؛ قال الله عرَّ وجل : « وتوبُوأ إلى الله جيعًا جميعًا 
أيه لْمُؤْمنُو ت تَعَلكرْتفلِحُورت » وقال: ول لِنَ كَغروا إن يهامف 
هُم ما قَدَ سَلَتَ4. والآيةٌ تدلّ على أنَّ الكفرٌ وهو أعظمٌ الذنوب يغفره الله 
بالتوبة منه» والانتهاء عنه. وكل الذنوب دون هذا الذنب فهي أولَ بالمغفرة إذا 
تيب منها. 

والكبيرةٌ إذا كان لها حدّ في الدنيا وأقيم على مَن ارتكبهاء كان ذلك كمَّارةً 
لقا الات اإفافة دوو عند اهل «الشنة وانقراغة قبينا سم لكر فيه 
١118‏ عي ان انب عليه انحن رغيرة عن اقدل الف لكين ويلك داك 
حديث عبادة بن الصامت #يكِة: أن رسول الله قال وحوله عصابة من 
أصحابه: « بايعونٍ على أن لا تشركوا بالله شيئء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا 
تقتلوا أولادكمء ولا تأنوا بئهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في 
معروفء فمّن وفى منكم فأجره على الله» ومّن أصاب من ذلك شيئاً فعغوقب 
فاق الذذها فير كنار لوقه ن أصاب من ذلك شيئاً ثم سدّرّه الله فهو إلى الله 
إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه» فبايعناه على ذلك » رواه البخاري .)١18(‏ 
ومسلم (1709). 

6د الضغائ تكد بالأعال الضاطة وباجسات الكائن قال الله عر وجا : 
(إِن تنبو كبَآرَمَا نون عَنهُكفْرحَدكُمْ سانكم وَندِْلَكُم مُدَحَلا كرما 4. 

وروى مسلم في صحيحه (757/8) عن عثمان بن عفان للقي قال: سمعتٌ 
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رسول الله يده يقول: الما م عدن ممعي 
وضوءها وخشوعها وركوعها ِل كانت كمارةً لا قبلها من الذنوب ما م يوت 
كبيرة» وذلك الذهر كله ». 

ووو فطلم ايها (10) عن أبي هريرة لقئة: أن رسول الله َل كان 
شرل الفيلر ات اراتيف إل امس بورمضنا 0 إل رفضات: 
مكقرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ». 

والصغيرةٌ تضخم وتعظم إذا أُصِرّ عليهاء والكبيرةٌ تتضاءل وتتلاشى إذا 
ندم على فعلهاء كا قال ابن عباس ظَُعا: « لا صغيرة مع الإصرار» ولا كبيرة 
مع الاستغفار ». ظ 


؛ - إذا مات المسلمٌ مرتكباً كبيرة ول يَنْبْ منهاء فإنَ أمره إلى لله عرز وجل ء 
إن شاء عذَّبه وإن شاء عفا عنه؛ قال الله عرّ وجل : ١‏ إِنَّ آله لا يَْفِر أن يُشَرَكَ ب 
وَيَغْفِرَ ما دُونَ ذلِكَ لِمَن يَشَاءٌ وَمَن مُشَرِك بالل قَقَدِ آفترئ إِنّْمًا عَظِيمًا 4: وقال: 
( إن الله لا يَغف أن مرك بيه ويَْفِرٌمَا ذو ؤَإلك لِمَن يسَآءُ وَمَ شرك باه 
فَقَدَ صَلّ صَلَئلاً بَعِيدًا 4» وقال كه فى حديث عبادة , بن الصامت الذي تقدّم 
قريباً: « ... ومّن أصاب من ذلك شيئاً ثم سئره الله فهو إلى الله» إن شاء عفا 
عنه» وإن شاء عاقبه ». 


قوله: « ومن عائّبه الله بناره أخرجه منها بإيانه. فَأَدخَلّه به + 
> > « در يا كي م لس 7 . و اده نوك س مَلابه د , « 15-5 
فَمَنيَعَْمَلَ مِكَقَالَ ذَرَةٍ خيرا يَرَْد 4 و مرح منها بشفاغة النبِيَ ود مَن شفع له 
من أهلٍ الكبائر من أَمتِه )). 
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من ارتكب كبيرةً وتاب منها تاب الله عليه» ومّن ارتكب كبيرةٌ ومات من 
غير توبة فأمرّه إلى الله» إن شاء عفا عنهء وإن شاء عذّبهء كما قال الله عر وجلٌ: < 
< إن الله لا يَغفِر أن يُشَرَكَ بم وَيَعْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاة 4 والذين يدخلون 
النارّ صنفان: 

حرفا الكاره وهؤلاء يبقون في النار أبد الآباد» لا سبيل ل 
الخروج منهاء كب| قال الله عزّ وجل: لوي 5 للَهُ عليه 
الْجَنَةَ وَمَأوَئْه آلكَارٌ و ما يورت م مِنْ أنصَارٍ4» وقال: « إِنَّ أله لا يَغْفِر أن يُشَرَكَ 
بف وَيَغْفِر مَادُونَ ذَّلِكَلِمَنِيَسَاءٌ » 

والصنف الثاني: مسلمون عصاة» وهؤلاء إذا دخلوا النارّ عَذَّبوا فيها على 
قدر جرمهم, ثم يخرجون منها بها عندهم من الإيهان وشفاعة الشافعين» قال 
رسول الله يَك: « يُدخل الله أهلّ الجحنّة الجنّة يُدخْلٌ مَن يشاء ب رحمته» ويُدخل 
أهل النار النار» ثم يقول: انظروا من وجدّم في قلبه مثقال حبّة من خردل من 
إيعان فأخرجوه. فيخرّجون منها حْمَ) قد امتحشواء فَيُلْقَون في مر الحياة أو 
الحياء فينبتون فيه كما تنبّت الحبّة إلى جانب السّيل» أ تروها كيف تخرج صفراء 
ملتوية؟ » رواه البخاري )١7(‏ ومسلم )7١5(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 


التْدعدٌر 
0 . 


وقال رسول الله وَكُ: « لكل نب دعوةٌ مستجابة» فتعجّل كل بي دعوته: 
إن اختبأت دعوتي شفاعة لأمّتِي يوم القيامة» فهي نائلةٌ إن شاء الله من مات 
من أمَنِي لا يُشرك بالله شيئاً» رواه البخاري (5 ))57٠‏ ومسلم (7708)- واللفظ 
له من حديث أب هريرة كته 


واحاييت الشفاعة ف خروج العضياة من النار كرات وما ما جاء من 


2 2 
قطف الحنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أي زيد القإروان ستو ١‏ ) 
ظ الجنى يا سرج لي : ١‏ : 


ذكر الخلود في النار لبعض العٌْصاة» | في قوله سبحانه وتعالى: « وَمَن يَقَثّلَ 
مُؤّمِنا مُتَحَمَدا فَجَرَاوُر جَْهَكمُ خَلِدًا فيا وَعْضِبَ الله عَليَهِ وَلَعَنَهُه وَأُعَدٌ لَهُء عَذَابا 
عَظِيمًا 4» وكا في قوله يَكلُْ: « مَن تردّى من جبل فقتل نفسّه فهو في نار جهنم 
ترق فنها خالدا لد فنها ادا ومع حت 2 نقد تفته فشن يده 
يتحسّاه في نار جهنّم خالداً محلّداً فيها أبدأً» ومن قتل نفسّه بحديدة» فحديدثه 
فيد كا عانق طايه ل :تار عيت عاد ندا فيها اند روه اليخاري 
(014) ومسلم (11/0) من حديث أب هريرة للتكثكء فإنَ ذلك الخلود خلوة 
نسي يُرادُ به طول البقاء» لكنّه ليس كخلود الكمار الذين يبقون في النار إلى 
9 


غير نبهاية؟ لأن 4 دن دون الشَّرك تحت مشيئة اللّهى» | قال اللّه : « إن الله لا 
يَغفِر أن يُشَرَكٌ بم وَيَغْفِرمَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءَ » 


ار 
ل ات 


قوله: « وأنَّ الله سبحانه قد حَلََ الَنَهَ فأَعَدّها دار خُلُود لأوليائه 
وأكرّمهم فيها بالتّظر إلى وَجْهِه الكريم» وهي التي أَمْبَطَ منها آكمَ يله وخليفته 
إلى ري با سَبَقّ في سابق عِلجِه وتلق النَارَ فأَعَدّها ذاو خلوة إن كدتية 
وألحدَ في آباته وكثبه ورُسُلِه وجَعَلّهم تحجُويين عن رُوْيَِهِ ». 

١‏ الَنَّةَ والثَّارٌ مخلوقتان موجودتان الآنء أعدٌّ الله الْحنةَ لأوليائه. 
وأعدّ النَّارَ لأعدائه» فمن الآيات التي فيها إعداد الحئة لأولياته قوله تعالى: 
( وَالسَّبقُوت الأولُونَ مِنَ الْمُهَجِرنَ وَالأنصَار وَالْذِينَ أتْبعُوهم بِإِحْسَنٍ 
رَضِ ألَهُ عَتجُمَ وَرَضُْوأ عَنْهُ َأَعَدّ هم جَنّس تَجَرى ححنَهَا الأنَهَرٌ حَلينَ مآ 


كار خم مره وم . 98 5 7-8 0 > سياس 8 0 يلي 
بدا ذلِكَ الفوزٌ العَظِم 4» وقوله: « وَسَارِعْوَأ إلى مُغْفِرةٍ من رَبَحكم وَجَنَةِ عَرَضْهًا 
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آلسْموَتُ وَالأرضأَعِدَ ت لِلْمُكقينَ4 وقوله: « سَابقُوَا ِل مَغفِرَقيّن رَتَكُر وَجَد 
عَرْصُا عر ضآلسّمَآءِ والأز ضأَعِدَ تأي ءَامنُوا باه ودس 4. 

ومن الآيات التي فيها إعداد النار لأعدائه قوله تعالى: « ويُعَدِبَت 
الْمَسَفِقينَ وَآلْمُتَفِقتِ وَالْمَشْرِكينَ وَالْمْشْر 0 ألظَايرَتَ له ه ظرى ألسّوه 
َلَهِمْ دور لوم وَعَض هوه ا ارت ا 14 
وقوله: « وَاتقو الى أعِد تَلِنكَفربنَ». وكولة. ( فاقوأ العا رَالتى وَقُودُهَا 
لاس : وَالْحَجَارَة ' عدت ِلْكَفِرِينَ 4 فندل من اسن لكون الحنة والثّار 
موجودتين الآن حديث ابن عباس وق يكم في صلاة الكسوف. وفيه: « قالوا: يا 
وول الثة! واكاك تناولت شيئا في مقامك. ثم رأيناك كَمْكَمْتَ ٠‏ قال وَ: | إن 
رأنت الل فتناولت عنقوداء ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء 07 
الناوافك أزمنظ ١‏ كاتوع قط اتتلمودور ايك 'أكر اهلها النماء.: الم 
رواه البخاري (7ه )٠‏ ومسلم(407). 

.وأا ماجاء عن بعض المبتدعة كالمعتزلة من أمَّما لا تخلقان إلّا يوم القيامة؛ 
لأنَ خلقهم| قبل ذلك عبت حيث إِنّما تبقيان مد طويلة دون أن ينتفع باجم 
أخد وكون انيف وبانار اخف ؤذلاف قر ليياظ رويد ل ارظلاقه وجترة: 

الأول: ما جاء في الآيات والأحاديث الدَّالة على حَلْقِهها ووجودهما قبل 
يوم القيامة» ومن ذلك ما تقدّم قريباً. 

الثاني: أن وجوة الجنّة فيه ترغيبٌ بها وتشويقٌ إليهاء ووجوة النار فيه 
تحذيرُ منها وتخويف. 

الثالث: أنه قد جاء في نصوص الام واليية ما 5 على حصول 
الإناع تمي ادن قببيوع القيافةوروكازد ل عل التضدر وعد انب الثان قبا .يواة 
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القيامة» قال الله عزَّ وجل في آل فرعون: ( الكَارُ يُعَرَضُورح عَلَيَا عُدُوًا وَعَشِك 
وَيومَ تقوم آلسَاعَةٌ دلوا َال فِرَعَوَرح أَسَدَّ ألْعَذّابٍ 4» فالآيةٌ تدل على أنه 
يُعذبون في النار وهم في قبورهم وإذا حصل البعث انتقلوا إلى عذاب أشدً. 

وأا الجن فقد جاء في الحديث أن أرواح الشهداء في أجواف طير مُحضرء 
ها قناديل معلّقة بالعرشء تسرحٌ من الجئّة حيث شاءتء ثم تأوي إلى تلك 
القناديل. » رواه مسلم )١8417(‏ عن عبد الله بن مسعود لتيقك. وروى الإمام 
أحمد في مسنده (151717/8) عن الإمام الشافعي» عن الإمام مالك» عن ابن 
شهاب. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. عن أبيه» عن ال كك قال: « إن 
نسّمة المؤمن طائرٌ يعلقٌ في شجر الجنّة حتى يُرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده 
يوم يبعثه » وهو حديث صحيحء في إسناده ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب 
لمذاهب المشهورة لأهل السئةء قال الإمام ابن كثير في تفسيره عند قول الله عر 
وجل : « ولا خسن لذن قُُوافى سمل موا َل أحَمَآءٌ عمد ريم يُرَقُونَ»: 
لوده ري مد م أخين حدينا فنه البشازة لكل ومن أن نوكه 
تكون في الجثة تسرّح أيضاً فيها وتأكل من ثرارهاء وترى ما فيها من النضرة 
والسرورء وتشاهدٌ ما أعدّ الله لها من الكرامة» وهو بإسناد صحيح عزيز 
عظيم» اجتمع فيه ثلاثة من الأئمّة الأربعة أصحاب المذاهب المتبّعة » ثم ذكر 
كل اديت ومتنةي * 

وفي حديث البراء بن عازب لقييئه الطويل في موعظته يَيْةْ عند القبر الذي 
يُلحّدء قال في المؤمن: « فأفرشوه من الحنّة» وألبسوه من الحنّة» وافتحوا له بايا 
إلى الجئة» قال: فيأتيه من رَوْحها وطيبهاء ويُفْسّح له في قبره مدَّ بصره »» وقال 
في الكافر: « فأفرشوا له من الثَارء وافتحوا له باباً إلى الّارء فيأتيه من حرّها 
وسَمومِهاء ويضيق عليه قبرّه حتى تختلف أضلاعه »» وهو حديث حسن. 
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رواه أحمد في مسنده .)١82615(‏ 

والأحاديث في عذاب القبر والاستعاذة بالله منه كثيرة» وهذه الأدلّة تدلٌ 
على أنَّ المؤمنين يُنكّمون في قبورهم. والكافرين يُعذّبون فيهاء والنَعيم 
والعذابٌ يكون للأرواح والأجساد. 

١‏ الج والتَّادُ باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان» وأهل الجن متكّمون فيها إلى 
وان والكمّار مُعذّبون في النار إلى غير خباية؛ ومن الآيات التي جاءت في 
بقناء اللجئة وخلود أهلها فيها قول الله عر وجل: ( وََشِرٍ اليرت عَامُوأ وَعَعِلُوا 
الصَّلِحَتٍ أن هُمْ جَنتٍ تجَرى وين تمتها أنه حلم رُزقوأ ِنبا من تُمَرقَر َرهَا 
قَالُوأ هَندًَا الى رُزْقنَا ين بل وَأتُوأ بم ا وَلْهُمَْ فِيهَآ زوج مُطْهِرة 5 
فيهًا خَلِدِورت 4 وقوله: ( إِنّ لّذِينَ ءَامَعُوأوَعَينُو آَلصّلِحَدتٍكَانَتْ هُمْ جَنتَ 
لْفِرَدَوْس بدلا © حَِدِينَ فِها لا يَبَعُونَ عَبَْا حِوَلةً 4 وقوله: ( إرت الْمُتّقينَ في 


الر ار اي 


جَتْسْووَعْيُونٍ © أَدَخَلُوهَا بِسَلَّمٍ ءَابِنينَ © وَتَرَعْنَا ما فى صَدُورهِم مِنْ غِلٍ 


خْوَانًا على سَررٍ مُتَقلينَ ©) لا يَمَسْهُم م فِيها نه مها َصَبٌ وَمَا هم وا سُخْرحينَ. 
وقوله: « إرث الْذِينَ ءَامَتُوا وَعَولُوا اسح توليك هم حَير اليه © حَرَاؤْهُمْ 
عند رهم جَنْتْ عَذَنٍ جرى ين يها آلأنر ار حَطلِدينَ فيبآ أَبَدَ ١‏ وح أَدُ عب 
وَكَصُوأ عند د للك لمن كك زتدر4: 


ومن الآيات التي جاءت في بقاء النار وخلود الكفار فيها قول الله عر 
0 ( وين كقروا وَكَدّبُوأ بِعَايّتَِآ وليك أحكب آلمّار هم فيا حَلِدُونَ 4. 
وقوله: 9 وَمَا هم بخَرجين مِنَ آلثار4» وقوله: « يُرِيدُورتَ أن حْرجُوأ نألا 
وما هم يجيت 1 لح وقوله: « قمَا تَنفَعْهُمٌ شفعة 
لشفِعِينَ 4 وقوله: « وَالْذِينَ كفرُوأ لَهُمْتَارُ جَهَكَمَ لا يُقَضَى عَلَيهِمّ فَيَمُوتوأ ولا 
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محَقْفُعَنْهُم يّنْ عَذَايهَا كَذَالِكَ تجرى كل كفور ». وقوله: < إِنَّ لذِينَ كفرُوأ 
وَطَلَمُو لم يكن لَه ولا يديهم طَربقا 2 إلا طرق هكم كيين فآ 
أَبَدَ] وَكانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرًا 4 وقوله: ( ومن يحص اله وسو نَل ا 
جَهَْمَ حَِدِين فيا بدا 4 وقوله: « إن الله لَعنَ الكفرين وَأَعَدٌ طش سَعِيرًا (©© 
حَِدِينَ فا أبَدَا ١‏ لَاجَدُونَ وَل وا يرا »؛ وقوله: إن لَّذِينَ كقرُوأ مء مِنْ أَهَلٍ 
لكت والْمُسْرِكينَ فى تار جَهَكمَ حَدِدِينَ فيا لتك هُحَ شر آْبرِيٌةٍ». 

وبقاءٌ الجئة والثار وخلودٌ أهلهما فيهما إلى غير نهاية لا يُنافي كون الله عر 
ور الآخرَ الذي ليبس بعده شيء؛ لذن بقَاءَ الله د لازم لذاته» وبقاء 
الجنة والنار وأهلهما فيهما حصل بإبقاء الله لماء وليس لم) إلا الفناء لولا إبتقاء 
الله ماء وقد تقدّمت الإشارةٌ إلى هذا عند قول المؤلّف: « ليس لأوليّته ابتداءء 
ولا لآخريّته انقضاء » 

*- قوله: « وهى الَيَى أَمْبَطَ منها 51 مَ نه وخلِيقَته إلى أَرضِهء با سَبَقَ 
سابق اك ثلاثة في المراد بالجنّة التي امم آده : 
الأرضء وهو أظهرها. ظ 

والقول الثاني: أَئَّا جنّة في مكان عالٍ من الأرض. 

والقول الثالث: التوقف. 
وقد ذكر ابن القيم الخلاف وأدلّةَ أصحاب القول الأول والثاني: وإجابة 
كل منهما عا استدلٌ به الآخرء ول يجح شيئاء وذلك في كتابه حادي الأرواح 
عن ان اموق قضيدته المنوية ها يدل غل ترضييجة القول الأولة حيت قال: 

فحيّ عل جنات عدن فإئَّها منازلك الأول وفيها المخيم 

ولكدّنا سَبِي العدو فهل ترى 0 
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عرو الزسن ريم بابصاره يالدار الأخره هي أكبر نعيم يحصل 
لهم في دار الَعيمٍ وقد دلّ على ذلك الكتاب والسّنّة والإجماع. فمن أدلَة 
الكتاب قول لله عزّ وجل: ١‏ وُجُوه يَوْمَِذ نَاضِرَةٌ © إل ريا نَاظِرَةٌ4» وقوله: 
كلا إِجُمْ عَن رهم يَوَمَيذ مون َحَجُوبُوَ 4 قال الشافعي يتالقه وسسدية + 
في حال السخطء دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرّكَى »» وقوله: « يِل 
اجنثوا لقم: زياد كد : اجددووالروادةة النظر الوح 0 
فسّرها بذلك رسول الله وكيد ى| في صحيح مسلم (791) عن صَهيب لكي 
عن النبِّ ل قال: « إذا دخل أهل الجحئّة الجنّة» قال: يقول الله تبارك وتعالى: 
تزيةون قينا انيد ؟ ففولون: أ تبيّض وجومُنا؟ أ تُدخلنا الجنّة وتنجنا 
024 10م ان كن إليهم من النظر إلى 
ديهم عزَّ وجل ثم تلا هذه الآية (للِنَأحسَئُوا سق وزيَادَة4». 

رقرله تعال:: 3 ترك ند ندل بتر انان وتوهو يدل عل 
إثبات الرؤية بدون إدراك؛ فهو يُرى ولا يدرك أي: لا حاط به رؤية» كا أنه 
يُعلمُ ولا تحاط به علمأًء ونفيٌ الإدراك وهو أخصٌء لا يستلزم نفي الرؤية وهي 
أعم. 

وقوله: « وَلَمّا جَآءَ مُوسَئ لِمِيقَتِئا وكَلّمَهه رن قَالَ رَبَ أن أن إلَيلَك قَالَ 
أن ترئنى وَلدكن أنظر إلى الْجَبَلٍ فإن أسَتَقرٌ محكائه: فَسَوفَتَرَنى قَلْمَا جل بهم 
لِلجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا وَكَرٌ مُوسَى صَعِهًاً 4» وموسى عليه الصلاة والسلام سأل 
لله أمراً تمكناء و يسأله مستحيلاً والله عزَّ وجل شاء ألا يُرَى إِلّا في الدار 
الآخرة؛ لأنَ رؤيته أكمل نعيم يكون فيهاء وقوله: ( لَن تَرَنى 4» أي: في الدنيا. 

وقد ذكر ابن القيم يذللكه هذه الأدلّة من الكتاب وغيرها في كتاب حادي 


أيما 9« 2 زيا 6 ٍ ظ | 
وه ال في ' ١‏ 


الأرواح (ص:74١‏ - 2187 ثم ذكر الأدلّة من السّنّةَ عن سبعة وعشرين . 
يجا 31 باق العافينيب! و دكر الآثار عن الصحابة والتابعين ومّن بعدهم 

من أهل السَّنّةَ والجماعة» وهي تدل على الاتّفاق والإجماع على ذلك من 
الصحابة ومّن سار على طريقتهم. 


- قوله: « وأن الله تبارك وتعالى يحيء يوم القيا لقيامة وَاكَلَكُ صَفًا صَمَا؛ 
لعرض الأمم وَحِسَايبًا وعقوبَتها وثُوايهاء وتُوضَعْ لوازي لوَرْنِ أَعَالٍ العباد. 
فمن لََلَتْ مَوَاِيهُ تأولئك هم الفحون. ويُؤْتَونَ صَحائفهم بأعّالهم» فمَن 
أرق اكتانه ريدي السوقه ات جنا ا تعر ومن أُوتٍ كتابه ورّاء ظَهْره 
فأولئك يَصْلَوْنَ سَعيراً». 

١‏ دبي اله ع وجل يوم القيامة لفصل القضاء اميق ضقات أفعالهه ينعا 
ما يشاء ويحكم ما يريد والقول في المجيء كالقول في سائر الصفات. أنه على 
عالق يالب بن غير اكرات أ ابل ونرو غير اويل أو تطيل قال الله عز 
وج « وَجاءَ ره نك الماك صقا صقا #وقال انق تن فى اتسين هده الآية: ) 
يعني لفصل القضاء بين خلقه. وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيّد ولد آدم على 
الإطلاق محمد صلوات الله وسلامه عليه» بعدما يسألون أولي العزم من 
الرُسل واحداً بعد واحدد فكلّهم يقول: لست بصاحب ذاكم» حتى تنتهي 
النُوبهَ إلى محمد كك فيقول: أنا لهاء أنا لاء فيذهبٌ فيشفع عند الله تعالى في أن . 
يأي لفصل القضاءء فيشِمَعُه الله تعالى في ذلك» وهي أول الشفاعات» وهي 
المقام المحمود كما تقدّم بيانه في سورة سبحان فيجيء الرَّبّ تبارك وتعالى 
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الفعيل القضافاك) يقاء» والللايكة مكو بين يديه صفوفا موقا »« 
بارا المرو بن الإبل سند ير قل ييا عبد 11 خو قرم 
وإبراهيم وموسى وعيسى؛ وهم المذكورون في سور الأحزاب والشورى. 
في قول الله عر وجل : ا نان مهم ويلك ون نوح وترم 
وموس وَعِمسَى أن مي وأَحَذنا وهم مبنََاعَيطًا. وقوله: كي لكُم من 
لين مَاوَصَىْ به توح وَالْذِىَ أُوْحَيَْآإِلَيْلكَوَمَا وَصَّيْنا بم إتراهم و وَمُوسئ وَعِيسَىّ 
أن أقِيمُوأ الدين ولا تََفرقُوأ فيه 4. ظ 
5 العبادُ على الله فيُحاسيّهم على أعالهم. ٠‏ قال الله عزّ وجل: 
١‏ وَعُرِضُوا عل ريك صَفا قد ج حِمَتُمُوا كما حَلْقَسَكرأَوّلَ م مر 4 وقال: ١‏ ومن 
أَظَلَّمُ م من أفْترَى عَلَ أله كَذْبَا أولتبلك يُمرَصُورت عَلْ ري بهم وَيَقَولَ الْأسَْهَددُ 
هنو " اليرت كَذَيُو عل ريهز وا أشفد ل حل المي 4" وقال: ١‏ وَوْضِعٌ 
الكت فى المُجَري مف ماهد نامهد الحجتب 5 
ُغَاوْر صَغْررَةٌ ولا كبيرةً إل أخْصّنهًا وَوَجَدَوا ما خملا حَاضِرًا ولا طلفرك 
حا 4 وقال: ١‏ نما من أو تبه بي © فسَوفحناء سانا را 
وَيَنقَلبُ يَمقلبُ إل أَهَلِء مَسرورًا 9 وَأما م من أو كت ورا طهر 9 فسَوفَ 
يدع و اج وَيَصَلْ سَعِيرَا 4» وقال: « يَوْمَيِن تَعْرَضْونَ لا تَْقى مِنَكر حَافِيَةٌ 
(© كام من أووت كبش يميه بيَمِينه يتصميه بول َو أقرمواكتيية © إلى طكثأنٍ ملي 
حِسَابيَة © فهو فى عِمسَوَ رَاضِمَةٍ 02 فى جَئْوَ عَاٍَِ 2 قُطُوفها َاييَةٌ © كوأ 
وروأ ميا يمآ أسشلتقز ف الأئارٍأكَاليةٍ 9 وَأمّا مَنَ أُوقَ كتَنبَهُد يشِمَالء 
وى وت كتنيقة ع ولّ ذم حِسَابِيَة (2) يلجا كانت الْقَاضِيَة 
مغو ع مَالِيَة © هَلَكَ عَنَى سُلَطَدِيَة © حُدُوهُ فَمُلوهُ وج 2 جم صَلو 
وى سِلِسِلَةِ ذّرَعُهَا سَبَْعُونَ ذْرَاعَا فاَسْلّكُوهُ 4» وقال: < يَوَمِيو يَصَدُ يَصَدُرُ الناسٌ 


:ما ه 0000 : 


وه #ه ل به 


أَشْتَاكا لوا أُعَمَطَهُمْ © فَمَن يَعْمَلَ مِعْقَالَ ذَكةٍ > خيرا يَرَهْد 69 ومن يَعْمَلَ مِتْقال ظ 
ذَرّقَ شرا يرود 4. 

وقال رسول الله 0 عوسي عدت قال عافقة: فقليف ؟ أو لسن 
يقول الله: « فَسَوّف ماسب حِسَابًا يَسِيرا 4 قالت: فقال: إِنَّا ذلك الْعَرْض» 
بوكرب سيب وااو و ب 

١‏ - تحصّى أعمال العباد ثم لوقو اقلت نر ترته حا وه لدت 
وازينة هلاف: قال لله عرَّ وجل : ( وضع امون شط ليو اليس قلا 
لم فسن كا ! إن كارت مِثّقالَ حَبَةِ حبق ين زول ييا يا . وكفئ ينا 
عَسررت 4 وقال: ( وَالوزن يمي لحو قمن فقت موزيئة. ولك هه 
ْمفْلِحُونَ ج وَمَنْ حَفتْمَوَ زه نيلك أأذينَ كي رفسم يمَاكاثُوأ ايك 
يَظْلمُونَ 4» وقال: « فإذا تُفِحَ فى الصور فل شاب بَيَنَهُمْيَوْمَِن وَل و6 
2 َمَن تَقُلَتْ مَوَزِيُهُ فَأُولَنِكَ هُمُ آلْمُفلِحُوتَ © وَمَرََ حَفْتٌ مَوازِيئُه, 
كأوتيلك الذي حيرا أُفَْهُم فى جَهكمْ حَدِدُونَ 4» وقال: لاخر الخ 
مَوزِيئهد © فَهُوَفى راض © وما من قت موزبئة © فم مهم هَاوِيَة © 
وَمَآأَدرَنكَ ما هِيّه © ثَارٌ حَامِ 43 

وكا وضون الله 25 رو الطيوى شفلة انق و اين قاذ لزان 
وسبحان الله والحمد لله تَلآن أو تملا ما بين السموات والأرض » رواه مسلم 
(3570).» وقال رسول الله كَلْةِ: « كلمتان حبيبتان إلى ال حمن» خفيفتان على 
اللُسانء ثقيلتان في لميزان: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم » رواه 
البخاري (5577/)) ومسلم (55195). 0 

والأعمالُ وإن كانت أعراضاً فالله يجعلها أجساماً توضّع في الميزان؛ 
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والحكمة من وزن أعمال العباد إظهار عدل الله وإيقاف العبد على أعماله؛ فَإِنَّه 
سبحانه وتعالى عليجٌ بكل شيء. 

والوزن ى) يكون للأعمال يكون لصحائف الأعمالء كما في حديث البطاقة 
والسّجلتء قال رسول الله كَكِ: « إن له سيُخلّصُ رجلاً من أمتي على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً. كلل سجل مثل 
مد البصرء ثم يقول: أتدكرٌ من هذا شيئاً؟ أَظَلَمَكٌ كَتَبتي الحافظون؟ فيقول: لا 
يا رث! فيقول: أَقَلّك عذر؟ فيقول: لايا رث! فيقول: بلى» إن لك عندنا 
حسنة: فإنّه لا ظّلم عليك اليومه فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا اله 
وَأشتهد أن عتهدا عد الله رسو امه فر ل: اعتير وولف يقر يارث! ما 
هذه البطاقة أمام السّجلات؟ فقال: إِنّك لا تُظلّم؛ ٠‏ قال: فتوضّع السّجلآت في 

كفة والبطاقة في كمّة» فطاشت السَّجِلدت وثقلت البطاقةٌ فلا يثقّلُ مع اسم 
الله شيء » أخرجه الترمذي (7774) وحسَّنهء والحاكم )7/١(‏ وصحّحه على 
شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وانظر: السلسلة الصحيحة للألباني (176). 


مو بير 


:»> قوله: « وأنّ الصّرَاط 0 تجوزه العباد بِقَذرٍ أعماهمء فناجون 
مُتفاوتون في سُرعَة التَجاةٍ عليه مِن نار جهنم وقُومُ م أوْبَقَتهُمْ فيها أعماهم 2 

الصّراطٌ حقٌّ ثابتٌ سه رسول الله يل وهو جسرٌ منصوبٌ على متن 
جهنم يع امي ارس ا اج لل ار باقر فمنهم مَن يَمُرَ 
كالبرق» ومنهم من يَمُرٌ كالرّيح» ومنهم من يَزحف زحفأء ففي فيرو 
البخاري 70 »٠١‏ ومسلم (7994) من حديث أب هريرة يكن وفيه: : « فيضرت 


يس ٠*٠‏ 2 ابيا . 
قطف المبى الدان شرح مقدمة رسالة ابن أي زيد القيروان حدر سم ع 
ل سن « 5 / | : 


الضّراطُ بين ظهرائي جهنم فأكون أو من يجوز من الرُسل بأمتم ولا يتكام 
يومقل احد لاتق وكلام ار ال ل وفي جهنم 
كلاليب مثل شوك السّعدانء هل رأيتم شُوكٌ السّعدان؟ قالوا: نعمء قال: فإئّها 
مثل شوك السّعدان» غير أنه لا يَعلمُ قدر عِظَّمها إِلّا الله» تخطف الناس 
بأعمالهم» فمنهم مَن يُوبَقٌ بعمله» ومنهم من يُخْردل ثم ينجو». 

ول مسيم سام 5150 بن نيت أي عريرا رسليلة 9لا رن 


«ويُرسَلُ الأمانةٌ والرّحمء فتقومان جتني الصٌّراط يمينا وش,الآ» ويَمر أو 
كالبرق» قال: قلت: بأبي أنت وأمّي! أيّ شيء كمّرٌ البرق؟ قال: أوَ ل ترّوا إلى 
ابرق قي وعد لل ين 5 34 الآرير 51 عدا الطبر وف 
لرّجالء تجري بهم أعمالهمء ونبيكم قائمٌ على الصّراط يقول: رب سلَمٍ سلما 
حتى تعسجز أعمال العباده حتّى يجيء الرّجل فلا يستطيع السير إلا زحفاء قال: 
وفي حافتّي الصّراط كلاليب معلّقة مأمورةٌ بأخذ مَن أمرت به» فمخدوشٌ 
0 ومكدّوسٌ في الثّار». 

وفي صحيح مسلم ١(‏ “امن حديت أبي سعيد الخدري للقن وفيه: 
« ثم يُضْرَبُ الجسر على جهنّم وتحلٌ الشفاعة» ويقولون: لَه سلّم سلّم. 
قيل: يا رسول الله! وما الحسدٌ ! قال: دحضٌ مزلة؛ فيه خختطاطيفف وكلاليبٌ 
وحسك» كرون نيه وك اننا التعدان ةك 6 فِيَمْر المؤمنون كطرف 
العين» وكالبرق» وكالرّيح. وكالطير» وكأجاويد الخيل والتركاب: ع ا 
ومخدوش مرسّلء ومكدوسٌ في نار جهنم ». 


2 ّمأ الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


١‏ قوله:< والإيانٌ بحَوْض رسول الله كل تَرحه أيه لايظما من شر ب 
0 ويُذَادُ عنه مَنْ بَدَلَ ع . ْ 

اذيك حوض نبيّنا يد متواترة عن رسول الله وَنْةٌ أورد البخاري 
#لثنه في باب: في الحوضء من كتاب الرقاق من صحيحه منها تسعة عشر 
طريقاً من (7010-*5097)» وذكر الحافظ في الفتح أن الصحابةً فيها يزيدون 
على خمسين صحابياء ذكر خمسة وعشرين منهم نقلاً عن القاضى عياض. 
وثلاثة نقلاً عن النووي» وزاد عليهها قريباً من ذلك» فزادوا على الخمسين ‏ 
صحابيًا 578/1١(‏ -5594)» وأورد الإمامُ ابن كثير في كتاب النهاية أحاديتٌ 
الحوض عن أكثر من ثلاثين صحابيًا (؟/ 79 - 50)» ذكرها بأسانيد الأئمّة 
الذين خرّ جوها غالباً. 

وما جاء في صفة حوض الي وي قوله 8 : : « حوضي مسيرة شهرء 
ماه أبيضٌ من اللّبن؛ وريه أطيبٌ من المسكء وكيزائه كنجوم السماء» مَن 
شرب منها فلا يظمأ أبدأً » رواه البخاري (701/4) من حديث عبد الله بن 
عمرو ضَفُه. ورواه مسلمٌ في صحيحه (1197) ولفظه: « حوضي مسيرة 
شهرء وزواياه سواء» وماؤٌه أبيض من الوَّرِق» وريحُه أطيب من المسك. 
وكيؤاله كدوم اماف قن شري مهل زظما عله أيدا»: 

وفي صحيح مسلم )71٠0١(‏ من حديث أب ذر كيد وفيه: « يشخب فيه 
ميزابان من الجنة» من شرب منه لم يظمأء عرضه مثل طوله؛ ما بين عنَّان إلى 
التاق شد ماضا مو اللن و اع يمن العيما 0 ظ 

ومن الناس من يُدادُ عن ورود الحوضء فقد روى البخاري في صحيحه 
(1017) عن ابن مسعود لييكيك. عن الَِنّ يك قال: « أنا فرَطّكم على الحوض» 


ما ٠‏ _ إسيا يا ؛ 
قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أي زيد القيرواني حس اال 
يا : ب ١ ١‏ 


وليرفعن وال كي ثم ليُختلجن دوني» فأقول : يار 
نك لا تدري ما أحدثوا بعدك ». 

والمراد مبؤلاء الأصحاب أناس للق زتد اريمك هوت كه للد 
ونلوا على أيدي الجيوش المظفرة التي بعثها أبو بكر الصديق يِه لقتال 

رارسا عرو عسوو لمارا ديرنال 
إلاغرً يرا منهم؛ وأئهم الأدراس رفير لي اشر 
ا ذلا للأمتات ع 
النار» أخرجه البخاري )١115(‏ ومسلم ((57 ؟) من حديث أب هريرة لأيكنة. 
وليست فيهم سِيًا التحجيل التي قال فيها رسول الله ي4: « إن أمَتِى يُدَعون 
يوم القيامة تلن هن انار الوضوء » أخرجه البخاري )١15(‏ من 


حديث أبي هريرة ل#كنة. 


تت 
3 
0 
5 
ع 20 


وقد نبت في هذا الزمان نابتة يزعم أنه من أهل السّنّة وهو ليس منهمء بل 
اا الوا ل اتوي ا 


سينة 


ع 


نه ١‏ الصحابة بين الصحبة اللغوية والصّحبة الشرعية » زعم فها و 
الصحابةٌ هم المهاجرون والأنصار قبل الخديبية فقط وأنّ كل م اه 
وداجر ون كدي اللالين لانصية ن الح القرضة وأن ضح 
كصحبة المنافقين والكفار»ء فأخرج بذلك الكثيرين من أصحاب رسول الله 
كد وني مقدّمتهم العباس بن عبد المطلب عم رسول الله يكو وابنه عبد الله 


(:0 نسم قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي ريد القيروانني 


ابن عباس حبر الأمّة وترجمان القرآن» رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن 
الصحابة أجمعين» كما أخرج أبا موسى الأشعريّ وأبا هريرة وخالد ابن الوليد 
وغيرهم يمن لا بحصون. وهو قول مُدّث في القرن الخامس عشرء ل يسبقه إليه 
إلا شابٌ حديث السّنٌّ مثله اسمه عبد الرحمن بن محمد الحكميء وبِما جاء في 
كتابه السييّء إنكارٌ القول بعدالة الصحابة» وزعمّه أنَّ أكثرٌ الصحابة يُذادون 
عن حوض الرسول وك وأنّهِ يُوْمَرٌ بهم إلى النار» وأنّه لا ينجو منهم إِلّا القليل 
مثل همل النعم. وبهذا يتبدّن ثمائلته للرافضة الحاقدين على الصحابة» وقد 
رددت عليه في كتاب بعنوان: « الانتصار للصحابة الأخيار 8 رد أباطيل 
حسن المالكي ». 

وين جاء في الكتاب يما يتعلّق بالذُّود عن الحوض ما يلي: 

السابع: (أي من وجوه الردٌّ عليه في إنكاره عدالة الصحابة) قوله 
(ص:757): « ومن الأحاديث ف الم العام: قول ل كد فْ اخاويكق 
الحوض في ذهاب أفواج من أصحابه إلى الناو فقول الى يَكة: (أصحاي ! 
أصحابي! فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك)» الحديث متفق عليه» وفي بعض 
ألفاظه في البخاري: (فلا أرى ينجو منكم إِلّا مثل عَمَل النّحَم). 

فيأتي المعارض للثناء العام بهذا الذمٌ العام ويقول: كيف تجعلون للصحابة ‏ 
ميزةٌ وقد أخبر الي أله ا ينجو منهم إلا القليلٌ» وأنّ لقي يؤخذون إلى 
3 201 

رقا غويعنا تخنيت ارضااصن 4 («دكما أخبر النْنٌ كك أنه لا ينجو 


من أصحابه يوم القيامة إلا القليل (مثل همل النعم)» )ا ثبت في صحيح 
البخاري كتاب الرقاق . 


قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


ويُجْابُ عنه بأنَّ لف الحديث في صحيح البخاري في كتاب الرقاق ' 
1 عن أبي هريرة لقثا عن النّيّ كل قال: « بينا أنا نائمٌ فإذا زمرة» حتى 
إذا عرفتّهم خرج رجل من بيني وبينهم؛ فقال: هلم فقلت: أين؟ قال: إلى 
النار والله! قلت: وماشأثهم؟ قال: | تهم ارتدُوا بعدك على أدبارهم القهقرى. 
م إذا زمرةٌ حتى إذا عرفتّهم خرج رجل من بيني وبينهم» فقال: هلم قلت: 
أين؟ قال: إل الإوواه! تدم ماشأئهم ؟ قال: !ءّ هم ارتدٌوا بعدك على أدبارهم 
القهقرىء فلا أراه يخُلُصٌ منهم إِلّا مثل همل النعم ». 

قال الحافظ في شرحه: « قوله: (بينا أنا نائة) كذا بالنون للأكثر 
وللكشميهني (قائم) بالقاف. وهو أوجه. والمراد به قيامّه على الحوض يوم 
القيامة» وتوجه الأول بأنَّه رأى في المنام في الدنيا ما سيقع له في الآخرة »» وقال 
أيضاً: « قوله: (فلا أراه يِخْلْصٌ منهم إِلّا مثل همل النعم) يعني من هؤلاء 
الذين دَنَوْا من الحوض وكادوا يَردونه فصّدُوا عنه »» وقال أيضاً: « والمعنى أنه 
ا يرده منهم إلا القليل؛ لأنّالهمل في الإبل قلي بالنسبة لغيره ». 

واللفظً الذي ورد في الحديث: دفلا أراه لص منهم إلامئل همل النعم » 
أي من الزمرتين المذكورتين في الحديث. وهو لا يدل على أن الذين عرضوا 
عليه هاتان الزمرتان فقطء والمالكي أورد لفظ الحديث على لفظ خاطئ لْ يرد 
في الحديث. وبناءً عليه حكم على الصحابة حك عاماً خاطئاء فقال فيه: « وفي 
بعض ألفاظه في البخاري: (فلا أرى ينجو منكم إلا مثل همل النعم)» فجاء 
بلط روح )عل الخطا يدل رد ميم اويا كا قا : «كيف تبعلون 
للصحابة ميزة وقد أخبر ابن َك أنه لا ينجو منهم إِلّا القليل» وأنَّ البقية 
يُؤخذون إلى النار »» وقال: « كما أخبر الذي وَل أنه لا ينجو من أصحابه يوم 


5 2 قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
لستغا 


لقيامة إِلّا القليل (مثل همل النعم» كما ثبت في صحيح البخاري - كتات/ 
الرقاق!! »» وهذا كذب على الرسول كَل فإنّه ] يبر أن أصحابه ] يَنْجّ منهم 
إلا القليل» ولعل هذا الذي وقع من المالكي حصل خطاً لاعمداً. 

وأكااها جاو اق يعضى الكخافيق يون أله ثذاك هن محوفية أدات هق 
أصحابه. وأنة يقول « أصحابي ! » وفي بعض الألفاظ « بخان »» فيقال: 
« إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك »» فهو محمولٌ على القلّة التي ارتدّت منهم 
بعد وفاة النبيّ يه وقيِلوا في ردّتهم على أيدي الجيوش المظفرة التي بعثها أبو 
بكر الصديق 8كنة). 

وأقول: إذا كان مصيرٌ أكثر أصحاب رسول الله يَلةِ إلى النار» وأنَّه لا ينجو 
منهم ا القليل: مثل قت النّمم بزعم هذا الزاعم؛ ليت شعري ما هو المصير 
الذي يُفكّر به المالكي لنفسه؟ ! 

سانا الله البتلافة والحاقنة وتعرة والةةاف الخولان: 

بل إن الضّحبةٌ الشرعيّة بزعم المالكي ] تحصل إِلّا للمهاجرين والأنصار 
قبل صلح الخديبية» ومّن بعدهم ليسوا من الصحابة بزعمه. وعلى هذا فإنَ 
قولّه: إِنَّه لا ينجو من الصحابة إِلَّا القليل مثل مَل النّعمه وأنَّ البقيّة يُؤخذون 
إلى النار» يكون المراد به الصحابة الذين كانوا قبل الحديبية» فإذا كان أصحاب 
رسول الله كيْْ الذين هم خيرٌُ هذه الأمّة لا يَسلّمون من الناره فمّن الذي 
يَسلّمُ منها؟! 

بل إن اليهود والنصارى ل يقولوا في أصحاب موسى وعيسى مثْلّ هذه 
المقالة القبيحة. 

وعدا ين لنا مون السو ء الذي وقع فيه المالكي» وإِنَّ مَن ب بشع أريطاع 


قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


على كلامه في الصحابة؛ ينّهمه في عقله أو يستدلٌ به على منتهى حُبئه وحقده 
على خير هذه الأمّة» لا سيم| زعمه أنَّ العبّاس بن عبد المطلب وابّه عبد الله 
فا ليسا من الصحابة» وزعمه أن أكثرٌ الصحابة إِلّا قليلاً منهم مثل همل 
النعم يؤخذون إلى النار! 

وأيضاً إذا كان أكثر الصحابة إِلّا قليلاً منهم يُؤخذون إلى النار في زعم هذا 
الزاعم؛ مع أنَّ الكتابّ والسّنّة لى تصل إلى هذه الأمّة إلا عن طريق الصحابة؛ 
لانم الواسطةً بين الناس وبين الرسول يكل فأيّ حق وهدى يكون بأيدي 
المسلمين؛ فإِنَّ القدح في الناقل قدحٌ في المتقول» قال أبو زرعة الرازي المتوق 
سنة (7784ه) #فلتنه: « إذا رأيت الرجل ينتقصٌ أحداً من أصحاب رسول الله 
كي فاعلم أنه زنديقٌ؛ وذلك أنَّ رسول الله يك عندنا حقٌّ والقرآن حقٌ» وإنَّ 
أذّى إلينا هذا القرآنَ والسننَ أصحابٌ رسول الله كَل وإِنّا يريدون أن 
يجرحوا شهودنا ليُبطلوا الكتاب والسنة» والجرحٌ بهم أولى» وهم زنادقة ». 
الكفاية للخطيب البغدادي (ص:؟ 5 ). 

وسأكشف أباطيلّه الأخرى التي اشتمل عليها كتابه « قراءة في كتب 
العقائد » وأدحضّها إن شاء الله تعالل في كتابي: « الانتصار لأهل السنة 
والحديث في ردٌ أباطيل حسن المالكي ». 


ع2 مام _- ب 5 
29 قوله: « وأنَّ الإبانَ قَولٌ باللّسان» وإخلاآصٌ بالقلب؛ وعَمَل 

5 22000008 و 2 2 
بالجوارح, يزيد بزيادّة الأعمال» ويَنقص بتقصهاء فيكون فيها النقص وبها 
5 8 ع ََ سِ 2 5 5 
الزّيادَة» ولا يَكْمُلٌ قّولُ الإبان إلا بالعمل؛ ولا قَولٌ وعَمَلٌ إلا ببّة» ولا قول 


26112 قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
ا ل 
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وعَمَل وَنبَةٌ إلا بِمُوَائَقَة السّنة. وأنّهِ لاايكفرٌ أحدٌ بزّنب مِنْ أهُل القِبْلّة ». 
لمان عن اهن لذن :والخاعة والنيى: عقاف بالقله وقول 
باللُسان وعمل بالجوارح» فهذه الأمورٌ الثلاثة داخلةٌ عندهم في مُسبَّى 
الإيهان» قال الله عنّ وجلّ: « إِنَمَا لمُؤينُوت الذي إذَا ذْكرَ أله وَحِلَتَ لويم 
وَإِذَا تيت عَلَيِحَ ميهد رديه مم يمنا وَعز 1 يم يَعَوَكُونَ © أأذييت يُقيِمُوت 
آلصّلَوة وَيمًا رَرَفْتَهُم يُقِقُونَ © وليك هُمُ آلْمُؤْينُونَ حَقَا لهم كَرَجَتٌ عند 
رَبْهِمْ وَمَغْفِرَةَ وَرزْفٌَ كريمٌ 4: ففي هذه الآيات دخول أعمال القلوب وأعمال 
رارع ف الإاف 2 
وروى مسلم في صحيحه (08) عن أبي هريرة ل#يكئة قال: قال رسول الله 
عا : « الإيهان بضمٌ وسبعون أو بضعٌ وستون شعبة: فأفضلّها قول لا إله إل 
الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيهان »» فقد دل 
الحديث على أن ما يقوم بالقلب واللّسان والجوارح من الإيمان» وأمّا ما جاء في 
القران من آيات كثيرة فيها عطف العمل الصالح على الإييان» كما في قول الله 
عزَّ وجل : ( إن الَذِينَ َامَعُواوَعَيلُوا آلصَلِحَد كات ّم جَنتالْفِرَدَوْس ُدلا»: 
وقوله: ( إرت الس امعو ونوا آلصّطِحَت أُولنِيك مر حَمرُلرية 4» وقوله: 
و رذ اأنرت: ناثرا وكمارا السرقي فيل ليه القن ز2 وافلا يدل 
العطف على عدم دخول الأعمال في مسمَّى الإيان» بل هو من عطف الخاص 
على العام؛ وذلك أن التفاوتَ بين الناس في الإيهان يكون غالباً لتفاوتهم في 
الأعمال» وفي الأقوال أيضاً؛ لأنّ القولّ عمل اللّسانء بل إِتَّم يتفاوتون فيه 
يقوم بقلوبهم. قال الحافظ في الفتح )5/١(‏ نقلا عن النووي: « والأظهرٌ 
المختار أن التصديق يؤيك وينقضن بككرة ة النظر ووضوح الأدلّة» وهذا كان يان 
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الصدّيق أقوى من إيان غيره؛ بحيث لا يعتريه الشبهة» ويؤيده أن كل أحد 
يعلمُ أنَّ ما في قلبه يتفاضل» حتى إِنَّه يكون في بعض الأحيان الإيهان أعظم 
يقيناً وإخلاصاً وتوكّلاً منه في بعضهاء وكذلك التصديق والمعرفة بحسب 
ظهور البراهين وكثرتها ». 
" -الذين أخرجوا الأعمال من أن تكون داخلة في مسمّى الإيهان طاتفتان: 
المرجئة الغلاة» الذين يقولون: إِنَّ كلّ مؤمن كامل الوياك» زآنة لا يضرٌ مع 
الإيهان ذنث» كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وهذا القول من أبطل الباطل؛ بل هو 
كفر. 
ومرجئة الفقهاء من من أهل الكوفة وغيرهم كأبي حنيفة» الذين قالوا بعدم 
0 الأعمال في مسمى الويان» مع مخالفتهم 0 الغلاة في أن العاصي 
نض فاعلهاء وأنّه يُواخد غل ذلك ويعاقت: وقوطم غيدٌ صحيح؛ ري 
إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم؛ وإلى ظهور الفسق 
والمعاصي» ى) في شرح الطحاوية (ص:١517).‏ 
7 الإيهان يزيد بالطاعة مقن بالحمد افد أده زيادته قول الله عر 
ونج ني نما المؤفيو ُو ري ألَذِينَ إذَا ذَكِرَلّهُ وَحِلَتَ قَلُويم وَإِذَا تيت عَلَصِمْ #اينته: 
رَادَجُمَ إِيمَنا وَعَلىْ رهم يعون وقوله : ( فأمًا اليرت ءَامَبُوأ فَرَادَتَهُم إِيمَدمًا 
وهم يَسْعبَشِرُونَ 4 وقوله: « هوَآلْذى أَنرَلَ آلسكيئة فى قلوب الْمُؤْمِيِينَ لتَرْدَادُوأ 
إِيمَدنًا َع إيميوع 4 وقوله: « الْذِينَ قَالَ لَّهُمْ آلتَاسُ إن تاس قَدَ جَمَعُوأ لَكُمْ 
02 وقوله: « وَلَمَا رَءَا آَلْمُؤْيئُونَ آلْأَحَرَاب قَالُوأ هَنذَا مَا 
عَدَنا الله وَرَسُولَهُ: وَصَدَ قَاللَهُ وَرَسِولهُء لالس نحلسف 


١‏ ومن أل نقصاه قول :من رأى نكم متكراذ فليغيره بيده» فإن ل 


يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعفتٌ الإيهان» رواه مسلم (78). 

وما جاء في حديث الشفاعة من إخراج من في قلبه مثقال ذرّة من إيهان من 
ا '"') من حديث أبي سعيد الخدري 
قي وحديث وصف ف النبيّ كه للنساء أن ناقصات عَقل ودين أخرجه 
البخاري (5 ٠‏ ”) ومسلم (177). 

قال الحافظ في الفتتحم :)1//١1(‏ « وروى - يعني اللالكائي - بسنده 
الصحيح عن البخاري قال: لقيت أكثرٌ من ألف رجل من العلماء بالأمصار. 
فا رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيهانَ قو وعملٌ» ويزيد وينتقص. وَأَطْنَت 
بن أبي حاتم واللألكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة 
والتابعين» وكلّ من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين» وحكاه فضيل 
ابن عياض ووكيع عن أهل السَّنّةَ والجماعة ». 

؛ - الإسلامٌ والإيهانُ من الألفاظ التي إذا جمع بينهما في الذّكر فرّق بينهما في 
لمعنو وإذا أفرد أحدّهما شّمل المعنيين جميعاً؛ ففي حديث جبريل المشهور 
الذي جمع فيه بين الإسلام والإيهان» نا سُتل عن الإيهان فسّره با يُناسبٌ معناه 
اللغوي. وهو الأمور الباطنة» بقوله: « أن تومن بالله وملائكته وكتبه ودسله 
واليوم الآخر والقَدّر خيره وشرّه »» ونا ستل عن الإسلام فسّره با يُنَاسبُ 
معناه اللغوي. وهو الأمور الظاهرة؛ بقوله: « أن تشهدَ أن لا إله إِلّا الله وأن 
محمداً رسولٌ الله؛ وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيتَ 
إن اميت اتسينا )ا 

وإذا ذكر الإسلام غير مقترن بالإيهان كان معناه شاملا للأمور الظاهرة 
والباطنة» وكذا إذا أفرد الإيانُ عن الإسلام, فَإنَّه يشمل الأمورٌ الظاهرة 
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والباطنة» وهذا من جنس لفظ: « الفقير والمسكين »» و« البر والتقوى »» وعير 
ذلك. 

هلا بد في الإيهان من اجتماع الأمور الثلاثة ئة: الاعتقاد والقول والعمل. 
فلا يكفي الاعتقاد والقول دون العمل» وكل قول وعمل لا بدّ أن يكون بي 
لقوله يليه في الحديث: )0 إن الأعال بالئيّات» وك لكل افرع انوع 6 
أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم .))١٠ ٠/(‏ 

واجتماع القول والعمل والبّة لا يكون نافعاً ا إذا كان على السُّنْة؛ِ لقوله 
َي : : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رذ » متفق عليه» وفي لفظ 
مسلم: « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌ». 

 "‏ قوله: ولا يكفرٌ أحدٌ بذنب من أهل القبلة »: إذا جحد المرءٌ واجبا 
عُلم وجوبّه من الدّين بالضرورة كالصلاة والزكاة والصيام واحج؛ » فإنّه يكفرء 
وكذا إذا جَحَد تحريم ما عُلم تَحريمُه من الدّين بالضرورة» كشرب الخمر 
والزنا ونحو ذلك فإنَّه يكفرء وأما إذا فعل شيئاً من الكبائر غير مستحل لاء 
فعند أهل السُّن آنه يكون مؤمنا ناقصّ الإيهانه وإذا مات من غير توبة فأمرٌه 
إلى اللهء إن شاء عدَّبهء وإن شاء عفا عنه» وإذا عذّبه فإنّه لا يخلده في النار, 
وذلك بخلاف قول المعتزلة والخوارج القائلين بخروجه من الإيهان في الدنياء 
وبتخليده في النار في الاخرة. 


بض ليتلضيئا فنا 


وف قوله: « وأنَّ الشّهداء أحياء عند ربّهم يرون وأزواحٌ أهل السعادة ظ 
بايد ناعمةٌ إلى يوم يعون وأرواحٌ أهل الشَّقاوَة مُعذَبَةٌ إلى يوم الدّين ». 
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قال اله عر وجل: ( ولا ححسَبنَلينَ فوأ نى سبل لله ونا بل أَحَهَآءٌ عِندَ 
رَيّهِم يُرْرَقَونَ 4» وقال: « وَلَا تَقُولُوأ لِمَن يُقكَلُ فى سيمل الله موي بل أخيَاك 
كن لا تَمَعْرُورتَ 4. وهذه الحياة حياة برزخيّة ة حقيقيّة لا يَعلم كيفيتها إل 
الله عر وجل» وجاءت الشُنَهُ مبيّة أن أرواح الشهداء في أجواف طير حُضرء 
وأن أرواح المؤمنين على صورة طبر وأنَّ امؤمَ ير له من انهه ويفتح له 
باب إلى الجنة» ويأتيه من رَوْحها وطيبهاء ويَفْسَحٌ له في قبره مدّ بصره. وأن 
الكافرَ يرش له من النار. ويفتحٌ له باب إلى النار. ويأتيه من حرّها وسّمومهاء 
ويضيق عليه قبْرُه حتى تختلف فيه أضلاعه وقد تقدّم إيرادُ هذه الأحاديث 
وتخريجُها عند قول ابن أبي زيد: « وأنْ الله سبحانه قد خلق الحنّةَ فأعدّها داد 
خلود ا الكريم ». 


0 1 


4 قوله: وأنَ المؤمنن بُفْتَونَ في قبُو رهم ويُسألُون» « كه يبت أله زيرت 
َامعُوأ لَْولٍ آلكابتف الحيؤة دنا قف الأخرة 4 ». 

الناس يفتّنون في قبورهم ويُمتحنون. فيثيّتٌ الله الذين آمنوا بالقول الثابت 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وقد وردت الأحاديث في فتنة القبر والسؤال فيه 
فروى البخاري في صحيحه (87) عن فاطمة بنت المنذره عن أسماء» عن 
عائشة في قصة صلاة الكسوفء وفيه أن الي يك قال: ( ما من شيء لم أكن 
أيثه رأ في مقامي» حتى الج والنار فأوحي إل كم فتنون في قبوركم 
مثل أو قريباً- لا أدري أن ذلك قالت اسراء مر فتن المسيح الدجال» يقال: 
ما عِلمّك بهذا الرّجل؟ فأمًا المؤمن أو الوقن لا أدري بأيَّها قالت أسماء - 
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فقو ليو عمد قو ,زسول انهه عنا دنا بال انكو لخدف وفاجنا انا هو 
محمد ثلاثاًء فيقال: تَمْ صَالاء قد علمنا إن كنت لموقناً به» وأما المنافق أو 
المرتاب ‏ لا أدري أيّ ذلك قالت أسماء ‏ فيقول: لا أدري» سمعت الناسّس 
يقولون شيئاً فمَلتّه ». 
وروى البخاري في صحيحه (55949) عن البراء بن عازر ىب لتقعية: أن 
رسول الله كيه قال: :« المسلمٌ إذا سل في القبر يشهد أن لا إله إلا اله لذو أن غفميل 
رسول الله فذلك قوله: « يُكَبَتْ اللَهُ الُذزيرج َامنُوأ باَلْقَوْلٍ آلكَابتِ فى أَيَزة 
. 0 ا 3 و 2 - - سه 
آلدّنْيَا و الأآجرة 4 ». ظ 

وفي مسند الإمام أحمد بإسناد حسن عن البراء بن عازب #قِيِيْهُ في الحديث 
الطويل .)١86775(‏ وفيه: « فيأتيه - أي المؤمن ‏ ملّكان فيُجلسانه. فيقولان 
له: مَن ربّك؟ فيقول: رب الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. 
فيقولان له: ما هذا الرّجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله يكل ». 

وقيةة :(زبويأتها أى الكافر - ملكان افتجاسانه» فيقولان لةة مخ ريك؟ 
فيقول: هاه هاه لا أدري! فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري! 
ا 


يآ | سمه 


له مع جازريين عيذ لله يقول: إن هذه الأىة َكَل فى قبورهاء فإذا دخل 
المي قروودوتر ل عه أعينها لف | نادماك ديد الاقيان انقا ل با قت تقول 
في هذا الرّجل؟ فيقول المؤمن: أقول إِنَّه رسول الله يله وعبده» فيقول له 
الَلَكُ: اطّلعْ إلى مقعدك الذي كان لك من النار» فقد أنجاك الله منه» وأبدَلّك 
كانه سق الى توق رع الله قر فيا وداه تقول الوق اشر شر أهل؟ 
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قال له: اسك فهد ا امفعدك أرذاء .و النافق إذتون نه أضداته فال نابا 
كنت تقول في هذا الرّجل؟ فيقول: لا أدري» أقول ما يقول الناس»ء فيقال له: 
لادريتء انظر مقعدك الذي كان لك من الحئة قد أبدلك الله مكانه مقعدّك 
من النار »» وإسناده صحيح صحيح. وله حكم الرفع. 

وروى مسلم في صحيحه (08/4) عن أب هريرة ل#كئة قال: قال رسول الله 
كه: « إذا تشهّد أحذكم فليستعذ بالله من أربع» يقول: اللّهِمّ إن أعوذ بك من 
عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتئة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح 
الدجال ». 

وفي صحيح البخاري (/1771) عن أبي هريرة قال: « كان رسول الله 355 
يدعو: اللّهِمَّ إن أعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب الناره ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن فتنة المسيح الدجال ». 

وهذه الأمور الثلاثة التي يُسأل عنها في القبر ورد ذكرّها مجتمعة في حديث 
العباس بن عبد المطلب في صحيح مسلم (05) أنَّه سمع رسول الله َه يقول: 
«ذاق طعم الإيهان مَن رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً»» وجاء 
ذكرٌها أيضاً في أدعية الصباح والمساء» والدعاء عند الأذان» وقد بتى عليها 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب #لشَه رسالته النفيسة التي لا يستعنِي عنها 
عاميٌ ولا طالب علم: « الأصول الثلاثة وأدلَتُها 3 فإن مرادّه بالأصول 
الثلاثة: معرفة العبد ربّه ودينه ونبيه و3. 


232 232 20 


قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني لبمس بر 


قوله: « وأنَّ على العباد حَمَظَةً يبون أعاهم, ولا يَسقْطٌ شيْءٌ من 
ا ؛ وأنَّ مَلَكَ الموت ع تقبض الأرواح بإذن ربه ». 

١‏ -الإيران بالملائكة أحد أصول الاياة الستة» التي بِيّنها رسول الله كيه في 
حديث جبريل المشهور» بقوله خا اله عن الإيان: ا أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه »» وهم مخلوقون من 
و ؛ كما في صحيح مسلم (1495) عن عائشة كاله قالت: قال رسول الله 
يك: « خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدمٌ يم 
وصف لكم ». 

وهم ذَوُو أجنحة؛ ك) قال الله عزَّ وجلّ: ( أَْحَمْدُ يله فَاطِرِ آَلسّمَوتِ 
وآلأْض جَاعِل الْمَلكةِ رُسُلاً أن أَجيحَو مك نتى وَتلتَ ورب يَزيدُ فى أَكَلقٍ ما 
يهام إن أللَهَ عَلىْ كل سَئ نّء قَدِيرٌ 4 ولجحبريل ستاتة جناح» ى) في .صحيح 
اببخاري (111) وصحيح مسلم (180). 

ويأتون إلى البشر بأشكال على غير هيئتهم التي خلقوا عليهاء ىا جاء 
جبريل إلى الرسول كد على صورة رجل غير معروف. في حديث جبريل 
لشهور من رواية عمر لقا وهو أل حديث عند مسلم في كتاب الإبانه 
وجاء إليه في صورة دحية بن خليفة الكلبي» وجاء جبريل إلى مريم قي صوره 
بشرء وجاءت الملاتكة إلى إبراهيم في صورة بشرء كما في قول الله عر وجل: ١‏ 
وَتَبكَهُمّ عن صَيِفٍ إِبَرهِمَ 4 الآيات» وقوله: ١‏ هَل أَتَدكَ حَدِيتُ ضيف إِبَرَهِمَ 
النك و2 #الارات 

وهم خلقٌ كثير لا يَعلم عدهم إلا لله عر وجل ويدلٌ لذلك أن الييتَ 
العمرود د رفون اتن ل السانة د تكله كر يوم هعون الف ملك 1 


55 الجنى الدان شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


يعودون إليه» رواه البخاري (7701) ومسلم (5959). 

ور سس ل مرحي 11611 عن عبد الل بن ممعود الك كال قال 
رسول الله صة: « يُوْتَى بجهنّم يومئذ لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام 
عون القمااف كر ونا 

والملاتكة منهم الموكلون بالوحي. والموكّلون بالقَطر. وللو كلو عاارت: 
والموكلون بالأرحام, والموكلون بالحفظء والمُوكّلون بان وامُوكٌلون بالنار. 
والُوكلون بخير ذلك» وكلهم مستسلمون منقادون لأمر اله؛ لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يُؤْمّرون. 

والواجبٌ على المسلم الإيهان والتصديق بكلّ ما جاء في الكتاب العزيز 
ضكري اللدية أخايض | الذكة: 

؟ - من الملائكة من وُكّل بالحفظ والكتابة» كا قال الله عَّ وجلّ: < وَإنَّ 
مروسيء اواو 0 وقال: « وَلَقَدَّ حَلقكا 

شن وَتَعَلَمُ ما تَوَسَوسُ بي تفسهد وَححَنُ أقَرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ © إِذْ 

ل ل 

والكتبَة يكتبون أقوال العباد وأفعاهم؛ بل ويكتبون الهم با حسنة والسيكة؛ 
فقد روى البخاري )/60١(‏ ومسلم )٠١7*(‏ عن أبي هريرة ا#يقيه: أن سيوك الله 
يد قال: « يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيّئة فلا تكتبوها عليه حتى 
يعملهاء فإن عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. 
وإذا أراد أن يعمل حسنة فلّم يعملها فاكتبوها له حسنة» فإن عملها فاكتبوها له 


5 كقر اس م سام سل 


بعشر أمثالها إلى سبعائة »» وقال الله عرَّ وجل : « لهد معقبَنت مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَِنْ 
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حَلفِهحَْطوتُء ِنَم اه 4 والمعنى أن حفظ الملائكة للإنسان هو يما أمرهم 
الله به والله بكلٌ شيء عليم» وهو يعلم أقوالٌ العباد وأفعاهم كتبت أو م 
ُكتّب» والكتابة إِنَّ) هي لإحصاء أعمال العباد وأقوالهم وإيقافهم عليها 
وإظهار عدل لعز وجل فيهم' ال الحسنة» ؛ ويعاقيوم 


ميخمل مكقَال درو شرا يرود 4. 

والعقابُ يقع على الشركء وكل ذنب دونه فهو تحت مشيئة اله كما قال اله 
فروحل: (إِنَّآَه لا يَغفِرأنمُشَرَكَ بي وَيَغَفِرُ مَادُونَذَّلِكَلِمَنِيِسَاءٌ ». 

من الإيهان بالملائكة الإيهان بالملائكة لموكلين بالموت؛ وقد جاء التَوَق 
في القرآن مضافاً إلى الله عرَّ وجلّ» كما قال الله عزّ وجل: ( الله يَحَوَقَ الأنفسَ 
حين موّتها الى لز تَمْت فى ا َيُمْسِلك الْتى قَطَى عَلَينا آلْمَوَت وَيُرسِلَ 
الأخرئ إل أجل مسمى "م وبعاء قافا كلك الركك] قال اشدعر وجر: 
( قل يَتَوَفْدكُم مَلَكُ اموت الى وكِل يكم ثم إلى يكم تَرَجَعُورتَ 4 وجاء 
مضافاً إلى الملائكة» كم| قال الله عر وجل : ( حم إِذَا جآ أَحَدَكم آلمَوْستُ تو َْتَهُ 
سلا وَهُمْ لا يُقَرَطُونَ 4) ولا تناف بين هذه الإضافات؛ فإضافة الموت إلى الله 
لكونه الآمرَّ به والمقدّرَ له والموجدّ له وإضافته إلى مَلَك الموت لكونه المباشرَ 
لقبض الأرواح. وإضافتّه إلى الملائكة لأخذهم الأرواح من مَلَك اموت بعد 
قبضهاء وقد جاء ذلك مُبِيّناً فى حديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد 
بإسناد حسن )١18675(‏ قال رسول الله يكِ: « إن العبدَ المؤمنَ إذا كان في 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرةء نزل إليه ملاائكة من السهاء بض ديفن الوسحواةة 
كأ وسركي لكي معهم كفرٌ من أكفان النّة» وحنوطٌ من حنوط الح 
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حتى يجلسوا منه مد البصر, ثم يجيء ملك اموت عليه السلام حتى يجلسّ عند 
رأسه» فيقول: أيّتها النفس الطيّبة! اخرّجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: 
فتَخْرّجٌ تسيل كما تسيلٌ القَطرةٌ من في السّقاء فيأخذهاء فإذا أخذها 1 يُدعوها 
في يده طرفة عين حتى يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك النوط: 
ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض ... » إلى أن قال: 
« وإنَّ العبدٌ الكافرٌ إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه من 
السماء ملائكة سودٌ الوجوه؛ معهم المسوح» فيجلسون منه مدَّ البصرء ثم يجيء 
ملّك الموت حتى يجلس عند رأسه؛ فيقول: أَيّها النفس الخبيثة! اخرجى إلى 
سخط من الله وغضب قال: فتفرّق في جسده. فينتزحُها كم يُرَعُ السفود من 
الصوف المبلول» فيأخذهاء فإذا أخذها ل يَدَعوها في يده طرفة عين حتى 
يجعلوها في تلك المسوح. ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه 
الأرض ... » الحديث. 


ع 
2 
م40 
و2 


وجو الوم عيب 
هون بو بكر لع مر نه خياد عل وله لجمين. 

وأن لأيُذكرَ أَحَدٌ من صحابة الول تل إلا بأحْسَن ذْكْرء والإمساك عا 
شَجَرَ ينهم وأَمّهم اهل الأبرء أن انح ل أخقن الشاريه» ولا بده 
أخسن المذاهب ». 

١‏ - أصحابٌ رسول الله يَكْةٌ هم كل مَن لقي الرسول يَكيةِ مؤمناً به ومات 


+ لي 2 يما 
قطف !- ,. الذا؛ ب مقدمة رسالة أبر: أي زيد القيرواني ححسر 1١١‏ ) 
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على الإسلام؛ ذكر هذا التعريف الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه الإصابة في 
3-7 (ص:١٠2»‏ فقال: « ا 
لصحاي مَن لقي البَيّ صلى الله عليه وآله وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام »» 

موب يوي يبو ا 
كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومّن تبعهم| ». 

وقد شرح هذا التعريفء فقال: « فيدخل في (مَن لقيّه) مَن طالت مجالسته 
له أو قصُرتء ومن رَوى عنه أو ل يّرو ومّن غزا معه أو لم يغز» ومن رآه رؤية 
ولولم يجالسه؛ ومّن ل يره لعارض كالعمى. 

ويخرج بقيد (الإيهان) من لقيه كافراً ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة 
أخرى. 

وقولنا (به) يخرج من لقيه مؤمناً بغيره» كمّن لقيه من مؤمني أهل الكتاب 
قبل البعثة» وهل يدتحل من لقيه منهم وآمن بأنّه سيّبعث أو لا يدخل؟ محل 
احتمال» ومن هؤلاء بّحيرا الراهب ونظراؤه. 

يضا فق إنا: (مونن بها كل مكلت ناخ والاتس 6 

إلى أن قال: ا وخرج بقولنا (ومات على الإسلام) من لقيه مؤمناً به ثم 
ارتدّ ومات على ردّته والعياذ بالله» وقد وٌجد من ذلك عددٌ يسير كعبيد الله بن 
جحش الذي كان زوج أمّ حبيبة» فإِنّه أسلّم معها وهاجر إلى الحبشة؛ فتنضّر 
ظ هو ومات على نصرانيته» وكعبد الله بن خطل الذي قتل وهو متعلق بأستار 
الكعبة» وكربيعة بن أميّة بن خلف على ما سأشرخ خبرّه في ترجمته في القسم 
الرابع من حرف الراءء ويدخل فيه من ارتدٌ وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت 
سواء اجتمع به صلى الله عليه وآله وسلم مرّة أخرى أم لاء وهذا هو الصحيح 
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المعتمّده والشّقّ الأول لا خلاف في دخوله. وأبدا بعضُهم في لشن الثاني 
احتمالاً وهو مردودٌ؛ لإطباق أهل الحديث على عد الأشعث بن قيس في 
الصحابة» وعلى تخريج أحاديثه في الصحاح والمسانيده وهو يمن ارتدٌ ثم عاد 
إلى الإسلام في خلافة أبي بكر ». 

وقولنابخ أن ريه كلت «زدوان ضروالفرون القرن الذي راذا يشوك الله 
وآمنوا به » موافق يا نقله الحافظ عن البخاري والإمام أحمد ومن تبعهها 
من أن الصّحبةَ حاصلةً إن جمع بين رؤيته يل والإيمان به وهذا بخلاف ما 
قاله النابتة في هذا العصر الذي مرّ ذكرّه في مبحث حوض رسول الله يَكلِ, 
لذي زعم زوراً وان أن الذين أسلموا وهاجروا بعد الدببية ليسوا من 
أصحاب رسول الله يلك وأنّ صُحبِتَهِم كصحبة المنافقين والكفارء وقد 
أوضحت بُطلان هذا الزعم الجائر الخاطئ في كتاب « الانتصار للصحابة 
الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 2 

١‏ - أصحابٌ رسول الله وَل لت خردُ هذه الأمّة التي هي خدُ الأمم؛ 
ويليهم التابعون» ثم أتباع التابعين» وقد دل الكتاب والسّنّةَ على فضلهم 
وتبلهم. جاء في القرآن في فضلهم قول الله عزَّ وجل: ١‏ وَالسٌبقورتَ 

الأولُون مِنَ الْمْهَجِرِينَ وَآلأنصَار لين لْبَعُوَهُم بإحسن رض للَّهُ عنم 
ورَضُوا عَنَهُ وعدم جحسوتَجَرى كه آنه حلِدِين فوا به ذَلِكَ الور 
لعظِمْ 4. وقوله: عبد سول اله وَألْذيينَ معه: أَشِدًآ عل لكف ريا بت 
رُم كا سْجد! يَعَُونَ فَضْلاً نَل وَرِضْوَ نا سمَاهُم فى وجُووم ين أ 


م 


الحو ذَلِكَ مكلَهُح و فى الكَوَرَئة ئة وَمَتَلْهمرَ فى الإخيلٍ كَرَرعٍ أخْرَحَ شطلعهر فعَارْرهر 


هاوه 2 03 0-0 ا[ إ 
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َامَتُوأ وَعَمِنُوا آلصّطِحَتٍ مِبّكم مَفقِرةٌ وَأَجَرًا عَظِيمًا 4: وقوله: « وَمَا لك ألا 
فوأ فى سَبي ل الله وبل رمث السّسَوت وَالأرْض لا يَسْتَوى مِدكم مْنْ أنققَ مِن 
بل لفح وَقسَل أولتِيكأَعْطم درَجَةٌ ين ألذينَ نوأ مِنْبَعْدُ وَفسنُواً كلا وَعَدَ 
لَه أَحُسْوَ وَآلَهُ يما تَحْمَنُونَ حير وقوله: ل لِلفقرَآءِ آلْمُهَسجِرِبنَ الذينَأَخْرِجُوا 
ين دِيَرهِمْ وأمولِهد يَبَعَُونَ فَضْلاٌ من آل وَرِضْوَكًا وَيَصُرُونَ الله ورَسُولةة 
أولتبلك هم آلصّدِقُونَ (© وَالذِنَ َوه ودار وَلإِيمَسَ من فَتِلِهرححِبُونَ مَنْ هَاجَرَ 
ِلَهِموَلَاجَدُونَ فى صُدُورِهِمٌ حَاجَ يمآ أُوتُو وَيُؤئْرُوت عل أَنفسومْ وَلَوْكانَ يم 
حَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شح فيسو فأوكتيلك هُم الْمُفْلِحُوت © واأذيت جَاءُو 
مِنْبَمْدِهِميَقُونُو ربت أَغْفرَلَنَاولِحْوَاتَا ليت سَبَقُوا بِآلإيمَنٍ وَلَا نحل 

وبا جاء في السََّّهَ في فضلهم فتك قوله كَل: « خيرُ الناس قرني ثم الذين 
يلوتهمء ثم الذين يلوتهم » رواه البخاري )7165١(‏ ومسلم من حديث ابن 
مسعود ليكئئ واللفظ للبخاري. 0 

ورَوَيًا أيضاً واللفظ للبخاري (560”) عن عمران بن خصين فذقت قال: 
قال رسول الله يَكِْةّ: « خير أمّتي قرني, ثم الذين يلوتهمء ثم الذين يلوتهم» قال 
عمران: فلا أدري أَذَّكرَ بعد فَرنه قرنين أو ثلاثة )» الحديث. 

وقوله يَكةّ: « يأتي على الناس زمانء يغزو فتامٌ من الناس» فيقال لهم: فيكم 
من رأى رسول الله يَكل؟ فيقولون: نعم! فيُفتح ل هم» ثم يغزو فئامٌ من الناس» 
فيقال لهم: فيكم مَن رأى مَّن صَحب رسول الله ك؟ فيقولون: نعم! فيفتح 
هم ثم يغزو فتامٌ من الناس» فيُقال لهم: هل فيكم مَن رأى مَن صَحِبٍ من 
صَحب رسول الله يَكه؟ فيقولون: نعم! فيفتح لهم » رواه البخاري (71149) 
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ومسلم (25075. واللفظ لمسلم. 

وقوله كِ: « لا تسبُوا أصحابيء فلو أنَّ أحدكم أنفق مثلّ أَحَدِ ذهباً ما بلغ 
مُدَّ أحدهم ولا نصيقّه » رواه البخاري (7717) ومسلم )١541(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري اكه 

وقوله 355: ١‏ النجوث من للسهاوء فإذا ذهبت النجومٌ أتى السهاء بالرعف 
وأنا أَمَنةَ لأصحابي. فإذا ذهبتٌ أتى أصحابي ما يُوعَدونء وأصحاي أُمَنة 
لمي فإذا ذهب أصحابي أتى أمّتي ما يوعدون » رواه مسلم (١517؟)‏ من 
حديث أبي موسى الأشعري ليِق. 

* - وأفضل أصحاب الرسول يلل وَقتهة الخلفاءٌ الراشدون المادون 
المهديُون: ومع مب وترتيبهم في الفضل كترتيبهم 
في الخلافة» ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه )717/١(‏ عن محمد 
بن الحنفية وهو محمد بن على بن أبي طالب قال: « قلت لأبي: أي الناس خي 
را ا 00 تالشغيي وفيت أذ 
يقول عثمان» قلت ثم أ: نت؟ قال: فا آنا لاود هن اسمن 

وروى الإمام أحمد في مسنده  )870(‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل 
مرشد - قال: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا منصور بن عبد الرحمن يعني 
الغداني الأشلء عن الشعبيء حدّثني أبو ججحيفة الذي كان عل يسمَّيه: وهب 
لكيه اقال :اقان ل فل ويا الاخصينةا الآ حك تفن ,هن الام بعد 
نبيّها؟ قال: قلت: بلى» قال: ول أكن أرى أنَّ أحداً أفضل منه. قال: أفضلٌ هذه 
المّة بعد نبيها أبو بكري وبعد أبي بكر عمرء وبعدهما آخر ثالث. ولم يسمه ». 
وإسناده صحيح. رجاله رجال الشيخين إِلّا منصور بن عبد الرحمن فهو من 
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رجال مسلم. وأثر على هذا عن أبي ججحيفة جاء في مسند الإمام أحمد وزوائده 
لابنه عبد الله من طرق صحيحة أو حسنة. وأرقامها من (8750) إلى (8777) 
و(١لا8).‏ 

وروى البخاري في صحيحه (566") عن عبد الله بن عمر أنه قال « كنا 
ُخيّر بين الناس في زمن النَِيّ كل فنخيّر أبا بكر ثم عمر, ثم عثمان بن عفان؛ 


وه ). 


وقال الحافظ ابن حجر في التقريب في ترجمة على بن أبي طالب لقيكيه: « 
مات في رمضان سنة أربعين» وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض 
بإجماع أهل السّنْة ». 

ويم جاء في فضلهم وفضل خلافتهم قوله ياه في حديث العرباض بن 
سارية للعنه: « . فإِنَّه من يش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرأء فعليكم 
شي وس الخلفاء المهديّين الراشدين» تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ. 

وإيّاكم ومحدثات الأمور فإنَّ كلّ محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة » رواه أبو 
داود ٠ ٠/(‏ )والترمذي (35117/5)» وقال الترمذي: « حديث حسن صحيح ». 
وقوله كله في حديث سفينة مولى رسول الله يَ: « خلافة النبوة ثلاثون 
سنة» ثمَّ يُوْتي الله الْلّكَ أو مُلْكّه مَن يشاء » رواه أبو داود (5747) وغيره 
وهو حديث صحيح, أورده الألباني في السلسلة الصحيحة (570) ونقل 
تصحيحه عن تسعة من العلماء. 
و 0 . ل 7 . 

؛ - صحابة الرسول يله عدول؛ لثناء الله عز وجل عليهم. وثناء الرسول 
كلق فلا يحتاجون مع ذلك لتعديل المعدّلين وتوثيق الموثقين» وهذا دَرَجَّ 
السّلفَ في التراجم إذا كان المترجم شان أن يقولوا عنه: صحابي» لا 
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يذكرون توثيقاً ولا غيره ينا كانوا يذكرون في غير الصحابة» قال ابن عبد البر 
في التمهيد (77/ /57): « ولا فرق بين أن يُسمّي التابم الصاحب الذي حدّثه 
أو لا يُسميه في وجوب العمل بحديثه؛ لأن الصحابة كلّهم عدولٌ مرضيّون 
ثقات أثبات» وهذا أمر مجتمعٌ عليه عند أهل العلم بالحديث ». 

وقال القرطبي في تفسيره (17/ 799): « فالصحابة كلّهم عدولٌ» أولياء 
الله تعالى وأصفياؤه. وكير نسرة كلق هبيعة أدوانة و زميلة هذا مذهب أهل 

س ١‏ 58 ع ب 1 كه ٠‏ 0-2 
السنة والذي عليه الجماعة من أئمّة هذه الأمّة» وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة بهم 
إلى أن حالٌ الصحابة كحال غيرهم. فيلزم البحث عن عدالتهم!! ». 

وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة :)1/١(‏ « واتّفق أهل السنّ على أنَّ 
الجميعَ عدولٌ» وآ يخالف في ذلك إِلّا شذوذ من المبتدعة ». 

وقد أشار السيوطي في تدريب الراوي (ص:٠ ٠‏ 5) إلى هؤلاء الشذوذ من 
المبتدعة» فقال: « وقالت المعتزلة عادول أن فانرر عن علمًا ». 

وقال أبو عمرو بن الصلاح في علوم الحديث (ص:315): « للصحابة 
بأسرهم خصيصة. وهي أنه لا يُسأل عن عدالة أحدٍ منهم؛ بل ذلك أمر مفروغ 
يعوو ات 

ةلله هيوخ راان مين عل نل جنع سسا 
ومن ين الفسن منهم فكذلك بإجماع العلاء الدوخ د مهم ف الإجماع؛ 
إحضا ا لطن مبون ونظرا إلي ها توك نهنع مق الماتريه_روكآن اله بخان وتان 
ئ 5 00 ا 98 لع 
أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة. والله أعلم ». 

وقال النووي في شرحه على مسلم :)١59/١15(‏ « وهذا اثّفق أهل الحق 
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ومن يُعتَدٌ به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياهم وكال عدالتهم. فَظّةا 
أجمعين ». 

وقال الخطيب البغدادي في الكفاية (ص: 57): « 1 ديف انض 
إسناده بين من رواه وبين النْبِيّ يل يلزم اعد :نه" لذ دسل بورق تغداالة 
رجاله» ويجب النظرٌ في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله 
ي؛ لأنَّ عدالة الصحابة ثابتةٌ معلومةٌ بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم؛ 
واختياره ل هم في نص القرآن» ثم ذكر الآيات والأحاديث في ذلك. 

ويم يوضح ذلك أنَّ دواوينَ السنّهَ صحاحها وجوامعها وسننها 
ومسانيدها ومعاجمها وغير ذلك مشتملة على الرواية عن الصحابة على 
الإهام. وما ثبت بالإسناد إليهم فهو حجّةٌ عند أهل السنّة ولا تؤثّر جهالتّهم؛ 
لأنّ المجهول منهم في حكم المعلوم. 

1 قولّ أهل السّنّهَ والجماعة بعدالة الصحابة لا يعني عصمتهم؛ لذن 
العصمةً عندهم لا تكون إِلَّا للوّسْل والأنبياءء قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
العقيدة الواسطية (ص:738): « وهم مع ذلك (يعني أهل السنة والجاعة) لا 
يعتقدون أن كلّ واحدٍ من الصحابة معصومٌ عن كبائر الإثم وصغائره» بل 
يجوز عليهم الذنوب في الجملة» وهم من السّوابق والفضائل ما يوجب مغفرة 
ما يصدر منهم إن صدر» حتى نّم يُخفر لهم من السيّئات ما لا يُغفر إن 
بعدهم؛ وقد ثبت بقول رسول الله 355 نهم غون القروة وان الذ فين حوفت 
إذا تصدّق به كان أفضل من جبل أَحُد ذهباً ين بعدهم ثم إذا كان قد صدر 
عن أحَدٍ منهم ذنبٌ فيكون قد تاب منه» أو أتى بحسنات تمحوه. أو غفر له 
بفضل سابقته. أو بشفاعة محمد يك الذي هم أحق الناس بشفاعته» أو ابتلٍ 
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ببلاء في الدنيا كر به عنهء فإذا كان هذا في الذنوب الُحقّقة فكيف الأمور التى 
كانوا فيها مجمتهدين؛ إن أصابوا فلهم أجرانء وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. 
والخطأ مغفور. 

ثم القدر الذي يُنكّر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل 
الب وعمي بي ابوا باك روبر درا وبا ل سياد سراي اضر 
وعدم الطاتع والعدل العالح :بودن كار ل سير« الخو يقلي ربصيرة ومااير 
الااغليي من الفضائل هل يليا اكني غود الكاق بعد الأسيا لز كان بول 
يكون مثلهم؛ وأئَّهم الصَّفُوة من قرون هذه الأمّة التي هي خير الأمم وأكرمها 
على الله ». 

وقول أهل الكّذة يغدين الصيحابة > ] الدسيعية إل صوص م اليتات 
والسنة» فهو مَبنِيٌ على حُسن الظنٌ بهم» ومّن أحسن الظنّ بهم فهو مأجورٌ 
والقول بخلاف ذلك مَبِنِيٌ على إساءة الظنّ بهم» ومّن أساء الظنّ بهم فهو آنمُ. 

© - والواجبٌ لأصحاب رسول لله كله توليهم وحَحبّتهم والثناءٌ عليه 
بالجميل اللآئق ببم» وألا يُذكَروا إلا بخيره قال الطحاوى فى عفيدة أهل الس 
والجماعة: « ونحبٌ أصحابَ رسول الله كلكِ ولا نفرط في حبٌّ أحدٍ منهم؛ 
ولا نتبراً من أحدٍ منهم؛ ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم ظ 
إلا بخير» وحبهم دين وإيهان وإحسان» وبغضُهم كفرٌ ونفاقٌ وطغيانٌ ». 

وروى الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية (ص:8؟ 5 ) بإسناده إلى أبي زرعة 
الرازي أنه قال: « إذا رأيت الرجل ينتقصٌ أحداً من أصحاب رسول الله ع 
ا 0 1 ع سوس 7 سم 28 00 
فاعلم أنه زنديقٌ؛ وذلك أن رسول الله بك عندنا حق والقرآن حق. وإنَّا أَدَى 
إلنا :هذا القرات والية اعسات وسو ل: الله كه رون يدون أن خرصا 
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شهوةنا ليُطلوا الكتاب والسنة» والجرحٌ بهم أولى وهم زنادقة ». 

وقال البغوي في شرح السنة /١(‏ 519؟): « قال مالك: من يبغض أحد 
من أصحاب رسول الله كل وكان في قلبه عليه غِلّ فليس له حقٌّ في قء 
المسلمين, ثم قرأ قوله سبحانه وتعال: « مَآأَآء آله عَلَ رَسُولِِ من أَهْلٍ الفْرَئ » 
إلى قوله: « وَالَّذِيَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوأُونَ ربا أَغْفِرٌ لَنَا وَلإِحْوَْنا 
ليت سَبَقُونَا ِآلإيمَن » الآية» وذكر بين يديه رجل ينتقص أصحابت 
رسول الله يك فقرأ مالك هذه الآية ( محمد رَسُولَ أله وَالْذِينَ مَعَهد أَشِدَّآءٌ عَلى 
آلْكُفَارِ4 إلى قوله: ( لِيَغيظ يم آلْكُفَارٌ 4 ثم قال: من أصبح من الناس في قابه 
0 على أحدٍ من أصحاب الى كك فقد أصابته هذه الآية ». 


وقال الإمام أحمد في كتابه الحنة:"«زومن الب2 55 ماين أضبحابه ورشسول 


١١ 


لله بك كلّهم أجمعين» والكفف عن الذي جرى بينهم؛ فمّن سبّ أصحاب 
رسول الله يكلِ أو واحداً منهم فهو مبتدعٌ رافضيٌ» حبُّهم سنّةٌ والدعاءٌ لهم قربة 
والاقتداءٌ مهم وسيلة والأخدٌ بآثارهم فضيلة ». 

وقال أيضاً: « لا يجوز لأحدٍ أن يذكر شيئاً من مساوتهم ولا يطعن على 
أحبٍ منهم فمّن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأدييّه وعقوبته ليس له أن 
يعفوٌ عنه بل يعاقبّه ثمّ يستتيبه فإن تاب قبل منه وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة 
ظ وتخلده فى اديس جعت ,بتودية زور لجع 0 

وقال ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل /١(‏ 47): « فأمّا أصحاب 
رسول الله لكِ فهم الذين شهدوا الوحيّ والتنزيل» وعرفوا التفسير والتأويلٌ» 
وهم الذين اختارهم لله عرٍّ وجل لصحبة نبيّه كله ونصرته وإقامة دينه 
وإظهار حقهء فرضيهم له صحابةً» وجعلهم لنا أعلاماً وقدوةٌ فحفظوا عنه 
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يده ما بلغهم عن الله عز وجلء وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر 
وخبى وحظر وأدّب. ووعوه وأتقنوه. ففقهوا في الدين. وعلموا أمرّ الله وشهيهة 
ومراده بمعاينة رسول الله 2 ومشاهدتهم ميه تفسير الكتاب وتأويله. 
وتلقفهم منه واستنباطهم عنه» فشر فهم الله عز وجل با مَنَّ عليهم وأكرمهم به 
من وضعه إِيّاهم موضع القدوة ». إلى أن قال: « فكانوا عدول الأمّة وأئمّة 
المدى وحججّ الدّين ونقلة الكتاب والسنة. ٠‏ 
وندب الله عز وجل إلى التمسّك بهديهم والجري على منهاجهم والسلوك 


لسبيلهم والاقتداء بهم ٠‏ فقال: « وَمَن يَُاقِقٍ آلرَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تبن لَهُ آلهُدَى 
وَيَتبعَ غَمِرَسَبيلٍ الْمُؤْمِينَ مول مار نول » الآية. 

ووجدنا النبيّ كلخ قد حضّ على التبليغ عنه في أخبار كثيرة» ووجدناه 
يخاطبٌ أصحابه فيهاء منها أن دعا لهم فقال: (نضر الله امرءاً سمع مقالتي 
فحفظها ووعاها حتّى يبلّغها غيره)» وقال يله في خطبته: (فليبلّعْ الشَاهِدُ 
منكم الغائبَ)» وقال: (بلّغوا عنّْى ولو آي وحدّئوا عن بني إسرائيل ولا 
خه ل 

ثم تفرّق- قت الصحابة وه في التتواحي والأمضار رن وي فترح 
البلدان والمغازي والإمارة والقضاء والأحكام. فيثث ك واحبٍ منهم في 
لمر ا رس وم امراك يل وحكمرا 
بحكم الله عرَّ وجل وأمضوا الأمور على ما سر رسول الله كَل وأفتوا فيا 
شُئلوا عنه ين حضرهم من جواب رسول الله يلي عن نظائرها من المسائل؛ 
وجرّدوا أنفسهم مع تقدمة حسن النيّة والقربة إلى الله تقدس اسمه. لتعليم 
الناس الفرائض والأحكام والسئن والحلال والحرام» حبّى قبضهم الله عر 
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وجلٌ رضوانٌ الله ومغفرته ورحمته عليهم أجمعين ». 

وقال أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: 
« ويّرون الكفٌ عا شجر بين أصحاب رسول الله يله وتطهير الألسنة عن 
ذكر ما يتضمّن عيباً لهم أو نقصاً فيهم ويرون الَرَحَم على جميعهم والموالاة 
لكاقتهم ». 

ونقل الحافظ في الفتح (5/ 50") عن أب المظفر السمعاني أنه قال: 
«التعدض إلى جانب الصحابة علامةٌ على خذلان فاعله؛ بل هو بدعةٌ وضلالة ». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقيدة الواسطية: « ومن أصول 
أهل السنة والجماعة سلامة الاروراايتم لأصحاب رسول الله و ى) 
وصفهم الله في قوله: ودورت جَمُو مِنْ َعْدِهِم يَقُولُوَ ربكا أَغْفِرٌ لَنَا 
وَل ونا اليرت سَبَهُونا يمن ولا تجحَلَ فى ُلُويكا غِلالَلِينَ اموأ يآ نآ إنْكَ 
رَمُوفَرَّحِم ١4‏ وطاعة للنبيّ كل في قوله: (لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي 

6 ءِ , 00 3 

بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أَحَدٍ ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) إلى أن 
قال: ويتبرّءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. 
وطريقة النواصب الذين يؤذون أهلٌ البيت بقول أو عمل» ويمسكون عن 
جرى بين الصحابة» ويقولون إنَّ هذه الآثار المرويّة في مساوثهم منها ما هو 
كذبٌ ومنها ما قد زيد فيه ونُقص وغيّر عن وجهه. والصحيح منه هم فيه 
معذورون إِمّا مجتهدون مصيبون وإمّا مجتهدون مخطئون ». 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسير قول الله عر وجل (وَالسيقُوت الأولُون 
مِن ألْمْهَجِرسَ وَالاأنصَارٍ وَاَنِسَ أتبَعُوهُم بإِحْسَنٍ رض أله عجُموَرَضوأ عَنْهُ» 
الآية قال: « فقد أخير الله العظيم أنه قد رضي عن الساقق الا رتنه 
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المهاجرين والأنصار والذين انّبعوهم بإحسان. فيا ويل مَن أبغضهم أو سبّهم 
أو أبغض أو سب بعضّهم ولا سيا سيّدُ الصحابة بعد الرّسول وَلْ وخيرُهم 
وأفضلّهم أعني الصَّديقٌ الآكبرّ والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة ليك 
فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادود أفضل الصحابة. ويبغضونهم 
ويسبونهم عياذاً بالله من ذلك». وهذا باعل أد صقر ل ممكويا وقلويهم 


منكوسة» فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون مَن ظالقد. وأمّا أهل السنة 
فإِئُّم يترَصْوْن عمَّن رضى الله عنه ويسبّون من سبّه الله ورسولّه ويوالون من 
يوالي الله ويعادون من يعادي الله وهم متَّبِعون لا مبتدعون ويقتدون ولا 
يبتدعون. ولهذا هم حزب الله المفلحون وعبادّه المؤمنون». 

وقال ابن أبي العز الحنفي في شرح لساري رفن :ات )زه فمرن أ 
يمن يكون في قلبه عل على خحيار المؤمنين وسادات أولياء لله تعالى بعد النبيّن؛ 
بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة؛ ' قبل لليهود من خيرٌُ أهل ملتكم؟ 
قالوا: أصحابٌ موسى. ف للنصارى: من خير أهل ملّتكم؟ فقالوا: 


أصحات عيسى. 0 ور ا عي فدات عمل 
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وهذا المعنى جاء في شعر أحد علمائهم بين القرن الثاني عشر والثالث عشر 
المجري. وهو كاظم الأزريء فقال: 
أهم خير أمة أخرجت للنّا ‏ س هيهات ذاك بل أشقاها!!! 
وقفت عليه في نقد الأستاذ محمود الملاح لقصيدته الأزرية المطبوع بعنوان: 
« الرزية في القصيدة الأزرية » (ص:١60).‏ 
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وما جاء في هذا البيت غايةٌ في الجفاء والخبث» وهو مُصادمٌ للقرآن لقوله 
تعالى: ( كحم حيرم أخْرِجتَ لئاس ». 

وقال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري (5/1"): « واتفق أغر 
البطاحل يعوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من 
حروب ولو عُرف المحق منهم؛ لأئّهم ل يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن 
اجتهادٍ وقد عفا الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد بل ثبت أنَّه يؤجر أجراً 
زاعزا ران الموارزس ا حردة): 

وقال الشيخ يحى بن أبي بكر العامري في كتابه الرياض المستطابة في من له 
رواية في الصحيحين من الصحابة (ص:١١7):‏ (« وينبغي لكل صِيِّنِ متدين 
مسامحة الصحابة فيها صدر بينهم من التشاجر والاعتذار عن مخطئهم وطلب 
المخارج الحسنة لهم وتسليم صحة إجماع ما أجمعوا عليه على ما علموه» فهم 
أعلم بالحال» والحاضرٌ يرى ما لا يرى الغائبُ» وطريقة العارفين الاعتذارٌ عن 
المعائب» وطريقةٌ المنافقين تتيّمُ المثالب» وإذا كان اللأزمُ من طريقة الدين ستر 
عورات المسلمين فكيف الظنٌ بصحابة خاتم النبيّين مع اعتبار قوله كَ9: (لا 
تسنُوا أحداً من أصحابي): وقوله: (من حُسْن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) 
هذه طريقة صلحاء السلف وماسواها مهاو وتلف ». 


و١‎ 

3 
واو 
2 
واو 
20 


” - قوله: « والطاعةٌ لأئمّة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم ». 
١-_قال‏ الله عرَّ وجل : < يتأنما الذي ممأ أَطِيحُوأ الله ََطِيحُوأ آلوَسُولَ وأؤلى 
الأض يكم 3 أولو الأمر هم العلماء والأمراء. فيسمع للعلاء ويطاع فأ 
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ةا 


يبيينونه من أمور الذين» ويسمع للأمراء ويطاع قي] يأمرولة به با لين معصية 
له ع وجل؛ وقد رجح تفسير ولا الأم ب يشمل العلماء والمراء القرطيي 
وابنُ كثير في تفسيريهاء فعزا القرطبيٌ تفسيرَ » أُوْبى آلأش «١‏ بالأمراء إلى 
الجمهور وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم. وقال أيضاً: « وقال جابر بن عبد 
الله ومجاهد (أولو الأمر): أهل القرآن والعلم» وهو اختيارٌ مالكِ له ونحوه 
قولُ الضحّاكء قال: يعني الفقهاء والعلماء في الدّين ». 

وقال ابن كثير في تفسيره: وقال عل بن أبي طلحة عن ابن عباس: 
وى لأس دكت » يعني أهل الفقه والدّينء وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن 
الصف اولع <«وأؤلى الأ كر » , يعني العلماء ». 

رود نطق ده قل اشام وجا : « فَسَعَلُوَا أَهَلَ آلركر إن كُنثْرْ ل 
تَعَلَمُورتَ » ٠‏ وقوله: « لولا يَمََهُمْ زنيوت وَآلأَحْبَارُ عن قَوَهِمُ اَلِإِثْمَ 

اوزالئقت »> 

مدل القلاعة لامر اناق لد عله « السمعٌ والطاعة على المرء المسلم فيا 


و 


(الذيبك 


وقول كلق. « إِنَّا 10111 220 ومسلم 
٠0)‏ )من حديث عل لنكه. 

وقوله كل: « عليك السممَ والطاعة في عُسرك ويُسركء ومَنْشَطِكِ 
ا ا يي 


وروى مسلم أيضاً (14109) عن أبي ذر لإقئة قال: « إن خليلي أوصا 
أسمع وَأَطِيعَ» وإن كان عبداً يجَدَّعَ الأطرافٍ ». قال سهل بن عبد الله 0 


و 
تلتن الل الذاى قرح مقدمة زالةةاين أن زد القيرواق بسر ١١‏ ) 
لجنى 7 س ابي ل اراي و( ١‏ 


كما في تفسير القرطبي (9/ 570): « لا يزالٌ النَّاسُ بخبر ما عظّموا السلطادَ 
والعلماء» فإذا عظّموا هذين أصلح الله دنياهم وكير اهمء وإذا 525007 
أفسد دنياهم و أخور اهم ». 

١‏ تن ولاية الأمر بأحد أمور أربعة: 

الأول: انض من رسول الله يه لو نص على أحدٍ بعينه فإِنّه يكون خليفة 
بذلك» وقد قال بعض أهل العلم: 3 خلافة أي بكر #كنة تت بذلك. 
والصحيح أن م يأت نص خاص عن رسول الله وك بتعيين خليفةٍ يمن بعده؛ 
لا أبي بكر ولا غيره» ىا قال عمر لإتقئة نا طّلب منه أن يستخلف ني مرضص 
فوته قالترر ان نقتت افق سفانت تو عوك ان أو كرو رن ادر 
فقد ترك مَن هو خير 0 رسول الله وَل » رواه البخاري )/1١14(‏ ومسلم 
(18679). 0 

وجاء عنه كله نصوص تدلٌ على أنَّ أبا بكر للكثة هو الأحيٌّ والآؤلى 
بالأمر من بعده» مثل تقديم النبِيّ إيَاه في الصللاة ة بالناس في مرض موته 855 
وأَوْضحٌ شىء في ذلك ما رواه البخاري (0777) ومسلم 271817 واللَفظ 
لمسلم؛ عن عائشة مَك قالت: قال لي رسولٌ الله كه في مرضه: ادعي لي أب 
بكر وأخاك حتّى أكتّب كتاباء فإني اغا أكون عكر وقول قائلة انا . 
أؤ وباي الله والواستون الا اناكم 

الثاني : تَاقُ أهل ا حل والعقد على تعيين خليفةٍ قيدن كك غاف لعجا 
على اختيار أبي بكر للخلافة بعد رسول الله تَكدق وهو اتّفاقٌ مُستندٌ إلى 
نصوصي دالَّةِ على أنه الأحقٌّ بالخلافة بعد رسول الله تك ومنها ما تقدّمَت 
الإشارةٌ إليه قريباً. 
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الثالث: ايودي :بود بود بحي 
الرابع : أذ يتب عل الس ل باهر ولي فيستٌ ل الأ كم 
حصل من انتزاع أبي العباس السّفّاح الخلافة ين بني أميّة. 

ظ وقد ذكر هذه اموت الأربعً اقرطينٌ في تفسيره عند تفسير قولي اله ع 
وجل : 9 وَإِذْ قال ر بلك لِلْمَلبكَةِ إن جَاعِلفى الأزض حَلِيفَةٌ 4: وذكرها شيخُنا 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي #لله في كتابه « أضواءٌ البيان » عند هذه الآية. 
قال القرطبي: « فإن تغلب مَن له أهليّهُ الإمامة وأخذها بالقهر والغلّبة: فقد 
قبل: إن ذلك يكون طريقاً رابعء وقد سُثل سهل بن عبد الله التستري: ما يجب 
علينا لمن غلب على بلادنا وهو إِمامٌ؟ قال: فته لذ الندنها تطالتلق ون 
عندو لذ تك الت ذه تفرٌ منهه وإذا اتتمنك على سير يمن أمر الذّين لم تُقشه؛ 
وقال ابن خويز منداد: ولو وثب على الأمر مَن يصلّحُ له من غير مشورة ولا 
اختيار وبايع له الئاس ف َنَتْ له البيعة» والله أعلم ». 

وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم (17/ 775) في قولٍ عبد الله 
ابن عمرو: « أَطِعْه في طاعةٍ الله واعصهٍ في معصية الله » قال: « فيه دليل 
لوجوب طاعة مولن للإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عه ». 

وقال الحافظ في الفتح (17/ 155): « وأمّا لو تغلب عبدٌ حقيقةٌ بطريق 
الشّؤكة فإنّ طاعتّه تجبُ إحماداً للفتنة» مالم يأمُر بمعصية ». 

وقال الإمامٌ أحمد ني اعتقاده ى) في السئّة للآلكائي :)171/١1(‏ « ومَن 
خرج على إمام المسلمين وقد كان النَّاسٌ اجتمعوا عليه وأقرّوا له بالخلافة بأيّ 
وجه كان: بالدّضا أو بالغلّبة: فقد شق هذا الخارجٌ عصا المسلمين وخالف 


ة 
الآثار عن رسول الله يك فإن مات الخارح عليه مات ميت جاهليّة ». 

وقال الحافظ في الفتح (11/ 01 في شرح حديث: : « مَن رأى من أميره 
فك بك ند ناهين ملسا د قو نار لداع قير فاضي الاأماكعري 
جاهليّة » قال: « قال ابن بطّال: في الحديث حب في ترك الخروج على السلطان 
ولو جارء وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلّب والجهادٍ معه. 
وأنَّ طاعيّه خيرٌ من الخروج عليه؛ ليا في ذلك من حَقَنٍ الذّماء 0 
الدّماء» وحجتهم هذا الخبنُ وغيره يما يساعده» ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا 
وقع من السلطان الكفرٌ الصّرِيحُ فلا تجورٌ طاعتّه في ذلك بل تجب مجاهدته 
لمن قدر عليها ى) في الحديث الذي بعده ». 

يشِيئُ بذلك إلى حديث عبادةً بن الصّامت كه « بايعنا على السّمع 
والطّعة في منشَطِنا ومكرّهنا وعُسرنا ويُسرناء وأئرَةٍ عليناء وأن لا تُنازع الأمر 
اهلف ل آن: روا كف رأبُواحاً عندكم من الله فيه زهان ». 

 *‏ حقٌّ ولاة الأمر على الدّعيّة النْصحٌ لهمء ويكون النصحٌ بالسمع 
والطّاعة لهم في المعروف. والدعاء لهمء وتركِ الخروج عليهم ولو كانوا 
جائرين؛ ومن أدلّة النصح لهم قولّه يكِ: « الدّينّ التّصيحة» قلنا: لّن؟ قال: لله 
ولكتابه ولرسوله ولآثمّة المسلمين وعامَّتهم » رواه مسلم (40). 

وروى الإمام مالك في الموطأ (؟/ )44٠‏ عن سهيل بن أبي صالح» عن 
أبيه» عن أبي هريرة ليكب أنَّ رسول الله كلك قال: « إِنَ الله يرضى لكم ثلاثاء 
ويسخطٌ لكم ثلاثاء يرضى لكم أن تعبدوه ولا تُشركوا به شيئء وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعاًء وأن تناصحوا مَن ولأآه الله أمرّكم» ويسخطٌ لكم قيلّ وقال» 
وإضاعةً المال» وكثرةً السؤال ». ورواه أيضاً الإمامٌ أحمد في مسنده (81/49), 
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وهو حديث صحيمٌ. 

وفي مسند الإمام أحمد ( ري سحي عن ونبو لاب 0 
في حديثٍ طويل» وفيه: « ثلاث خصال لا يغِلٌ عليهنَ قلبُ مسلم أبدا: 
علاط العو لله ومناضيفة 2103 الأخره بو زرو الخبراعة وااد عر تي تمي 
من ورائهم ». 

قال ابن لق في مفتاح دار السعادة (ص:74) في معنى ١‏ لا يهل عليه 
قلب مسلم »: ( أي لا يحمل الل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة؛ فَإئهَا تنفي 
و ات ل و مّه » إلى أن قال: ١‏ وقوله (ومناصحةً أئدّة 
المسلمين ): هذا أيضاً منافٍ للغلّ والغشّ؛ إن النَصِيحةً لا تجامعٌ الغلّ؛ إذ هي 
بحي ا ا كن 

وكرله (ولزوم جماعتهم ): هذا أيضاً عاط لفقل مق الذل والفد.: 
فإنَ صاحبّه للزومه جماعةً المسلمين يحب لحم ما يحب لنفسه. ويكره لهم ما يكره 
لهاء ويسوؤه ما يسوؤهم, ويسرّه ما يسزّهم ». 

وقال النووي في شرحه على مسلم (؟87/5): (( وأمًا افيد لأئمّة 
المسلمين فمعاونتهم على الح وطاعثّهم فيه وأَمْرُهم به وتنبيههم وتذكيهم 
برفق ولطفي. وإعلامُهم به| غفلوا عنه ولم يبلغهم يمن حقوق المسلمينة ودر * 
لخروج عليهم؛ وتألتُ النّس لطاعتهم قال الخطابي عطلته: : ومن التصيحة لهم 
الصلاةٌ خلمّهم. والجهادٌ معهمء وأداءٌ الصّدقات إليهم» وترك المخروج 
بالشيف عليهم إذا ظهر منهم حيفتٌ أو سوءٌ عِشرةء وأن لا يُعرُوا بالثناء 
الكاذب عليهم» وأن يدعى لهم بالصلاح ». 

وقال ابن حجر في الفتحم :)178/١(‏ « والتّصيحة لأئمّة المسلمين إعانتُهم 
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على ما حْمّلوا القيامَ به وتنبيهُهم عند الغفلة» وسدٌ خلّتهم عند الهفوة» وجمع 
الكلمة عليهم, وردٌ القلوب الثافرة إليهم» ومن أعظم نصيحتهم دفغهم عن 
الظلم بالتي فى السون ووو خلة اكه التعتين: 21 الاجتهافه ونقم 
لنصبحةٌ هم بيَثْ علومهم؛ ونشر مناقيهم؛ ونحسينٍ الظَنّ بهم ». 

ثم م إن الصيحة لولاة الأمور وغيرهم تكون سرًا وبرفق ولينء يذل 
لذلك قولٌ الله عزّ وجل لموسى وهارون: (أَذْهَبَا ِل فِرْعَوْنَ نهم طَفَى (2) فقولا 
لَه َلك ليا لهم يََذْكرُأوْحَدْتَئ 4 وعن عائشةً يفت عن النبِيّ و قال: « إن 
الرَّفْقَ لا يكون في شيء ِلّا زائه» ولا يُبْرَع من شيء إِلّا شائّه » رواه مسلم 
(5609). 

وفي صحيح البخاري (/77571) ومسلم (51/5), واللفظ لمسلمء عن أب 
وائل شقيق بن سلمة قال: قيل لأسامة : « ألا تدخل على عثمان فتكلّمه؟ 
فقال: رون أن لا أكلّمه إِّا أسمعكم؟ والله! لقد كلَّْنُه فيا بيني وبينه ما دون 
أن أفتح أمراً لا أحبٌ أن أكون أُوّلَ مَن فته » الحديث. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتم (01/1): « أَيْ كلَمْتُهِ فيه| أشرتم إليه 
لكن على سبيل المصلحة والأدب في السرّ بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة 
أو نحوّها ». 

وعن عياض بن غنم يقي عن رسول الله و قال: 55350 
السلطانّ بأمر فلا يد له علانيةً» ولكن لِيأخذّ بيده فيخلو به. فإن قبل منه 
فذاك» وإلاً كان قد أدَّى الذي عليه له » رواه أحمد )١5*7(‏ والحاكم 
(/ 7590) وابن أبي عاصم في السئة 2230١98 - ٠١93(‏ قال الألبانٌ في 
تخريجه (7/ 077): « فالحديث صحيحٌ بمجموع طرقه ». 
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وإذا خلا النصحٌ من الرّفق واللّين وكان علانية فإِنَّهِ يض ولا ينفع» ومن 
المعلوم أن أيّ إنسانٍِ إذا كان عنده نقصٌ بحبٌ أن يُنصح برقت ولين» وأن يكون 
الجاع يد تح ياب سيو سي بر 
بح 2 كاله روي ا و دار 
الى كل قال: « فمن أحبٌّ أن يُخزح عن الثار ويُدخل اله فلتأنه ميته منيته 
0 الآخرء وليأتِ إلى النّاس الذي يحب أن يُؤتى إليه ». 

ِنَّ النصح للؤّلاة السممٌ والطاعة في المعروف» فإذا أمروا بمعصية فلا 

سمع ولاطاع ل لش وهل للك قولال ل وجل يتما الذي اموا 
أطيكوا ُو آلؤسُول وأؤى الأ كت 4. وجاء في الس أحاديث كثيرةٌ 
في السمع والطاعة لولاة الأمورء وقد مرَّ منها قريباً حديث عبد الله ابن عمرء 
وأبي هريرة» وأبي ذرء وعبادة ابن الصامت. 

وووك: السباق (17) بإسنادٍ صحيح عن جرير لقن قال: بايعتُ 
الْبِيّ يك على السّمع والطّاعة» وأن أنصح لكل مسلم ». 

وفي صحبح مسلم (1841) في حديث طويلٍ عن حذيفة ليقئة قال له 
رسولٌ الله عَكلة: « تسمعٌ وتّطيعٌ للأميرء وإن ضرب ظهرك وأخدّ مالك. 
فاسمع وأطع ». 

وروى البخاري (7/117) ومسلم (1870) واللفظ لمسلم؛ عن أبي هريرة 
عن النبيّ يل قال: « مَن أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله 
ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومّن يعص الأميرٌ فقد عصاني ». 

وروى مسلم في صحيحه (1847) عن وائل بن حجر ليه قال: « سأل 
سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله يك فقال: يا نبيّ الله! أرأيتَ إن قامتْ علينا 
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مراك يسألونا حقّهم ويمنعونا حمّنا؟ فقال رسول الله ككه: اسمعوا وأطيعوا؛ 
فنا عليهم ما حمّلوا وعليكم ما حملتم ». 

وفي تفسير القرطبي (/194) أن سهل بن عبد الله التستري قال: إذا 

نبى السلطان ل يفتي» فإن أفتى فهو عاص. وإن كان 
مر جار » ويل لذلك حديثُ عوف بن مالك الأشجعي لق أن سول 
الله كه قال: « ل أميرٌ أو مأمورٌ أو ممتال » رواه الإمام أحمد 
(75100) وأبو داود (570) وهو حديثُ صحيحٌ بطرقه» وانظر تعليق 
الألبان على المشكاة على حديث رقم (50 7). 

وكان أبو موسى الأشعري للك يُفتي بالتّمّع في الح؛ فبلغه عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب لتكنة أنه يأمر بالإفراد. فقال: ديا أيها الناس! من كنا 
أفتيناه فتيا فلْييّيدُ؛ِ فإنّ أميرَ المؤمنين قادمٌ عليكم. فبه فائتمّوا »» أخرجه مسلم 
في صحيحه .)١1771١(‏ 

وفي سئن البيهقي (/ )١55‏ عن عبد الرحمن بن يزيد قال: « كنا مع عبد الله 
ابن مسعود بجمع؛ فلا دخل مسجد منى قال: كم صلى أميرُ المؤمنين؟ قالوا: 
أربعاء قصل أريعاء قال اققلنا: أل تنا أن الي بك صلى ركعتين» وأبا بكر 
صل رقن فقال: بل! وأنا أحدّئكموها الآن» ولكنّ عثمان كان إماماً فا 
أالفةه والخلاف 1ه [ 

وهو عد أن داود (155)مورواه البيقي ون لطريية 11010 لأ وني 
سوا بهم وعند البيهقي من طريقٍ أخرى فيها مّن أهمء وفيها: قال: ‏ 
إن أكره الخلاف ». وتام الصلاة في السّغر خلافٌ الأول فق فغلة ادا مسعوه 
تركا لمخالفة عثان. 
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وف صحيح البخاري (405) ومسلم (889) في قصّة بَدء مرزوان 
بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة» وإنكار أبي سعيد الخدري عليه ذلك» ذكر 
الحافظ في الفتح /١(‏ 0 من فوائد الحديث: « جوازٌ عمل العالم بخلاف 
الألى إذا لم يوافقه الحاكمٌ على الألى؛ لأنْ أبا سعيد حضر الخطبةً ولم ينصرف؛ 
تيكل دغل أ القاءة الصدة ة فيها ليس بشرط في صحّتّهاء والله أعلم ». 

وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم :)١١7/7(‏ 7 وأما 
السممٌ والطاعة لوّلاة أمور المسلمين» ففيها سعادةٌ الدنياء وبها تنتتظم مصالح 
العباد في معايشهم, وبها يستعينون على إظهار طاعة رتهم ». 

ه - من النصح للؤلاة الدعاءٌ لهم وعدمٌ الدعاء عليهم؛ وهي طريقةٌ أهل 
السنّة والجماعة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعيّة (ص9١١):‏ 
اووكدا كان الكلف كالتقول بورغناض واعد ين هن -زفييقنا يقولوة: لو 
كان لنا دعوةٌ مجابة لدعونا مها للسلطان». 

وقال الشيخ أبو محمد الحسن البريهاري في كتابه شرح السنّة (ص5١١):‏ 
( وإذا رأيت الرجَل يدعو على السلطان فاعلم أنَّه صاحبٌ هوى. وإذا رأيتَ 
الرّجلَ يدعو للسلطان بالصّلاح فاعلم أَنَّه صاحبٌ سئةٍ إن شاء الله» يقول 
فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوةٌ ما جعلتها إلا في السلطان ». 

م أسند إلى فضيل قولّه: « لو أنَّ لي دعوةٌ مستجابةً ما جعاتّها إلا في 
السلطان, قيل له: يا أبا علّ! فسَّرُ لنا هذاء قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعذني» 
وإذا جعلتها في السلطان صلح. فصلح بصلاحه العبادٌ والبلاد» فأمرنا أن 
ندعو لهم بالصّلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم» وإن ظلموا وإن جاروا؛ لآن 
ظلمّهم وجورّهم على أنفسهم» وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين ». 


هاوه 1 “غ8 ع 5 1 5 1 ٍْ 


وقال الطحاوي في عقيدة أهل السئّة والجماعة: « ولا نرى الخروجٌ على 
متنا ووّلاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهم؛ ولا تَنْرٌِ يدأ من طاعتهم؛ 
ونرى طاعتّهم من طاعة الله عزَّ وجل فريضة: مالم يأمروا ؛ بمعصية» وندعو لهم 
بالصلاح والمعافاة ». العقيدة مع شرحها لابن أبي العز (ص .)٠ ٠‏ 

وقال الشيخ أبو إساعيل الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب 
الحديث (ص 47 -47): « ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما 
من الصلوات خلف كل إمام مسلمء برا كان أو فاجرّاء ويرون جهادً الكفرة 
معهم وإن كانوا جَوَرَة فجَرةً) 57 الدعاءَ لهم بالإصلاح والتوفيق 
والصّلاح وبسط العدل في الرّعيّة ». 

5 إذا حمل وى زلا الأفر اقيق اوجوة فلة عور الفرو علييني؛ لأنه 
يترنّبِ على الخروج عليهم من الفوضى والفساد أضعاف ما يحصل من احور 
ولا يجوز الخروجٌ عليهم إِلّا إذا حصل منهم كفرٌ واضحٌ بين وقد دل على 
ذلك سنَّةَ رسول الله يك وعمل السلف الصالح» ومن ذلك ما رواه البخاري 
)7١65(‏ ومسلم (1709) عن عبادة بن الصامت #كيْهْ قال: بايعنا رسول الله 
يك على السّمع والطاعة في مَنشَطِنا ومكرّهنا وعسرنا ويُسرناء وأئرة علينا. 
وأن لا تُنازع الأمرّ أهلّه. إلا أن : روا كف را بواحاً عندكم من الله فيه بُرْهانْ ». 

وروى مسلم في صحيحه (18080) عن عوف بن مالك الأشجعي لايك 
قال: سمعت رسول الله يَلِْة يقول: « خيار أئمّ: لذين تحبونهم وبحونكم. 
وار عليهم 10 عليكم» وشِرارٌ أتمّتكم الذين تبغضونهم 
ويُبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا: يا رسول الله! أفلا ننابذهم 
عند ذلك؟ قال: لا! ما أقاموا فيكم الصلادّ لا! ما أقاموا فيكم الصلاقٌ ألا 
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مّن ولي عليه وال» فرآه يأتي شيئاً من معصية» فليكره ما يأتي من معصية الله 
ولا ينعن يدأ من طاعةٍ ». 

وروى مسلم (1895) عن أمَ سلمة وفك عن الدب كك أن قال: ( إِنَّه 
يُستعمل عليكم أمراء» فتعرفون وتنكرون» فمن را ومن أنكر فقد 
سلم» ولكن مّن رضي وتابع» قالوا: يا رسول الله! ألا نقاتلُهم؟ قال: لا! ما 
صلوا ». 

وروى البخاري )7١55(‏ ومسلم )١1859(‏ عن ابن عباس قن عن 
البيّ و قال: « مَن رأى من أميره شيئاً يكرهّه فليصبر عليه؛ فإنَّه من فارق 
الخراعة قنيك] فانك لذ ماك ود جاهلة: 

قال المحافظ في شرحه (11/ /1): « قال ابن أبي جمرة: المرادُبالمفارقة السعي 
في حل عقد البيعة التي حصلتْ لذلك الأمير ولو بأدنى شيء؛ فكنّى عنها 
بقار ]لشي أن الأحداق دلقي ول إل متك الدماء يقير سن 

وقال الإمام أحمد في اعتقاده كى) في السنّة للالكائي (1/ 171): « ولا يحل 

“7 و 0 5 5 يه 
قتال السلطان ولا الخروحٌ عليه لأحدٍ من النَّاسء فمن فعل ذلك فهو مبتدعٌ 
على غير السئة والطريق ». 

ومرّ قريباً قولٌ الطحاوي: « ولا نرى المخروجَ على أثمّتنا وؤلاة أمورنا وإن 
جارواء ولا ندعو عليهم؛ ولا تَِعٌ يدأ من طاعتهم؛ ونرى طاعتّهم من طاعة 
لله عر وجل فريضة. مالم يأمروا بمعصيةء وندعو لهم بالصّلاح والمعافاة ». 

وقال الصابونيٍ في عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص97): « ولا 
يرون الخروجٌ عليهم بالسيف. وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور 
والحيف ». 
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ففف قواعك القتريعة :ارزتكات: أ حت الغبروين ف سيدا الفخادن من 
أشدّهماء قال ابنُ القيّمِ في كتاب إعلامٌ الموقعين (/ :)١0‏ :< إن الي كل شرع 
لأمته إيجاب إنكار المتكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحب لله ورسوله. 
فإذا كان إنكارٌ المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنّه لا 
يسوغ إنكارٌه» وإن كان الله يُبِْضُه ويمقتَ أهلّه وهذا كالإنكار على الملوك 
والولاة بالخروج عليهم؛ إل ماش كز 3 وققة إل اخ الدهر» 

وما أحسر وأحمل قول عبد الله ين ملعوه للككة: ««تكون أمورٌ مشتبهات»: 
فعليكم بالتؤدة؛ فإنَّ أحدكم أن يكون تابعاً في الخير خيرٌ من أن يكون رأساً في 
الشرٌّ » رواه البيهقي في الشعب (1/ 9177 7). 


قوله: « واتّباعٌ السلف الصّالح واقتفاءً آثارهم والاستغفاز لهم ». 

الخيث كل الخير والسعادةٌ كل السعادة في اتا ما كان عليه رسول الله 8 
امسا و يد و ا ا و 

لأمّة إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلّها في الدّار إِلّا واحدة» قيل: من هي يا رسول 
ال؟ قال أدهي اماع » وقد مي ذلك وم أيضا تل لي قل في حدمت 
العرباض بن سارية: « . .. إن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرأء 
فعليكم بِسّنَتِي وسُنْة الخلفاء ء المهديين الراشدين» تَسّكوا 177 وعديو اهلها 
بالنواجذ» وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فإنَ كل محدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة »» 


ومدّ أيضاً قولٌ مالك جلته: « لن يصلّح آخرٌ هذه الأمّة ة إلا با صلح به 
الام 
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اوقال الإمام أحمد ني أوّل اعتقاده كى) في الس للالكائي (197/1) اد 
الع يدن التمسّك بها كان عليه أصحابٌُ رسول الله وك والاقتداء بهم 
وترك البدع» وكل بدعدٍ فهي ضلالةٌ وتركٌ الخصومات والجلوس مع 
أصحاب الأهواء. ترك المراء والحدال والمخصومات في الذين 2 

: وقد أثنى الله على من جاء بعد المهاجرين والأنصارء مستغفراً لهم سائلاً لله 
ألأيجعل في قلبه غلا للمؤمنين. فقال: ( وَأأذِيرت جاو ينْبََهِمْ يَقُوأُوت 
ربا آغفِرٌ لَنا وَلِخْوَانِا لذي سَبَقُونا ِالإِيمَن ولا تجَحَلَ فى قُلُويكا غِلا لِلَذِينَ 
َامُعُوأ رََنَاإِنْكَرَءُوفٌرٌ جم » . 

قالت عائشة َك فيمّن نال من بعض الصحابة: )0 وو أن يستغفروا 
لأصحاب النبيّ كه فسبوهم » أخرجه مسلم (0077. 

وقال له عر وجل : (وم قوسل م بد مامد وتكيغ عت 
سَمِلٍ ألمُؤْمِينَ مَل ماد تو و نصّلِف جَِهَنْمَ وَسَآءَتَ مَصِيرًا 4 . 

ببسي ا ود 0 
المر (9177/7): « من كان منكم متأسّياً فليتأسٌ بأصحاب محمد كَكلْ؛ فا 
كانو] | بهن اكد فلو وو متها عل و انلها كلما بو انها 0 
واخينيا جات قوهاً اختارهم الله تعالى لصحبة نبيّه ولد فاعرفوا لهم 
فضلّهمء واتّبعوهم في آثارهم؛ فإئَّهُم كانوا على ال هدي المستقيم ». 

وقال أيضاًى) في سئن الدارمي :)751١1(‏ « انعو ولا تبتدعوا؛ فقد كفيتم ». 

وفي سنن الدارمى أيضاً )١5١(‏ عن عثمان بن حاضره قال: « دخلتٌ على 
ابن عباس» فقلت: 5 فقال: نعم! عليك بتقوى الله والاستقامة. اتبع 
ولا تبتدع! ». 


ونه أيقا 1117 )عن انق سردن انز كانو ارون الدغل الطرقينا 
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كان على الآثر ». 
وفيه أيضاً (155) عن ابن مسعود لأقثة قال: « تعلّموا العلمّ قبل أن 
فقن رقف أناردعي اهلف آلا وإياكم والتَنطّع والتّعمّق والبدع» وعليكم 
بالعتيق ». 
والمراد بالعتيق ما دلّ عليه دليلٌء وكان عليه السلف. ولم يكن محدّثا. 
وفي كتاب السنّة لمحمد بن نصر المروزي )6١0(‏ أن عبد الله بن مسعود 
لكيه قال: « نكم اليوم على الفطرة؛ وإنكم ستحدثون جمد ٠‏ فإذا 
رأيتم محدّثة فعليكم بالدي الأول ». 
وفيه أيضاً (/1/) أن حذيفة بن ليان لل قال: اع اندرا ماكر 
الطريق؟ ا ه لقد سبقتم سبقاً بينآ وإن أخذتم د نا ا 
لقد ضللتم ضلالاً بعيداً ». 
وفيه أيضاً )2٠١(‏ عن أبي الدرداء لكيه قال: « اقتصادٌ في سنة خيرٌ من 
اجتهاد في بدعقٍ إِنَّك إِنْ تتبِعْ خيٌ مِن أَنْ تبتدع» ولن تخطىّ الطريقٌ ما انَبِعْتَ 
الأثرَ ». 
وفيه أيضاً (45): إ[ أن قغرنية فين العورن كني إن النّس أنه لا رَأَيَ 
لأحدٍ مع سنَةٍ سنّها رسول الله وك ». 
وفيه ( )٠١‏ عن عروة بن الزبير أنه قال: الم ! الفدة ' فإن اليف 
قوامٌ الدين ». 
ولقد أحسن مَن قال: 
في الى محمّد أخبارٌ نزعما لطيّة ة للفتى أثار 
لا تَرُغبنّ عن الحديث زاعلة . فأذاى: لح والفديت تاذ 
و اتحيل المت الع فتلي .لشم باع لنها الصوار 
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وقال آخر وأحسن فيا قال: 
الفقهُ في الدّين بالآثار مقترث فاشغل زمانك في فقد وفي أثر 
فالشغل بالفقه والآثار مرتفعٌ 0 بقاصد الله فوق النَّمس والقمر 


8 قوله: « وترك المراء والجدال في الذّين ». 
بقَةَ أهل السنّة والجماعة اتَباعٌ الكتاب والسنّة والاسعباد” والانقياد 

السرسية مكمه م ين يعوّل على العقول» ويتهم القول» بوعاول 
بالباطل ليدحض به الحقّ. 

وقد جاءت الأدلَةٌ من الكتاب والسنّة في التحذير مِن ذلكء قال الله عد 
وجل: <ألآإنَ لين مُمَانُوت فى ألسَاعَةٍى صلل بعي4» وقال : ( وَجَندَلُو 
بِالْسَطِلٍ لِيَدَ حضوأ به أحَىّ »> .» وقال: < دل ألْذِينَ 0 بِالْسَطِلٍ 
لمتعحر روات يوقال : 9 وَمِنَ الئاس من دل و فى لَه بِعَيرِعِلمِ ويد يَتبِعّ كل 
شيطين مُرِيدرٍ 4 وقال: ( و مِنَ ألئّاس من دل ة فى أله رعولا هدّى وَل 
كتب مَجي رٍ) . 


وروك البخاري (/1ه6غ ؟”) ومسلم (1114) عن عائشة قة عن ل 
كله قال: إن شمن الرّجال إلى الله الألدٌ الختصم )). 


قال الحافظ في شرحه (// :أي الشديد اللدد الكثيرٌ المخصومة ». 

وذكر ني (17/ 18١‏ ) أن المراد به الكافر أو من خاصم بباطل من المسلمين. 

وقال يِه « ما ضلّ قوم بعد هدى كانوا عليه إِلّا أوتوا الجدل, ثم تلا 
رسولٌ الله يَكهُ هذه الآبة: هما صَرّبُوهُ لَلكَإِلا جَدَلَةُ يَلَمْرَقَوَمُ حصِمُونَ» » رواه 
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الترمذي (77077)» وقال: « هذا حديثٌ حسنٌ صحيح ». 

وروى مسلم في صحيحه (5577) عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
ينه قال: « هجّرتٌ إلى رسول الله يل يومأء قال: فسمع أصوات رجلين 
اختلفا في آية» فخرج علينا رسول الله يُعرف في وجهه الغضبء ؛ فقال: إن 
هلك مَن كان قبلكم باختلافهم في الكتاب ». 

وروى ابن ماجه (754) عن جابر بن عبد الله أَنْ لني كه قال: <« لا 
تعلموا العلم لتباهوا به العلماء» ولا لتَّاروا به السفهاءء ولا تبروا به المجالس» 
فمَن فعل ذلك فالتار الثار». 

قال ابن أبي الع الحنفي في شرح فول الطحازى صن /471)#ازذولا تارق 
فتكيرة الله »» قال: « معناه لا نخاصمٌ أهل فى :بإلقاء شبهات أهلٍ الأهواء 
عليهم؛ لتهاساً لامترائهم ومَيْلهمِ؛ لأنّه في معنى الدعاءٍ إلى الباطل وتلبيس 
الحق وإفساد دين الإسلام ». 

ومن طريقة أهل الرّيْ والضلال الجدالٌ بالباطل واتَّباعٌ ما تشابه من 
القرآن» بخلاف أهل الحقّ» الذين يؤمنون بالُحكم والمتشابه ويرذون 
المتشابه إلى المحكمء » قال لله عرّ وجا : ( هو اأذى أَنرل عَلمكَلْكتب ينه ءات 
مث هن أ الكتب وأعرٌ مقيقمت اك سن فى لووط ريغ ُو 3 
تَشَبَهَ منه أبْتِعَاءَ الْفِبَة وَابَتِغَاءَ تأُويلِء وَمَا يَعْلّمُ تأُوِيلَهُد إل أللّدُ وَألكآسخُونَ فى 
نوو ناي من جع تدأو انبج نل نا لا مرغ 
ُلوبمَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَ وَهَبْلَكَا مِنََدنكَرَحَمَةَ إِنكَأَنتَاَلْوَهّابُ). 

و و ا د 3 النبيّ كك تلا 
قولّه تعالى: ( هوّالْذِى أَنرّلَ مم لت 1ت لتكت نل أ الب 
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ا الآية» فقال: « إذا رأيتم الذود شعون ما اتشانة فته ناز للك 
الذين سمّى الله فاحدّرُوهم ». 

وفي سنن الدارمي (507) عن أبي جعفر محمد بن عللّ الباقر قال: لا 
خالثيرا أضودات التسويات: مم الذين يخوضون في آيات الله ». 

وفي جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر )١75 /١(‏ عن مالك قال: 
« المراء يَقسّى القلب ويورث الضَغن ». 

وقال عمر بن عبد العزيز ى) جا بيان العلم وفضله (47/5): « مَن 
يريا للسورات الرافال» 

وأا المجادلة بالتي هي أحسن لإظهار الحقٌّ ورد الباطل فذلك حقٌه وقد 

7 لله به في قوله: إل سبل ري يفْكمَة وَالْمَوعِطةلصَة وَجَندِلهُم 
نى هى أَحْسَنٌ 4؛ وقال: (وَلا نج دِلُوَا أهلّ اكع ب إلا بالتى هِىَ أ حَسَنُ إل 
آلْذِينَ ظَلَمُوأ ِنَم نْهُرْ ». 

وقد عقد ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله باباً من (ص41 - 
9) لا نكرّه فيه المناظرةٌ والجدالٌ والمرائ» وباباً من (ص 48 )٠١8-‏ لإثبات 
المناظرة والمجادلة وإقامة الحسبّة أورد فيهما جملةَ من النُصوص والآثار في ذلك. 


يار لد « وترك ما أحدثه المحدئون» وصلّ الله على سينا محمّد نيه. 
وعلى آله وأزواجه وَدُرَيَيه وسلّم تسلياً كثيراً ». 

لما بين ابن أبي زيد «فلتكه أن طريقة بقة أهل السئّة والجاعة اتَبَاعٌ السّلف 
الصّالح واقتفاءٌ آثارهم والاستغفارٌ همء وترك امراعو نقد ال ف الد روهدت 


قطف الحنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني بح ا 
ذلك ببيان أنَّ طريقتهم ترك ما أحدثه المحثونء أي ابتدعه المبتدعون في دين 
الله وقد جاءث أدلَّةٌ في الكتاب وا السنّة وآثار السَلف الصَّالح في التحذير من 
البدع والمحدثات» قال لله عر وجل: ل: ف ون دا صرطى مُسْتقيما فأليغوة وَل 
تكِء كبعُوا اليل فتَقَرَقَيِكُمْ عن سَِلِ دلْكُمَوَصا يه لَعلْكُمْتَتقُوَ)؛ وقال: 
أببعُوأ مآ أنزل لمكم ين ربكم وك لا تَكْبعُوأ من دوي ولي ليلا ما تَذَكرُونَ 4 
وقال تك في الحديث المتفق على صحّته عن عائشة طشك : : « مَن أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ »» وفي لفظ لمسلم: « مَن عمل عملاً ليس عليه 
أمرّنا فهو رد ». 

وقال تكلكِ في آخر حديث العرباض بن سارية وقد مر ذكره في الفائدة 
الأول: « وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فإنَّكلّ محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة ». 

وممّ أيضاً حديثٌ جابر في صحيح مسلم (777) أن رسول الله َل كان 
يقول في خطبة الجمعة: « أمّا بعد فإنَ خيرّ الحديث كتابٌ الله وخيرٌ الهدي 
هدي تحمّد وش الأمور محدثائّباء وكلٌ بدعةٍ ضلالة ». 

ومرٌ أيضاً في آخر الحديث الطويل عن أنس: : « فمَن رغب عن سنتى 
فليس مني ». 

وقال يَكلْ: « إِنَّ الله حجب التَّوبةَ عن كل صاحب بدعةٍ حتى يدّعَّ بدعته »» 
قال المنذري: رواه الطبراني وإسناده حسن » كما في الترغيب والترهيب 
»)706/١(‏ وصحّحه الألبان في صحيح الترغيب (67). 

ومرّ في الفقرة الأولى ومن فقرات هذا الشرح حديث قصّة الصحابي الذي 
ا و ل : « شاتّك شاة لحم »» وأثر ابن 


مسعود لق الذي أنكر فيه فيه على الذين 0 بالخحصى. وقال: )0 فعدو| 
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سيّئاتكم فأنا ضامنٌ أن لا يَضيعَ من حسناتكم شيءٌ». 

اوفي كتاب السنة لمحمد بن : نصر المروزي (87) عن عبد الله بن عمر قال: 
م ل 0 

وذكر الشاطبي في الاعتصام )18/١(‏ أن ابن الماجشون قال: سمعتٌ 
مالك رقول: « مَن ابتدع في الإسلام بدعةٌ يراها حسنة» فقد زعم أنَّ محمّداً 
خان الرسالة؛ لأنّ الله يقول: « ألْيومَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِيكُمْ 4 . فا لم يكن يومعلٍ 
ديناً فلا يكون اليوم ديناً ». 

وفي حلية الأولياء لأبي نعيم )١ 44 /٠١(‏ قال أبو عثمان النيسابوري: « مَن 
أمّر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة» ومن أمّر ا موى على نفسه قولا 
وفعلاً نطق بالبدعة ». 

وقال سهل بن عبد الله التستري كا في فتح الباري :)359١ /١7(‏ « ما 
أحدث أحدّ في العلم شيئاً إلا سُئل عنه يوم القيامة» فإن وافق السئّة سل وإلأ 
فلا )». 

وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (5/ 48): داعم أمل للق 
والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بذع وزيغ: ولا يعدون عند 
الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء» وإنَّ) العلماء اهل الاأكروو الشدعه قدة 
ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز ». 

وما أحسن ما قاله الإمام بن الإمام عبد الله بن أبي داود السجستاني في 
. مطلع منظومته احائية: 
تمسَّكُ بحبل الله وانّع المّدى ولا تك بدعيًا لعلّك تُفلحٌ 
ودِن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح 


ا . نه 1 0 5000 
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ومن أعظم ما أحدثه المحليئون وابتدعه المبتدعون ما زعمه أحدٌ النوابت 
في هذا العصر الذئ :مر ذكرة في بحث الحوض والصحاية سْ أن الصحبة 
الشرعية مقصورةٌ على المهاجرين والأنصار قبل الحديبية؛ وأنّ كل مَن أسلم 
وهاجر بعد الحديبية أو لم يهاجر يمن لقي الي قله يس هن أصحابه؛ وأن 
صحبتهم كصحبة المنافقين والكفار وفي مقدّمّتهم العباسٌ بن عبد المطّلب وابنه 
عبد الله فته وهي بدعةٌ ضلالةٌ لم يُسبق إليها خلال القرون الماضية» وفي المثل 
دكم ترك الأوّلُ للآخر» فكم ترك الأول من المبتدعة للأآخر منهم؛ فقد تركوا 
له هذه البدعة» فظفر بهاء وعليه وزرها ومثل أوزار م مق ابتل بها من بعده. 

وقد ختم ابنٌ أبي زيد لتك مقدّمةَ رسالته بالصلاة والسلام على رسول الله 
ل وهي طريقةٌ متََّعةّ سلكها بعض المؤلّفِين فختموا مؤلفاتهم بالصلاة 
والسلام على رسول الله وكة. 

وكان الفراعٌ بن تأليف هذا الشرح في صباح الخميس» الموافق للثامن من 
شهر حمادى الأولى من عام “571 ١ه.‏ 

انق بل نلا كرا عل سمه التاهرة والاظدةتوضيل انه زسنلم 
وبارك على عبده ورسوله نبيّنا وإمامنا محمد ومّن سلك سبيله وأهتدى ببهديه 
إلى يوم الدين. 


ماو 
و2 
0 
مو 
و2 


فهرس الموضوعات 


المقدمة ا 000 0 
ترجمة ابن أبي زيد القيرواني ااا 00 
عشر فوائد بين يدي الشرح: 
١‏ منهج أهل السنّة والجماعة في العقيدة اتبَاع الكتاب والسّنة على فهم 
السلف الصالح 1 
وسطيّة أهل السّنة والجماعة في العقيدة بين فرق الضلال 100000 
٠"‏ عقيدة أهل السِّنَّة والجماعة مطابقة للفطرة ا اا 00 
5 الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» والقول في بعض الصفات 
كالقول في البعض الآخر 0 000000 
4 السّلف ليسوا مؤوّلة ولا مفوّضة 0 
”كل من المشيّهة والمعطّلة جمعوا بين التمثيل والتعطيل 00000 
متكلّمون يذمُون علمَ الكلام ويُظهرون الحيرة والندم 0ن 
1 هل صحيح أن أكثر المسلمين في هذا العصر أشاعرة؟ 7ن 
: عقيدة الأئمّة الأربعة ومّن تفقه بمذاهبهم 0 
٠‏ -التأليف في العقيدة على منهج السّلف 0 
نص مقدمة الرسالة ةم ا ا 
نظم مقدّمة الرسالة للشيخ أمد بن مشرٌ مش ف الأحسائى المالكى 000 
أوّل الشرح: 
إئبات ألوهية الله عزَّ وجل ونفي أمور سبعة يتضمّن نفيّها إثبات كال الله 00000 
بيان أنواع التوحيد الثلاثة وتعريفها 0 


بيان اشتمال سورة الفاتحة والناس على أنواع التوحيد الثلاثة 0 


النسبة بين أنواع التوحيد الثلاثة دب 00 اا 00 
العمل المقبول عند الله ما كان خالصاً ومطابقاً لسن 00 
شرح الأمور السبعة المنفية التي ذكرها المصرّف 000 
من أسماء الله الأول والآخر 000001 اا 0 
شرح لا يبلغ كُنه صفته الواصفون» ا و 
شرح « ولا يحيط بأمره المتفكّرون » 0 0 
شرح «يعتبر المتفكّرون في آياته » 0[ 000100 
شرح «ولا يتفكّرون في ماهية ذاته » 00000000522 8 00000 
علم الغيب لله» وغيرُه لا يعلم منه إِلّا ما علّمه إَاء 000101000 
من صفات الله العلو والقدرة والسّمع والبصر 031 000 
إثبات علو الله على عرشه بذاته 770000 1غ( 
إثبات صفة العلم لله وإحاطته بكلّ ثبىء 0 
إثبات صفة استواء الله على عرشه» والرد على من تأوّله بالاستيلاء. ع 
اا ٠‏ فلا يتكلّم فيها إلا بالوحي ا ل 
أسماء الله كلها حسنى وهي مشتقة 0 
أسماء الله غير خحصورة بعدد ع يحرف ب ا لا با ب د ب 0 
رد نسغة وتيعين اننا مع ذكر أدلتها ار 1 
و 0 ال ا 
لله متّصف بصفات ومُتّسَمٌ بأسماء أزلاً وأبداً ا 0000 
إثبات صفة الكلام لله عزّ وجل وبيان أنه لا يتناهى 0 
الإيهان بالقدر وأدلته من الكتاب والسّنّة 00 
مراتب القدر: العلم والكتابة والإرادة والخلق والإيجاد 1 


الإيهان بالقدر من | لإيهان بالغيب ويُمكن معرفة المقدّر بأمرين 0 
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كل ماهو كائن من خير وشر فبقضاء الله وقدره 00 1 
مجيء الورادة لمعنى كوني قدري ومعنى شرعي ديني انا 
ما قدّره الله وقضاه لا بد من وقوعه 00 000 
بيان معنى قول الله : « يمحوا الله مَايِشَاءُ وَيكْد عت ا و ع 
واقمتى حديت: لأ رن القفباء إل الدعاء ولا زوية لقم لكاي 0100 
لايجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور ولا على فعل محظور ار 
رمدي حديت عاجه ادم وموسى عدي الضلا: والسدلام 0 
أفعال العباد مخلوقة لله عر وجل وتقع بمشيتتهم. والعبد مسر مخيرٌ 000 
هذاية المهتدية وضلال الضالين بقضاء الله ؤقدره 00 
الفرق بين هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق ا 
أعظم نعم الله على عباده إرسال الرسل وإنزال الكتب لهدايتهم 00000000 
وجوب الإيمان برسل الله من قُصّ علينا ومنلم يقصص 00 
الفرق بين النبِيّ والرسول اي 00000 
عموم رسالة نيا يل وأمّه أ مّتان: أمّة دعوة وأمّة إجابة آز ز 00001 
علم فيام الساعة للّه وحده ار ااا ا 
الساعةً تُطلّق على الموت عند النفخ في الصور وعلى البعث ١1‏ 
تقرير أمر البعث في القرآن يأتي ببيان ثلاثة أمور 0 
البععث يكون بإعادة الأجساد التي كانت في الدنيا 00 
من فضل الله مضاعفته للمؤمنين الحسنات 1000000000 
تكفير الكبائر بالتوبة منهاء والفرقٌ بين الصغيرة والكبيرة 0 000 
تكفير الصغائر باجتناب الكبائر 0 
من مات على كبيرة ول يتب منها فأمره إلى الله 0 0 000000 


من عُذّب بالنار من أهل الكبائر لا تُخلّد فيها 506 ااا 
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الجنّة والّارُ خحلوقتان موجودتان الآن. والردٌ على من قال: إنَّا لا لقان إلا 


يوم القيامة 0001 000 
الجنّة والثّار لا تفنيان ولا تبيدان ملا 
امراد الجن التي أهبط منها آدم عليه الصلاة والسلاء ١‏ 
إشبات رؤية المؤمنين رمّهم في الدار الآخرة 0 
إثباتُ صفة مجيء الله عرَّ وجلّ لفصل القضاء بين العباد 0 
عرض العباد على الله ومحاسبتهم على أعر الهم 0 ا 
إثبات وزن أعال العباد 00000101 00 
إثبات الصراط وعبور الخلق عليه 00000111 0 0 0 ا 00 
الإيهان بحوض نبيّنا محمد عَللِل 0 0 
بيان فساد مقالة أحد نوابت العصر أنَّ أكثر الصحابة يؤخذون إلى النار ه“17 7ه إء "17 ١‏ 
الإيهان قولٌ واعتقادٌ وعمل 000000 
الذين قالوا: العمل غير داخل في مسمى الإيهان طائفتان 0000 
الويان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 0000000-77 0 0000 
الفرق بين الإسلام والإيان 0 
لايكفر أحد بذنب من أهل القبلة مالم يستحلّه 000 
حياة الشهداء ونعيمهم لذ ذز[ [ز ز 000011111 
وصول النعيم للمؤمنين والعذاب للكافرين في القبور 1100000 
إثبات فتنة القير وسؤال اللَكين فيه 0 0 00 0 00000000 
الإيهان بالملائكة 00 
من الملائكة الحفظة والكتبة الذين يكتبون الحسنات والسيّّات ا 
من الملائكة الموكّلون بقبض الأرواح 0000 00 


بيان مَن هم أصحاب رسول الله كَلِل ا 0 


قطف الجنى الداني شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


فضائل الصحابة في الكتاب والسئّة 5220000 
أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون 22200 
ثبوت الإجماع على عدالة الصحابة 525000 


الواجب على المسلمين للأصحاب رسول الله ككل 


السّمع والطاعة لولاة الأمر من العلماء والأمراء.. 
الطرق التي نتم بها ولاية الأمر 00 


تّباع السّلف واقتفاء آثارهم ......... 1211 


ترك المراء والجدال في الدين 0 
ترك البدع ومحدثات الأمور الم 111121 000000 


وله عله ماه 
ع ا 
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عقيدة أهل السّنْة والجماعة في الصحابة الكرام رضى الله عنهم وأرضاهم - 


0 19 
الو يمر 


الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه. 

أما بعد: فمن رحمة الله بعباده وإحسانه إليهم وفضله عليهم أن بعث فيهم 
وسولامن لفحي » لكيه :وسالة ري دوي قدهم آل كل ها وسيم 
ويحذرهم من كل ما يضرهم. وقد قام يه بها أرسل به على التمام والكمال. 
فدل أمته على كل خيرء وحذرها من كل شرء ونصح غاية النصح, وقد اختار 
الله لصحبته وتلقى الشريعة عنه قوماً هم أفضل هذه الأمة التي هي خير 
الأمم, فشرّفهم بصحبة نبيه يِه وخصهم في ال حياة الدنيوية بالنظر إليه» وسماع 
حديثه من فمه الشريف. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

أدلة من الكتاب والسّئّة على فضل الصحابة وعظم منزلتهم 

وقد بلّْ الصحابة عن رسول الله كل ما بعثه الله به من النور والهدى على 
أكمل الوجوه وأتمهاء فكان لهم الأجر العظيمء لصحبتهم رسول الله 35 
والجهاد معه في سبيل الله وأعمالهم الجليلة في نشر الإسلام» ولهم مثل أجور 
من بعدهم؛ لأنهم الواسطة بينهم وبين رسول الله يَكْهْ ومن دعا إلى هدى كان 
له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء كما ثبت 
ذلك عن رسول الله كك في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه. 

وقد أثنى الله عليهم في كتابه العزيزء وأثنى عليهم رسول الله يله في سنته 
المطهرة» وحسبهم ذلك فضلاً وشرفاً. 


: ري 8 ١‏ 
0 ( عقيدة أهل السّنة والجماعة فى الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضا 
فككنا هل السنّ والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم 


قال تعال: « وَالسّبقوت الْأولُونَ مِنَ الْمْهَجِرِينَ َآلأنصَارٍ انين 
ألبعوهم بإحسن رض أله عَجُمَ و وَضُوا عله وأعد ل كات 
ته نهر هر حلرين فا لبد ذَلِكَألّقَددُ ايم 

وقال تعالى: ( محمد امول أ ونين ممه دا لافار رُحَاء 
بيجم عَم كا سَجدًا يَبَتَغُونَ فضا ين أله وَرِضُوانا سِيمَاهمَ فى 
وُجُوهِهم مِنْ أثر لسُجودٍ ذَّلِكَ مكلْهُمَ فى لتر وَمَتَلُهرْ فى الإييلٍ كرد 
حرج ممق كاه تفط كَأستَو تدكا ئ عَلَ سوق يُعْجِب لزاع لتفيظ 5 

جم الكفار وَعَدَ اللَهُ الْذِينَ َامَنُوأ وَعمِلُوا لصحت متم مغفرة وَأَجَرا 
عا 

وفي قوله ‏ سبحانه في حق الصحابة الكرام َه « لِيَغيظ يم الْكُفارَ» 
أخطر حكم. وأغلظ تهديد» وأشد وعيد في حق من غِيظ بأصحاب رسول الله 
يك أو كان في قلبه غل لهم. ظ 

وقال تعالى: « لا يَسَعَوى مِدكُم منْ أنقق ون قل الْفمح وََسَل وليك 
طم دَرَجَة ين لذن أنققُوأ مِنْيَعْدُ ولوأ وكا ٠‏ وَعَدَ الله لَكُسَوَه وَآللَهُ ما 


تَعْمَلُونَ خَبيرٌ29 4 [ا حديد:١٠].‏ 
درك صدومر وله 5 

00 9 لِلفقرَاءِ الْمْهَجِرنَ الذي أخْرِجُوا 

من ديهم وأمُوليوة يَبتَعُو نَ قَضْلاً مِنَ أل وَرضْوَ يونا وَيَنَصبُون الله وَرَخُو لو" 


أولتبلك هم ألصَّدرقَونَ 9© وَالَذينَ ومو رومن ون يلو بون م من 
3 جم وَلَا يدون ف صِدُورِهِم حَاجَهُ مآ أُوتُوأ يروت عل 

نيهم وَل كانَ يِه حصّاصَة 0 
التترتوري و ايت جَاءُو مِنْ بَعْدِهِم يُقوأوت ربا أَغْفِرَ لم 


الى 000 5 5 عٍِ / 
تدان الذنة وطوقة فق الصا الكراء وض اللاغتيم رارضا حححنصر وو ) 
. وحن يم عم ' : 


وَلإِخْوَنِا لير سَبَقُوا بِآلإِيمّن ولا نعل فى ُنُويا غلا لَلَذِينَ َامنُوا 
رَبَنآإنَكَرَءُوفُرَحِم (4)2 [الحشر:8-١٠].‏ 

هذه ثلاث آيات من سورة الحشرء الأولى منها في المهاجرينء والثانية في 
الأنصارء والثالثة في الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار مستغفرين لهم 
سائلين الله تعالى أن لا يجعل في قلويهم غلاً لحم وليس وراء هذه الأصناف 
الثلاثة إلا الخذلان والوقوع في حبائل الشيطان. 

ولهذا قالت عائشة وك لعروة بن الزبير بشأن بعض هؤلاء المخذولين: 
موقا أن سعفنووا لأصحاب رسول الله يليه فسبوهم » أخرجه مسلم في 
أواخر صحيحه. 

وقال التووى فق روه ذكز آي اتلتشرة رووبيدا اعد مالك فى اندلا 
حق في الفيء لمن سبّ الصحابة عَظَا؛ِ لأن الله إن جعله لمن جاء بعدهم ممن 
يستغفر لهم ». 

وقال ابن كثير له في تفسير هذه.الآية: « وما أحسن ما استنبط الإمام 
مالك تنه من هذه الآية الكريمة أن الرافضى الذي يسب الصحابة ليس له في 
مال الفيء نصيب؛ لعدم اتصافه بها مدح الله به هؤلاء في قو : « ربكا أَغفِْر 
نا وَلإِخْوِا انير سَبَقُوئا لمن وَلَا جحل فى قلُويتا غلا لِلَننَ ءَامتُوا 
ينآ إِتكَرَءُوفْرَحِم 4. . 

وقال يَكلِ: « خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » أخرجه 

وأخرجه مسلم من حديث أب هريرة ل#كئة بلفظ: « خير أمتي القرن الذي 
بعئت فيهمء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » والله أعلم ذكر الثالث أم لا. 


ع 0 وى 3 34 1 
) - عقيدة أهل السّنة والجماعة فى الصحابة الكرام رضى الله عنهم وأرضا 
جمس ليسي 


وأخرجه مسلم من حديث عائشة وق قالت : « سأل رجل النبي كَل أي 
الناس خير؟ قال: « القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث 2 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري يِه قال: « قال رسول الله كَة: 
يأ على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب 
رسول الله ككا؟ فيقولون: نعم, فيفتح لهم, ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام 
من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله يلك فيقولون: 
نعم» فيفتح لمم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل 
فيفتح لهم ». 

وروى ابن بطة بإسناد صحيح كا في منهاج السنة لابن تيمية ‏ عن ابن 
عباس أنه قال: « لا تسبوا أصحاب محمد وك فلمقام أحدهم ساعة ‏ يعني مع 

وفي رواية وكيع: « خير من عمل أحدكم عمره». 

لاخر بيه 0 0 « والله لمشهد 
ا ا 

با قيل لعائشة شة: إن ناا يتاولون أصحاب الني ل 
4ن لا يام حرو الجر ع قز ابن الأثر بانع لسرن 

ويشهد لذلك قوله ونيْة في الحديث الصحيح: « إن المفلس من أمتي يأتي ‏ 
يوم القيامة بصلاة. وصيام. وزكاة» ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل 


0 8 سس 27 5 7 ع 0 | 
عقيدة أ السنة والجماعة فى الصحابة الكرام رضى الله عنهم وارضا 20 
هل ِ دعي يم ّ ١‏ ْ 


ا ا ل ل ل ع م 
مناه إن بيت -ختبنائ قبل أن يقي جاعليه أخل من خطاياهع قطريت 

عليه ثم طرح في النار». 

وروى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري #يكَيُه قال: قال رسول الله 
ك: « لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم 
ولانّصيفه ». 

وأخرج مسلم في صحيحه عن أب هريرة لإكنة كد قال: قال رسول الله 245: 
« لا تسبوا أصحابيء لا تسبوا أصحابيء فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم 
مثل أحد ذهباً ما أدرك مدَّ أحدهم ولا نصيفه ». 

وأخرجه من حديث أبي سعيد #يِيْهْ ولفظه: « كان بين خالد بن الوليد 
وبين عبد الرحمن بن عوف شىء فسبه خالد فقال رسول الله ككةِ: « لا تسبوا 
اعدائن أسعان «نإن ادع ل الت مدل الدتهيا ما ]درك يد عدم ولا 
نصيفه )). 

فإذا كان سيف الله خالد بن الوليد وغيره تمن أسلم بعد الحديبية لا يساوي 
العمل الكثير منهم القليل من عبد الرحمن بن عوف وغيره من تقدم إسلامه 
مع أن الكل تشرف بصحبته 5 فكيف بمن لم يحصل له شرف الصحبة 
بالنسبة إلى أولئك الأخيار؟ إن البون لشاسع. وإن الشقة لبعيدة؛ فا أبعد 
الثرى عن الثرياء بل وما أبعد الأرض السابعة عن السماء السابعة» ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 
ظ هذه بعض الآيات القرآئية والأحاديث النبوية الدالة على فضل أولئك 
الأخيار الذين مثلهم ما كانوا ولا يكونون ذََ. 


' ابس شنة 2 01 5 د 
آل و16 عقيدة أهل السّنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم 


وصحابة رسول الله كَل كلهم عدول بتعديل الله تعالى لهم» وثناء رسوله 

قال النووي في التقريب الذي شرحه السيوطي في تدريب الراوي: « 
الصحابة كلهم عدول. من لابس الفتن وغيرٌهم بإجماع من يعتد به » انتهى. 

وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة: (( أده تفق أهل السنة عل أن الجميع 
عدولء ول يخالف في ذلك إِلّا شذوذ من المبتدعة » انتهى. 

ولهذا لا تضر جهالة الصحابي فإذا قال التابعي: عن رجل صحب النبي 
كِ م يؤثّر ذلك في المروي؛ لأن الجهالة في الصحابة لا تضر؛ لأنمم كلَّهِم 
عدول. 

قال الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية: « كل حديث اتصل إسناده بين 
من رواه وبين النبي كلك لم يلزم العمل به إِلّا بعد ثبوت عدالة رجاله ويجب 
النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله كلهِ لأن عدالة . 
الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم» وإخباره عن طهارتهم» واختياره لهم في 
نص القرآن ». < 

ثم ساق بعض الآيات والأحاديث في فضلهم ثم قال: « على أنه لو لم يرد 
من الله وْكَ ورسوله يكل فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها 
من الحجرة, والجهاد. والنصرة. وبذل المهج, والأموال وقتل الآباء والأولاد. 
والمناصحة في الدين» وقوة الإيهان واليقين» القطع على عدالتهم» والاعتقاد 
لنزاهتهم» وأنهم أفضل من جميع الَْدَّلِين والمرّكٌين الذين يجيئون بعدهم أبد 
الآأبدين ». 


2 5 ع8 هم * 5 0 
عقيدة أهل السّنَّهَ والجماعة في الصحابة الكرام رض الله عنهم وأرضا 20 
ع رعى الله نهم مم ْ ١‏ 


وروى بإسناده عن أبي زرعة قال: « إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من 
أصحاب رسول الله وه فاعلم أنه زنديق» وذلك أن رسول الله ملام عندنا 
حق» والقرآن حقء وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله ككل 
وإننا يريدون أن يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى 
وهم زنادقة ». ظ 


ملخص عقيدة أهل السّئّة والجماعة في الصحابة فق 


ومذهب أهل السّئة والجماعة فيهم وسط بين طرفي الإفراط والتفريط. 
وسظلاوق الترظين الخاليق انين :يرسوة نتن لكلمزنا مقع إل .ها لآ يليق 
إلا بالله أو برسله؛ وبين الممُرّطين الجافين الذين ينتقصونهم ويسبونهم؛ فهم 
وسط بين الغلاة والجفاة؛ يحبون الصحابة جميعاً وينزلونهم منازهم التي 
يستحقونها بالعدل والإنصاف. فلا يرفعونهم إلى ما لا يستحقون. ولا 
يقصرود بهم عما يليق مهم؛ فألسنتهم رطبة بذكرهم بالجميل اللائق بهم 
وقلومهم عامرة بحبهم. 

وما صح فيا جرى بينهم من خلاف فهم فيه مجتهدون, إما مصيبون ولهم 
أجر الاجتهاد وأجر الإصابة» وإما مخطئون وهم أجر الاجتهاد وخطؤهم | 
مغفورء وليسوا معصومينء بل هم بشر يصيبون ويخطئون» ولكن ما أكثر 
صوابهم بالنسبة لصواب غيرهم. وما أقل خطأهم إذا نسب إلى خطأ غيرهم 
وللهم من الله المغفرة والرضوان. 

وكتب أهل السَّنْة مملوءة ببيان هذه العقيدة الصافية النقية في حق هؤلاء 
الصفوة المختارة من البشر لصحبة خير البشر َكل ورضي الله عنهم أجمعين. 
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من أقوال أئمة السلف في الصحابة 

١‏ -قول الإمام الطحاوي: 

ومن ذلك قول الطحاوي في عقيدة أهل السنة: « ونحب أصحاب رسول الله 
كك ولا نفرط في حب أحد منهم, ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من 
يبغضهم. وبغير الخير يذكرهمء ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإيهان 
وإحسان. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ». 

” - قول ابن أبي زيد القيرواني: 

وقال ابن أبي زيد القيرواني المالكي في مقدمة رسالته المشهورة وهو يبين 
عقيدة أهل السنة: « وأن خير القرون الذين رأوا رسول الله كَل وأفضل 
الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثان ثم عل وها 
والإمساك عما شجر بينهمء وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج. 

٠‏ قول الإمام أحمد: 

وقال الإمام أحمد بن حنبل في كتاب السنة: « ومن السّنّة ذكر محاسن 
أصحاب رسول الله يكْهْ كلهم أجمعين والكف عن الذي جرى بينهم؛ فمن 
سبّ أصحاب رسول الله يَكِةٌ أو واحداً منهم فهو مبتدع رافضى» حبهم سئّة 
والدعاء لهم قربة» والاقتداء بهم وسيلة» والأخذ بآثارهم فضيلة ». 
منهم؛ فمن فعل ذلك فقد وجب عل السلطان تأديبه وعقوبته» وليس له أن 
يعفو عنه» بل يعاقبه ثم يستتيبه فإن تاب قبل منهء وإن لم يتب أعاد عليه 
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العقوبة» وخلده في الحبس حتى يتوب ويراجع ». 

5 - قول الإمام أبي عثمان الصابوني: 

وقال الإمام أبو عثمان الصابوني في كتاب عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث: « ويرون الكف عنما شجر بين أصحاب رسول الله كَقيْةْ وتطهير 
الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم أو نقصاً فيهم؛ ويرون الترحم على جميعهم 
والموالاة لكافتهم ». 

قول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقيدة الواسطية: « من أصول أهل 
السّنة والجماعة» سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله 25 ى) 

, لا ولا اضر ضور اد ود 1 سا سكم .ص1 
وصفهم الله في قوله: 9 وَالذِيرتَ جاءو من بعدِهِم يقولورت رَبِنَا اغفيرٌ لنا 
0 و صلا 07 37 0 م > ور له كك سكو 5 رواه 
وَلإِخْونْنا الذريرت سبقونا بالإيمين وَلا تجعل فى قلوبتا غلا للذرين ءامنوا 
ينآ نك رَءُوفُر جم 4. 

وطاعة للنبي كَل في قوله: « لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن 
أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ». 

ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم» ومراتبهم. 
ويفضلون من أنفق من قبل الفتح - وهو صلح الحديبية - وقاتل ويقدمون 
المهاجرين على الأنصارء ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر ‏ وكانوا ثلاثائة 
وبضعة عشر رجلا -: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم, وبأنه لا يدخل النارّ 
أخد بايغ تح القنيع ة ك) حر نه الى 6د 

بايع تحت | أخير به النبى كلِ/ة 

بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه؛ وكانوا أكثر من ألف وأربعماثة. 
ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله ود كالعشرة» وثابت بن قيس بن 
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شىاس وغيرهم» ويقرون با تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
كن وغيره من أن خير هذه الأمة ‏ بعد نبيها - أبو بكرء ثم عمرء ويثلثون 
بعثمان» ويربعون بعل ظَكَد. ى| دلت عليه الآثار. وىا أجمع على تقديم عثمان 
في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلٍ ذه بعد 
اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أمبها أفضل» فقدم قوم عثمان وسكتواء 
وربعوا بعلي» وقدم قوم عليآء وقوم توقفواء لكن استقرٌ أمر أهل السنة على 
تقديم عثمان» ثم عل وإن كانت هذه المسألة ‏ مسألة عثمان وعلّ ‏ ليست من 
الأصول التي يضلل المخالف فيها عند الجمهور من أهل السنة» لكن التي 
يضلل فيها مسألة الخلافة وذلك أخهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله كك 
أبو بكرء ثم عمر ثم عثمان, ثم علي ومن طعن في خلافة أحدٍ من هؤلاء فهو 
أضل من حمار أهله ». 

ثم ذكر محبتهم لأهل بيت رسول الله يلك وتوليهم لحم وحفظهم فيهم 
وصية رسو الله يك وتوليهم أزواج رسول الله يلي أمهات المؤمنين» وإيمامهم 
بأنمن أزواجه في الآخرة. 


ثم قال: « ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة 
ويسبونهم» وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل 
ويمسكون عما جرى بين الصحابة» ويقولون: إن هذه الآثار المروية في 
مساويهم منها ما هو كذبء ومنها ما قد زيد فيها ونقص وغيّر عن وجهه. 
والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون. وإما مجتهدون 
مخطئونء وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن 
كبائر الإثم وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة وهم من السوابق 
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والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر ‏ حتى أنه يغفر لهم من 
السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما 
9 سالج © 8 ع 2 
أحدهم إذا تصدّق به كان أفضل من جبل أحد ذهباً من بعدهم, ثم إذا كان قد 
صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه. أو غفر له 
بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد وَل الذي هم أحق الناس بشفاعته» أو ابتل 
فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين. 
ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل 
القوم ومحاسنهم من الإيان باللّه ورسوله. والجهاد قْ سبيله.» والهجرة. 
والنصرة:؛ والعلم النافع» والعمل الصالح. 
ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما مَنَّ الله عليهم به من الفضائل 
علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا يكون مثلهم؛ وأنهم الصفوة 
من قرون هذه الأمة التى هي خير الأمم وأكرمها على الله ». 
هذه (خمسة) ناذج من أقوال السلف الصالح فيا يجب اعتقاده في حق 
خيار الخلق بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم وسلامه» ورضي الله عن 
الصحابة أجمعين. 
القدح في الصحابة قدح في الكتاب والسئة 


ومما ينبغي التفطن له أنَّ القدح في هؤلاء الصفوة المختارة َف قدح في 
الدين؛ لأنه لم يصل إلى من بعدهم إِلَّا بواسطتهم» وتقدم في كلام أبي زرعة 
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قوله: « وإنا أدى إلينا هذا القرآن والسئن أصحاب رسول الله يله وإن) 
يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسَّنْة» والجرح بهم أولى وهم 
زنادقة » يعني: الذين يتتقصون أحدا من الصحابة. 
القدح في الصحابة لاا يضرهم 

وأن القدح في الصحابة لا يضرهم شيئا  ١‏ ال اع دي 
لمتقدم» ولا يضر القادح إِلّا نفسه» فمن وجد في قلبه مبةٌ لهم وسلامة من 
الغل لهمء وصان لسانه عن التعرض لم إِلّا بخير» فليحمد . الله على هذه 
التعمةة ولنسأل آلله:الفنات عل :هذا المناى ».ومن كان فى قله غل شم وأطلق 
لسانه بذكرهم بط لا يليق بهم فليتق الله في نفسه. ويقلع عن هذه الجرائم. 
وليتب إلى الله ما دام باب التوبة مفتوحاً أمامه قبل أن يندم حيث لا ينفع الندم. 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهابء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيهان» ولا تجعل في قلوبنا 
غلاً للذين آمنوا ربنا إناك رؤوف رحيم. 


+ + اد 
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لاني 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله ام وبارك على نبيّنا محمد وعلى أله 
وصحبه أجمعين» وبعد: ظ 

فقد اطَّلعتُ على المقال المنشور في (صححيفة المدينة ‏ ملحق الرسالة). 
الصادرة الجمعة 1 المحرم 575اها للدكتور: عمر كامل» بعنوان: « لا 
خوف على بلاد الحرمين من الشرك والوثنية» وهل في إحياء آثار النبوة 
ومواطئع الرسالة ما يدعو إلى التخوف من الشرك؟ وهل الاهتام بتلك الآثار 
يودي بالضرورة إلى عبادتها من دون الله؟ ». 

وتعقيباً على هذا المقال أقول: 

اشتمل مقاله على تقرير أنَّ الشركٌ لا يعود إلى مهد الإسلام» وأنَّ الإسلاءَ 
يأرز إلى المدينة والحجازء وتتبع ابن عمر لآثار الرسول يلد وذكرٍ آثار فيها 
إباحة التبرك بقبر النَبيّ يله ومنبره. 

ما ما قرّره من أن الشردٌ لا يعود إلى مهد الإسلام» فقد قال: يمه أن 

غير الندين الاندلافي :فق أرجاء المعمورة ودخل الناس في دين الله أفواجاًء 

ا 100 
وبشرنا بذلك على لسان مبلّغْ الرسالة سيدنا محمد وَل عن جابر قال: 595 
الم يليه يقول: (إن الشيطان قد أيسّ من ٠‏ أن يعبده المصلون في جزيرة 
العو بولك ف التشريك يتين )[ صم سل 1/1 : 81١7‏ 5]» 

ثم ذكر حديئاً عند الترمذي )5١109(‏ في خطبة الذي يك يوم الحج الأكبرء 
وفيه: : « ألا وَإنَّ الشيطانَ قد أيس من أن يُعبد في بلادكم هذه أبداء ولكن 
ستكون له طاعة فيها تحتقرون من أعمالكمء فسيرضى به »» ثم قال بعد ذلك: 


( كلا-سدم التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 
« ومع ذلك فبين الفينة والأخرى يخرج علينا خارحٌ يدّعي الغيرة على دين الله 
والنوف على بلاد الحرمين من عودة الشرك إليها!!! ولعل أمثال هؤلاء قد 
غفلوا عن حديث رسول الله كَكْةٌ الذي أوضح لنا مصدر النوف الذي كان 
يخافه على أمته. عن عبادة بن نسبى قال: دخلت على شداد بن أوس #كئ في 
مصلاه وهو يبكى؛ فقلت: يا أبا عبد الرحمن ما الذي أبكاك؟ قال: حديث 
سمعته من رسول الله كَكلْة فقلت: وما هو؟ قال: بين) أنا عند رسول الله عَلَئِن 
بوجهك؟ قال: أمر أتخوّفه على أمتى من بعدي. قلت: وما هو؟ قال: الشرك 
وشهوة خفية» قال: قلت: يا رسول الله أتشرك أمّتك من بعدك؟ قال: يا 
شذاف أما إتهم لآ يعبدوك شتهسا ولا قمراً ولاونا ولا تحجراء ولكن يراؤون 
الناسّ بأعمالهم» قلت: يا رسول الله الرياء شرك هو؟ قال: نعم» قلت: ف) 
الشهوة الخفية؟ قال: يصبح أحذكم صائاً فتعرض له شهوة من شهوات الدنيا 
فيفطر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. [المستدرك على الصحيحين 
764-_7440]. فهل هناك أوضح من هذا البيان؟ فقد نفى رسول الله 
كله وقوع الشرك وعبادة الأوثان والأحجار من بعده» وكل ما خاف منه هو 
الرياء فهل نصدّق رسول الله أم نركن إلى إرجاف المرجفين وأوهام 
المتنتطعين؟! ». 

والجواب: أن حديث شدّاد بن أوس ل#كث غيدُ صحبح؛ لأنَّ في إسناده 
عبد الواحد بن زيد» وقد قال فيه الذهبي في تلخيص المستدرك متعقباً تصحيح 
الحاكم: « عبد الواحد متروك ». والمتروك لا يمتح بروايته» وقال الذهبي في 
ترجمته في الميزان: « روى عباس عن يحيى: ليس بشيء. وقال البخاري: 
عبد الواحد صاحب الحسن: تركوه. وقال الجوزجاني: سيئء المذهتء لبن مر 


التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 


معادن الصدق ). 

وأا حديث جابر الذي أخرجه مسلم في صحيحه في إياس الشيطان من 
أن يُعبّد في جزيرة العرب, فليس فيه دليل على عدم عودة الكفر والشرك إلى 
الجزيرة» وذلك لثبوت الأحاديث عن رسول الله يك في ذلك» ومنها حديث 
أبي هريرة في صحيح مسلم (5 ٠‏ قال: قال رسول الله 22: بها 
الناعة ا تقيطرت اليا اننا دون خول:ذى الخلضة #:وكانك ضما 
تعبدّها دوسٌ في الجاهلية بتبالة» ومنها حديث عائشة في صحيح مسلم 
(400؟) قالت: سمعت رسول الله يك يقول: « لا يذهب الليل والنهار حتى 
تُعبّد اللآّت والعْرّى م الشركة ونيا حذية انس عن ال قل قال 
١‏ ليس من بلد إلا سيطؤه والدكَال إلا مكة والمدية ليس لدمن ثقابها نقت إلا 
عليه الملائكة 0 يحرسونهاء ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رَجَفاتء 
فيخرج لله كلّ كافر ومنافق » واه البخاري ))١1881(‏ ومسلم (595), 
فهذه أحاديث صحيحة محكمة تدلّ على عودة الشرك والكفر إلى الجزيرة بعد 
الى َك وجا يوضح ذلك ليقن القرب دوا تدوناة الي له 
فقاتلهم أبو بكر الصديق كن فرجع أكثرهم. وقتل بعضهم على ردّته 
وهؤلاء هم الذين عُنوا في حديث الذيادة عن الحوض» وقال عنهم النبي ل 
: « أصحابي »» فقيل له: « إِنّكِ لا تدري ما أحدثوا بعدك » أخرجه البخاري 
(50685). 

وتجمع بين هذه الأحاديث وحديث جابر في إياس الشيطان من أن يعبد 
في جزيرة العرب من وجهين: 

أحدهما: بحمل حديث جابر على نفي عودة الجميع إلى الشرك دون 
البدائر» اإلديلم تنوم 


(7 للست التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 


الفا أن إرامى. لياق مقن يعاوقه. فى دز يرة: اران ير م 1 
احا رع د بطر اليا ابي ادن الل 0 نكنم قَضِْمِ 

عليه آلْمَوَتَ مَادَهُمَ عَلَنْ مو تم إلا دَبَةُ الأرض تَأَكل مَنساته. 3 6ك ل 
أن أن لَوَكانُوأ يَعَلَمُونَآلْعَيسَ ما لَُوانى لْعَدَّا بٍَلْمّهين 4» وقال تعالى: ( ُل ل 
يعْلَمُ مَن فى أَلسَمَيوتِ وَالأَرْض الْعَيْبَ إلا 8 4 وقد ذكر هذه الأجوبة الشيخ 
عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين في إجابته على سؤال عن ثلاثة أحاديث؛ هذا 
أحدها (ص:37-70). 

وما أحاديث كون الإيان يأرز إلى المدينة وإلى الحجاز. فهي لا تنافي 
الأحاديث الصحيحة الدَّالّة عل عودة الشرك إلى الجزيرة. 

وأمّا الآثار التي أوردها الكاتب في تتبع آثار النّ ل المكانية» فهي عن 
ابن عمر لقن وهذا مشهور عنه. والمشهور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم 
خلاف ذلكء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصر اط المستقيم 
(7374-778/5): « فأما قصد الصلاة في تلك البقاع التى صل فيها اتفاقاًء 
فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة» بل كان أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلى وسائر السابقين الأوّلِين من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى 
مكة حُجّاجا وعرّاراً ومسافرين» ول يُنقل عن أحد منهم أن تحرّى الصلاة ة في 
مصليات النَّيّ ل ومعلوم أنَّ هذا لو كان عندهم مستحبًا لكانوا إليه أسب؛ 
ِنَم أعلمُ بسئّته وأَتبعُ للها من غيرهم, وقد قال كَكل: (عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين 0 عدي فتكواهيا وعضوا عليها بالنواجذ. 
وإيّاكم ومحدثات الأمور. فإِن كلّ محدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة). وري 
هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين» بل هو جما ابتدع. وقول الصحابي إذا 
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خالقه نكرو لسن مبدحة الكقية إذا الأرة يدهن عتاهير القيحانة؟ | أيضا فإن 
تمرّي الصلاة فيها ذريعةً إلى اتّخاذها مساجدء والتشبّه بأهل الكتاب يا مبينا 
عن التشبه بهم فيه» وذلك ذريعة إلى الشرك بالله» والشارعٌ قد حسم هذه المادة 
بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء وبالنهي عن اتخاذ القبور 
مساجدء فإذا كان قد نبي عن الصلاة المشروعة في هذا المكان وهذا الزمان سذا 
للذريعة» فكيف يُستحبٌ قصد الصلاة والدعاء في مكان اتفق قيامهم فيه أو 
صلاتهم فيه» من غير أن يكونوا قد قصدوه للصلاة فيه والدعاء فيه؟! ». 

أقول: بل إن عمر له نبى عن ذلك» فعن المعرور بن سويد قال: لخ 
مع عمر بين مكة والمدينة؛ فصل بنا الفجر فقرأ « لمث كيف فَعَلَ رَبْكَ بكي 
آَلْفِيلٍ 4» وج إيلَضِ قري 4؛ ثم رأى قوماً ينزلون فيُصلُونَ في مسجد فسأل 
عنهمء فقالوا: مسجد صل فيه النَِنّ كك فقال: إنَّا هلك مَن كان قبلكم أَنَّم 
عدوا انار جانيم حاكن كر بكي مق الاج وحصربت المدام” فصر 
وإلاّ فليمض » رواه عبد الرزاق )١١1-118//7(‏ وابن أبي شيبة شنة (2117/77 
5 بإسناد صحيح. قال شيخ الإسلام معلقاً على هذا الآثر: « فذًا كان 
كك م يقصد تخصيصّه بالصلاة فيه» بل صل فيه لأنَّه موضع نزوله» رأى 
امح يي ا ا 
تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب التي هلكوا بها» ونبى 
المسلمين عن التشبه بهم في ذلك؛ ففاعل ذلك متشبّه بالتبيّ كه في الصورة, 
ومتشيّه باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب » مجموع الفتاوى 
2041/1 , 


(1) إلى هنا سبق نشره في صحيفة المدينة ‏ ملحق الرسالة» الصادرة يوم الجمعة ١1‏ صفر 575اه. 
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وأمّا الآثار في التيرّك بالقبر والمنبر» فإنَّ ما جاء من آثار في التيرّك بالمنير إن 
كان في منبره الذي كان يجلس عليه والرمانة التي يضع يده عليهاء وهو تبِرّك 
ها لآمَسَه جسذه وَل وهذا سائغ؛ فإِنْ الصحابة ذَفتكة كانوا يتبرتكون بشعره 
وعرقه ومخاطه وبصاقه وغير ذلك يما ثبت في الأحاديث الصحيحة» وهذا من 
خصائصه ولو وعلى ذلك تحمل ما جاء عن الإمام أحمد في ذلك» وفي التبرّك 
بشعرة النبيّ يك وقصعته إن صم ذلك عنه» وكذلك ما جاء عن غيره في منيره 
وقد احترق المنبر» فلم يكن هناك مجال للتبرّك بشيء مسّه رسول الله يك 
حك التي لماحم ابن ويه ل الاوتفاء 191010 56 5)» وقال: 
« فقد رخص أحمد وغيرُه في التمسح بالمتبر والرمانة؛ التي هي موضع مقعد 
ال يَكهِ ويده. و يرخصوا في التمسح بقبره »» وقال الإمام النووي في 
المجموع 4 المهذب (225057/8): « لا يجوز أن يطاف بقيره 5 ويكره 
إلصاق الحليئر والبطن بجدار القيرء قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره. قالوا: 
ويكره مسحه باليد وتقبيله» بل الأدب أن يبعد منه | يَبعد منه لو حضره في 
حياته وقد هذا هو الصواب الذي قاله العلاء وأطبقوا عليه» ولا يغتر 
بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك؛ فإِنَّ الاقتداءة والعملّ إِنَّا يكون 
بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء» ولا يُلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم 
وجهالاتهم» وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وف أن رسول الله كَل قال: 
(مَن أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد)» وفي رواية لمسلم: (من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد)؛ وعن أبي هريرة للك قال: قال رسول الله ودُ: (لا 
اعطار! قوق عدا بوص ارا غرة انان مالحق تلق تعد كك ) زواة از 
داود بإسناد صحيح؛ وقال الفضيل بن عياض لتك ما معناه: (اتبع طريق 
المدئ ولا يضرك قله التتالكية» وإالة:.وطرق: الغئلالة وله تق ببكدرة 
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الالكين)» ومَن خطر بباله أن المسيح باليد ونحوه أبلغ في البركة» فهو من 
جهالته وغفلته؛ لأنْ البركة في) وافق الشرع» وكيف يبتغى الفضل في مخالفة 
الصواب ». 

وآثار الي يك تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: الآثار المروية؛ وهي حديثه وستثه َي فهذا القسم تهب المحافظة 
عليه؛ لقوله تعالى: « وما نكم ألرَسُولَ ف فَحُدُوَه وَمَا كم عَنَهُفَتَهُوأً 4 وقوله 
0 يكل: « عليكم بستني وسئة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي » الحديث» 
وقوله يكل: « ما نبيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم » 
الحديث,» رواه البخاري ومسلم. 

الثاني: الآثار المكانية» وهذا القسم يؤخذ منه ب| ثبتت نت به السنّة» كالصلاة في 
مسجده كَللْةَ وفي مسجد قباء؛ لقوله 385: « لا شد الرحال إِلّا إلى ثلاثة 
مساجد: مسجدي هذاء ومسجد ال حرام ومسجد الأقصى » رواه البخاري 
)١189(‏ ومسلم (17091)» واللفظ له عن أي هريرة ليك وقوله 355 : : « صلاة 
في مسجدي هذا خيد من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام » رواه 
البخاري )١1140(‏ ومسلم (11845) عن أبي هريرة لكك ولقوله كك : « الصلاة 
في مسجد قباء كعمرة » رواه الترمذي (1"74) وابن ماجه )١511(‏ عن أسيد 
ابن ظهير #كئك» وقال الترمذي: « حديث حسن صحيح » وقوله وَلل: « من 
تطهر في بيته» ثم أنى مسجد قباء فصى فيه صلا كان له كأجر عمرة » رداء 
ابن ماجه )١51١7(‏ عن سهل بن حنيف ذه #كئئ. و« كان الدَن يل يأ مسجد 
قباء كلّ سبت ماشياً وراكباً فيصل فيه ركعتين » رواه البخاري )١١97(‏ 
ومسلم (149) عن ابن عمر فَها. 
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وأمّا المساجد والأماكن التي ل ترد فيها سَنَةٌ عن الرسول كَل فتترك ولا 
تقصّدء وهو الذي يُفيده نبىّ عمر كنك عن قصد الصلاة في المسجد الذي بين 
مكة والمدينة» ى) في الأثر الذي ذكرته عنه قريبأء وإنَّا جاء النهي عن التعلق 
اعد الح يي ار رمو ا 
ابن تيمية الذي تقدم قريباً شال الذرائع التي تؤدّي إلى محذور أضل من 
ع ا ا 
زنايا لزاه ل الفي 1101و لبجو لالت قر 111 ا د 
المساجد على القبور» ولَعَن من فعل ذلك» ونهبى عن تجصيص القبور 
رخرينها واعادها مباجد رومن الصادة لوا ود رسن عاد الصابيع 
عليهاء وأَمَرَ بتسويتهاء ونبى عن اتخاذها عيداًء وعن شد الرحال إليها؛ لعل زعلكه 
يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثاناً والإشراك مباء وحرم ذلك على من قصده 
ومن لم يقصده. بل قصد خلاقه سدًّا للذريعة ». 

الثالث: الآثار الجسدية» والمراد مها ما مسّه جسذه كد فهذه التمدّك مها 
سائغ» وقد تقدّم الكلام فيها قريب وقد ظفر بذلك الصحابة كا ومَن 
وصلّه شِيءٌ منها من التابعين ومن بعدهمء وبعد ذلك انقرضتء ول يكن لما 
وجود على الحقيقة» ولا مجال للتعلق مبا. 

وات ايها ملام ساس !عل لل رمدو ابره يدن 17 
لا يقاس عليه» وهذا لم يفعل الصحابة َه يفا مئل ذلك مع خيارهمء كأبي بكر 
وعمر وعثان وعلي ظَقتْق لا في حياته ولا بعد وفاته كك وقد أشار إلى هذا 
الإمام البخاري تنه حيث عقد « باب صب النبئّ وكيد وَضوءَه على مغمى 


عليه »» وساق الحديث )١195(‏ عن جابر لكيه قال: « جاء رسول الله يلل 
يعودني وأنا مريض لا أعقل» فتوضَأ وصبّ عل من وَضوئه. فعقلت» فقلت: 
يا رسول الله! كن الميراث؛ إِنَّا يرثني كلالة؟ فنزلت آية الفرائض ». 

فتعبيره يله في الترجمة ب « صب الي وك وَضوءه على مغمى عليه » 
إشارة إلى أنه من خصائصه ولي وذلك لما جعل الله فيها مس جسده من 
التركة 

وقد ذكر الشاطبي في كتاب الاعتصام (1/7): « أنه ثبت في الصحاح عن 
الصحابة داف نّم يتبرّكون بأشياء من رسول الله ول ففي البخاري عن أبي 
جحيفة لقي قال: تَرَج علينا رسول الله ل بالهاجرة» فأتي بوّضوئه فتوضّأء 
فجعل الناسٌ يأخذون من فضل وضوئه فيتمسّحون به» الحديث. وفيه: كان إذا 
توضّأ يقتدلون على وَضوئه» وعن السْوّر كه في حديث الحديبية: (وما تددم 
اَن يكل يك نخامة إِلّا وقعت في كفت رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده) ...؛ 
ثم قال: « اله في مل هذا قوع أكون مشروع ايحن نت ولا 
واشاعه لسئّة رسول الله يلك وأن يتبرّك بفضل وضوته. ويتدلّك بنخامته. 
ويُستشفى بآثاره كلّهاء وير جى نحو جنا كان في آثار المتبوع الأصل يلي ». 

ثم ذكر أنَّ هذا الاحتمال لقياس غيره يلي عليه في التبرّك به عارضه أصلٌ 
مقطوع به» فقال: « إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنهه مشكل في - 
تنزيله» وهو أن الصحابة ف بعد موته عليه السلام لم يقع من أحد منهم شيء 
من ذلك بالنسبة إلى من حَحلقّه؛ إذ 1 يترك الي كك بعده في أمّته أفضل من أبي 
بكر الصديق يثك فهو كان خليفته» و يُفعل به شيء من ذلك ولا عمر 
فيه وهو كان أفضل الأمّةَ بعد ثم كذلك عثان» ثم علي» ثم سائر 
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الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمّة ثم لم يثبت لواحد منهم من 
طريق ودع تعروف أن بتكا دراك يوعل اخن تلك المعوه أو تجو هاتيل 
اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها الدْبيَّ 
كك فهذا إذأ إجماع منهم على ترك تلك الأشياء. 

وبقي النظر في وجه ترك ما تركوا منه» ويحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يعتقدوا فيه الاختصاصء وأنَّ مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله 
للقطع بوجود ما التمسوا من البركة والخير ... فصار هذا النوع مختضًا به 
كاختصاصه بنكاح ما زاد على الأربع» وإحلال بضع الواهبة نفسها له» وعدم 
وجوب القسم على الزوجات وشبه ذلك, فعلى هذا المأخذ لا يصح لذن بعده 
الاقتداء به في التترك على أحد تلك الوجوه ونحوهاء ومّن اقتدى به كان 
اقتداؤه بدعة» ى| كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة. 

الثاني: أن لا يعتقدوا الاختصاصء ولكثّهم تركوا ذلك من باب الذرائع؛ 
خوفا من أن يجعل ذلك سنة كى تقدّم ذكره في اتباع الآثار والنهي عن ذلكء أو 
لأن العامّة لا تقتصر في ذلك على حدٌّء بل تتجاوز فيه الحدود, وتبالغ بجهلها 
في التئاس البركة حتى يداخلها للمتبرّك به تعظيم يخرج به عن الحد» فربّا 
اعتقد في التبرّك به ما ليس فيهء وهذا التبرّك هو أصل العبادة» ولأجله قطع 
عمر ليكنْهْ الشجرة التي بويع تحتها رسول الله كَل بل هو كان أصل عبادة 
الأوثان في الأمم الخالية» حسب) ذكره أهل السير ... ». 

ولا تأثير للشك بتتزيل المنع على أحد الوجهين المذكورّين؛ لأنَّ كلا منهما 
مقتض ترك التبرّك بغيره يك وسواء عُلّل الترك مبذا أو -بذا فالنتيجة واحدة: 
وما أشار إليه الشاطبي يله من تقدَّم ما ذكره في اتََّاع الآثار والنهي عن ذلك 
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تقدّم ذكرٌه عنده في /١(‏ 7180). 

وقال الإمام محمد بن وضاح القرطبي في كتابه البدع 57 عنها 
(ص:١47-41):‏ « وكان مالك بن أنس وغيرٌه من علاء المدينة يكرهون إتيان 
تلك المساجد وتلك الآثار للنَنَّ يل بالمدينة ما عدا قباء وأحداء قال ابن 
وضاح: وسمعتهم يذكرون 9 سفيان الثوري دخل مسجد بيت المقدس 
فصل فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيهاء وكذلك فعل غيرُه أيضاً يمن 
يُقتدى به وقيم وكيعٌ أيضاً مسجد بيت المقدس فلم يعد فِغْل سفيانء قال ابن 
وضاح: فعليكم بالاتباع لأئمّة ئمّة المدى المعروفين» فقد قال بعض مَن مضى: كم 

من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرأ عند من مضى؛ 
ومتحبّ إليه بها يبغضه عليه. ومتقرّب إليه بها يُبعدّه منه وكل بدعة عليها زينة 
ومجة ». 

وولف كر د طاعيها ديه ري 6 يعن :أن الشيظان يا ثنها للناسن 

وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز كله في مجموع فتاوى ومقالات 
متنوعة (5/ 0" - 4 6) في بيان أنه لا يتيك بغيره يك قياساً عليه» قال: 
«ولا شك أنَّ هذا تمرك خاصٌ بالئَِيَ َك ولا يقاس عليه غيرُه لأمرين: 

الأول: ما جعله الله سبحانه في جسده وشعره من البركة التي لا يلحقه 
فيها غيره. 

الثاني: أنَّ الصحابةً 85ه: 6 ل يفعلوا ذلك مع غيره؛ كأبي بكر وعمر وعثان . 
وعلي وغيرهم من كبار الصحابة؛ ولو كان غيُه يقاس عليه لفعله الصحابةٌ مع 
كبارهم الذين ثبت أّهم من أولياء الله التّقين» بشهادة الي كلهم باجبئة ». 
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وقال أيضاً #ذلتته تعليقاً على قول ابن حجر في فتح الباري /١(‏ 7377*”): « وفي 
هذا الحديث من الفوائد ... وتحنيك المولود والتبرّك بأهل الفضل ». قال: 
« هذا فيه نظرء والصواب أنَّ ذلك خاصٌ بالبَّىّ يك ولا يقاس عليه غيثه؛ كا 
جعل الله فيه من البركة وخصّه به دون غيره؛ ولأنّ الصحابةً ظَهه ] يفعلوا 
ذلك مع غيره يك وهم أعلم الناس بالشرع؛ فوجب التأمِّى بهم ولأنَّ جواز 
مثل هذا لغيره وَكْةٌ قد يفضي إلى الشرك, فتنبّه! ». 

ومن الآثار السيّئة للتعلّق بالآثار والافتتان بمَن يُدَّعى فيهم الولاية 
وتعظيم أضرحتهم, ما ذكره عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروسي في 
كتابه النور السافر عن أخبار القرن العاشرء في ترجمة أبي بكر بن عبد الله 
العيدروس المتوفى سنة (5١41ه».‏ قال في (ص: 25 - :)8١‏ « وأمًا كراماته 
فكثيرة كقطر السحاب لا تدرك بِعَدَّ ولا حسابء ولكن أذكر منها على سبيل 
الإجمال دون التفصيلء ثلاث حكايات تكون كالعنوان على باقيها بالدلالة 
والتمثيل» منها: 

أنه َمّا رجع من الحجحٌ دخل زيلع» وكان الحاكم بها يومئذ محمد بن عتيق. 

1 : 0 

فاتفق أنه ماتت أم ولد للحاكم المذكور. وكان مشغوفا بهاء فكاد عقله يذهب 
بموتهاء فدخل عليه سيدي لا بلغه عنه من شدّة الجزع؛ ليزي ويأمره بالصبر 
والرضاء بالقضاءء وهي مُسجاة بين يدي الحاكم بثوب. فعزّاه وصبّره؛ فلم 
يُفِد فيه ذلك» وأكبٌّ على قدم سيّدي الشيخ يُقبّلّهاء وقال: يا سيدي! إن أ 
يحي الله هذه مت أنا أيضاء ول تبق لي عقيدة في أحد. فكشف سيّدي وجهّهاء 
وناداها باسيهاء فأجابته: لبّيِك! وردً الله روحهاء وخرج الحاضرون. ول يرج 
بدي الخليه سق كلت هع كلها هري بوفاقيف مدةاطويلة!! 
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وعن الأمير مرجان أنه قال: كنتٌ في نفر من أصحاب لي في محطة صنعاء 
الأول» فحمل علينا العدوء فتفرّق عنى أصحابي» وسقط بي فرمى لكثرة ما 
0 ا ٍِ 3 
أشخن من الجراحات» فدار بي العدو حينئذ من كل جانب,. فهتفت بالصالجين. 
م ذكرث الشيخ أبا بكر ليقث وهتفت به. فإذا هو قائمٌ» فوالله العظيم! لقد 
رأيتّه مماراً وعاينته جهاراًء أخذ بناصيتي وناصية فرمي» وشلَنِي من بينهم حتى 
أوصَلَنِى المحطة» فحينئذ مات الفرس» ونجوت أنا بتركته لكيه ونفع به!!! 
و ل - 5 : 
وعن المريد الصادق نعمان بن محمد المهدي أنه قال: بينها نحن سائرون في 
سفينة إلى الهند» إذ وقع فيها خرق عظيمٌ يوا بافلاك وض كل بالدعاء 
والتضرّع إلى الله تعالى» دم وهتفت الابقيضي أن بار 
العيدروس يه فأحذتني سنة فرأيته داخحل السفينة» وبيده منديلٌ أبيض» 
وهو قَاضِد تحن انكر ق: فانتبهت دع ودر وناديت بأعلى صوتي: : أن 
أبشروا 5 أهل السفينة! فقد جاء الفرّح» فقالوا: ماذا رأيت 1 فأخبرتهم 
00 المَرْقٌ) فوجدوه مسدوداً بمنديل أنضى كزايتة فلجونا بير كته 


كد ونفع به!!! » اه. 


ومن المفتونين بالآثار المكانية غير المشروعة والدعوة إلى المحافظة عليها 
الأستاذ يوسف هاشم الرفاعي من الكويت, والدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطي من الشام» فقد سود الأول أوراقا زعمها نصيحة لعلماء نجدء دعا فيها 
إلى كثير من أنواع البدع والضلالء ومنها الدعوة إلى المحافظة على الاثار 
لمكانية غير المشروعة» وقدّم الثاني لل: للنصيحة المزعومة بمقدمة طويلة؛ أيّده على 
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ما فيها من أنواع البدع والضلال؛ وقد كتبت ردًا عليهها صدر في عام 
(١547١ه)‏ بعنوان: « الردٌ على الرفاعى والبوطى في كذبهها على أهل السنة 
ودعوتبه) إلى البدع والضلال». لا ل رو الردٌّ ما يلي: 

للكاتب شغف عظيمٌ بالآثار المكانية التي تنسب إلى النِْيّ يكل كمكان 
مولده وَل والبئر التي سقط فيها خاتمّه كَل ومكان مَبرك ناقته يلد في قباء 
عند قدومه في هجرته يله إلى المدينة» وغير ذلك. 

ويَعتِب بشدّة على مَن زعم ' عحبي اد احم ذلك والحاوي عاره, 
ويستدلٌ للمحافظة على مثل هذه الآثار بقوله تعالى: ل وندوأ من مقا هد 
0 4 وبها جاء في قصّة طالوت: ( وال لَهُمْ يم إن اي ملكو أن 
حك ابوث فيه سَكيكةٌ من ربكم وَبَقيَةٌ مِما تَرّكَ ءَالَ مُوسَئ وَءَالَ هَدرُونَ 
َمِل الْمَليِكةٌ إنَّفى ذَلِكَلَآيَه لكو إن كُسثْر مؤي 4. 

قال: « وقال المفسّرون: إِنَّ البقيٌّ المذكورة هي عَصاة موسى ونعليه (كذا) 
و... إلخ ». 

وبالإشارة إلى الأحاديث الصحيحة الواردة في) علق باثاز ل 2 
واهتام الصحابة رضوان الله عليهم بها المذكورة في ثنايا أبواب صحيح 
البخاري. 

والجواب عن الدليل الأول: أنَّ اتاد مقام إبراهيم مُصلَّ دلّ عليه الكتاب 
والسَّنّه ولا دلالة فيه للكاتب على المحافظة على الآثار التي ذكرها؛ لأن الآية 
في اتاد المقام مصلّ» ولا يصحٌ القياس عليه. 

وأيضاً فإنَ الخاذ المقام مصلّ يا أشار به على رسول الله يك عمرٌ بن 
الخطاب #كن فنزلت الآية في ذلك. 
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نت 


وعمرٌ ل#كئة هو الذي جاء عنه المنمُ من التعلّق بمثل هذه الآثار؛ لأنَّه هو 
الذي أمر بقطع الشجرة التي حصلت تحتها بيعة الرّضوان. ولأنّه جاء في الأثر 
عن المعرور بن سويد قال: « كنثُ مع عمر بين مكة والمدينة» فصل بنا الفجرء 
فق رأ( أَلَرْ تر كيِفَفَعَلَ رَبْكَ بحب الْفِيلٍ 4 و« لإيلّفِقُرَي 4 ثم رأى قوم 
ينزلون فيُصلُون في مسجدء فسأل عنهم؛ فقالوا: مسجدٌ صلّ فيه الي كل 
فقال: إِنَّ) هلك مَن كان قبلكم أُمَّم اتخذوا آنارَ أنبيائهم بيَعاء مَن مر بشيءِ من 
المساجد فحضرّت الصلاة فليصل» وإلاّ فليّمض »» رواه عبد الرزاق 
.»)3١15-١118/60(‏ وأبو بكر بن أبي شيبة شيبة (1/ 501/5 01/1) بإسناد صحيع. 

وانقوات عو الذلن الثاق: لجسي د مو 
دقر ف نال لاله فنا عل لدان بالآثار؛ لأنَ النّهِيَ عن التعلّق بالاقار فيك 
عو هم كران القآء وقد رز رن اهلك من كان فيلك اتن اهدو آثار البنائهم 
الل ا يي 

ي» تَسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ». 

والجو اب عن الدليل الثالث: أن الأحاديث الواردة في صحيح البخاري 
وغيره ل الصحابة عرق الي يله وفضل وَضوئه وشعره» وغير 
ذلك نما مس جسده يل وكلّ ذلك ثابثٌء وقد حصل للصحابة ضقتة 
وأرضاهم. 

وأمًا الآثار المكانيّة» فقد مرّ في أثر عمر ل#كئة ما يدل على منع التعلّق بها. 

وتبي عمر للقئة عن التعلّق بآثار الي يكل المكانيّة التي ل يأتِ بها سه 
رسول الله يك إِنَّا كان ا يفضي إليه ذلك من الغلّوٌ والوقوع في المحذور. 

وين يُوضّح ذلك أنَّ الكاتب ‏ وقد افبين بالآثار - أذّاه افتناثه بها إلى 
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الإشادة بالبناء على القبور» وقد جاء تحريمه في السّنَّةَ وقد مرّ ذكرٌ إشادته 
بمشهد العيدروس بعَدَنَه ووصهه قبته بِأنَّا مباركة. 

بل أذَّاه افتتائه بالآثار أن عاب على مَن زعم نُصححهم عدم محافظتهم على 
أثر ميرك ناقة النبِيّ كَل فقال: « كان هناك أثر (مبرك الناقة) ناقة النْبيّ كك في 
مسجد (قباء) يوم قدومه مُهاجراً إلى المدينة في مكان نزل فيه قوله تعالى: 
لْمَسْجد أَينْسَ عل ألتَوّئ مِنْ ول يَوْمرأَحَق أن تَقُومَ فيه فيه رِجَال ضيورت 
أن يَتَطَهرُوأ وَللَححِبُ الْمُطْهْريتَ 4 فأزلتم هذا الأثر» وكنا نُشاهدٌه حتى وقتٍ 
قرفت !1 

ويقال للكاتب: من أين لك وجود مكان هذا المرك» وبقاؤه إلى هذا الزمان؟ 

إِنّ ذلك لا يتأنّى إِلّا لو ثبت أنَّ الى يلِ أحاطه بجدار» وتوارثه الخلفاءً 
الرّاشْدون ومّن بعدهم إلى هذا الوقت. وأنّى ذلك؟!! 

ومعلوم أن خلافةة عمر لقث تزيدٌ على عشر سنين» ومقرّها المديئة» وهو 
الذي أمر بقطع الشجرة التي في الحديبية قرب مكة» وهو الذي نجهى عن تتبّع 
آثار النبيّ كل المكانيّة التي تأت بها سن ى) مر في الأثر قريب فهل من 
المعقول أن يَمّمَ عمرٌ ل#قئة من آثار بعيدة عن المدينة ويبَْى على أثر مَبرك الناقة 
الذي زعمه الكاتب» وهو عنده في المدينة؟!! 

و يقف الكاتبٌ عند حدّ الرّغبة في المحافظة على الآثار المكانيّة للرسول 
كل التي ل يأت فيها سه بل تعدّاه إلى الرغبة في بقاء أثْر وُجد في عصر متخ 
فقال وهو يعِيبُ مَن زعم تُصكهم: « وهدّمتّم بجوار بيتٍ أب أيُوب 
الأنصاري 8د مكتبة شيخ الإسلام (عارف حكمت» المليئة بالكتب 
والمخطوطاتٍ التّفيسة» وكان طرازٌ بناتها العثاني رائعاً وميّراً!! هدمتم 31 
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ذلك في حين أنه بعيدٌ عن توسعة ال حرّم؛ ولا علاقةً له بها!! ». 

وهذه نشيجة الشّعّف بالآثار! 

وموقعٌ المكتبة المشار إليها بينه وبين الجدار الأمامي لمسجد الرسول كَل 
شيعه أنكا نارهو لاقع ساحات المسكد: 

والكتب التى فيهاء الاستفادةٌ منها قائمةٌ؛ لأنَّ المكتبات الموجودة بالمدينة 
ومنها هذه المكتبة ‏ جمعت في مكتبة واحدة قرب المسجد النبوي» وهي مكتبة 
الملك عبد العزيز. 

حور و ب لا ب يا م 
المحافظة على الآثار المكانية 0 كْهُ التي لم تأتٍ به سَنة» بل داه إل 
وصفهم بأئهم يكرهون الي كلها 

ولا أدري هل شّعر الكاتبٌُ أو ]1 يشعر أن مَن يكره الرََسولَ يليد لا يكون 
مسلأء بل يكون كافرا؟ ! 

وسبق للكاتب أن مَن زعم نُصحَهم يتهمون المسلمين بالشركء وأَنَّهم 
يُكفرون الصوفيّة قاطبة» وأمَّم يُكفرون الأشاعرة» وذلك كذبٌ عليهم» وهم 
برآء منه» وهنا يصف من زعم نصحهم ‏ زورا ومبتانا ‏ بأئَّم يكرهون النبيّ» 
ولاشكٌ أن ذلك كفرّء نعوذ بالله من الكفر والشرك والنفاق. 

ثم ينا ينبغي أن يُعلّم أن الصحابة الكرام ظَقَك وأرضاهم ومن تبعهم 
بإحسانٍ ل يكونوا يذهبون إلى الآثار المكانية التي ل يأت بها سّنَةَء كمكان مولده 
يك ومكان مَبْرَكَ الناقة المزعوم» ولو كان خيراً لسبقوا إليه. 

فلم يكونوا يحافظون على مثل هذه الآثار» وإلّ)ا كانوا يحافظون على ار 
أخرىء وهي الآثارٌ الشرعيّةٌ التي هي حديثه يله المشتمل على أقواله وأفعاله 
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وتقريراته يك ويحافظون على فعل السّنن وترك البدع ومحدثاتٍ الأمور» ولقد 
أحسن من قال: 

فن لحي ختند أعيسان. “لالظ للفصن ابناة 

لاترعَبنَ عن الحديث وأهله فالرأي لِيْلُ والحديث نبا 

ولَريّا جهل الفتى أثرٌ المدى2 والشّمسٌُ بازغّة لما أنوارٌ 

وقال آخر: 

الفقة في الدين بالآثار مقترن فاشكّل زمائّك في فقه وفي أت 

فالشغل بالفقه والآثار مرتفة 2 .بقاصدالله فق الشمس والقمر 

مقف الدكتور البوطي لأوراق الأستاذ الرفاعي تشتمل على الثناء على 
الرفاعي» وموافقته على كلّ ما في نصيحته المزعومة المسمومة» وعلى وَضْفها 
بأئَّا (تذكرة هادئة» ولطيفة في أسلوها!!). 

وتشتملٌ على الغلوٌ في الآثار المكانيّة التي ل يأت بها سنّة عن رسول الله 
يله بل وزعم أن القرون الثلاثة وما بعدها إلى هذا الوقت مُجُمعةٌ على التبرك 
بهذه الآثار» أنه 1 يحالف في ذلك إِلّا علماء نجد المزعوم تُصحهم. وأنّ ذلك 


أبما 


ومن قوله في ذلك: فولا لكت قن ألم يديره قا فلم أذ عمرة 
السلف الثلاثة مرّت شاهدة بإجماع على تبرّك أولئك السلف بالبقايا التي 
تذكّرهم برسول الله كيلو من دار و لادته. وبيت خديجة ذَنة. ودار أبي أيوب 
الأنصاري التي استقبلته فنزل فيها في أيامه الأولى من هجرته إلى المدينة المنورة» 
وغيرها من الآثار كبئر أريس» وبئر ذي طوىء ودار الأرقم ... ثم إن الأجيال 
التي جاءت فمرّت على أعقاب ذلك كانت خيرٌ حارس اء وشاهد أمين على 


ظ ذلك الإجماع ». 

وتشتمل أيضاً على اهام المزعوم نُصحهم ب « تكفير سواد هذه الأمة 
بحجّة كو نهم أشاعرة أو ماتريديين! ». 

وتشتملٌ أيضاً على الإنكار على علاء نجد في تحذيرهم من الغلّوٌ في 
رسول الله يك ويُفرّق بين الغُلْوٌ والإطراءء فيّمنمٌ الإطراء وجُجِيرٌ اللو قال: 
0 ولو قلثم ىا قال رسول الله يك: (لاتطروني ىا أطرت الاي ابنَ مريم) 
لكان كلاماً مقبولأء ولكان ذلك نصيحة غالية. ظ 

ما الحبّ الذي هو تعلّق القلب بالمحبوب على وجه الاستئناس بقربه 
والاستيحاش من بُعده» فلا يكون الغلوٌ فيه-عندما يكون المحبوب رسول الله 
كه إِلّا عنواناً على مزيدٍ قُربٍ من الله!! وقد علمنا أن الحبّ في الله من 
مُستلزمات توحيد الله تعالى» ومهما غلا مُحبّ رسول الله كَل في حبّه له أو بالّغ» 
فلن يصل إلى أبعد من القَدْر الذي أمر به رسول الله يكلْكُ!!! إذ قال فيا اتفق 
عليه الشيخان: (لا يؤمن أحذكم حتى أكون أحبٌ إليه من ماله وولده والناس 
أجمعين)» وفي رواية للبخاري: (ومن نفسه) ». 

والجواب: على ذلك أن نقول: 

أولة؛ ما كناء البوطن عل الرقاعى فصدق ,عل ان واللتى عليه قول 
الشاعر: 0 ْ 0 ْ 
ذهب الرّجال الْمَتدَى بفعالهم والمنكرون لكل فعل منكر 

وبقيتٌ في حَلْف يُزْكي بعضهم بعضاً ليدفع معور عن معورٍ 

انياً: إنَّ وصفف البوطي لنصيحة الرّفاعيٌ المزعومة ب (أمََّا تذكرة هادثة 
ونا لطيفة في أسلوبها!!) بعيدٌ عن الحقيقة والواقع؛ ينضحُ ذلك بالوقوف على 


التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة 


بعض الجٌمل التي أوردتها من كلام الرّفاعيٌ ففيها الكذب والحفاء. 

الثاً: وأمّا موافقتُه للرّفاعي فيه جاء في أوراقه. فإنَ كلّ ما تقدَّم في الردٌ على 
الرّفاعي هو رد على البوطي. 

رابعاً: وأمّا إجماع العصور الثلاثة وما بعدها الذي زعمه البوطي على 
التبرّك بآثار النبيّ يل المكانيّة» كمكان مولده وبئر أريس التي سقط فيها خائّه 
يكل ونحو ذلك. فلا يتأنّى له إثبات هذا الإجماع» بل ولا إثبات القول به عن 
واحدٍ من الصحابة وم ! 

وأيّ إجماع يُْعمٌ من الصحابة ومّن بعدهم على ذلك» وقد جاء عن عمر 
كن الأمر بقطع شجرة بيعة الرضوان في الحديبية قرب مكة؛ وجاء عنه أيضاً 
الجادر من من التعلّق بمثل هذه الآثار» وقال: إِنَّا هلك من كان قبلكم أثُّم 
اتخذوا آثار أنبيائهم بيَعاً »؟! كا مَرّ ثبوت ذلك عنه في مصتفي عبد الرزاق 
وابن أبي شيبة. 

خامها: وأمًا زعمه بانّه م حالف هذا الإجماع المزعوم إلّا علا نجد. فغيرٌ 
صحيح؛ لأنَّ كلّ مبّع للكتاب والسّنهَ وما كان عليه سلف الأمة وقول هين 
الذي ثبت عن عمر #قيِك وهم في هذا العصر كثيرون» منتشرون في الأقطار 
لجل ري لحري وام الى متها الرفا وي لالبو تي 

سادساً: : وأمًا زعمه أن لمزعوم نُصحهم يُكذّرون سواة الأمّة بحجّة كونهم 
أقتاعرة أو بات يد نه فهو :كلت مله فز اك كن : آنه كدت بوافاراء من 
الرفاعي» وقد مر الردٌ عليه. 

وأزيد هنا فأقول: إن الفِرَقٌ الواردةً في قوله وكه: «ستفترقٌ هذه الأمّة إلى 
ب ل اخديت هومن الجلمون 
أن آَم عد الي يل أمّتان: َه الدهوة تبعل فنا البهود والتضارى» وكل 
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إنسٌ وجني من حين بعثئة الرسول يلي إلى قيام الساعة. 

وم الإجابة: وهم الذين دخلوا في هذا الدّين» وفيهم الفرق المذكورة في 
الحديث. كل فناة الفرق:فسلمون مبتهترة: للعذات - سوى فرقةٍ 
واحدة» وهي من كان على ما كان عليه الرسول يله وأصحابه وها ا 

سابعً: وأ تيه ين الإطراووالقوٌ وق الأول وتبويئ» الثاني فوى 

من التفريق بين متئَينء وكما أنَّ الَّهَ جاء عنه يل عن الإطراءء فإنَ اللو 
جاء فيه ال عن الله وعن رسوله يك قال الله عزَّ وجل: « يتأهلّ الكتّب 
لا توفي كم 4: وقد لَقَطَ ابن عباس لرسول الله وك حصّى الجار» وهل 
مثل حصى الخذف؛ فأمرهم وَل أن يَرموا بوثلهاء » قال: « وإيّكم والغلرٌ في 
الدّينء فَإنَّ) أهلّكَ مَن كان قبلكم الغلَوٌ في الدّين »» وهو حديث صحيح. 
أخرجه النسائيّ وغيره. 

ومعلومٌ أن ب لي يك يجبُ أن تكون في قلب كلى مسلم أعظمَ من 
عه شه ر اغلهوالنابى اعون له لاعن نينا الغلر الذئ قد تؤذي إل 
أن يُصرّف إلى النَِيّ يل يءٌ من حقٌ الله كالذي حصل للبوصيري في أبياته 
التي أشرتٌ إليها فيه تقدّم في الردٌ على الرفاعي. 

وليت شعري! ما الذي سوّغ للبوطيّ تجويز الغلوٌ في محبة الرسول وك 
وهي من أعظم أُسّس الذّينء وقد قال يك في الحديث المتقدم آلفا. « وإيّاكم ' 
والغلو في الدَّينء فإنَّ أهلك مَن كان قبلكم الغلوٌ في فى الدذين »؟ ! 

وافال اشم :عل انمدق قوف عن اللطلمن سيل النلذة» وآن 
يبخرجهم من الظلمات إلى النوره وأن يوقق المسلمين جميعاً للفقه في الدّين 
والثبات على الح إِنَّه سميع مجيب» وصل الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


00 00-68 
62 


با بار حط[ها 


ليفك 


جمس ورلا( [سز 


222 22222 22 23222 2 


7-2 


72 


>06 


0 2 9 
يرنه الحث على انبا السنّة والتحذير من البدع وبيان خطرها 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لاله إلا الله وححده للا شترياف: له وأشهد أن حمر فيل ووسولة الملا 
بامذى ودين اذى لوده ٠‏ على الدّين كله فبلّْ الرسالة وأدّى الأمانة ونصح 
الأمة» وجاهد في الله حنّ جهاده؛ اللّهم صل وسلّم وبارك عليه وعلى آله 
وأصحابه ومّن اهتدى بهديه وسلك سبيله إلى يوم الدين. 

أقايعنه إن نه الدع وسل عل عياده كثيرة لا ثمد ولا حضو واج 
نعمة أنعم الله بها على الإنس وان في آخر الزمان أن بعث فيهم رسوله 
الكريم محمداً عليه أفضل الصلاة وآ العيليهة تلكههنا أرل ين الوم هن 
رتهم على التمام والال» وقد قال الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
رحمه الله: « من الله ع وجل الرسالة» وعلى رسول الله ولي البلاغ» وعلينا 
المدوى عرو جار عه و أو رباك فول الله كال : ( يتأيا الوَسُولُ يَلِغ مآ 
نل إل ليك مِن رَبْكَ إن لم تَفْعَلَ قم بَلَقْتَ رِسَالايِه 4 من كتاب التوحيد من 
صحيحه (11/ 7 مع الفتح). 

فالذي من الله الرسالة» وقد حصل ذلك؛ كما قال الله عر وجل: < وَلَقدَ 
بعَدنَا فى كل أَمةِ رَسُولا أن أعَبُدُوا آله وَآجْيَبُوا آلطّهُوتَ 4 وقال: ( لَقَدَ 

مَنّ أللَّهُ عل الْمُؤْمِيِينَ إِذْ بَعَتَ فوم رَسُولاً من أُنفسِهم يَتَلُوا عَلَيْمَ دَايَجِهء 
وَيُركومَ وَيُطِلِمُهُمُ لكت ب وَآَِكمَةَوَإن كَانُوأ من قَبْلُ لَفى صَدَّل مين 4. 

والذي على الرسول #ُ وهو البلاغ قد حصل على أكمل الوجه وأنته. 


يه صرت ل لل صرد وو 7 


ى) قال الله عر وجل : ١‏ فَهَلَ على الول إِلَا الْبلغ لْمُِينُ 4» وقال: « وَمَا عَلَى 
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سُول إِلَا الْبلَغْ آلْمُِيتٌ ». 
وأمّا الذي على العباد وهو التسليم والانقياد. فقد انقسم الناس فيه إلى 
موقق سبع لسبيل الح تدرا م اليل الأعري كا ال لله عر 
وجل : ١‏ أن ًا صرطى مُعَقِيما ُو وَلّا تتّبعُوأ سبل فَتَفرّقَ بكم عن 
سَبِي|ِ ذَلْكُمْ وَصله به لَعلَكمْ تَكَقُونَ) 
من صفات الشريعة البقاء والعموم والكمال 


وهذه الشريعة التي بعث الله بها رسوله الكريم محمد و متصفة بثلاث 
صفات» هي البقاء والعموم والكال.» فهىي باقية 9 قيام الساعة. قال اله عر 


وجلّ: ( ما كان محمد أبَآأحَل مّن رَجَالِكُمَ وَلوكن رَسُولَ أله وَحَا من 4. 
وووف البغاري 0017 وسنام 710 امبو معت الى 


كله يقول: « من يُرد الله به خيراً يفقهه في الدّينء وإِنَّا أنا قاسم والله يُعطي. 
ولن تزال هذه الأمَهُ قائمةٌ على أمر الله لا يضرّهم من خالفهم حتى يأتي أمر 
اللّه )». 

وهي عامّة للتقين الجن والإنس» وهم أنه أمّ الدعوة» فإن كل إن 
وجني من جه بعت إل يم الساعة مدعو ال الدخول في ال اليف الذي 

بعث الله به رسوله الكريم كما قال الله ع وجل: « وَاللّهُ يَدَعْوَأ إل دَارِ 
لسَّلَمِوَيَدِى مَنيِشَاءُ إلى ا سق 4» ففي هذه الآية الكريمة الإشارة إلى 
أمّة الدعوة وأمّة الإجابة. فأمّة الدعوة في قوله: « وَللَهُ يَدَعْوَأ إن ذَار السّلمِ». 
أي : ايغو كل أجلة فحذف 006 لإفادة العموم) وآمَّة الإجابة في قوله: 


0 وَبَدِى من يِشَاءُ إلْ صراطر مُسَتَقم 4 فإن الذين هداهم الله إلى الصراط 
ٍُ 
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المستقيم هم الذين استجابوا لدعوته يكن ودخلوا في دينه الحنيف,. فكانوا من 
المسلمين» وحصول المداية لأمّة الإجابة إِنَّ) هو بفضل الله وتوفيقه» وهذه 
الا ري ا ساب بات 110 
إلا الله سبحانه» ى) قال لله عزّ وجل : ( إِنكَ لا بجَدِى من أحَبَبَتَ وَلبِكنّ أ 
جَدِى من يَشَاءُ 4. وأمّا هداية الدلالة والإرشاد فقد أثبتها الله لبه له في 
قوله: ( وَإِنَكَ لدي إل صِرّط مُسْتَقِيوٍ»؛ أي: تدلّ وُرشدء ومن أدلّة شمول 
دعوته يل للناس جميعاً قول الله عزَّ وجلّ: ١‏ قل يَتَيُّهَا آلنَاسُ إن رَسُولَ الله 
نيكم جيعًا 4» وقوله كي « والذي نفسى بيده! لا يسمع بي أحد من هذه 
الآمّة مودي ولا نصراني» ثم يموت وم يؤمن بالذي أَرسِلتٌ به إلّا كان من 
أصحاب النار » رواه مسلم في صحيحه ,)١855(‏ ومصداق ذلك في كتاب 
لله» كما جاء عن سعيد ابن بير ب#لئته في قول الله عر وجل: ( وَمَن يَكَفريِ مِنّ 
آلأَحَرَاب قَالكَارٌ مَوْعِدُهْ 4» ذكره عنه ابن كثير في تفسيره هذه الآية من سورة 
هود. 

ومن أدلة امول دعرنه اليعر” قولة للع .وعا : ( وَإِذْ صَرَفنآ لمك فوا 

مِْنَّ لجن يَسَتَمِعَورتَ لمان كما حَطَرُو الوا أحئواأً فلما فض ولا إل 
قَوَيِهِم مَنذِرِينَ © قَالُوأ رَ يمان سَعِعَنَا حا أل من بع مو مُصَدْقَ 
ْم بَنَ يَدَيْهِ جَدِىَ إلى آلْحَيّ وإ طربق مُسَمَقم © : يَقَوْمََآ أجيبُوأ داع الله 
ُو يد يلحك ين تويز يكم ين عَذَاب لير 2 وم لا تيب ذَاءعيَّ 

هس بِمُعَجرٍفى لض وَلمْسس ل ين دُويوة أ أولهآ2 أَوْلَتبكَ فى صَدَلٍ مين 4 
وقال الله عزّ وجل في سورة اومن « فَبَأَيّ َالآءٍ رَيَكُمَا تَكَذْبَانِ 4» وهي 
خطاب من الله للانس والجنٌ وقد ذكِرت هذه الآية في هذه السورة إحدى 


2 


وثلاثين مرة. 
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وفي سنن الترمذي )3711911١(‏ عن جابر لكنْدْ قال: « خرج رسول الله 
عل امبحاي هات مازهر سور الرعن من ذا إل لعرها فيكواء لقال لقد 
قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسنّ مردوداً منكم؛ كنتٌ كلما أتيث على 
قوله: ( قَبَأي ءالآ رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ 4: قالوا: لا بشىء من نعمك ربّنا نكذّب» 
فلك الحمد»» وله شاهد عن ابن عمر عند ابن جرير» انظر تخريجه في السلسلة 
الصحيحة للألباني »)75١6٠0(‏ ومن سور القرآن سورة الجن» وقد حكى الله 

وح وي 70 
الله عزَّ وجل في كتابه العزيز: « ألْيَوْمَ أَكْمَلتُ لَكُمْ يتك وَأَمَمْت عَلَيَكُمَ يِعَمَتى 
وَرَضِتُلَكُمآلإسلَمَ ديكا 4» وقال رسول الله وك: (« تركتكم على مثل البيضاء. 
ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك » حديث صحيح؛ رواه ابن أبي عاصم 
في السنة (54) عن العرباض بن سارية قي ورواه أيضاً (540) من حديث 
أبي الدرداء لكي وفي صحيح مسلم )١17(‏ عن سلمان وكتة عمد قال: قيل له: 
« قد علّمكم نبيُكم فل كلّ شيىء حتى المخراءة» قال: فقال: أجل! لقد نبانا أن 
نستقبل القبلة لغائط أو بول» أو أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل من 
ثلاثة أحجار» أو أن نستنجي برجيع أو بعظم » وهو يدل عل كيال الشريعة 
واستيعابها لكلّ ما تحتاجه هذه الأمّة حتى آداب قضاء الحاجة» وفي صحيح 


لل 


مسلم أيضاً (184) عن عبد الله بن عمرو بن العاص 825 :أن وسوك الذه 
ل قال: « إن يكن نبي قبلي إِلّا كان حم عليه أن يدلٌ أمّته على خير ما يعلمه 
لهم» وينذرهم شرّ ما يعلمه لهم »» وروى البخاري في صحيحه (/5659) عن 
بي الجويرية قال: « سألتٌ ابن عباس عن الباذق» فقال: سبق محمد 355 
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الباذق» فها أسكر فهو حرام قال: الشراب الحلال الطيب» قال: ليس بعد 
الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث ». والباذق نوعٌ من الأشربة» والمعنى أن 
الباذق لم يكن في زمنه وك ولكن ما جاء به الرسول يك مستوعب له ولغيره 
وذلك في عموم قوله 355: « ما أسكر فهو حرام »» فإِنّ عموم هذا الحديث 
يدل على أن كلّ مسكريِنَا كان ني زمنه وك أو جد بعد زمنه؛ سواء كان سائلاً 
أو جامداء فهو حرام وأنّ ما لم يكن كذلك فهو حلال؛ ويقال في شرب 
النغان الى رحد نق أزينه مناخرة ماقن ف الناذق» وهو أن الشريةة 
بعموماتها دالّةَ على تحريمه» وذلك في قوله سبحانه وتعالى عن نبيّه محمد 846: 
« وَل لَهُمُ لطبت وَْرْمُ عَليْهِمُ ألْحَبَتِتَ4» وهو ليس من الطيبات» بل هو 
من الخبائث» فيكون محرّما» ويُضاف إلى ذلك أيضاً أنّه يجلب الأمراض التي 
توق إل لوقاف نوق رساغة الكال 11ت النانى برافتمده الكريينةه بوكلها ذال 
على تحريمه» وقال أبو ذر #كيْه : « ترَكَنَا رسول الله وَِهٌ وما طائر يطير بجناحيه 
إِلّا عندنا منه علم » أخرجه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه (59)؛ وقال: 
معنى (عندنا منه) يعنى بأوامره ونواهيه وأخباره وأفعاله وإباحته يلل ». 
ييه لاني :الباق ل يديم فرارة الفلمانة ال إزواقلانن سيان هرضن 
(0 ©؛» ومن العلم الذي عندنا عن رسول الله يك في الطير ما رواه مسلم 
في صحيحه )١9775(‏ عن ابن عباس ظقْتَها قال: « نبى رسول الله يك عن كل 
ذي ناب من السّباع» وعن كل ذي مخلب من الطير »» وهو يدل على تحريم 
أكل كلّ طائر له محلب يفترس بهء وذلك من جوامع كلمه يك وهذا في 
الأحكامء وما الأخبار» فمنها قوله يَكِْ: « لو أنُكم توكّلون على الله حق : 

لرزقكم ىا يرزق الطير» تغدو خماصاًء وتروح بطاناً » رواه أحمد والترمذي 
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والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال الترمذي « حسن صحيح ». 
وهو أحد الأحاديث التي زادها ابن رجب على الأربعين النووية. 

قال الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين (5/ 1370 -3271) في بيان 
كال الشريعة» قال: « وهذا الأصل من أهمّ الأصول وأنفعهاء وهو مبني على 
حرف واحدء وهو عمومٌ رسالته وي بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العبادُ في 
معارفهم وعلومهم وأعرالهم. وأنّه ‏ توج مه إلى أحد بعده» وإنَّا حاجتهم 
إلى من يبلّغهم عنه ما جاء به» فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرّق إليها 
تخصيص؛ عمومٌ بالنسبة إلى المرسّل إليهم» وعموم م بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه 
مَن بُعث إليه في أصول الدّين وفروعه فرسالته كافية شافية عاّة» لا تحوج إلى 
سواهاء ولا د تم الإيمانُ به إِلّا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذاء فلا يحرج 
أحدٌ من المكلفِين عن رسالته. ولا يخرج نوع من أنواع الح الذي تحتاج إليه 
الأمّة في علومها وأعمالها عنَّا جاء به» وقد توفي رسول الله يك وما طائرٌ يقلّب 
جناحيه في السّماء إِلّا ذكّر للأمّة منه علماً وعلّمهم كلّ شيء حتى آداب التخلٍ 
وآدابّ الجاع والنوم؛ والقيام والقعود» والأكل والشربء والركوب والنزول. 
والسَّْر والإقامة» والصَّمت والكلام» والعزلة والخلطة» والغنى والفقرء 
والصحة والمرض» وجميع أحكام الحياة والموت» ووّصَفَ لمم العرش 
والكرمي» والملاتكة والجنّء والنار والجنة» ويوم القيامة وما فيه حتى كأنّهِ رأ 
عَِنَء وعرّفهم معبودهم وإلهم أتمّ تعريف. حتى كأنَّم يرونه ويشاهدونه 
بأوصاف كاله ونعوت جلاله. وعرّفِهِم الأنبياء وأتّهم وما جرى لهم وما 
جرى عليهم معهم, حتى كأْئَّم كانوا بينهم» وعرَّفهم من طرق الخير والشر 
دقيقَها وجليلها ما ] يعرّفه نبي لأمّته قبله» وعرّفهم كةٌ من أحوال الموت وما 


0-8 7_0 2 ظ 
نه الحث على اتّباع السنّ والتحذير من البدع وبيان خطرها 


يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن. ما ل 
يعرّف به نبي غيرّه» وكذلك عرَّفهم يَلدِ من أدلَّةَ التوحيد والنبوة والمعاد 
والردٌ على جنيع فرق أهل الكفر والضلالء ما ليس ين عرفه حاجة ين بعده؛ 
الله إلا إلى من يبلّغه إاه ونه ويوضح منه ما خفي عليهء وكذلك عرّفهم يل 
من مكايد الحروب ولقاء العدرٌ وطرّق النّصر والظَمّر ما لو عَلِموه وعقِلوه 
ورعَوه حقٌ رعايته ] يقم نَم عدو أبداًء وكذلك عرّفهم وه من مكايد إبليس 
وطرقِه التي يأتيهم منهاء وما يتحرّزون به من كيده ومّكره. وما يدفعون به 
ةا عليه؛ وكذلك عرّفهم يله من أحوال نفوسهم وأوصافها 
ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة لهم مّعه إلى سواهء وكذلك عرّفهم وَل من 
أمور مَعايشِهم ما لو عَلِموه وعولوه ه لاستقامت لهم دنياهم أعظمَ استقامة. 
وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة بِرٌمَّته ول ُحْوجَهُم الله إلى أحد سواه. 
فكيف يُظَنٌ أن شريعتّه الكاملةً التي ما طرق العا شريعةٌ أكملّ منها ناقصةٌ 
تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكمّلهاء أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج 
غنهاة :وم نظن ذلف فهو كمن قل أن بالنامن تاج إل سيوك اخ يده 
وسبّبُ هذا كله خفاءٌ ما جاء به على مَن ظنَّ ذلك؛ وقلَةٌ نصيبه من المّهِم الذي 
وذ ابن لد | معد نه ف :لني تقر اي اسعا ايديا البو اه ع ىله 
وفتحوا به القلوب والبلاد. وقالوا: هذا عهد نينا إليناء وهو عهدنا إليكم ». 
إطلاقات لفظ السئة 


وهذه الشريعة الكاملة هي سسّه يك بالمعنى العام؛ فإنَّ السنَه تُطلقٌ أربعة إطلاقات: 
الأول: أن كل ما جاء في الكتاب والسئّة هو سئنه يل وهي طريقتّه التي 
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عان غليها كله ومن ذلك قولة: تقل رز قمن رعنب عق سك فلب مني :4 
رواه البخاري (005717) ومسلم .)١501(‏ 

الثاز ي: أن السنّة بمعنى الحديث» وذلك إذا عُطفت على الكتاب» ومنه قوله 
ده ١‏ ياه لناس! إن فد تركثٌ فيكم ما إن اعتصمتم به فآن تضلوا أبن 
كتاب الله وسئّة نبيّه كَلهُ »» وقوله: « إفي قد تركت فيكم شي قن لم تقيلوا 
بعداخما: كتاب الله وسبّى » رواهما الحاكم قي مستدركه (1/ .!4)» ومئه قول بعض 
العللاء عند ذكر بعض المسائل: وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسئة والإجماع. 

الثالث: أنَّ السنّه يُطلق في مقابل البدعة» ومنه قوله َك في حديث 
العرباض بن سارية: « فَإنَّه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرًء فعليكم 
بسئّي وسنّ الخلفاء المهديين الراشدين» تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ. 
وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فإنَّ كلّ محدثة بدعة» وكلٌ بدعة ضلالة » أخرجه أبو 
داود  )57019(‏ وهذا لفظه ‏ والترمذي (7551/5) وابن ماجه  535(‏ 55)) 
وقال الترمذي: « حديث حسن صحيح »» ومنه تسمية بعض المتقدمين من 
المحدثين كتبهم في العقيدة باسم (السنة)» مثل السنة لمحمد بن نصر المروزي» 
والسنة لابن أبي عاصم.ء والسنة للالكائي. وخيرهاء وق كتاته التق لابن 
داود كتاب السنة يشتمل على أحاديث كثيرة في العقيدة. 

الرابع: أن السنّة يُطلق بمعنى المندوب والمستحبء وهو ما جاء الأمر به 
على سبيل الاستحبابء لا على سبيل الإيجاب. وهذا الإطلاق للفقهاء» ومن 
أمثلته قوله كلِ: <« لولا أن أشن على أمَتتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » 
رواه البخاري (/841) ومسلم (23251)» فإِنَ الأمرّ بالسواك استحبابا حاصلء 
وإنَّ تُرك خشية المشقّة على سبيل الإيجاب. 
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1 ت وأحاديث وآثار في اباع السئن والتحذير من البدع والمعاصي 


وقد ورد في كتاب الله آياتٌ كثيرة تدلّ على الترغيب في اتباع ما جاء به 
الرسول الكريم وَل واحث على ذلك والتحذير من مخالفة الرسول يلد فيا 
وس ان اهدي بارت لي الخرلة والبرع والعاسي) فون الث قود 
الله عز وجل : (وَأنَ هذا صرطى مُسْتَقِما ُو ولا تَتبعُوأ سبل فتفرّق بكم 
عن سول 3 بد اتلس التو عقون 4: وقوله: :ل وَمَاكان لِمُؤِْن ولا 

مُؤَِئةِ إِذَا قَضَى الله وَرَسَولْهَُ أمرا أن يكُونَ لهم لت قن ره وَمُن يحص الله 
وروم فََدَ صل صَلَلاً ما 4. وقوله: « فَلِيَحَدَر الذِينَ مُحَالِفُونَ عَنَ أُمْرِوَ أن 
تَصِييكم فََِّةُ فبَئَة أ وَيْصِيكُمَ عَذَّابٌ أَلِيدٌ 4: قال ابن كثير في تفسيره: « أي: عن أمْر 
رسول الله كاد وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته. فتورّن الأقوال 
والأعمال بأقواله وأعماله» فا وافق ذلك قبل» وما خالفه فهو مردودٌ على قائله 
وفاعله كاتناً من كان» ى) ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله يك أنه 
قال: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)» أي: فليحذر وليخش مَن 
خالف شريعة الرسول باطناً وظاهراً ( أن تُصِيهمَ فِتََةٌ 4 أي: في قلوبهم من 
كفر أو نفاق أو بدعة, « أُوَّيُصِيَجُمَ عَذَابٌ ألِيد4 أي: في الدنيا بقتل أو حدٌ أو 
حبس أو نحو ذلك ». 

وقال تعالى: ١‏ لَقد كان لَكُمْ فى وَسُور لل أْوَةٌ حَسَتَةٌلِمَن كان يَرَجُوأ الله 
وَألْيومَ لخر وَدْكرَاَلّهَ كيرا 4: وقال: « قل إن كُسْرْ تبون الله فأتبعونى يُحَربكم 
لَه ويَغْفِر ل ذتُوب” وَاللَّهُ خَفُوت رَحِية 4 قال ابن كثير في تفسيره: « هذه الآية 
الكريمة حاكمة على كلّ من اذَّعى عّةٌ الله وليس هو على الطريقة المحمدية: 
إن كاذبٌ في نفس الأمر حتى يتَبِع الشرعٌ المحمدي والذَّينَ البوي في جميع 
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الب سيا 


أقواله وأفعاله» كما ثبت في الصحيح عن رسول الله كَل أنه قال: (من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)» ولهذا قال: ( إن كُنثرّ تَحِبُونَ الله فَاتّبعونى 
يُحَيْكُمُ آلهُ 4 أي: يحصل لكم فوق ما طلبتم من عّتكم إيّا وهو نه 
إياكم» وهو أعظم من الأول» كا قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن 
1 5 الشات أن هوقا القبين التعتري وغبوه نن نيلف زعم قرة 


مه 


الع حون الله فابتلاهم الله مبذه الآية فقال: ( قل إن كنس تَحِبُونَ الله فاتبعونى 
يُحَببكم أله 4 ». 

وقال تعالى: « قَمَن تَبِعَ هدَاىَ قلا وف علوم ولا ا هم نحَرَنُونَ 4 وقال: 
و(نموائع هدَاىَ قَلَا يَضِلَُ وَلَا يَمْقَىْ 9 وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذؤكرى فَإِنْ لهُ: 
مَعِييطَةُ ضَدكا وَححَشْرَةه يَوْمَألْقيَمَة أَعَمَئْ 4: وقال: 9« قلا وَرَبَكلَا يُؤُونَوت حتى 
يحَكُموكَ فِيما شجر بين هر ثم لا جدُوا | 00 عا فصي واسلموا 
َسَلِيما4. وقال : (أكيوا مزل لمكم من َلَا تَتبْحُوأْ مِن دون أَوَلِيَاء قبيلاً 
ما تَذَكرُونَ 4 8 م و 2 
© وم ليِصُدُوبجم عَنِ آلسَريلٍ وحْسَبُونَ أيجمم مُهَعَدُونَ 4 وقال: < ينما لين 
او بطو لوطو لول وأز انحر يسح كك تك ةف مه دوه | 
لَه وَلوَسُولٍ إن كنم د تَؤْمِئُونَ الله وأو لآ ذَلِكَ حَيْدُوَأحَسَسُ تأُويلاً 4 وقال: 
ف وَمَا آحْلَفمَ فيه من م فحكمه فحكمهر 5 إل لله 4 وقال: ( كَل أَطِيعُوا اله وَأطِيعُوا 


ور وده در ١‏ 


َلرَّسُولَ فإرن لوا نما عماجل وَعَليكُم ما لد ون تطيعوة تَهَحَدُوأ 


وَمَاعَلى آلوسُولٍ إلا يو 5-5 آَائَدَكُمُ آلرّسُولُ فَحُدُوهُ وما 
بكم عَنْهُ هوأ وَاتّقُوأ اللّهَ إن اللّهَ سَدِيدٌ العقاب4. وقال: « يتما الذينَ ءَامَعُوأ 
0 


© سجن جحل جر مي 


لا تقدّمُوأ بِيْنَ يدَى الله وَرَ سولمه وَاتّقوأ آنل 9 لَه سييع عَلِم 4 وقال: 0 يتنم 
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لين اموأ سعَجيبُوأ يِل وللوَسُولٍ ذا عاك لاحك وأغلمُوا أ لله 
حول بيس الْمَرْءِ قلي أنه لَه دروت 4 وقال: < إِنمًا كان قَوَلَ 
الْمُؤْمِيينَ إِذَا دُعْوَأ إل الله وَرَسُوإ لف ل ب ينهم أن يَقُولُوأ م سَمِءََا وَأَطّدَكاً وَأولتيكَ 
هم الْمُفْلِْحُونَ (2) وَمَن د لِع الله وَرَسولَهُ ونش الله وه حك 
© 4 وقال: ١‏ إن ألَذِينَ الوأ نا ود يعد أ مو 

عْرَبُوَ 4. وقال: « إِنَّ أ ؛ ألنيت 2 قَالُوأ مَبنا ا 


ف اخ ته و2 وو 


دان ب-- نشروأ بالجئة التى كدر توعد وي 0 


رَ سْرَكتوٌا سْرَعُوأ لَّهُم مِّنَ آلذير. ي ما لَمْ يَأذَنّْ يآ 4» وقال: ( قالزيت 
َامَنُوأْ يم وَعَزْرُوه وَتَصَرَوه 5-0 آلحُورَ الْذِىَ نل 00 أوْلنيِكَ هم 
لْمُفَِحُوت 4. وقال عن الجن نا ولّوا إلى قومهم منذرين: « قَالُوأ يهَوّمَآ إن 
سَمعنَامحقها نل ند مُومَئ مُصَدَق انيدي إل لْحقٍ وإ ريق 
مسقم (© يَدقَوْمكآ أجيبُوأ دَاَ الله وَءَامِئُوأ بم يَغْهِرٌ لكم من ذنُوبة: وتجوكم 
ين عَذَا ب ألِيرٍ © وَمَّن لاحب ذَايَّ لله كليس بمُعَجز فى الأرّضٍ وَلَيسَ ا 
دُونمَأوْلِمَاُ وليك فى صَدَلٍ من ». 

وورد في سنة الرسول يك أحاديث و ا 1 
السنن والتحذير من البدع» وتبين خطرهاء منها 

١‏ قوله يلاد : « مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » رواه 
البخاري (7791) ومسلم (171)» وفي لفظ لمسلم: « من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد »» وهذه الرواية عند مسلم أعمٌ من الرواية الأخرى؛ لأنَّها 
تشمل مّن أحدث البدعة ومن تابَعٌ من أحدثهاء وهو دليل على أحد شرطي 
قبول العمل» وهو اتَباع الرسول يكل لأنّ كل عمل : يُتقرّب به إلى الله لا يكون 
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مقبولاً عند الله إِلّا إذا توفر فيه شر طان: 

ااحدقنا :روي لوك لايس لا وده وهو مقف تهاقة أن لاله إلا الله: 

والثاني: تجريد المتابعة للرسول يَكه وهو مقتضى شهادة أن حمداً رسول الله. 
قال الفضيل بن عياض كما في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (1,0/ ' »)0 
في قوله تعالى: ( ليتلوة: ابم أَحَسَنُ عملا 4 رز للعو ام لهم قال اذا 
العمل إذا كان خالصاً وم يكن صواباً يُقبل» وإذا كان صوابا وم يكن خالصاً 
م يقبل» حتى يكون خالا خيواباء:واطالضن أن يكون لله» والصواب أن 
يكون على السنّة »» وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ١‏ قَمَنكان يرَجُوأ إقاء 
بم فليَحْمَلَ عَمَلاً صَيلِكا وَلَا يُفرِكَ بِعِبَادَةِ رَيْ أَحَدًا 4 قال: « ( فَلمَعْمَلَ عَمَلا 
صَيلِكًا 4 أي: ما كان موافقاً لشرع الله « وَل ُفَرِكُ بعِبَادَةِ رَيْ أحَدًا 4 وهو 
الذي يُراد به وجه الله وحده لا شريك لهء وهذان ركنا العمل المتقبّل» لا بد أن 
يكون خالصاً لله صواباً على شريعة رسول الله وَل ». 

” - وقال العرباض بن سارية الكيُه: : «وعظنا رسول الله يكل موعظة بليغة 
رلك ينها لدان ووجلت ,ننه الفلررت+ قال قاكل ندرا روسيوالة اللا كاد هده 
موعظة مودّع» فاذا تعهد تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
وإن عبد حبشي؛ فَإنَهِ من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراه فعليكم بستتي 
وسنّة الخلفاء المهديّين الراشدين» كَسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ, وايّاكم 
ومحدثات الأمور؛ فإنَّ كلّ محدثة بدعة» ل بدعة ضلالة » رواه أبو داود 
(5700)- وهذا لفظه ‏ والترمذي (55117/5)» وابن ٠‏ ماجه  5”"”(‏ 55)» وقال 
الترمذي: « حديث حسن صحيح ». 

فقد أخر يل عن حصول الاختلاف قريباً من زمنه يكل وأنّه يكون 
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كيرا وأن مّن عاش من أصحابه يرى ذلكه ثم أرشد إلى ما فيه العصمة 
والسلامة» وهو 05 ف ب الخلفاء الراشدين وترك البدع ومحدثات 
الأمورء فرعب في السنّه وحثٌ عليها بقوله: فعليكم بسئْتي وسنّة الخلفاء 
المهديين الراشادين 1 ورهب من البدع والمحدثات بقوله: « وإيّاكم ومحدثات 
الأمور؛ فإنّ كلّ حدثة بدعة وكلّ بدعة ضلالة ». 

- وروى مسلم في صحيحه (877) عن جابر ابن عبد الله أنَّ رسول الله 
يكِةْ كان إذا خطب يوم الجمعة قال: « أمّا بعد. فإِنْ خير الحديث كتاب الل 
وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة ». 

5 - وقال رسول الله يله : « فمّن رغب عن سئّتي فليس مني » رواه 
البخاري )0١15(‏ ومسلم .)١501(‏ 

اه - وقال و « يا أتها الناس! ني تركثٌ فيكم ما إن اعتصمتم به به فلن 
تضلُوا أبدا كتاب الله وس ني وك » وقال: ( إن قد تركث فيكم شيئين لن 
تضلوا بعدهماء كتاب الله وستتي » رواهما الحاكم /١(‏ 97): وفي صحيح 
مسلم (171) حديث جابر الطويل في حجة الوداع قوله يك: « وقد تركت 
فيكم ما لن تضلُوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله وأنتم تُسألون عنّىء فم 
أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أَنّك قد بِلّغتَ وأدَيتَ ونصحتَ فقال بإصبعه 
السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: الله اشهد! اللّهمّ اشهد! ثلاث 
مرات ». 

- وروى البخاري في صحيحه (7780) عن أبي هريرة: أنّ رسول الله 
كيد قال: ولاق يدعلرن لل ذفن امه قالوا: يا رسول الله! ومن 
يأبى؟ قال: من أطاعني دخل النّة» ومن عصان فقد أبى ». 
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- وروى البخاري (7/784) ومسلم (117777) وهذا لفظه ‏ عن أبي 
هريرة كه أنه سمع رسول الله و يقول: « ما نبيتكم عنه فاجتنبوه» وما 
أمرتُكم به فافعلوا منه ما استطعتم؛ فإنَّا أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم 
واختلافهم على أنبيائهم ». 

» وقال بَلِ: « لا يؤمن أحدُكم حتى يكون هواه تَبّعاً ل جئتٌ به‎  / 
صححه النووي في الأربعين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء‎ 
وأخرج البيهقي في المدخل وابن عبد‎ :)589 /1١1( وقال الحافظ في الفتح‎ 
البر في بيان العلم عن جماعة من التابعين» كالحسن وابن سبرين وشريح‎ 
والشعبي والنخعي بأسانيد جياد ذم القول بالرأي المجرّد. سه‎ 
حديثٌ أبي هريرة (لا يؤمن أحدٌكم حتى يكون هواه تبَعاً ل جئت جعت به)» أخرجه‎ 
الحسن بن سفيان وغيره» ورجاله ثقات. وقد صححه النووي في آخر‎ 
.» الأربعين‎ 

وو البخاري )١19917(‏ ومسلم ١(‏ أن عمر لكيه جاء إلى 
الحجر الأسود وقبّله؛ وقال: « إن أعلم أنّك حجر لا : تضرٌ ولا تنفع» ولولا 
أن رأيتٌ النىّ يك يُقبّاك ما قبّلتك ». 

٠‏ -وروى مسلم (71/4) عن أبي هريرة للكئة أن رسول الله و قال: 
«مَن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإئم مثل آثام مّن تبعه لا 
ينقص ذلك من اثامهم شيئا ». 

وكا وردت نصوص الكتتاب والسنّة في الترغيب في اتباع السئن والتحذير 

من البدع» فقد جاءت آثارٌ كثيرة عن سلف هذه الامّة دَهَ المعين للكتاب والسئة 
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من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم: فيها الحثُ على اتا السنّ والتحذير من 
البدع وبيان خطرهاء ومن ذلك: 20 

١‏ - قال عبد الله بن مسعود #تْ: « اتّعوا ولا تبتدعوا؛ فقد كُمِيتُم » رواه 
الدارمي .)75١1١1(‏ 

؟ - قال عثهان بن حاضر: « دخلت على ابن عباس؛ فقلت: أوصني. 
فقال: نعم! عليك بتقوى الله والاستقامة. انع ولا 8 » رواه الدارمي 
.)١51١(‏ 

'- قال عبد الله بن مسعود: « مَن سدّه أن يلقى الله غداً مسلا فليحافظ 
على هؤلاء الصلوات حيث يُنادى بِهنّ؛ فإِنّ الله شرع لنبيّكم سنن الحدى 
بابح الع رارك بلق لببراتر يالب جا ارات 7 
يتهلتركثّم سئة نبيكم ولو تركتم سن يككم لضلاتٌم رواه مسلم (505). 

5 - قال عبد الله بن عمر فَقُمُ ززكل بتاع ةمول وإناراها انان ع 
رواه محمد بن نصر المروزي في السنة. 

4 - قال معاذ بن جبل لإكئة: « فإيّاكم وما يُبتدَع؛ فإنَّ ما ابتُدع ضلالة » 
رواه أبو داود .)551١1١(‏ 

-كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدره فكتب: « أمّا بعد 
أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتَبَاع سئة نبيّه يك وترك ما أحدث 
المحدثون بعد ما جرت به ستته» وكفوا مؤنته» فعليك بلزوم السنّة؛ فإنها لك 
بإذن الله عصمة ... » رواه أبو داود .)551١17(‏ 

- قال سهل بن عبد الله التستري: « ما أحدث أحدّ في العلم شيئاً إل 
سل عنه يوم القيامة» فإن وافق السنّة سلم, وإلأّفلا » فتح الباري (170/ .)19٠‏ 
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4- قال أبو عثمان النيسابوري: « من أمّر السنّة على نفسه قولاً وفعلا نطق 
بالحكمة» ومن أمّر الحوى على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة » حلية الأولياء 
.)١555/1١(‏ 

14 قال الإمام مالك رحمه الله: « مَن ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنه 
فقد زعم أنَّ محمداً خحان الرسالة؛ لأنَّ الله يقول: ( لوم أَكمَلت لَكُمْ ده 
فها 1 يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم دين » الاعتصام للشاطبي .)58/١(‏ 

٠‏ -قال الإمام أحمد رحمه الله: « أصول السنة عندنا التمسّك با كان عليه 
أصحاب رسول الله كَكِيْمَ والاقتداء بهم» وترك البدع» وكل بدعة ضلالة » 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 11 7). 


انباع السئّة لازم في الفروع كالأصول 


وأّباع سئّة الرسول يكل في الأخذ با دل عليه الكتاب والسنّة كم أنّه لازم 
في الأمور العقدية بقوله 35 « فإنَّه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرأء 
فعليكم بسني وسنّة الخلفاء المهديين الراشدين » الحديث؛ فهو لازم في الأمور 
الفرعية التي يسوغ فيها الاجتهاد عند ظهور ر الدليل» وقد أوصى العلماء من 
ملتواهدة |لامة:- ومنهم الأئمّة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد - 
بالأخذ بيا دلّ عليه الدليل» وترك أقوالهم التي قالوها إذا جاء حديث صحيح 
عن رسول الله يَكِيْة بخلافهاء وقد اشتهر تهر عن الإمام مالك قوله: « كل يؤخذ 
من قوله ورد إلا رسول الله وَل »» وقال الإمام الشافعي ب#لته: « أجمع الناس 
عل أنَّ من استبانت له سنة رسول الله بَكلكِ لم يكن له أن يَدَعها لقول أحد » 
الروح لابن القيم (ص:710 - 47). وقال ابن القيم قبل ذكر هذا الأثر 
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بقليل: « فمّن عرض أقوال العلماء على النصوص وورَّتها مها وخالف منها ما 
خالف النصٌ لم مهدر أقوالهم وم يضم جانبهم, بل اقتدى بهم؛ فإئّهم كلّهم 
أمروا بذلك. فمتِعُهم حقًا من امتثل ما أوصوابه لا مَن خالفهم ». 
وقد جاء عن بعض العلماء المشتغلين بفقه أصحاب المذاهب الأربعة التعويل 
على الآدلة الصحيحة إذا جاءت بخلاف أقوالهم؛ فقال أصبغ بن الفرج: 
« المسح (يعني على الخفين) عن الدب يك وعن أكابر أصحابه في الحضر أثبت 
عندنا وأقوى من أن نتَبِعَ مالكاً على خلافه » فتح الباري (1/ 007 وقال 
الحافظ في الفتح :03371/١(‏ « المالكية لا يقولون بالتتريب في الغسل من ولوغ 
الكلب. قال القرافي منهم: قد صحّت فيه الأحاديث» فالعجب منهم كيف لم 
يقولوا مها! ». 
البو ابن العربي المالكي: « قال المالكية: ليس ذلك أي الصلاة على 
نب إلا المحمد يك قلنا قلنا: وما عمل به محمد يك تعمل به أنه يعني لأ 
0 عدم الخصوصية: قالوا: طُويت له الأرض ارت الجنازة بين 
يديه! قلنا: إن ربّنا عليه لقادر, وإِنَّ نينا لأهل لذلك» ولكن لا : فرلا لخ 
رويتم» ولا تخترعوا حديثاً من عند أنفسكم. ولا تحدّثوا إِلّا بالثابتات ودَعُوا 
الضَعاف؛ فإِئَّا سبيل إتلاف إلى ما ليس له تلاف » الفتح (*/ 184)» وانظر: 
نيل الأوطار للشوكاني (55/5)» وقال ابن كثير فلتت في تعيين الصلاة 
الوسطى: ( وقد ثبتت السنة بأنَّا العصرء ؛ فتعّن المصيرٌ إليها »» ثم نقل عن 
الشافعي أنَّه قال: : كل ما قلت فكان عن لني ليه بخلاف قولي يم يصح؛ 
فحديث النبيّ كل أول» ولا تقلّدوني» وقال أيضاً: إذا صم الحديث وقلتٌ 
قولاً فأنا راجمٌ عن قولي وقائل بذلك »» ثم قال ابن كثير: « فهذا من سيادته 
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وأمانته» وهذا نفس إخوانه من الأكمّة رحمهم الله ةا يه أجمعين» أمين» ومن 
هنا قطع القاضي الماوّردي بِأنْ مذهب الشافعي يللله أنْ صلاة الوسطى هي . 
صلاة العصر ‏ وإن كان قد نصّ في الجديد وغيره أنّا الصبح - لصحة 
الأحاديث أثَّا صلا العصرء وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من محدثي 
المذهي. ولله الحمد وامنّةَ »» تفسير ابن كثير عند قوله تعالى: « حَنفِظواأ عَلى 
ألصّلّوت وَالصّلَوْةٍ آَلْؤْسَطَئْ 4. وقال ابن حجر في الفتح (7/ 377): « قال ابن 
خريمة لبر جيرخ ليام من الر ممتي هو سنة وإنلم يذكره الشافعي؛ 
فالإسناد صحيح, وقد قال: قولوا بالسنّة ودّعوا قولي »» وقال في الفتح أيضا 
(*/ 46): « قال ابن خزيمة: ويحرم على العالم أن يخالف السئة بعد علمه بها » 
وقال في الفتح (؟7/ :)517٠١‏ « روى البيهقي في المعرفة عن الربيع قال: قال 
الشافعي: قد روي حديث فيه أنَّ النساءً يُتركن إلى العيدين» فإن كان ثابتاً قلتت 
به قال البيهقي: قل ثبت. وأخرجه الشيخان ‏ يعني حديث أم عطية ‏ فيلزم 
الشافعية القول به »» وذكر النووي في شرح صحيح مسلم (51/5) خلاف 
العلماء في الوضوء من لحم الإبل» وقال: « قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه في هذا أي الوضوء من لحم الإبل ‏ حديثان: حديث جابر وحديث 
البراء» وهذا المذهب أقوى دليلاً وإن كان الجمهور على خلافه »» وقال ابن 
حجر في شرح حديث ابن عمر: « أمرثٌ أن أقاتل الناس » في قصة مناظرة أبي 
بكر وعمر في قتال مانعي الزكاة» قال: « وفي القصة دليلٌ على أن السئة قد 
تخفى على بعض أكابر الصحابة. ويطّلع عليها آحادهم؛ ولهذا لا يُلتفت إلى . 
الآراء - ولو قويت ‏ مع وجود سنة تخالفهاء ولا يقال: كيف خفي ذا على 
فلان؟! » المتح (1/“/) وقال أيضاً (6/ 055): » وتدلك ساى بإشعار 
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العلماء كراهته عن أبي حنيفة. وذهب غيره إل استحبابه للاتباع. حنى 
صاحباه محمد وأبو يوسف. فقالا: هو حسن ». 


البدع ضلال. وليس فيها بدعة حسنة 


والبدع كله ضلالٌ؛ لعموم قوله و في حديثي جابر والعرباض 
المتقدمين: « وكل بدعة ضلالة »» وهذا العموم في قوله 245: 1 وكا ودع 
ضلالة » يدل على بطلان قول مَن قال: إن في الإسلام بدعة حسنة» وقد قال 
ابن عمر ليك في الأثر الذي تقدّم ذكره رقا « كل بدعة ضلالة وإن رآها 
الناس حسنة »» ولا يُقال: إِنْ في الإسلام بدعة حسنة؛ لقوله يكِ: « من سر 
الأغتلاةسة عسةة فله أجرها واجر مر ضمز نا خدى من غير أن يمد 
من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنّة سيّئة كان عليه وزرُها ووزرٌ من 
عمل بها من بعده؛ من غير أن ينقص من أوزارهم شيء » رواه مسلم 
17 ١٠)ء‏ لأن المراد به السّبق إلى فعل الخير والاقتداء بذلك السابق كم| هو 
واضح من سبب الحديث المذكور في صحيح مسلم قبل إيراد هذا الحديث. 
وحاصله أن جماعة من مُصّر قدموا المدينة» يظهر عليهم الفقر والفاقةه فحت 
رسول الله يةِ على الصدقة؛ فجاء رجلّ من الأنصار بص ة كادت يده تعجز 
عن حملهاء فتتابع الناس بعده على الصدقة» فعند ذلك قال النبِيّ يَكه: « من 
عر فق الإجلام ينه تسيو »الحدرقه ووكل عا أرقا من اخنا- 
ثابتة عن رسول الله كك في بلد لم تكن ظاهرة فيه وأمّا أن يكون معناه 
الإحداث في الدّين فلا؛ لقوله وق: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رذ »» وقد تقدّم» فإنّ الشريعة كاملةٌ لا تحتاج إلى محدثات» وفي إحداث البدع 
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اتام لها بالنققصان وعدم الكالء وقد مرّ قريباً قول ابن عمر لليكئة: تعَيه: « كل بدعة 
ضلالة وإن رآها الناس حسنة ». وقول مالك: « هن ابتدع في الإسلام بدعة 
يراها حسنة فقد زعم أنَّ محمداً خان الرسالة؛ لأنَّ الله يقول: « آلْيَوْمَ أَكْمَاتُ 

لَكُوَدِيئَكُمٌَ4 ف| ل يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم دين ». 

وأا جمم عمر ليه الناسّ في صلاة التراويح على إمام يصلي بهم» فهو من 
قبيل إظهار السنّةَ وإحيائها؛ لأنَّ النَىَ يكل صل بالناس بعضّ الليالي في قيام 
رمضان» وترك ار قبه خشية 2< يفرض 7 الام روىك ذلك 
مو د ارايو اا ياي ع 
عمر يتِيْهُ في صلاة التراويح كما في البخاري :)3١١1١(‏ « نعم البدعة هذه », 
المراد به البدعة في اللغة لا في الشرع. 


الفرق بين البدعة في اللغة والبدعة في الشرع 


المعاني اللغوية غالباً أعجّ من المعاني في الشرع» والمعنى الشرعي غالباً جزء 
من جزئيات المعنى اللغوي» ومن أمثلة ذلك التقوى والصيام والمحج والعمرة 
والبدعة» فإنَّ التقوى في اللغة أن يجعل الإنسانٌُ بينه وبين كل شيء يخافه وقاية 
تقيه منه» كاتخاذه البيوت والخيام للوقاية من حرارة الشمس والبرد» واتخاذ 
الأحذية للوقاية من كلّ شيء يؤذي في الأرضء وأمّا تقوى الله فأن يجعل 
المسلم بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه» وذلك بامثال ارات رجات 
النواهي. والصيامٌ في اللغة كل إمساكء وفي الشرع اياك صوص وهو 
الامساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس. والحج لغة كلّ قصدء وفي الشرع قصد مكة لأداء شعائر تخصوصة؛ 
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والعمرة في اللغة كل زيارة» وفي الشرع زيارة الكعبة للطواف بها والسعي بين 
الصفا والمروة والحلق أو التقصير والبدعة في اللغة كل ما أحدث على غير مثال 
سابقة وف الشرع ما أحدت م 1 يكن له أضل ف الثين:وهى فقائلة للسلّة. 


ليس من البدع المصالح المرسلة 


المصلحة المرسلة هي المصلحة التي لم يأت الشرعٌ باعتبارها أو إلغائهاء 
ال ا ا ا 
شرع نصٌ على إثباهما أو انع منهاء فأما جمع القرآن فهو سبيل إلى حفه 
وعدم ضياع شيء منه وفيه تحقيق قول الله عر وجل: ( إنا محنُ درلا انكر وَإِنَا 
لَهُهخَفِظُونَ 4: وقد توقّف أبو بكر ل#يكئة عندما أشار عليه عمر ليه في جمعه: 
وقال: « كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله وَكلْ؟ فقال عمر: هو والله خيرء 
فلم يزل عمر يُراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدريء ورأيثٌ الذي رأى 
ره واع 


عمر » رواه البخاري (51/9)). وجمّع أبي بكر لكي القرآن كان في صحف. 


وأمّا جمع عثان لكيه فكان في مصحف. 

وأمّا تدوين الدواوين فكان في عهد عمر ل#قئه ا كثرت الفتوحات 
وكثرت الغناتم والفيء» فاحتيج إلى تدوين أسماء الجنود وغيرهم من أهل 
الغطاءء ولم يكن ذلك موجوداً قبل زمنه ل#قكث وذلك سبيل إلى إيصال 
الحقوق إلى أهلها وعدم سقوط شيء منهاء ولا يُّقال: إن من البدع ما هو حسن 
إلحاقاً بالمصالح المرسلة؛ لأن المصالح المرسلة فيها الوصول إلى تحقيق أمر 
مشروع» بخلاف البدع التي فيها اهام الشريعة بالنقصانء كما مرّ بيان ذلك في 
كلام الإمام مالك ي#قلته. 


الحث على باع السنّة املوات وبيان خطرها و ف 
ال 


وقد يقول من يبون من شأن البدع: إن الذي يأتي بالبدعة متقرّباً بها إلى الله 
قصدّه حسن, فيكون فعلّه محموداً بهذا الاعتبارء والجواب: أنه لا بد مع حسن 
القصد أن يكون الغملٌ موافقاً للسئّة» وهو أحد الشرطين اللّذين تقدّم ذكرهما 
لقبول العمل الصالح. وهما الإخلاصٌ لله. والمتابعة لرسوله كك وقد مر 
الحديثٌ الدَّال على ردٌ البدع المحدثة على صاحبهاء وهو قوله وك في الحديث 
المتفق عليه: « من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد »» وفي لفظ لمسلم ((مَنْ 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » ونا يدل على آنه لا بن مع حسن القصد 
من موافقة الس قصة الصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد» وقال له 
لي يكل: « شائك شا لحم » رواه البخاري (400) ومسلم )115١1(‏ قال 
الحافظ في شرح الحديث في الفتح /٠١(‏ 17): « قال الشيخ اوعدي ان 
حمرة: وفيه أن العمل وإن وافق نية حسنة ل يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع ». 

ويدلٌ لذلك أيضاً ما في سنن الدارمي 0٠ ١‏ بإسناد صحيح أن عبد الله 
بن مسعود ليكثة جاء إلى أناس متحلّقين في المسجده وبأيديهم حصى؛ وفيهم 
رجلّ يقول: كّروا مائة» فيُكبّرون مائة يعدون بالحصىء ويقول: هذلوا مائة 
سبّحوا مائة كذلك» فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ 
قالوا: يا أبا عبد الرحمن! حصى نعدٌّ به التكبيرَ والتهليل والتسبيج» قال: فعٌدوا 
سيّئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيعَ من حسناتكم شي وَيجحكم يا أمّة محمد! ما 
أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابةٌ نيكم ل متوافرون» وهذه ثيائه ] نبل وآنيته 
ل ُكسرء والذي نفسي بيده إِنّكم لعل مِلَّةٍ هي أهدى من مِلّة محمد. أو مفتتحو 
باب ضلالة؟! قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن! ما أردنا إلا الخير» قال: وكم من 
مريد للخير لن يصيبه ... »» وانظر: السلسلة الصحيحة للألباني .)5١١6(‏ 
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خطر البدع وبيان أنها أشد من المعاصي 


والح خطرها كبير. وخطبها جسيم؛ والمصيبة بها عظيمة» وهي أشدٌ 
خطراً من الذنوب والمعاصي؛ لأنَ صاحب المعصية يعلم أنه وقع في أمر حرام؛ 
فيتركه ويتوب منه» وأمَّا صاحب البدعة: فإِنّه يرى أنه على حقٌّ فيستمرٌ عل 
بدعته حتى يموت عليها. وهو في الحقيقة متبع للهوى وناكبٌ عن الصراط 
الستقيمء وقد قال الله عر وجل امن رن لددء سَوَءٌ عم فَرَءَاهُ حسما 271 
يُضِلٌ من يَشَآءُ وى مَنيَشَآهُ 4 وقال: (أهَمن كان على ين َه من رين 
هد سَوَءٌ عمَإي وَأتبَعوَأ أهوآ هم 4: وقال: ( وَلَا بد رع هئ َمُضلكَعَن سبلل ». 
وقال: :ومن أطل ِنع وبق مدى برص أَفْد4. وعن أنس لل قال. 
قال رسول الله كل « إن الله حجب التوبةٌ عن كل صاحب بدعة حتى يدّع 
بدعته »» أورده المنذري في كتاب الترغيب والترهيب (85)» في الترهيب من 
ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء. وقال: « رواه الطبراني» ومح 
وانظر: السلسلة الصحيحة للاآلباني(٠757١).‏ 


البدع اعتقادية وفعلية وقولية 


والبدع أنواع: اعتقادية» وقولية» وفعلية» والفعلية زمانية ومكانية» فأمًا 
البدع الاعتقادية» فمثل بدع الخوارج والروافض والمعتزلة وغيرهم يمن 
تعويلهم على علم الكلام» وفيهم من تعويلهم مع ذلك على الروايات 
المكذوبة» الاين عدار قل جات وان العلم وف 0ه 10ار 0318 ) أجمع أهل 
الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ. ولا 0 
عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العللاء. إن العلماء أهل الآثر والتفقه 
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فيه» ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز».. 

والبدعٌ القولية» منها التلفظ بالنية» كأن يقول: نويت أن أصلي كذاء نويت 
أن أصوم كذاء وغير ذلكء ولا يُستئنى من ذلك إلا المناسك» فللمعتمر أن 
يقول: لبك عمرة» وللمفرد أن يقول: الف اء للقارن أن يقول نلك 
عور ؤي ا دورق المس ها يدن هن ذللك. 

وركيام ال#اللةبعداء قلان وح ,قلانه نهدو لاقع ل ترديوسة نايبد 
عن رسول الله يَكِلدُ. 

ومن البدع القولية ما يكون كفرأء كدعاء أصحاب القبور وطلب الغوث 
منهم وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكربات» وغير ذلك يا لا يُطلَبُ إلا 

من الله كما قال الله عر وجل: سمي اع د عدا 
وقال: (أَمّن جيب ييبُ الْمُضْط إِذّا دَعَاهُ وَيَكشِ فالسْوءَ وَيَجَعَلْكُمّ خلفاء الأ 
أله مَعَ أله قليلاً ما تَدَكَرُوت 4 وأمً لحكم عل تن حصل نه لك 
بالكفر فيكون بعد إقامة الحجة» وهو قول كثير من أهل العلم» ذكرت منهم 
سبعة في الفصل الخامس من مقدمة تطهير الاعتقاد وشرح الصدور. أَوَهم 
الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله وآخرهم الإمام محمد بن عبد الوهاب 


2 


والبدع الفعلية مكانية وزمانية» فون البدع المكانية التمسح بالقبور وتقبيلها. 
قال النووي في المجموع شرح المهذب في شأن مسح وتقبيل جدار قبره 335 
(2)225/0) ولايُختر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك؟ فإنَ الاقتداء 
والعمل إِنَّ) يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء» ولا يُلتفت إلى 
تحدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم» وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة 
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تف : أنّ رسول الله بَلِ قال: (من أحدث في ديئنا هذا ما ليس منه فهو رد): 
وفي رواية لمسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌ). وعن أب هريرة 
لَه قال: قال رسول الله يَْة: (لا تجعلوا قبري عيداً ا علّ؛ إن 
صلاتكم تبلغني حيثم| كنتم) رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال الفضيل بن 
عياض #فلنه ما معناه: (اتَبع طرق الهدى ولا يضرك قلّة السالكين. وإيّاك 
وطرق العتاذلة رولا يق ركد ة الهالكين»» ومَن حَطَرَ على باله أن المسحٌ باليد 
ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته؛ لأنّ البركة إِنَّا هي فيه وافق 
الشرع» وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب؟! ». 

ومن البدع الزمانية الاحتفال بالموالد» كالاحتفال بمولده يلك فنا من 
البدع المحدثة في القرن الرابع المجريء و يأت عن النبِنّ كك وخلفائه 
وصحابته شيءٌ من ذلك. بل ول يأت عن التابعين وأتباعهم؛ وقد مضت 
الثلاثائة سنة الأولى قبل أن توجد هذه البدعة» والكتب التي ألمت في تلك 
الفترة لا ذكر للموالد فيهاء وإنَّا كانت ولادة هذه البدعة في القرن الرابع 
المجريء أحدثها العبيديُون الذين حكموا مصرء فقد ذكر تقي الدين أحمد بن 
على المقريزي في كتابه المواعظ بذكر الخطط والآثار /١(‏ 440) أنه كان 
للفاطميين في طول السنة أعياد ومواسم, فذكرها وهي كيرة ع اأأوضها فراء 
الرسول يليو ومولد علي وفاطمة والحسن والمسين نَف ومولد الخليفة 
الحاضرء وقد قال ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث سنة (/071ه)؛ وهي 
السنة التي انتهت فيها دولتهم بموت آخرهم العاضدء قال: « ظهرت في 
دولتهم البدعٌ والمنكرات» وكثر أهل الفساد. وقلّ عندهم الصا حون من 
العلاء والعمّاد ... 


الحث على اتا السنّة والتحذير من البدع وبيان خطرها ححصر 1١٠‏ ) 
الس سيا 


وذكر ابن كثير قبل ذلك بقليل أن صلاح الدين قطع الأذان ب(حيّ على ٠‏ 
حب العو امن عير تاوف لعي با ل ل عله اللبنالة كارب ةلقل 
الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرَّسْلء للشيخ إسماعيل بن محمد 
الأنصاري رحمه الله. ولا شاك أنَّ عحبّة الي يك يجب أن تكون في قلب كل 
بام اتوي ا لوديا وابنه وبنته وسائر الناس؟؛ لقوله كليْهُ: « لا 
يؤمن أحذكم حتى أكون أحبٌّ إليه من والده وولده والناس أجمعين » رواه ‏ 
البخاري ومسلم. وعيّته وَل نا تكون باتباعه 1 وا وليس 
بالبدع المحدّثة ئة» كما قال الله عزَّ وجل: « قل إن كبر تحيُون الله فَاتْبعُونى 
يُحَيِبَكُم أله وَيَعْفِرٌ ردوب وَآللَّه غَفوررَحِيمٌ4. 


بدعة امتحان الناس بالأشخاص 


ومن البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان من امتحان بعض من أهل 
السنّة بعضاً بأشخاصء سواء كان الباعث على الامتحان الجفاء في شخص 
يُمتحن به. أو كان الباعث عليه الإظراء لشخص آخرء وإذا كانت نتيجة 
الانعيدا 3 الرافقة لا راد لمحو كار الترضييي والكج ب والقتاءه وال كان 
حظه التجريح والتبديع والهجر والتحذيرء وهذه نقول عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية في أوَّها التبديع في الامتحان بأشخاص للجفاء فيهم» وفي آخرها 
التبديع في الامتحان بأشخاص آخرين لإطرائهم, قال #ذلتته في مجموع الفتاوى 
1١5 - 4١ /6(‏ ) في كلام له عن يزيد بن معاوية: « والصواب هو ما عليه 
الأئمّة» من أَنَّه لا نحص بمحبة ولا يلعن» ومع هذا فإن كان فاسقاً أو ظاماً فالله 
يغفر للفاسق والظالمء ؛ لاسي إذا أنى بحسنات عظيمة» وقد روى البخاري في 
صحيحه عن ابن عمر ضَطنْه فته : أن الى يك قال: (أوَل جيش يغزو القسطنطينية 
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اه مغفورٌ له)» وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية» وكان معه أبو 
أيوب الأنصاري لتق .. 

فالواجب الاقتصاد في ذلك» والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية 
وامتحان المسلمين به؛ فإنّ هذا من البدع المخالفة لأهل السنّة والجماعة ». 

وقال (7/ :)5١6‏ « وكذلك التفريق بين الأمّة وامتحانها با لم يأمر الله به 
ولا رسوله كَِْةٍ ». 

وقال :)١65/75١(‏ « وليس لأحد أن ينصب اكه شتيقضا يدعو إل 
طريقته» ويُوالي ويُعادي عليها غير الب يل ولا ينصب لهم كلاماً يوالي عليه 
ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمَّة بل هذا من فعل أهل 
البدع الذين ينصبون لهم شخصاً أو كلاماً يفرّقون به بين الأمة» يوالون به على 
ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون ». 

وقال (748/ :)١5- ١5‏ « فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بجر شخص 
أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك نظر فيه: فإن كان قد فعل ذنباً شرعيًا 
عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة» وإن لم يكن أذنب ذنباً شرعيًا لم يجر أن يُعاقب 
بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره. 
:لسن للمعلون أنخريوا الاين ورتعارا جما يلقن يته: العداوة 

والبغضاء. بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على الب والتقوى كما قال الله 

تعالى: « وَتَحَاوَبُوأ على الْرْوَالئقَوَئ وَلَا تَعَاوَبُوا على الثم وَالْعُدَونِ 4». 

ولو ساغ امتحان الناس بشخص في هذا الزمان لمعرفة من يكون من أهل 
السنّة أو غيرهم بهذا الامتحان, لكان الأحقٌّ والأولى بذلك شيخ الإسلام 
ومفتي الدنيا وإمام أهل السنة في زمانه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 


الحث على اتّباع السئة والتحذير من البدع وبيان خطرها 


باز المتوفى في /71 من شهر المحرم عام ١57١ه‏ رحمه الله وغفر له وأجزل له 
المثوبة» الذي عرفه الخاص والعام بسعة علمه وكثرة نفعه وصدقه ورفقه 
وشفقته وحرصه على هداية الناس وتسديدهم؛ نحسبه كذلك ولا نزكي على 
الله أحداً؛ فقد كان ذا منهج فد ني الدعوة إلى لله وتعليم الناس الخيره وأمرهم 
بالمعروف ونبيهم عن المذكرء يتسم بالرّفق واللّن في نصحه وردوده الكثيرة 
على غيره» منهج سديد يقوم أهلٌ السئة ولا يقاومهم. وينهض بهم ولا 
يُناهضهم. ويَسْمو بهم ولا يسِمُهمء منهج يجمع ولا يُفرّقء ويلم ولا يمزق» 
ويُسدّد ولا يبدد» وييسّر ولا يَعسّرء وما أحوج المشتغلين بالعلم وطلبته إلى 
عي ووعووامن بو اا يا فيه من جلب الخير للمسلمين 
ودفع الضَرر عنهم 

اراسي عل ااا والمتبوعين الذيد وقعوا في ذلك | الامتحان أن 
يتخلّصوا من هذا المسلك الذي فرّق أهلّ السئة وعادى بعضّهم بعضاً بسببه. 
وذلك بأن يترك الأتباعٌ الامتحان وكلّ ما يترنَّب عليه من بُخض وهجر 
وتقاطع» وأن يكونوا ره اللي تاونق فلن ال بوالتقو ف وان را 
لمتبوعون من هذه الطريقة التي توبعوا عليهاء ويُعلنوا يواسيع انها وين عمل 
من يقع فيهاء وبذلك يسلم الأتباع من هذا البلاء والمتبوعون من تبعة السب 
بهذا الامتحان وما يترئّبُ عليه من أضرار تعود عليهم وعلى غيرهم. 


0 ارين الوم والتبديع من بعض أهل اليا العصر 
م ا ا 


اياي با يب ا ظ 


222 الحث على انبا السئة والتحذير من البدع وبيان خطرها 


منهم؛ وذلك التجريح والتبديع منه ما يكون مبنيًا على ظنّ ما ليس ببدعة 
بدعة» ومن أمثلة ذلك أن الشيخين الجليلين عبد العزيز بن باز وابن عثيمين 
- رحمهه) الله قد أفتيا جماعة بدخوها في أمر رأيًا المصلحة في ذلك الدخولء 
ويمن لم يُعجبهم ذلك المفتى به تلك الفئة القليلة» فعابت تلك الجماعة بذلك. 
وم يقف الأمر عند هذا الحدّه بل انتقل العيب إلى مَن يتعاون معها بإلقاء 
المحاضرات. ووصفه بأنّه مي لمنهج السلف. مع أن هذين الشيخين الجليلين 
كانا يلقيان المحاضرات على تلك الجماعة عن طريق الماتفف. 
وفةوذلك افيا سصول اليكدير من حضون درواس تمر أن لا 
يتكلّم في فلان الفلاني أو الجماعة الفلانية» وقد تون كبر ذلك شخص من 
تلاميذي بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية» تخرّج منها عام  ١95(‏ 
1 ه). وكان ترتيبه الرابع بعد المائتة من دفعته البالغ عددهم )١١69(‏ 
م وهو غير معروف بالاشتغال بالعلم. ولا أغرفت اللؤروسا علي" 
مسجّلة ولا مؤلّفا في العلم صغيراً ولا كبيراء وجل بضاعته التجريح والتبديع 
والتحذير من كثيرين من أهل السئةء لا يبلغ هذا الجارح كعب بعض من 
جرّحهم لكثرة نفعهم في دروسهم ومحاضراتهم ومؤلفاتهم» ولا ينتهي العجب 
إذا سمع عاقل شريطاً له يحوي تسجيلاً لمكالمة فاق حلويلة ون المددة 
والجزائر» أكل فيها المسئول لحومَ كثير من أهل السئة» وأضاع فيها السائل ماله 
بغير حقٌ» وقد زاد عدد المسئول عنهم في هذا الشريط على ثلاثين شخصاء 
فيهم الوزير والكبير والصغيرء وفيهم فئة قليلة غير مأسوف عليهمء وقد نجا 
من هذا الشريط من لم يسأل عنه فيه وبعض الذين نجوا منه لم ينجوا من 
أشرطة أخرى له» حوتها شبكة المعلومات الإنترنت» والواجب عليه الإمساك 
عن أكل لحم العلماء وطلبة العلم والواجب على الشباب وطلاب العلم ألا 


الحث على اتا السئّة والتحذير من البدع وبيان خطرها سسحت( 


يلتفتوا إلى تلك التجريحات والتبديعات التي تضرّ ولا تنفع» وأن يشتغلوا 
بالعلم النافع الذي يعود عليهم بالخير والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة» وقد 
قال الحافظ ابن عساكر يله في كتابه تبيين كذب المفتري (ص:58 3): « واعلم 
عنا اخ !فقا اللةبواياك ازهناته» وتجلعنا عن كحقاه يفيه عدقتقاتة د أن 
لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة؛ وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم 
معلومة »» وقد أوردثٌ في رسالتى « رفقاً أهل السئة بأهل السئة » جملة كبيرة 
من الآيات والأحاديث والآثار في حفظ اللسان من الوقيعة في أهل السنّ ولا 
سي| أهل العلم متهيج؛ ومع ذلك لم تُعجب هذا 6 ووصفها بأئّها غير 
مؤمّلة للنشرء وحذّر منها ومن نشرهاء ولا شك أن من يقف على هذا الجرح 
باح واي يي 
كما قال الشاعر: 

قد تنكر العينُ ضوء الشمس من رمّد وينكر الفمَ طعمّ الماء من سَقَمِ 

وأا قول التلميذ الجارح لرسالة « رفقاً أهل السنّ بأهل السنّة »: « فمثلاً 
في كلام أن منهج الشيخ عبد العزيز بن باز ومنهج الشيخ ابن عثيمين على 
خلاف منهج أهل السنّة الآخرين» هذا خطأ لااشكء يعني لا يُكثرون الردود . 
ويردون على المخالف, هذا لو صمّّ هو خلاف منهج أهل السنّة والجماعة: 
وهو طعن في الشيخين في الحقيقة» وفي غيرهم يمن يمكن أن يُقال عنه هذا 
الكلام!!! ». 

فالجواب عنه من وجوه: 
٠‏ الوجه الأول: أنه ليس في الرسالة أنَّ الشيخ عبد العزيز بن باز بلتكه لا 
يكثر الردود» بل ردوده كثيرة» وقد جاء في الرسالة (ص:١5):‏ « أن يكون 


اح ً 
1ه الحث على اتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرها 


الرد برفق ولين ورغبة شديدة في سلامة المخطىئ من الخطأء حيث يكون الخطأ 
واضحاً جلياه وينبغي الرجوع ا عا 
للاستفادة منها في الطريقة يقة التي ينبغي أن يكون الردٌ عليها 

الوجه الثاني: أي ] دض لذكر متهح الشخ ابن عبدين يق 
الردود؛ لأني لا أعرف له مولفاً صغيرا أو كبيراً في الردود. فعا ليت اح 
تلاميذه الملازمين له عن ذلك» فأخبرني أنه لا يعلم له شيئاً من الردود» وذلك 
لا يقدح فيه؛ لأنّه مشغول بتقرير العلم ونشره والتأليف. 

الوجه الثالث: أن منهج الشيخ عبد العزيز بن باز #لتنه يختلف عن منهج 
التلميذ الجارح ومّن يشبهه؛ لأنَّ منهج الشيخ ينّسم بالرّفق واللّين والحرص 
على استفادة المنصوح والأخذ بيده إلى طريق السلامة» وأمّاالجارح ومن يشبهه 
فّسمُ بالشدّة والتنفير والتحذيره وكثيرون من الذين جرحهم في أشرطته كان 
يني عليهم الشيخ عبد العزيز ويدعو لهم ويحئهم على الدعوة وتعليم الناس» 
ويح على الاستفادة منهم والأخذ عنهم. 

والحاصلٌ أي ل أنسب إلى الشيخ عبد العزيز ابن باز بلثنه عدم الردٌ على 
غيره؛ وأمّا ابن عثيمين فلّم أتعرّض له بذكر في قضيّة الردوده وأن ما ذكره 
لجارح غير مطابق كا في الرسالة؛ وهو من أوضح الأدلة على تخبّطه وعدم 
تثبته» وإذا كان هذا منه في كلام مكتوب فكيف يكون ا حال فيه| لا كتابة فيه؟! 

وأمّا قول جارح الرسالة: و وسو ات 
موقف أهل السنّ منهاء ولعلّكم رأ يتم الردود من بعض العلماء والمشايخ» وما 
أ الردوة تقف عند ذلك هن من َي أيض نه | يقول الشاعر 

جاء شقيق عارض رمحه إن ني عمّك فيهم رماح ». ظ 
كذا: عار والصوات عارضا. 


الحث على اتّباع السئّة والتحذير من البدع وبيان خطرها 


فالجواب: أنَّ أهل السنّة الذين عناهم هم الذين يختلف منهجهم عن 
منهج الشيخ عبد العزيز يله الذي أشرثٌ إليه قرب وهو بهذا الكلام 
يستنهض همَمَ مَن لم يعرفهم للنيل من الرسالة بعد أن استنهض صمّم مَن 
يعرفهم, وأنا في الحقيقة ‏ أعرض رمعا وإنَّا عرضتٌ نصحاً لم يقبله الجارح 
ومن يشبهه؛ لأنَّ النصح للمنصوح يشبه الدواء للمريضء ومن المرضى مّن 
يستعمل الدواء وإن كان مُرًا؛ يا يَوَمّله من فائدة. 00000700067 
الموى عن النصح لا يقبله» بل ويُحذّر منه» وأسأل الله للجميع التوفيق والهداية 
والسلامة من كيد الشيطان ومكره. 

وقد شارك التلميدٌ الجارح ثلاثةٌ: اثنان في مكة والمديئة» وهما من تلاميذي 
في الجامعة الإسلامية بالمدينة» أوهم| تخرّج عام ١785(‏ - 17805١ه»).‏ والثانٍ 
عام ١741(‏ -197ه). وأما الثالث ففي أقصى جنوب البلاد» وقد وصف 
الثاني والثالث مَن يُوزّع الرسالة بأنّه مبتدع» .وهو تبديع بالجملة والعموم؛ ولا 
أدري هل علموا أو لم يعلموا أنه ورّعها علماء وطلبة علم لا يُوصَفُونَ ببدعة» 
وآملٌ منهم تزويدي بالملاحظات التي بنوا عليها هذا التبديع العام إن وُجدت 
للنظر فيها. 

وللشيخ عبد الرحمن السديس إمام وخطيب المسجد ال حرام خطية ألقاها 
من منبر المسجد الحرام حذَّر فيها من وقيعة أهل السنّة بعضهم في بعضء 
نلفت الأنظارٌ إليها؛ فَإِئَّها مهمّة ومفيدة. 

وأسأل الله عرّ وجل أن يوقق الجميعَ كا يُرضيه وللفقه في الدّين والثبات 
على الحقٌء والاشتغال با يعني عنًا لا يعني» إِنه ولّ ذلك والقادر عليه» وصلى 
الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه. 


- 


فهرس الموضوعات 


من صفات الشريعة البقاء والعموم والىال ااه اه 10و يجيه مارك 8 وا 164 ا 
إطلاقات لفظ السئة ا 


آيات وأحاديث وآثار في باع السنن والتحذير من البدع والمعاصي 


اتّباع الس لازمٌ في الفروع كالأصول 00008 ش51 
البدع ضلالء وليس فيها بدعة حسنة 1000 
الفرق بين البدعة في اللغة والبدعة في الشرع ل 
ليس من البدع المصالح المرسلة ................ ا 
لذ مدي التم بماد ا 0000 
خطر البدع ركان أ ادس العام سم 2700 
البدع اعتقادية وفعلية وقولية ا 2ك( 


بدعة امتحان الناس بالأشخاص ا 11000 
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عقيدة أهل السَّنّةَ والأثر في المهدي المنتظر 


هذا البحث محاضرة ألقيت في الجامعة الإسلامية عام (/118ه)» وعقّب 
عليها بكلمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز له نائب رئيس 
الجامعة في ذلك الوقتء ونُشرت المحاضرة والتعقيب عليها في العدد الثالث 
من مجلة الجامعة الإسلامية» الصادر في شهر ذي القعدة عام (//١١ه)ء‏ 
وكان الباعث على كتابة هذا البحث في عام (78/8١ه)‏ حصول تخرص 
وكلام في الموضوع بغير علم من رجل غير متثب» وهذه هي المحاضرة يسبقها 
تعقيب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليهاء والله ولي التوفيق. 


24129 عقيدة أهل السَّنْةَ والأثر في المهدي المنتظر 
تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على اللحاضرة 


الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومّن سلك 
سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدينء أما بعد: 

فإنا نشكر محاضرنا الأستاذ الفاضل الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد على 
هذه المحاضرة القيّمة الواسعة» فلقد أجاد فيها وأفاد. واستوف المقام حقاً فيا 
لير و ا وا و ال عي 
بسط واعتنى وذكر الأحاديثء. وذكر كلام أهل العلم في هذا الباب» وقد وفق 
للصواب وهدي إلى الحق» فجزاه الله عن محاضرته خيرأء وجزاه الله عن 
جهوده خيرأء وضاعف له المثوبة وأعانه على التكميل والإتمام لرسالته في هذا 
الموضوعء وسوف نقوم ‏ إن شاء الله بطبعها بعد انتهائه منها؛ لعظم فائدتها 
فسن الحا لها" واطتلاضّة الى أغلقها عل هذه المداضرة القيفة أن 
أقول: 

إن الحق والصواب هو ما أبداه فضيلته في هذه المحاضرة كا بيّنه أهل 
العلم. فأمر المهدي مد معلوم. والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة 
متعاضدة» وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترهاء كا حكاه الأستاذ في 
هذه المحاضرة وهي متواترة تواترا معنويا لكثرة طرقهاء واختلاف مخارجها 
وصحابتها ورواتها وألفاظهاء فهي بحقٌّ تدل على أن هذا الشخص ال موعود به 
أمره ثابت وخروجه حق. وهو محمد بن عبد الله العلوي الحسني من ذرية 
' الحسن بن على بن أبي طالب َل وهذا الإمام من رحمة الله عز وجل بالامّة 
(1) أكتب في الموضوع شيئاً سوى ما كتبته رد على الشيخ ابن محمود رئيس المحاكم الشرعية 
في قطر ولعل في ذلك كفاية . 


0000 تل ء 5 
عقيدة أها السّئة والأثر فى المهدى المنتظ, 9 آ! 
يدة اهل السنة والاثر في المهدي لفق 


في آخر الزمان» خرج حم العدد والحق ويمنع م والجورء وينشر الله به 
لواء الخير على الأمة عدلاً وهداية وتوفيقاً وإرشاداً للناس. 

ود ]اس نفل ار من الجايك عياف ل الشركان واقيرط رك ظ 
قال ابن القيم وغيره: فيها الصحيح وفيها الحسن؛ وفيها الضعيف المنجبرء 
ونه لحان بوضوع وكا من زللك ما اجام يلاو شواء كاد امي 
لذاته أو لغيره وسواء كان يها لذائه او لغيره» وهكذا الأحاديث الضعيفة 
إذا انجرت وشدَّ بعضها بعضاً فإئَّا حجة عند أهل العلم» إن المقبول عندهم 
أربعة أقسام: صحيح لذاته؛ وصحيح لغيره؛ وحسن لذاته» وحسن لغيره» هذا 
ما عدا المتواترء أمّا المتواتر فكله مقبول سواء كان تواتره لفظياً أو معنوياء 
فأحاديث المهدي من هذا لباب متواترة تواتراً معنويًء فتقبل بتواترها من جهة 
اختلاف ألفاظها ومعانيها وكثرة طرقها وتعدد مخارجهاء ونصٌ أهل العلم 
لموثوق بهم على ثبوتها وتواترهاء وقد رأينا أهل العلم أثبتوا أشياء كثيرة بأقل 
من ذلك؛ والحقّ أنَّ جمهور أهل العلم بل هو كالاتفاق على ثبوت أمر المهدي؛ 
وأنّه حقء وأنّه سيخرج في آخر الزمانء أمّا مَن شد عن أهل العلم في هذا 
الباب فلا يلتفت إلى كلامه في ذلك» وأمّا ما قاله الحافظ إسماعيل بن كثير رحمة 
لله عليه في كتابه التفسير في سورة المائدة عند ذكر النقباءء وأنَّالمهدي يمكن أن 
يكون أحد الآئمة الاثنى عشر فهذا محل نظرء فإنْ الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال: ‏ لا يزال أمر هذه الأمة قائيا ما ولي عليهم اثنا عشر خليفة كلهم 
من قريش )»2 فقوله: « لا يزال أمر هذه الأمة قاياً » يدل على أن الدّين في 
زمانهم قائم» والأمر نافذ. وانذىق لاهن 

ومعلومٌ أنَّ هذا إنما كان قبل انقراض دولة بني أمية» وقد جرى في آخرها 
اختلاف تفرق بسببه الناس» وحصل به نكبة على المسلمين» وانقسم أمر المسلمين ‏ 
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إلى خلافتين: خلافة في الأندلس وخلافة في العراق» وجرى من الخطوب 
والشرور ما هو معلوم. 

والرسول عليه الصلاة والسلام قال: « لا يزال أمر هذه الأمة قائأ »» ثم 
جرى بعد ذلك أمور عظيمة حتى اختلّ نظام الخلافة» وصار على كل جهة من 
جهات المسلمين أمير وحاكم وصارت دويلات كثيرة» وفي زماننا هذا أعظم 
وأكثر والمهدي حتى الآن لم يخرج» فكيف يصحٌ أن يقال أنَّ الأمر قائم إلى 
خروج المهدي,. هذا لا يمكن أن يقوله من تأمل ونظر والأقرب في هذا ىا 
قاله جماعة من أهل العلم: أن مراد النبي كَل بهذا الحديث: « لا يزال أمر هذه 
الأمة قائاً ما ولي عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش » أنَّ مراده من ذلك: 
الخلفاء الأربعة» ومعاوية #كدْهُ وابنه يزيد. ثم عبد الملك بن مروان وأولاده 
الأريظة بوضمر ينه عبد فور نو ال قدا عقر عل كه بو المتصيورة أن لاه 
الاثنى عشر في الأقرب والأصوب يتنهي عددهم بهشام بن عبد الملك. فإنَّ 
الدين في زماهم قائم» والإسلام منتشر والحق ظاهرء والجهاد قائم؛ وما وقع 
بعد موت يزيد من الاختلاف والانشقاق في الخلافة وتولي مروان في الشام 
وابن الزبير في الحجاز لم يضر المسلمين في ظهور دينهم؛ فدينهم ظاهر وأمرهم 
قائم وعدوهم مقهورء مع وجود هذا الخلاف الذي جرى ثم زال بحمد الله 
بتهام البيعة لعبد الملك. واجتماع الناس بعد ما جرى من الخطوب على يد اجاج 
وغيره» وبهذا يتييّن أن هذا الأمر الذي أخبر به يك قد وقع ومضى وانتهى؛ 
وأمر المهدي يكون ني آخر الزمان» وليس له تعلق بحديث جابر بن سمرة. 

نا كون المهدي يكون عند نزول عيسى فقد قال ابن كثير في الفتن 
واللاحمةر أل كن عند زوول: لسع وليف الذي روا الخار كه ون 
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أبي أسامة يرشد إلى هذا ويدل على هذا؛ لأنّهِ قال: (أميرهم المهدي)», فهو 
يرشد إلى أنه يكون عند نزول عيسى بن مريم» كى) يرشد إليه بعض روايات 
مسلم وبعض الروايات الأخرى. لكن ليست بالصريحة» فهذا هو الأقوم 
والأظهر ولكنه ليس بالأمر القطعي ». 

ما كونه سيخرج ويوجد في آخر الزمان كما قال النبي وُه فهذا أمر 
معلوم» والأحاديث ظاهرة في ذلك, والحق كما قاله الآئمة والعلماء في ذلك أنه 
لابد من خروجه وظهوره. 

وما أمر المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام» وأمر المسيح الدجال 
فأمرهما أظهر وأظهرء فالأمر فيها قطعيء وقد أجمع على ذلك علاء الأمة 
وبينوا للناس أن المسيح نازل في آخر الزمان» كما أنَّ الدجال خارج في آخر 
الزمان» وقد تواترت بذلك الأخبار عن النبي وَكد وكلها صحيحة متواترة 
بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان وحكمه بشريعة محمد عليه 
الصلاة والسلام وقتله الدجال مسيح الضلالة» هذا حق» وهكذا خروج 
الدجال حقء أمّا مَن أنكر ذلك وزعم أن نزول المسيح بن مريم ووجود 
الملجدي إققارة إن هون الخو أن وجود الدجال ويأجوج ومأجوج وما 
أشبه ذلك إشارة إلى ظهور الشرء فهذه أقوال فاسدة» بل باطلة في الحقيقة لا 
ينبغي أن تذكر» فأهلها قد حادوا عن الصوابء وقالوا أمراً منكراً وأمراً خطيراً 
لااوجه له في الشرعء ولا وجه له في الأثر ولا في النظر» والواجب تلقي ما قاله 
الرسول يل بالقبول والإيهان به والتسليم» فمتى صم الخبر عن رسول الله 
يله فلا يجوز لأحد أن يعارضه برأيه واجتهاده» بل يجب التسليم كما قال الله 
عز وجل: « فلا وَرَيَكَ لَا يُؤْوئُورت حَيَ يُحكْمُوكٌ فِيمَا سْجِرَ ينهم ثُوَّلَا 
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حجَدُوأ فى أنفسِوم حَرَجَا مما قَصَيْتٌ وَيُسَلِمُوأ نيما ©) 4 وقد أخر عله 
بهذا الأمر عن الدجال وعن المهدي وعن عيسى المسيح ابن مريم» ووجب 
تلقي ما قاله بالقبول والإيان بذلك؛ والحذر من تحكيم الرأي والتقليد 
الأعمى الذي يضر صاحبه ولا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

وأسأل الله عز وجل أن يوقق الجميع لما فيه رضاه» وأن يمنحنا جميعاً الفقه 
في دينه والثبات على الحق» حتى نلقى ربّنا سبحانه وتعالى» وأعود أيضاً فأشكر 
فضيلة الأستاذ على محاضرته القيمة الواسعة؛ وأسأل الله له المعونة على الإتمام 
والوىال حتى تطبع وتنشرء فينتفع بها الناس» وصل الله على عبده ورسوله 


محمد وأله وصحبه أجمعين. 


, , 
د !د 
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الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمد 
الله على نعمه ونسأله المزيد من فضله وكرمه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء مَن بده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
ل إل إلّا لله وحده لا شريك له» أرسل رسوله محمداً وك بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله» وقال مخاطباً له: ( وَإِنْكَ لَجَدِىَ إل راط مُسْتَقِيمٍ 
© 4 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه؛ بعثه الله إلى 


الناس كاقّة بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراًء 
تم الله به الدين 0 وأعراء فأحكامه عدل وأخباره صدقء لا ينطق عن 
الموى إن هو إِلّا وحي يوحي . 

أخبر أَمتَه عن الأمم الماضية بأخبار لابدّ في الإيهان من التصديق بهاء وأنَها 
وقعت وفق خبره يكل وبذلك كانوا شهداء على الناس» )| أخبر عن أمور 
. مستقبلة لابدٌ من التصديق يها واعتقاد أنه ستقع عل.وفق ما جاء عنه 755: 
وما من شيء يقرّب إلى الله إِلّا وقد دل الأمّة عليه ورغبها فيه» وما يمن إلا 
مي جر ب 

الذين شرّفهم الله بصحبته وأكرم أبصارهم في هذه الحياة الدنيا بالنظر إلى 
طلعته» وأتمّ عليهم النعمة بأن جعلهم حملة سنته» وعلى مَن حذا حذوهم 
وسار على نجهم إلى يوم الدين. 

أمّا بعد: 

فل كان من بين الأمور المستقبلة التي تجري في آخر الزمان عند نزول 
عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء خروج رجل من أهل بيت 
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النبوة» يوافق اسمّه اسم الرسول وَل واس م أبيه اسم أبيه» ويقال له المهدي. 
3 إمرة المسلمين ويصلٍ عيسى بن مريم و خلفه. وذلك لدلالة 
الأحاديث الكثيرة المستفيضة عن رسول الله يَلِِ التي تلقتها الأمةٌ بالقبول. 
واعتقدت موجبّها إِلّا من شد رأيثُ أن يكون الكلام حول هذا الأمر 
موضوع محاضرتي» وذلك لأمرين: 

الأول: أن الأحاديث الواردة في المهدي ل ترد في الصحيحين على وجه 
التفصيل بل جاءت مجملة» وقد وردت في غيرهما مفصّلة لما فيهماء فقد يظن 
ظان أنّ ذلك يقلّل من شأنهاء وذلك خطأ واضح؛ فالصحيح بل والحسن في 
غير الصحيحين مقبول معتمد عند أهل الحديث. 

الثاني: أنَّ بعض الكتاب في هذا العصر أقدم على الطعن في الأحاديث 
الواردة في المهدي بغير علم» بل بجهل أو بالتقليد لأحد لم يكن من أهل العناية 
بالخديك» وقن اطلعع عل عاق العين ال خمه بغي مدان عل كنا ده 
الأحوذي الذي طبع أخيراً في مصر في الجزء السادس في باب ما جاء في 
الخلفاء» قال في تعليقه: « يرى الكثيرون من العلماء أن كل ما ورد من أحاديث 
المهدي إِنَّا هي موضع شكء وأئَّها لا تصحٌ عن رسول الله و بل إِنَّها من 
وضع الشيعة » انتهى. 

وقال معلقاً بشأن المهدي في باب ما جاء في تقارب الزمن وقصر الأمل في 
لخر المتاكورة 1 بوووى :ارون هن الفلراء: الثقاة الأشائقه أن نما بورك هده 
أحاديث خاصة بالمهدي ليست إِلَّا من وضع الباطنية والشيعة وأضرابهم؛ 
لاوا ا و 

بل لقد َرأ , بعضهم إلى ما هو أكثر من ذلك فنجد محبي الدين عبد الحميد 
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في تعليقه على الحاوي للفتاوى للسيوطي» يقول معلقاً في آخر جزء العرف 
الوردي في أخبار المهدي ص ١5‏ من الجزء الثاني : ع ا د 
كلّ ما ورد عن المهدي وعن الدجال من الإسرائيليات » انتهى . 

وأخطرٌ يمن ذلك وأطمٌ قول محمد أبي عبية المصري في مقدمته لكتاب 
النهاية لابن كثير المطبوع في بيروت: « أن ظهور المهدي ونزول عيسى بن مريم 
هما رمزان لانتصار الخبر على الشرّء وأن الدجال رمز لاستشراء الفتنة واستعلاء 
الضلال فترة من الزمانء ثم تهد قوائمه وتدك دعائمه بصولة الحق بإذن الله ». 

كني الأمويق ولكون الواتجي هل كل عسله ناض نه أن لاود 
في تصديق الرسول يك في يخبر به رأيت أن يكون الكلام حول هذا الأمر 
موضوع محاضرت ى) قلت وقد جعلت عنوانها: 
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ولكي تكون أبُّها المستمع على علم مقدّماً بعناصر المحاضرة أسوقها لك 

الأول: ذكر أسماء الصحابة الذين رووا أحاديث المهدي عن رسول الله وكة. 

الثاني: ذكر أسماء الأئمة الذين خرّجوا الأحاديث والآثار الواردة في المهدي 
في كتبهم. 

الثالث: ذكر الذين أفردوا مسألة المهدي بالتأليف من العلماء. 

الرابع: ذكر الذين حكوا تواتر أحاديث المهدي وحكاية كلامهم في ذلك. 

الخامس: الرينضي ايده ل الستيميزين الانانيك الي 210714 
بشأن المهدى: ظ 

السادس: ذكر بعض الأحاديث في شأن المهدي لواردة في غير الصحيحين 


0 و2 
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مع الكلام عن أسانيد بعضها. 

السابع: ذكر بعض العلاء الذين احتجُوا بأحاديث المهدي واعتقدوا 
موجبهاء وحكاية كلامهم في ذلك. 

الثامن: ذكر من وقفت عليه عمن حكي عنه إنكار أحاديث المهدي أو 
التردد فيهاء مع مناقشة كلامه باختصار. 

التاسع: ذكر بعض ما يبظ 5956 مع الأحاديث الواردة في المهدي. 
والجوات عن ذلك. 

العاشر: كلمة ختامية في أنه لا علاقة لعقيدة أهل السنة في المهدي بعقيدة 
الشيعة: ظ 
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أسماء الصحابة الذين رووا عن رسول الله يلد أحاديث المهدي 


005000000 لمن اللرورويرا ايت اليدي عن 
رسول الله يكو خسة وعشرون هم: 

عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن عبيد الله» وعبد الرحمن 
بن عوف, والحسين بن علي» وأ م سلمة» وأم حبيبة» وعبد الله بن عباس» وعبد 
الله بن مسعودء وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمروء وأبو سعيد الخدري» 
وجابر بن عبد الله» وأبو هريرة» وأنس بن مالك؛ وعمار بن ياسر» وعوف بن 
مالك؛ وثوبان مولى رسول الله وو وقرة , بن إياس» وعلىي الحلالي» وحذيفة بن 
اليمان» وعبد الله بن الحارث بن جزءء وعمران بن حصينء وأبو الطفيل» 
وجابر الصدفء فقت وعن سائر الصحابة أجمعين. 

أسماء الأئمة الذين خرجوا الأحاديث والآثار الواردة في المهدي 


وأحاديث المهدي نت جها عند كادي اناق لدف والسئن 
والمعاجم والمسانيد وغيرهاء قد بلغ عدد الذين وقفت على كتبهم أو اطّلعت 
على ذكر تخريجهم لحا ستة وثلاثين» هم: 

)١(‏ أبو داود في سننه. 

)١(‏ الترمذي في جامعه. 

(") ابن ماجه في سننه. 

(5) النسائي» ذكره السفاريني في لوامع الأنوار البهية والمناوي في فيض 
القدير» وما رأيته في الصغرى ولعله في الكبرى. 


جا سم , و 
) ا عقيدة أها السّنة والأث ىا المدة 
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(0) أحمد في مسنده. 

(1) ابن حبان في صحيحه. 

(0) الحاكم في المستدرك. 

() أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف . 

() نعيم بن حماد في كتاب الفتن. 

)9١(‏ الحافظ أبو نعيم في كتاب المهدي وفي الحلية. 
( الطبراني في معاجمه الكبير واللأوسط والصغير. 
() الدارقطني في الأفراد. 

0 الباوردي في معرفة الصحابة. 

() أبو يعلى الموصل في مسنده. 

(1) البزار في مسنله. 

0 الحارث بن أبي أسامة في مسنده. 

(0) الخطيب في تلخيص المتشابه وفي المتفق والمفترق. 
(1) ابن عساكر في تاريخه. 

( ابن منده في تاريخ أصبهان. 

( أبو الحسن الحربي في الأول من الحربيات. 
)5١(‏ تمام الرازي في فوائده. 

(0 ابن جرير في تهذيب الآثار. 

( أبو بكر بن المقرئ في معجمه. 


)١14(‏ أبو عمرو الداني في سننه. 
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(75) أبو غنم الكوفي في كتاب الفتن. 

(77) الديلمي في مسند الفردوس. 

(70) أبو الحسين بن المنادي في كتاب الملاحم. 
(2) البيهقي في دلائل النبوة. 

(9؟) ابن الجوزي في تاريخه. 

() يحيى بن عبد الحميد ال ماني في مسنده. 


(” الروياني في مسنده. 

(0 ابن سعد في الطبقات. 

(3”9) ابن خزيمة. 
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(76) عمر بن شبة. 

(5") أبو عوانة. 

وهؤلاء الأربعة ذكر السيوطي في العرف الوردي كونهم من خرّج 
أحاديث المهدي دون عزو التخريج إلى كتاب معين. 


ذكر بعض الذين ألّفوا كتباً فى شأن اللهدي 


وكما اعتنى علماء هذه الأمة بجميع الأحاديث الواردة عن نبيهم يك تأليفا 
وشرحاًء كان للأحاديث المتعلقة بأمر المهدي قسطها الكبير من هذه العناية. 
فمنهم من أدرجها ضمن المؤلفات العامة» ى) في السنن والمسانيد وغيرهاء ومنهم 

من أذوقها بالتالقم كل لله صل هيم وميه اللاتوجر اهم خيرا حماية 
لهذا الدّينَء وقياماً بم يجب من النصح للمسلمين» فون الذين أفردوها بالتأليف: 


عقيدة أهل الس والأثر في المهدي المنتظر 


)١(‏ أبو بكر ابن أبي خيثمة زهير بن حرب؛ قال ابن خلدون في مقدمة 
تاريحه: ١‏ ولقد توَغْل أبو بكر ابن أبي خيئمة على ما نقل السهيل عنه في جمعه 
للأحاديث الواردة في المهدي ». 

(؟) ومنهم الحافظ أبو نعيم ذكره السيوطي في الجامع الصغير» وذكره في 
العرف الوردي» بل قد خص السيوطي الأحاديث التي جمعها أبو نعيم في المهدي 
وجعلها ضمن كتابه العرف الورديء وزاد عليها فيه أحاديث وآثاراً كثيرة جداً. 

(©) ومن الذين أفردوا أحاديث المهدي بالتأليف السيوطيء فقد جمع فيه 
جزءاً سماه العرف الوردي في أخبار المهدي» وهو مطبوع ضمن كتابه الحاوي 
للفتاوى في الجزء الثاني منه. قال في أوله: « الحمد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفى» هذا جزء جمعت فيه الأحاديث والآثار الواردة في المهدي؛ فصت 
ف الأريسن التي عيبا حاط ابر نبي وزديت عليدها لالتوويزيت عله 
صورة (ك) ». 

واللأحاقيف والآثار التي أوردها السيوطي في شأن المهدي تزيد على 
المائتين» وتلك الأحاديث والآثار فيها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع: 
وإذا أورد الحديث الواحد أضافه إلى كلّ من الذين خدّجوه؛ فيقول مثلاً في 
الحديث الواحد: أخرج أبو داود وابن ماجه والطبراني والحاكم عن أم سلمة 
سمعت رسول الله كك يقول: « المهدي من عترتي من ولد فاطمة ». 

(5) ومنهم الحافظ عاد الدين بن كثيرء قال ##انَنه في كتابه الفتن 
والملاحم: « وقد أفردت في ذكر المهدي جزءاً على حدة ولله الحمد والمنة ». 

(5) ومنهم الفقيه ابن حجر المكي وقد سمى مؤلفه (القول المختصر في 


عقيّذَة أهل السَّنّة والأثر في المهدي المنتظر 


علامات المهدي المنتظر). ذكر ذلك البرزنجي في الإشاعة ونقل منه» وكذلك 
السفاريني في لوامع الأنوار البهية وغيرهما. ظ 

(5) ومنهم علي المتقي الهندي صاحب كنز العمال: تفن الني شان 
المهدي رسالة ذكرها البرزنجي في الإشاعة. وذكر ذلك قبله أيضاً ملا علي 
قاري الحنفي في المرقاة شرح المشكاة» وذكره شارح راموز الحديث. 

ومن الذين ألفوا في شأن المهدي ملا علي قاري وسمى مَؤَلَم 
(المشرب الوردي في مذهب المهدي)» ذكره في الإشاعة» ونقل جملة كبيرة منه. 

(0) ومتهم 'مرعى :بن يوسف: اللحدبل:المتوق :سن ثلانغ: وثلاثين: بعد 
الألف؛ وسمّى مَوْلَّمّهِ (فوائد الفكر في ظهور المهدي المنتظر)» ذكره السفاريني 
في لوامع الأنوار البهية» وذكره صديق حسن في الإذاعة وغيرهما. 

(9) ومن الذين ألفوا في شأن المهدي بالإضافة إلى مسألتي نزول عيسى 
عليه الصلاة والسلام وخروج المسيح الدجال, القاضي محمد بن على الشوكاني. 
وسمّى مؤلفه (التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح). 
ذكر ذلك صديق حسن ف الإذاعة ونقل جملة منه» والشوكاني ممن ألف بشأنه. 
وحكى تواتر الأحاديث الواردة فيه. . 

)٠١(‏ ومنهم الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني صاحب سبل السلام المتوفى 
سنة (057١١ه).‏ قال صديق حسن في الإذاعة: ( وقد جمع السيد العلامة بدر 
الملة المنير محمد بن إسماعيل الأمير الياني الأحاديث القاضية بخروج المهدي. 
وأنّه من آل محمد يلي وأنّهِ يظهر في آخر الزمان »» ثم قال: « ولم يأت تعيين 
زمنه إلا أنه يخرج قبل خروج الدجال » انتهى. 


عقيدة أهل السَّنة والأثر في المهدي المنتظر 


ذكر بعض الذين حكوا تواتر أحاديث المهدي. ونقل كلامهم في ذلك 


() من الذين حكموا على أحاديث المهدي بأنها متواترة الحافظ أبو 
الحسين محمد بن الحسين الآبري السّجزي صاحب كتاب مناقب الشافعي 
المتوق سنة ثلاث وستين وثلاثائة من ال هجرة. قال لَه في محمد بن خالد 
الجندي راوي حديث لا « مهدي إلا عيسى بن مريم »: « محمد بن خالد هذا 
غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل» وقد تواترت الأخبار 
واستفاضت عن رسول الله يه بذكر المهدي, وأنّه من أهل بيته» وأنَّهِ يملك 
سبع سنين. وأنّه يملأ الأرض عدلاً» وأنَّ عيسى عليه السلام يخرج فيساعده 
على قتل الدجالء وأنّهِ يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه »» نقل ذلك عنه ابن 
القيم في كتابه المنار المنيف وسكت عليه» ونقله عنه أيضاً الحافظ ابن حجر في 
بذيب التهذيب في ترجمة محمد بن خالد الجندي وسكت عليه ونقل عنه ذلك 
وسكت عليه أيضاً في فتح الباري في باب نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام» ونقل ذلك عنه أيضاً السيوطي في جزء العرف الوردي في أخبار 
المهدي وسكت عليه» ونقل ذلك عنه مرعي بن يوسف في كتابه فوائد الفكر 
في ظهور المهدي المنتظرء ى) ذكر ذلك صديق حسن في كتابه الإذاعة لما كان 
ومايكون بين يدي الساعة. 

(؟) ومنهم محمد البرزنجي المتوفى سنة ثلاث بعد المائة والألف في كتابه . 
الإشاعة لأشراط الساعة قال: « الباب الثالث في الأشراط العظام والأمارات 
القريبة التي تعقبها الساعة» وهي أيضاً كثيرة» فمنها المهدي وهو أوهاء واعلم 
أن الأحاديث الواردة فيه على اختلاف رواياتها لا تكاد تنحصر ... » إلى أن 
قال: « ثم الذي في الروايات الكثيرة الصحيحة الشهيرة أنه من ولد فاطمة ... » 


عقيدة أهل السَّنّة والأثر في المهدي المتتظر - 


إلى أن قال: « تنبيه: قد علمت أن أحاديث وجود المهدي وخروجه آخخر الزمان 
وأنّه من عترة رسول الله يَلةِ من ولد فاطمة بلغت حد التواتر المعنوي» فلا 
معنى لإنكارها ». وقال في ختام كتابه المذكور بعد الإشارة إلى بعض أمور 
تجري في آخر الزمان: « وغاية ما ثبت بالأخبار الصحيحة الكثيرة الشهيرة التي 
بلغت التواتر المعنوي وجود الآيات العظام التي منها بل أولها خروج المهدي. 
ونه يأ في آخر الزمان من ولد فاطمة يملا الأرض عدلاً كما مائت ظلما ». 

(6) ومن الذين حكوا تواتر أحاديث المهدي الشيخ محمد السفاريني 
المتوفى سنة ثمان وثمانين بعد المائة والألف. في كتابه (لوامع الأنوار البهية) قال: 
« وقد كثرت بخروجه ‏ يعني المهدي - الروايات حتى بلغت حد التواتر 
مريبيا ا يح شح وس بكري 
الآثار والأحاديث في خروج الملهدي وأساء , بعض الصحابة الذين رووها ثم 
قال: « وقد روي عمّن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم قت بروايات 
متعددة» وعن التابعين مَن بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعي. فالإيان 
بخروج المهدي واجب كا هو مقرر عند أهل العلم» ومدوّن في عقائد أهل 
السئة والجماعة ». 

(:) ومنهم القاضي محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة خمسين بعد المائتين 
والألف. وهو صاحب التفسير المشهور ومؤلف نيل الأوطار قال في كتابه 
(التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح): « والأحاديث 
الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها خمسون حديثئأء فيها الصحيح 
والحسن والضعيف المنجبر» وهي متواترة بلا شك ولا شبهة» بل يصدق 
وصف المتواتر على ما هو دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول. 


عقيدة أهل السَّنّة والأثر في المهدي المنتظر 


وأمّا الآثار عن الصحابة المصرّحة بالمهدي فهي كثيرة جداً لها حكم الرفع؛ إذ 
لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك » انتهى. 

وقال في مسألة نزول المسيح يك « فتقرّر أنَّ الأحاديث الواردة في المهدي 
المنتظر متواترة» والأحاديث الواردة في الدجال متواترة» والأحاديث الواردة 
في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام متواترة ») نقل ذلك عنه الشيخ صديق 
في الإذاعة. 

(6) ومنهم الشيخ صديق حسن القنوجي المتوق سنة سبع بعد الثلاثائة 
والألف. قال في كتابه (الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة): 
« والأحاديث الواردة في المهدي على اختلاف رواياتها كثيرة جداً تبلغ حد 
التواتر المعنوي» وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم 
والمسانيد ... » إلى أن قال: « لاشكٌ أن المهدي يخرج في آخر الزمان من غير 
تعيين لشهر وعامء لما تواتر من الأخبار في الباب» واتفق عليه جمهور الأمة 
خلفاً عن سلف إلا من لا يعتد بخلافه ... » إلى أن قال: « فلا معنى للريب 
في أمر ذلك الفاطمي الموعود المنتظر المدلول عليه بالأدلة» بل إنكار ذلك جرأة 
عظيمة في مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة البالغة إلى حد التواتر». 

(7) وممن حكى تواتر أحاديث المهدي من المتأخرين الشيخ محمد بن 
جعفر الكتاني المتوفى سنة خمس وأربعين بعد الثلاثائة والألف قال في كتابه 
(نظم المتناثر من الحديث المتواتر): « وقد ذكروا أن نزول سيدنا عيسى عليه 
الصلاة والسلام ثابت بالكتاب والسنة والإجماع »» ثم قال: « والحاصل أن 
الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة» وكذا الواردة في الدجال وفي 
نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ». 


عقيدة أهل السّنّةَ والأثر في المهدي المنتظر 
ذكر بعض ما وره في الصحيحين من الأحاديث ما له تمق بشان 
المهدي 


)١(‏ روى البخاري في صحيحه في باب تزول عس تن تفريم عن أن 
هريرة لكيه قال: قال رسول الله 5هك: كد وان بوم يك 
وإمامكم منكم ». 

ابدود ا ا الا ع ل 
حديثه عند البخاريء ورواه أيضاً عن أبي هريرة لبه بلفظ: « كيف أنتم إذا 
نزل ابن مريم فيكم فأمّكم »» ورواه أيضاً عن أبي هريرة بلفظ: « كيف أنتم إذا 
نزل ابن مريم فيكم فأمّكم منكم »» وفيه تفسير ابن أبي ذئب راوي الحديث 
لقوله: « فأمكم منكم » بقوله: « فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة 
نبيكم 235). 

(0) وروى مسلم في صحيحه عن جابر كه أنّه سمع النبي َل يقول: 
« لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: 
فينزل عيسى بن مريم وكْةٌ فيقول أميرهم تعال صل لناء فيقول: لاء إِنَ 
بعضكم على بعض أمراء» تكرمة الله هذه الأمة ». ظ 

فهذه الأحاديث التي وردت في الصحيحين تدل على أمرين: 

أحدهما: أنه عند نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء 
يكون المتولي لإمرة المسلمين رجلاً منهم. 

والثاني أن حضور أميرهم للصلاة وصلاته بالمسلمين وطلبه من عيسى 
عليه الصلاة والسلام عند نزوله أن يتقدم ليصلي لهم يدل على صلاح في هذا 


عقيدة أهل السّنْة والأثر في المهدي المنتظر 


الأمير وهدى. وهي وإن لم يكن فيها التصريح بلفظ المهدي إِلّا أئَا تدد على 
صفات رجل صالح يؤمٌ المسلمين في ذلك الوقت» وقد جاءت الأحاديث في 
السئن والمسانيد وغيرها مفسّرة لهذه الأحاديث التي في الصحيحين, ودالة على 
أن ذلك الرجل الصالح يُسمى محمد بن عبد الله ويقال له المهديء والسّنة 
يفسر بعضها بعضاء ومن الأحاديث الدالّة على ذلك الحديث الذي رواه 
الحارث بن أبي أسامة في مسنده بسنده عن جابر كي قال: قال رسول الله عَكد: 
ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بناء فيقول: لاء إن 
بعضهم أمير بعض» تكرمة الله لهذه الأمة »» وهذا الحديث قال فيه ابن القيم في 
المنار المنيف: « إسناده جيد » انتهى . وهو دال على أن ذلك الأمير المذكور في 
صحيح مسلم الذي طلب من عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أن يتقدم 
للصلاة يقال له المهدي» وقد أورد الشيخ صديق حسن في كتابه الإذاعة جملة 
كبيرة من أحاديث المهدي. جعل آخرها حديث جابر المذكور عند مسلم, ثم 0 
قال عقيه: ١‏ وليس في ذكر المهدي» ولكن لا تحمل له ولأمثاله من الأحاديث 
إلا اليدي المنتظر ى) دلت على ذلك الأخبار المتقدمة والآثار الكثيرة ». 


ذكر بعض الأحاديث في المهدي الواردة في غير الصحيحين 


ولا كان المقام لا ينّسع لإيراد الكثير من الأحاديث الواردة في غير 
الصحيحين في شأن المهدي والكلام عليهاء رأيت الاقتصارٌ هنا على إيراد 
بعضها مع الكلام على بعض أسانيدها: 

)١(‏ عن أبي سعيد الخدري يق قال: قال رسول ا 6 0 أبشركم 
بالمهديء. يبعث على اختلاف من الناس وزلازل» فيملاً الأرض قسطاً ى) 
مُئئت ظلياً وجوراء يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض»ء يقسم المال 


عقيدة أهل السّنة والأثر في المهدي المنتظر سلسو و 
صحاحاء قال له رجل: ما صحاحا؟ قال: بالسويّة. ويملاً الله قلوب أمَّة محمد 
كه غناء» ويسعهم عدله ... » إلى آخر الحديث. قال الميثمي في مجمع الزوائد: 
« رواه أحمد بأسانيد وأبو يعلى باختصار كثيرء ورجاله)| ثقات ». 

)١(‏ عن أب هريرة ل#كنة قال ذكر إلى رسول الله 55 المهدي فقال: « إن 
قصر فسيع وإلا فثمان وإلاً فتسع؛ وليملان الأرض عدلاً وقسطاً ى) مُلقت 
جراوخلا »» قال الهيئمي: « رواه البزار ورجاله ثقات وفي بعضهم بعض 
صعف )). ظ ظ 

(7) عن أبي هريرة يِه عن النبي كَلْهٌ قال: « يكون في أمّتي المهدي إن 
قصر فسبع وإلا فثمان ولا فتسع تنعم أمتي فيها نعمة لم ينعموا مثلهاء يُرسل 
السماء عليهم مدراراء ولا تدّخر الأرض شيئاً من النبات» والمال كدوس. 
يقول الرجل: فيقول يا مهدي أعطني فيقول: خذ ». قال الهيثمي : « روآأه 
الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات». 

(5) عقد أبو داود في سننه كتاباً قال في أوله: أول كتاب المهديء وقال في 
آخره آخر كتاب المهدي» جعل تحته باباً واحداً أورد فيه ثلاثة عشر حديثا 
وقد معنا الكتات معذيف جاتن يدق شهرة كال سعفك سول اله 2 
يقول: « لا يزال هذا الدين قائاً حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة » الحديث. 

قال السيوطي في آخر جزء العرف الوردي في أخبار المهدي: « إن في ذلك 
إشارة إلى ما قاله العلماء أنَّ المهدي أحد الاثنى عشر »» وقد ذكر ذلك أيضاً ابن 
كثير في تفسيره لقوله تعالى: « وَلَقَدَ أَحَلَ الَهُ مِسَقَ يق إِسَرِيلَ 4 في سورة 
المائدة ا جوع ذكر كلامه. 

ويرى جماعة من العلماء ومنهم شارح الطحاوية أن الاثنى عشر هم الخلفاء 
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الراشدون وثانية من بني أمية. 

(6) ما رواه أبو داود في سننه من طريق عاصم بن أبي النجود. عن زرء 
عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله يك قال: « لو ل يبق من الدنيا إلّا يوم 
لطوّل الله ذلك اليوم؛ حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي؛ يواطئ اسه 
اسمي. واسمٌ أبيه اسمَ أبي» يملا الأرضٌ قسطاً وعدلاًى) ملئت ظلماً وجوراً ». 
وهذا الحديث سكت عليه أبو داود والمنذري. وكذا ابن القيم في تهذيب 
السنن» وقد أشار إلى صحّته في المنار المنيف. وصحّحه ابن تيمية في منهاج 
السنة النبوية» وقد أورده البغوي في مصابيح السنة في فصل الحسان, وقال عنه 
الألباني في تخريج أحاديث المشكاة: « وإسناده حسن » انتهى . 

والحديث مداره على عاصم ابن أبي النجود. وقد لخص في عون المعبود 
شرح سنن أب داود الأقوال التي قيلت فيه فقال: « وعاصم هذا هو ابن أبي 
النجود. واسم أب النجود بهدلة أحد القراء السبعة» قال أحمد بن حنبل: كان 
زرخلا عاا آنا أختان در انقةو زقال ادو ابو توعة أيضا :انقة» وقال أو 
حاتم: محله عندي محل الصدق صالح الحديث ولم يكن بذلك الحافظ» وقال 
أبو جعفر العقيلي: م يكن فيه إِلّا سوء الحفظء وقال الدارقطني: في حفظه 
شيء. وأخرج له البخاري في صحيحه مقروناء وأخرج له مسلم., قال الذهبي: 
بت في القراءة وهو في الحديث دون الثبت صدوق يهم وهو حسن الحديث. 
والحاصل أن عاصم بن بهدلة ثقة على رأى أحمد وأبي زرعة وحسن الحديث 
صالح الاحتجاج على رأي غيرهماء ولم يكن فيه إِلّا سوء الحفظ: فرَدٌ الحديث 
بعاصم ليس من دأب المنصفين» على أن الحديث قد جاء من غير طريق عاصم 
أيضاًء فارتفعت عن عاصم مَظنة الوهمء والله أعلم » انتهى. 
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والحديث ذكره ابن خلدون في مقدمة تاريخه وقدح فيه من جهة عاصم بن 
أبي النجود. ملاحظاً ما قيل فيه من سوء الحفظء وقال: إن الجرح مقدم على 
التعديل »» وقد أنكر عليه ذلك. قال الشيخ أحمد شاكر في تخريج أحاديث 
المسند: « إن ابن خلدون لم يحسن قول المحدثين أن الجرح مقدّم على التعديل. 
ولو اطلع على أقواللهم وفقهها ما قال شيئاً ما قال » وقال أيضاً: « إِنْ عاصم 
ابن أبي النجود من أثمة القراء المعروفين» ثقة في الحديث. أخطأ في بعض 
حديثه ولم يغلب خطؤه على روايته حتى ترد. قال ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيها كتب إلي قال سألت 
أبي عن عاصم بن بهدلة؟ فقال: ثقة رجل صالح خير ثقة والأعمش أحفظ منه 
وكان شعبة يختار الأعمش عليه في تثبيت الحديث وقال ابن أبي حاتم سألت 
أي عن عاصم بن بهدلة فقال هو صالح هو أكثر حديثا من أبي قيس الأودي 
وأشهر منه وأحب إلى من أبي قيس وقال سثئل أبي عن عاصم بن أبي النجود 
وعبد الملك بن عمير فقال قدم عاص)ً على عبد الملك عاصم أقل اختلافاً 
عندي من عبد الملك وقال سألت أبا زرعة عن عاصم بن مهدلة فقال ثقة. قال: 
فذكرته لأبي» فقال: ليس محله هذا أن يقال ثقة وقد تكلم فيه ابن علية» فقال: 
كأنّ كلّ من كان اسمه عاصياً سيئ الحفظ ». قال الشيخ أحمد شاكر: « وهذا 
أكثر ما قبل فيه من الجرح, أفمثل هذا يترك حديثه ويجعل سبيلا لإنكار شيء 
ثبت بالسنة الصحيحة من طرق متعددة من حديث كثير من الصحابة حتى لا 
يكاد يشكُ في صحته أحدء لا في رواته من عدل وصدق هجة ولارتفاع 
احتمال الخطأ من كان في حفظه شيء بها ثبت عن غيره من هو مثله في العدل 
والصدقء وقد يكون أحفظ منه. ما هكذا تعلل الأحاديث!! » انتهى . 
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(5) وقال أبو داود في سئنه: حدثنا سهل بن تمام بن بزيع. حدثنا عمران 
القطان. عن قتادة» عن أبي نضرة؛ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
ك: « المهدي مني؛ أجلى الجبهة» أقنى الأنف. يملا الأرض قسطاً وعدلاً ى) 
مائت جوراً وظلءأء ويملك سبع سنين » قال ابن القيم في المنار المثيف: « رواه 
أبو داود بإسناد جيد ». وأورده البغوي في مصابيح السنة في فصل الحسان. 
وقال الألبانٍ في تخريج أحاديث المشكاة: « وإسناده حسن »» ورمز لصحته 
السيوطي في الجامع الصغير. 

(0) وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا محمد بن يحبى وأحمد بن يوسف قالا: 
حدثنا عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن خالد الحذاء. عن أبي قلابة» عن 
أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال: قال رسول الله وَكْة: « يقسّل عند كنزكم 
االةا كلهم ابن < خليفة» ثم لا يصير إلى واحد منهم, ثم تطلع الرايات السود 
من قبل المشرق فيقتلونكم قتلاً لم يقتله قوم - ثم ذكر شيئاً لا أحفظه ‏ فقال: 
فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج, فإِنّه خليفة الله المهدي »» قال الشيخ 
محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على سنن ابن ماجه: « في الزوائد ‏ يعني زوائد 
ابن ماجه للبوصيري -: هذا إسناد صحيح رجاله ثقاتء ورواه الحاكم في 
المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين »» انتهى . 

وقد أورد هذا الحديث بسنده الحافظ ابن كثير في كتاب الفتن والملاحم 
وقال: « هذا إسناد قوي صحيح »» ثم أورد حديثاً عن الترمذي فيه ذكر 
الرايات السود أيضاًء ثم قال: « وهذه الرايات ليست هي الرايات التي أقبل 
بها أبو مسلم الخراساني فاستلب بها دولة بني أمية في سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 
بل رايات سود أخر تأي بصحبة المهدي. وهو محمد بن عبد الله العلوي 


الفاطمي الحسني لين ». انتهى . 
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(8) قال أبو داود في سننه: حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا عبد الله بن 
جعفر الرقي» حدثنا أبو المليح الحسن بن عمر عن زياد بن بيان» عن علي بن 
نفيل» عن سعيد بن المسيب» عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله 255 
يقول: « المهدي من عترقي من ولد فاطمة .. »» وأخرجه ابن ماجه عن سعيد 
ابن المسيب قال: « كنا عند أم سلمة فتذاكرنا المهدي» فقالت: سمعت رسول 
الله كو يقول: المهدي من ولد فاطمة »» وقد أورد هذا الحديث السيوطي في 
الجامع الصغير ورمز لصحته؛ وأورده البغوي في مصابيح السنة في فصل 
الحسان. وقال الألباني في تخريج أحاديث المشكاة: « وإسناده جيد ». 

(9) قال ابن القيم في المنار المنيف: « وقال الحارث بن أبي أسامة في مسنده: 
حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم» حدثنا إبراهيم بن عقيل» عن أبيهء عن وهب 
بن منبّه عن جابر قال: قال رسول الله كَدُ: ينزل عيسى بن مريم فيقول 
أميرهم المهدي: تعال صل بناء فيقول: لاء إِنّ بعضهم أمير بعضء تكرمة الله 
لهذا الأمة »» قال ابن القيم: « وهذا إسناد جيد » انتهى . 

وبالرجوع إلى ما قاله أهل هذا الفنٌّ في سند الحديث وجدت أن السند 
متصل من أوله إلى آخره لا انقطاع فيه أما ما قيل عن كل راو من رواته: 

فإسماعيل بن عبد الكريم قال عنه الحافظ في التقريب: لعفل عه 
الكريم بن معقل بن منبه صدوق من التاسعة »» وذكر في تهذيب التهذيب أنه 
روى عن ابن عمّه إبراهيم بن عقيل وعن غيره؛ وإبراهيم ابن عقيل هذا هو 
الذي روى عنه إسماعيل هذا الحديث في المهدي» وذكر أنَّه روى عن إسماعيل 
المذكور جماعة منهم أحمد بن حنبل والحارث بن أب أسامة؛ وقال ابن حجر في 
تهذيب التهذيب أيضاً: « قال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في 
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الثقات. وقال ابن معين: ثقة رجل صدق. وقال الحافظ ابن حجر: وأمّا قول 
ابن القطان الفامى: لا يعرف فمردود عليه وقال مسلمة بن قاسم: جائز 
الحديث »» ولم يزد في خلاصة تذهيب تبذيب الال عن قول ابن معين فيه 
ثقةَ صدوقء وقال: « قال ابن سعد: توفي سنة عشر وماتتين » انتهى . 

وهو من رجال أب داود في سننه وابن ماجه في التفسير كم) زف لذلك 
الحافظ في تقريب التهذيب. 

والثان من رجال سند الحديث إبراهيم بن عقيل بن معقل الصنعاني» ابن 
عم إساعيل المتقدم ذكره. قال الحافظ في التقريب: « صدوق من الثامنة »» 
ورمز لكونه من رجال أبي داود» وقال في جبذيب التهذيب: « روى عن أبيه. 
وعنه أحمد بن حنبل وابن عمه إسماعيل بن عبد الكريم وغيرهم.ء قال ابن 
معين: لم يكن به بأسء وقال العجلي: ثقة» وقال الحافظ قلت: وأخرج له ابن 
خزيمة في صحيحه وكذا ابن حبان والحاكم» وذكر ابن أبي خيثمة عن يحبى بن 
معين قال: إبراهيم ثقة وأبوه ثقة» وقال ابن حبان في الثقات أنه يروي عن عم 
أبيه وهب ابن منبه » انتهى. 

الثالث من رجال سند الحديث عقيل بن معقل قال الحافظ في التقريب: « 
هو ابن أخي وهب بن منبه» وقال صدوق من السابعة »» ورمز لكونه من 
رجال أبي داود. وذكر في تهذيب التهذيب أنه روى عن عمِّيه همام ووهب. 
وعنه ابنه إبراهيم وأناس آخرون سماهم وذكر أنه ونّقه أحمد بن حنبل وابن 
معين» وقال: « وذكره ابن حبان في الثقات» وعلق له البخاري عن جابر في 
تفسير سورة النساء أثراً في الكهان» وقد جاء موصولاً من رواية عقيل هذا عن 

وهب بن منبه عن جابر »انتهى . ولم يزد في الخلاصة عن قوله عقيل بن معقل 
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ثَقَة 5 ثقة قرأ التوراة والإنجيل » انتهى. 

له وهب بن منبه بن كامل اليهاني قال في 
التقريس: « ثقة من الثالثة »» ورمز لكونه من رجال الصحيحين وأبي داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. وقال في تهذيب التهذيب: « روى 
عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص 
وجابر وأنس وعمرو بن شعيب وأبي خليفة البصري وأخيه همام بن منبه 
وغيرهم» وذكر أنه روى عنه ابناه عبد الله وعبد الرحمن وأبناء أخيه عبد 
الصمد وعقيل بن معقل بن منبه وقال: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: 
كان من أبناء فارسء» وقال العجلي: تابعي ثقة» وكان على قضاء صنعاء» وقال 
أبو زرعة والنسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات. انتهى» وقال أحمد بن 
حنبل: وكان يتهم بشيء من القدر ثم رجع عنه »» وقال الحافظ في تهذيب 
التهذيب أيضاً: « روى له البخاري حديئاً واحداً من روايته عن أخيه عن أبي 
هريرة: (ليس أحد أكثر حديئاً مني إِلّا عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان 
يكتب ولا أكتب)» وقال: قلت: وقال عمرو بن علي الفلاس: كان ضعيفاً » 
انتهى. 

أقول: وذكر شارح الطحاوية عن وهب بن منبه أنه قال: « نظرت في القدر 
فتحيرت» ثم نظرت فيه فتحيّرت ووجدت أن أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه. 
وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به )». 

أما الحارث بن أبي أسامة صاحب المسند فقد ترجم له الذهبي في الميزان 
وقالقيهة<ن وكان حافظلاً وهاوها بالكاديف هال الأسناد بالمرةة تكلم فيه بلا 
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حجة, قال الدارقطني: قد اختلف فيه وهو عندي صدوقء وقال ابن حزم: 
ضعيف» ولينه بعض البغاددة لكونه يأخذ على الرواية » انتهى. 

وترجم له الذهبي أيضاً في تذكرة الحفاظ وسمى جماعة روى عنهم 
وجماعة روواعنه. ثم قال: « ونّقه إبراهيم الحربي مع علمه بأنه يأخذ الدراهم؛ 
وأبو حاتم وابن حبان وقال الدارقطني: صدوقء وآمّا أخذ الدراهم على 
الرواية فقد كان فقيراً كثير البنات وقال أبو الفتح الأزدي وابن حزم: ضعيف » 
انتهى. 

وقال ابن العماد في شذرات الذهب: « وفيها أي في سنة (7/57ه) توفي 
الحافظ أبو محمد الحارث بن أبي أسامة التميمي البغدادي صاحب المسند يوم 
عرفة» وله 41 سنة» سمع علي بن عاصم وعبد الرحمن بن عطاء وطبقتهماء قال 
الدارقطني: صدوقء وقيل: فيه لين» كان لفقره يأخذ على الحديث أجرا ». 

هؤلاء سند الحديث من أوله إلى جابر #يك وهو متصلء ولفظ حديث 
جابر هذا قريب من لفظ حديثه عند مسلم في صحيحه حيث قال سمعت 
رسول الله يك يقول: « لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى 
يوم القيامة» قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صل لناء فيقول: 
لاء إن بعضكم على بعض أمراء, تكرمة الله هذه الأمة »» فهذا الحديث الذي 
أورده ابن القيم من مسند الحارث بن أبي أسامة بالسند الذي قال عنه إِنْه جيد. 
أقول: هذا الحديث فيه وصف الأمير المذكور بأنّه المهدي» فيكون هذا الحديث 
وغيره من الأحاديث الكثيرة الدالة على خروج المهدي آخر الزمان مفسّرة 
للمراد بهذا الحديث الذي رواه مسلمء وللأحاديث الأخرى التي في معناه عند 
البخاري ومسلمء ى! تقدمت الإشارة إلى ذلك. 
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موجبها وحكابة كلامهم في ذلك 


يما 


المهدي أحاديث جياداً» قال الحافظ ابن حجر في #بذيب التهذيب في ترجمة علي 
بن نفيل بن زارع النهدي: « قلت: ذكره العقيلٍ في كتابه وقال: لا يتابع على 
حديثه في المهدي؛ ولا يعرف إلا به» قال: وفي المهدي أحاديث جياد من غير 
هذا الوجه » انتهى. 

ويرى الإمام ابن حبان البستي المتوفى سنة (5 0 أن الأحاديث الواردة في 
المهدي مخصصة لحديث: < لا يأتي عليكم زمان إِلّا والذي بعده شر منه »» قال 
الحافظ بن حجر في فتح الباري ني الكلام على الحديث الذي رواه البخاري في 
يأني عليكم زمانٌ إلّا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم »» قال: « واستدل 
ابن حبان في صحيحه بأن حديث أنس ليس على عمومه بالأحاديث الواردة في 
المهدي؛ وأنّهِ يملا الأرض عدلاً بعد أن مُائت ظلا » انتهى. ظ 

وقال الخطابي المتوفى 88 7ه) بيشت في الكلام على حديث أنس بن مالك 
ده قال: قال رسول الله كلد « لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان» وتكون 
السنة كالشهر والشهر كالجمعة ...» الخ. قال: « ويكون ذلك في زمن المهدي 
أو عيسى عليههما الصلاة والسلام أو كليههما »» ذكر ذلك ملا علي قاري في 
المرقاة شرح المشكاة وقال: « والأخير هو الأظهر لظهور هذا الأمر في خروج 
الدجال؛ وهو في زمنهما »» وذكر ذلك المباركفوري صاحب تحفة الأحوذي في 
الكلام على شرح هذا الحديث. 


قال الحافظ أبو جعفر العقيل المتوفى سنة اثنتين وعشرين وثلاثاثة: إن في 
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وقال الإمام البيهقي المتوق سنة (/40 ه) بعد كلامه على تضعيف 
حديث: « لا مهدي إِلّا عيسى بن مريم »» قال: « والأحاديث في التنصيص 
على خروج المهدي أصح البتة إسناداً »» نقل ذلك عنه الحافظ بن حجر في 
تهذيب التهذيب في ترجمة محمد بن خالد الجندي رواي حديث :«الا مهدي إِلّا 
عيسى بن مريم »» ونقله عنه أيضاً ابن القيم في المنار المنيف في الحديث 
الصحيح والضعيف. 

وقد عقد القاضى عياض المتوفى 055 ه) في كتابه الشفاء بابأ لمعجزاته 
يشتمل على ثلاثين فصلاً» قال في القسم الأول من كتابه المذكور: « الباب 
الرابع فيها أظهره الله على يديه ييه من المعجزات وشرفه به من الخصائلص 
والكرامات »2 قال في أوائل الكلام في هذا الباب: « أمنيتنا أن نثبت في هذا 
الباب أمهات معجزاته ومشاهير آياته؛ لتدل على عظيم قدره عند ربه. وأتينا 
منها بالمحقق والصحيح الإسناد. وأكثره مما بلغ القطع أو كاد. وأضفغنا إليه 
بعض ما وقع في كتب مشاهير الأئمة »» ثم قال في الفصل الثالث والعشرين: 
« فصل: ومن ذلك ما أطلع عليه من الغيوب وما يكون .. قال في أوله 
والأحاديث في هذا الباب بحر لا يدرك قعره ولا ينزف غمره »؛ أورد في هذا 
الفصل جملة كبيرة من الأمور المستقبلة التي أخبر بها الذي لا ينطق عن الهوى 
كه وذكر من بينها خروج المهدي. ظ 

وقال الإمام محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي صاحب التفسير المشهور 
ل ل د في أمور الآخرة بعد ذكر حديث « ولا 
مودي لاعس تو ريه »» قال: « إسناده ضعيف» والأحاديث عن النبي 
كه في التنصيص على خروج المهدي من عترته من ولد فاطمة ثابتة أصحٌ من 
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هذا الحديث» فالحكم بها دونه »» وقال: « يحتمل أن يكون قوله 355: ولا 
مندق الاعيسى بن عريم ) أى: لا مهدي كاملاً معصوماً إلا عيسى »؛ قال: 
وعلى هذا تجتمع الأحاديث ويرتفع التعارض »» نقل ذلك عنه السيوطي في 
ظ آخر جزء العرف الوردي في أخبار المهدي. 

وكالرافت الإطاوم ابن لجو الحرييا 7 لالعال كبعتي ليذ لحري 
في نقض كلام الشيعة والقدرية (ج54/١١5):‏ « فصل: وأما الحديث الذي 
رواه - أي الرافضي الذي ألّف كتابه للرد عليه - عن ابن عمر عن النبي كية: 
(يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي وكنيته كنيتي يملا 
الأرض عدلاً كى| ملئت جوراً)» وذلك هو المهدي. تانوات أن الأحاديف 
التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة؛ رواها أبو داود والترمذي 
وأحمد وغيرهم من حديث ابن مسعود وغيره» كقوله 55 في الحديث الذي 
رواه ابن مسعود: (لولم يبق من الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتى يخرج 
فيه رجل مني أو من أهل بيتي» يواطئ اسمّه اسمي» واسمٌ أبيه اسم أبي» يملا 
الأرض قسطاً وعدلاً ىا مائت ظلاً وجوراً)» ورواه الترمذي وأبو داود من 
رواية أم سلمة وفيه: (المهدي من عترتي من ولد فاطمة)» ورواه أبو داود من 
طريق أبي سعيد وفيه: (يملك الأرض سبع سنين)»» ورواه عن علي 59 أنه 
نظر إلى الحسن وقال: (إن ابني هذا سيد ىا ساه رسول الله وَل وسيخرج 
من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم» يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق» يملا 
الأرض قسطا)» وهذه الأحاديث غلط فيها طوائف؛ طائفة أنكروها واحتجوا 
بحديث ابن ماجه أنَّ النبي كل قال: (لا مهدي إِلّا عيسى بن مريم)» وهذا 
الحديث ضعيفء وقد اعتمد أبو محمد بن الوليد البغدادي وغيره عليه» وليس 
ئما يعتمد عليه» ورواه ابن ماجه عن يونسء عن الشافعي» والشافعي رواه عن 
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رجل من أهل اليمن يقال له محمد بن خالد الجندي. وهو تمن لا يحتج به 
وليس في مسند الشافعي» وقد قيل إن الشافعي لم يسمعه من الجندي. وأن 
يونس لم يسمعه من الشافعي. 

الثاني: أن الاثني عشرية الذين ادعوا أن هذا مهديهم: مهديهم اسمه محمد 
ابن الحسنء والمهدي المنعوت الذي وصفه النبي وَكة اسمه محمد بن عبد الله 
ولهذا حذفت طائفة لفظ الأب حتى لا يناقض ما كذبت» وطائفة حرّفته 
وقالك اسده الوق بزكينه ادو عت اله اتبعاء. مويق أن عيت الك 
وجعلت الكنية اسمأ وممن سلك هذا ابن طلحة في كتابه الذي سمه غاية السول 
اقبت الرسول فسن له ادق تقار ,يعر فك :أن تهنا تويب بوكلا عل 
رسول الله كك فهل يفهم أحد من قوله: (يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم 
أبي) إِلّا أن اسم أبيه عبد الله وهل يدل هذا اللفظ على أن جده كنيته أبو عبد 
الله» ثم أي ييز يحصل له ببذاء فكم من ولد الحسين من اسمه محمد» وكل 
هؤلاء يقال في أجدادهم محمد بن أبي عبد الله ىا قيل في هذاء وكيف يعدل من 
يريد البيان إلى مَن اسمه محمد بن الحسن. فيقول: اسمه محمد بن عبد الله 
ويعني بذلك أن جده أبو عبد الله وهذا كان تعريفه بأنه محمد بن الحسن أو ابن 
أبي الحسن؛ لأن جدّه على كنيته أبو الحسن أحسن من هذا وأبين لمن يريد 
الهدى والبيان» وأيضاً فإنَ المهدي المنعوت من ولد الحسن بن علي لا من ولد 
الحسينء» | تقدم لفظ حديث علي لَك » 

وقد عقد ابن القيم ينه في آخر كتابه المنار المنيف ني الحديث الصحيح 
والضعيف فصلاً في الكلام على أحاديث المهدي وخروجه. والجمع بينها وبين 
حديث: « لا مهدي إلا عيسى بن مريم »» قال فيه: « فأمَّا حديث (لا مهدي 
إلا عيسى بن مريم)» فرواه ابن ماجه في سننه عن يونس بن عبد الأعلى» عن 
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الشافعي» عن محمد بن خالد الجندي» عن أبان بن صالح. عن الحسن» عن 
أنس بن مالك, عن النبي يله وهو مما تفرد به محمد بن خالد» قال أبو الحسين 
محمد بن الحسين الآبري في كتاب مناقب الشافعي: محمد بن خالد هذا غير 
معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل» وقد تواترت الأخبار 
واستفاضت عن رسول الله يك بذكر المهدي, ونه من أهل بيته» وأنّهِ يملك 
سبع سنين» الول الارض غدل ون عيسى يخرج فيساعده على قتل 
الدجالء وأنّهِ يوم هذه الأمة ويصلى عيسى خلفه. وقال البيهقي: تفرد به محمد 
ابن خالد هذا. وقد قال الحاكم أبو عبد الله: هو مجهول. وقد اختلف عليه في 
إسناده فروي عنه» عن أبان بن أبي عياش» عن الحسن مرسلاً عن النبي وك 
قال: فرجع الحديث إلى رواية محمد بن خالد ‏ وهو مجهول ‏ عن أبان بن أبي 
عاكن وه فاروك حون عن النبي مَل وهو منقطع ‏ والأحاديث 
على خروج المهدي أصحٌ إسناداً. . قال ابن القيم: قلت: كحديث عبد الله بن 
مسعود عن النبي 345 (لولم يبق من الدنيا إلّا يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتى 
يبعث رجلاً مني أو من أهل بيتي. يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. 
يملأ الأرض قسطاً وعدلاً | مائت ظلاً وجورا)» رواه أبو داود والترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح قال - يعني الترمذي - وفي الباب عن علي وأبي 
سعيد وأم سلمة وأبي هريرة» ثم روى حديث أب هريرة» وقال: حسن صحيح » 


انتهى . 

ثم قال ابن القيم: («وفي الباب عن حذيفة بن اليهان» وأبي أمامة الباهلٍ» 
وعبد الرحمن بن عوفء وعبد الله بن عمرو بن العاصء وثوبان» وأنس بن 
مالك. وجابر» وابن عباس» وغيرهم »» ثم أورد عدة أحاديث رواها بعض 
أهل السئن والمسانيد وغيرهاء منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف أورده 
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للاستئناس به ثم قال: « وهذه الأحاديث أربعة أقسام؛ صحاح وحسان 
وغرائب وموضوعة. وقد اختلف الناس في المهدي على أربعة أقوال: 

أحدها: أنه المبيح بن مريم ‏ وهو المهدي على الحقيقة ‏ واحتيٌ أصحاب 
هذا بحديث محمد بن خالد الجندي المتقدّم» وقد بيّنا حاله» وأنّه لا يصح. ولو 
و ل يهن لأد غيم أعظلم مهدي دين ردقن رسترلة الل ك2 يون 
الساعة» وقد دلّت السنة الصحيحة عن النبي يَكيخِ على نزوله على المنارة 
البيضاء شرقي دمشق. وحكمه بكتاب الله وقتله اليهود والنصارى» ووضعه 
الجزية» وإهلاك أهل الملل في زمانه» فيصح أن يقال: لا مهدي في الحقيقة سواه 
وإن كان غيره مهدياء ى) يقال: لا علم إلا ما نفع ولا مال إلا ما وقى وجه 
صاحبهء وكا يصح أن يقال: إِنَّ) اهدي عيسى بن مريم يعني المهدي الكامل 
المعصوم. 

القول الثاني: أنه المهدي الذي ولي من بني العباس وقد انتهى زمانه ». 

ثم ذكر حديثين فيهما ذكر مجئ الرايات السود من قبل المشرق من جهة 
خراسان» وأشار إلى ضعفهم ثم قال مشيراً إلى أولما وثانيها: « وهذ ا والذي 
قبله لو صمَّ لم يكن فيه دليل على أنَّ المهدي الذي تولى من بني العباس هو 
المهدي الذي يخرج في آخر الزمان. بل هو مهدي من جملة المهديين» وعمر بن 
عبد العزيز كان مهديّاء بل هو أولى باسم المهدي منه. وقد قال 395: (عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)» وقد ذهب الإمام أحمد في 
إحدى الراويتين عنه إلى أن عمر بن عبد العزيز منهم. ولا ريب أنّه كان راشداً 
مهدياًء ولكن ليس بالمهدي الذي يخرج في آخر الزمان» فالمهدي في جانب 
الخير والرشد كالدجال في جانب الشر والضلالء وكما أن بين يدي الدجال 
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الأكر صاحب الخوارق دجالِينَ كذابين» فكذلك بين يدي المهدي الأكبر 
ةدو زا كولون: 

القول الثالث: نه رجل من أهل بيت النبي يَككيٌْ من ولد الحسن بن علي 
يخرج في آخر الزمان» وقد امتللات الارض جوراً وظلأ فيملآها قسطا وعدلا” 
وأكثر الأحاديث على هذا تدلّه وفي كونه من ولد الحسن ‏ كن سرّ لطيف. 
وهو أن الحسن 2 نه ترك الخلافة لله فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة 
الحق المتضمن للعدل الذي يملا الأرض» وهذه سنة الله في عباده أنه مَن ترك 
شعاً لأجله أعطاه الله أو أعطى ذريّته أفضل منه. وهذا بخلاف الحسين #ث: 
إنَّه حرص عليها وقاتل عليهاء فلم يظفر بهاء والله أعلم ». 

ثم أورد بعض الأحاديث في خروج المهديء ثم قال: « وأمّا الرافضة 
الإمامية فلهم قول رابع» وهو أنَ المهدي هو محمد بن الحسن العسكري المنتظر 
من ولد الحسين بن على لا من ولد الحسن» «الحافراق الأمضان الخانيت عن 
الأبصار» الذي يورث العصا ويختم الفضاء دخل سرداب سامرا طفلاً صغيراً 
من أكثر من خمسمائة سنة ‏ بالنسبة لزمان ابن القيم المتوفى عام 1/0١‏ فلم تَرَه 
بعد ذلك عي وم يحس فيه بخبر ولا أثرء وهم ينتظرونه كل يوم يقفون 
بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن يخرج إليهم: اخرج يا مولاناء ثم 
يرجعون بالخيبة والحرمانء فهذا دأمهم ودأبه» ولقد أحسن من قال: 

ماآن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما آنا؟ 
فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثم العنقاء والغيلانا 

ولقد أصبح هؤلاء عاراً على بني ي آدم وضحكة يسخر منهم كل عاقل» انتهى 

كلام ابن القيم يآلله. 
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وقال ابن القيم أيضاً في كتابه إغاثة اللفهان من مصائد الشيطان: « ومن 
اواج 4 واي - يعني اليهود - نهم يتنظرون قائأ من ولد داود 
النبي إذا حرك شمتيه بالدعاء مات جميعٌ الأمم؛ وأنْ هذا المنتظر بزعمهم هو 
لمبيح الذي وُعدوا به وهم في الحقيقة إن يتتظرون مسيح الضلالة الدجال: 
فهم أكثر أتباعه» وإلا فمسيح الهدى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام 
يقتلهم ولا يبقي منهم أحدأً »» ثم قال: « والمسلمون ينتظرون نزول المسيح 
عيسى بن مريم من السماء» لكسر الصليب وقتل الخنزير وقتل أعدائه من 
اليهود وعباده من النصارى» وينتظرون خروج المهدي من أهل بيت النبوة 
يملأ الأرض عدلا ى! ملئت جور » انتهى. 

وقال أبو الحسن السمهودي المتوفى سنة (١41ه):‏ « ويتحصّل مما ثبت في 
الأخبار عنه - أي المهدي - أنَّه من ولد فاطمة» وفي أبي داود: أنه من ولد 
الحسن, والسر فيه ترك الحسن الخلافة لله شفقة على الأمة» فجعل القائم بالخلافة 
الحق ‏ عند شدة الحاجة وامتلاء الأرض ظلاً - من ولدهء وهذه سنة الله في 
عباده أنه يعطي لمن ترك شيئاً من أجله أفضل مما ترك أو ذريته» وقد بالغ 
الحسن في ترك الخلافة» وهى أخاه عنهاء وتذكر ذلك ليلة مقتله» فترححم على 
أخيه» وما روي من كونه من ولد الحسين فواه جداً » انتهى بواسطة نقل 
المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي. 

وقال ابن حجر المكي المتوفى سنة (417/5 ه) في كتابه القول المختصر في 
علامات المهدي المنتظر: « الذي يتعيّن اعتقاده ما دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة من وجود المهدي المنتظر الذي يخرج الدجال وعيسى في زمانه. 
ويصلي عيسى خلفه. وأنّه المراد حيث أطلق المهدي » انتهى بواسطة نقل 
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البرزنجي في الإشاعة لأشراط الساعة. 

وقال الحافظ عماد الدين ابن كثبر ته في كتاب الفتن والملاحم: « فصل 
في ذكر المهدي الذي يكون في آخر الزمان» وهو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة 
المهديين» وليس هو بالمنتظر الذي تزعم الرافضة وترتجي ظهوره من سرداب ‏ 
افر انه إن تذللق بس لاستيقة لم و لاعن بولا أثن :ووزغدون اله مت ين 
الحسن العسكريء وأنّه دخل السرداب وعمره خمس سنين, وأمّا ما سنذكره 
فقد نطقت به الأحاديث المروية عن رسول الله يك أنّه يكون في آخر الدهر. 
راقن طهووه ركو تقال نزول عستي تن ري كه دلت هل :ذلك الأحاديف 
...» ثم ساق عدة أحاديث من السئن وغيرها منها بعض أحاديث الرايات 
السود. وحديث على ليده في ابنه الحسن, وأنّه يخرج من صلبه رجل يسمى 
باسم النبي يلد ثم قال: « ففي هذا السياق إشارة إلى ملك بني العباس | 
تقدم التنبيه على ذكر ذلك عند ابتداء ذكر دولتهم في سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 
وفيه دلالة على أنّه يكون الملهدي بعد دولة بني العباس» واله ركو نتغن اهام 
البيت من ذريّة فاطمة بنت رسول الله وَل من ولد الحسن لا الحسين كم| 
تقدم النص على ذلك في الحديث المروي عن علي بن أبي طالب كك والله 
أعلم »» ثم قال: « وقال ابن ماجه: حدثنا محمد بن يحبى وأحمد بن يوسف 
قالا: حدثنا عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة, 
عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال: قال رسول الله كلِيْه: (يقتتل عند كنزكم 
ثلاثة كلهم ابن خليفة» ثم لا يصير إلى واحد منهمء ثم تطلع الرايات السود 
من قبل المشرق فيقتلونكم قتلاً لم يقتله قوم ثم ذكر شيئاً لا أحفظه ‏ فقال: 
فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج» فإنه خليفة الله المهدي)» تفرّد به ابن 
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ماجه. وهذا إسناد قوي صحيح. والمراد بالكنز المذكور في هذا السياق كنز 
الكعبة يقتتل عنده ليأخذوه ثلاثة من أولاد الخلفاء» حتى يكون آخر الزمان 
فيخرج المهدي ويكون ظهوره من بلاد المشرق» لا من سرداب سامراء كم| 
يزعمه جهلة الرافضة من أنه موجود فيه الآن» وهم يتتظرون خروجه في آخر 
الزمان» فإن هذا نوع من الحذيان» وقسط كبير من الخذلان شديد من الشيطان؛ 
إذ لادليل على ذلك ولا برهان, لا من كتاب ولا سنة ولا معقول صحيح ولا 
ايان 

وقال الترمذي: حدثنا قتيبة» حدثنا رشدين بن سعد. عن يونسء عن ابن 
شهاب الزهريء عن قبيصة بن ذؤيب عن أب هريرة لين قال: قال رسول الله 
2 (يخرج من خراسان رايات سود فلا يردها شىء حتى تنصب بإيليا)» هذا 
الحديث غريبء وهذه الرايات ليست هي التي أقبل بها أبو مسلم الخراساني 
فاستلب بها دولة بني أمية في سنة اثنتين وثلاثين ومائة» بل رايات سود أخر 
تأي صحبة المهدي. وهو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني لق 
يصلحه الله في ليلة واحدة» أي يتوب عليه ويوفقه ويلهمه ويرشده بعد أن لم 
يكن كذلك» ويؤيده بناس من أهل المشرق ينصرونه ويقيمون سلطانه. 
وتكون راياتهم سوداً أيضاًء وهو زي عليه وقار؛ لأنّ راية الرسول يَله سوداء 
يقال لها العقاب» وقد ركزها خالد بن الوليد #يكته على الثنية التي شرقي دمشق 
حين أقبل من العراق» فعرفت بها الثنية» فهي إلى الآن يقال لها ثنية العقاب» 
وقد كانت عقاباً على الكفار من نصارى الروم ولمن كان معهم وبعدهم إلى يوم 
الدين ولله الحمدء وكذلك دخل رسول الله ككْةَ يوم الفتح إلى مكة وعلى رأسه 
المغفر وكان أسودء وجاء في الحديث أنَّه كان متعمماً بعيامة سوداء فوق البياض 
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صلوات الله وسلامه عليه» والمقصود أن المهدي الممدوح الموعود بوجوده في 
آخر الزمان يكون أصل ظهوره وخروجه من ناحية المشرقء ويبايع له عند 
الببت ىا دل على ذلك بعض الأحاديث» وقد أفردت في ذكر المهدي جزءا 
على حدة, ولله ا حمد والمنة. 

وقال ابن ماجه أيضاً: حدثنا نصر بن على الجهضميء, حدثنا محمد بن 
مروان العقيل» حدثنا عمارة بن أبي حفصة؛ عن زيد العمي» عن أبي الصديق 
الناجي» عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله كَل قال: (يكون في أمتي 


المهديء إن قصر فسبع وإلاّ فنسعء تنعم فيه أمتي نعمة لم ينعموا مثلهاء تؤق 
الأرض أكلهاء ولا تدّخر منه شيئء والمال يومئذ كدوسء يقوم الرجل فيقول: 
يا مهدي أعطنيء فيقول: خذ). 

وقال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» 
سمعت زيداً العمي» سمعت أبا الصديق الناجي يحدث عن أبي سعيد الخدري 
قال: : (خشينا أن يكون بعد نبينا حدث» فسألنا نبيّ الله كل فقال: إن في أمتي 
المهدي يخرج فيعيش خمساً أو سبعاً أو تسعا - زيد الشاك ‏ قال: قلنا: وما ذاك؟ 
قال: سنين» قال: يجوع إليه الرجل فيقول: يا مهدي أعطني» قال: فيحثي له في 
ثوبه ما استطاع أن يحمله)» هذا حديث حسن» وقد روي من غير وجه عن أب 
سعيد عن النبي كَل وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمروء ويقال بكر بن 
قيسء وهذا دليل على أنَّ أكثر مدته تسع وأقلها حمس أو سبعء ولعله هو 
الخليفة الذي يحثي المال حثياًء والله أعلم» وني زمانه تكون الثار كثيرة والزروع 
غزيرة» والمال وافر والسلطان قاهرء والدين قائم والعدو راغمء والخير في أيامه 
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ثم أورد حديثين أحدهما عند الإمام أحمد. والثاني عند ابن ماجه. ثم قال: 
« فأمّا الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه حيث قال كته تعالى: حدثنا 
يونس بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن إدريس الشافعى» حدثنا محمد بن خالد 
الجندي» عن أبان بن صالح. عن الحسنء عن أنس بن مالك: أن رسول الله 
يكل قال: (لا يزداد الأمر إِلّا شدَّةء ولا الدنيا إِلّا إدباراًء ولا الناس إِلّا شحاً 
ولا تقوم الساعة إِلَا على شرار الناس, ولا المهدي إِلَّا عيسى بن مريم)» فَإنَّه 
حديث مشهور عن محمد بن خالد الجندي الصنعاني المؤذن شيخ الشافعي. 
وروى عنه غير واحد أيضاء وليس هو بمجهول كا زعمه الحاكم بل قد روي 
عن ابن معين أنه وثّقه» ولكن من الرواة من حدَّث به عنه عن أبان بن أبي 
عياش عن الحسن البصري مرسلاًء وذكر ذلك شيختا في التهذيب عن 
ليبس هذا من حديثي. قلت: يونس بن عبد الأعلى الصدني من الثقات لا 
يطعن فيه بمجرد منام» وهذا الحديث في| يظهر بادئ الرأي مخالف للأحاديث 
التي أوردناها في إثبات مهدي غير عيسى بن مريم. إِمّا قبل نزوله ى| هو 
الأظهر والله أعلم. وإمّا بعده. وعند التأمل لا ينافيها بل يكون المراد من ذلك 
أن المهدي حق المهدي هو عيسى بن مريمء ولا ينفي ذلك أن يكون غيره مهديا 
أيضاء والله أعلم » انتهى ما نقلته من كتاب الفتن والملاحم لابن كثير ْلتنه. 

وقال في تفسيره عند تفسير قوله تعالى في سورة المائدة: « وَلَقَدَ أَحَدَّ الله 
مِِشْقَبىَ إِسَروِيلَ 4 بعد ذكره الكلام عن هؤلاء النقباء قال: « وهكذا لما بايع 
رسول الله يكيِ الأنصار ليلة العقبة كان منهم اثنا عشر نقيباً؛ ثلاثة من الأوس 
وهم أسيد بن الحضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن المنذر» ويقال بدله أبو الهيثم 
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ابن التهيان ضَقْتة وتسعة من الخزرج وهم: أبو أمامة أسعد بن زرارة وسعد 
ابن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك بن العجلان والبراء بن معرور 
وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن حرام والمنذر بن 
عمر بن حنيش ظكا وقد ذكرهم كعب بن مالك في شعر له ىا أورده ابن 
إسحاق ينه والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلتئذ عن أمر 
النبي بك لهم بذلك» وهم الذين ولوا المعاقد والمبايعة عن قومهم للبي 395 
على السمع والطاعة. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسىء حدثنا حماد بن 
زيده عن مجالد» عن الشعبي» عن مسروق قال: (كنا جلوساً عند عبد الله بن 
مسعود وهو يقرئنا القرآن» فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن! هل سألتم رسول 
الله كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ قال عبد الله: ما سألني عنها أحد منذ 
قدمت العراق قبلكء ثم قال: نعم» ولقد سألنا رسول الله وده فقال: اثنا عشر 
كعدة نقباء بني إسرائيل)» هذا حديث غريب من هذا الوجه؛ وأصل الحديث 
ثابت في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة قال: سمعت النبي 295 يقول: 
(لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاء ثم تكلم النبي ول بكلمة 
خفيت عل فسألت أبي ماذا قال النبي يُكْ؟ قال: كلهم من قريش»» وهذا 
لفظ مسلمء ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثني عشر خليفة صا حا يقيم 
الحق ويعدل فيهمء ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم» بل قد وجد منهم 
أربعة على نسّقء وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثان وعلي «َتق 
معي سر 0 
الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة؛ والظاهر أن منهم المهدي المبشّر به في 
الأحاديث الواردة بذكره؛ فذكر أَنَّه يواطئ اسمُّه اسم نبي و اسم أبيه 
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اسم أبيه» فيملاأً الأرض عدلاً وقسطاً ىا ملثت جوراً وظلياً» وليس هذا 
بالمنتظر الذي تتوهّم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامراء فإِنّ ذلك 
ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية» بل هو من هوس العقول السخيفة» وتوهم 
الخيالات الضعيفة» وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثنى عشر الأئمة الاثني عشر 
الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية من الروافض؛ لجحهلهم وقلة عقلهم؛ وفي 
التوراة البشارة بإسماعيل عليه الصلاة والسلام» وأن يقيم من صلبه اثني عشر 
عظيأء وهم هؤلاء الخلفاء الاثنا عشر المذكورون في حديث ابن مسعود 
وجابر بن سمرة» وبعض الجهلة ممن أسلم من اليهود إذا ينو 
الشيعة يوهمو.هم أَنَّهم الأئمة الاثنا عشرء فيتشيع كثيرٌ منهم جهلاً وسفهاً؛ لقلة 
علمهم وعلم من لقّنهم ذلك بالسئن الثابتة عن النبي يك » انتهى. 

وقال الشيخ ملا علي القاري الحنفي المتوفى سنة (5١١٠ه)‏ في شرحه 
للفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة عند قول أبي حنيفة #ملقته: « وخروج الدجال 
ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام »» قال: « وفي نسخة قدَّم طلوع الشمس على البقية» وعلى كلّ تقدير 
فالواو لمطلق الجمع» وإلا فترتيب القضية أنَّ المهدي 3 يظهر أوَّلاً في أرض 
الحرمين» ثم يأتي بيت المقدس فيأق الدجال ويحصره في ذلك الحال» فينزل 
عيسى عليه الصلاة والسلام على المنارة الشرقية في دمشق الشام» ويجئ إلى 
قتال الدجالء فيقتله بضربة في الحال فإِنْه يذوب كالملح عند نزول عيسى عليه 
الصلاة والسلام من الوامافسيع عيسى عليه الصلاة واليبادم بالهدي 
لد وقد أقيمت الصلاة» فيشير المهدى 6ك"0ظ بالتقدم؛ فيمتنع معلّلاً أ هذه 
الصلاة أقيمت لكء. فأنت أولى بأن تكون الإمام في هذا المقام» ويقتدي به 
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ليظهر متابعته لنبينا كلل .. . » إلى أن قال: « وفي شرح العقائد الأصح أن 
عيسى عليه الصلاة والسلام يصلى بالناس ويؤْمّهم ويقتدي به المهدي؛ لأنّه 
أفضل وإمامته أولى » انتهى . 

قال علي القاري. « ولا ينافي ما قدّمناه ى) لا يخفى »» ” ثم ذكر الأمور 
الأخرى مرتبة وهي خروج يأجوج ومأجوجء وموت المؤمنين» وطلوع 
الشمس من مغريهاء ورفع القرآن. 

وقال الشيخ عبد الرؤوف المناوي صاحب فيض القدير شرح الجامع 
الصغير المتوفى سنة (77١٠3ه)»‏ قال في كتابه المذكور: « وأخبار المهدي كثيرة 
شهيرة أفردها غير واحد في التأليف »» إلى أن قال: « تنبيه: أخبار المهدي لا 
يعارضها خر (لا مهدي إِلّا عيسى بن مريم)؛ لأنَّ المراد به كما قال القرطبي: 
لاامهدي كاملا معصوما إلا عيسى بن مريم ». 

وقال المناوي عند حديث: لن تهلك أمة أنا في أولحا وعيسى بن مريم في 
آخرها والمهدي في وسطها »: اراق النرسطة عاق 1 الأعره أن رو عليه 
السلام لقتل الدجال يكون في زمن المهدي» ويصلي عيسى خلفه كم| جاءت به 
الأخبارء وجزم به جمع من الأخيار ». 

وذكر عند حديث « منا الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه » أنه بعد نزوله 
يجيء فيجد الومام المهدي يريد الصلاة فيتأخر ليتقدم فيقدمه عيسى عليه 
الصلاة والسلام ويصلي خلفه. قال: ا 
قال: « ولا يناني ما ذكر في هذا الحديث ما اقتضاه ؛ عفن الاتاوفيق أن عسي 
هو الإمام بالمهدي» وجزم به السعد التفتازاني وعلله بأفضليته؛ لإمكان الجمع 
بأنَّ عيسى يقتدي بالمهدي أوَّلاً ليظهر أنه نزل تابعاً لنبيّناء حاكراً بشرعه؛ ثم بعد 
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ذلك يقتدي المهدي به على أصل القاعدة من اقتداء المفضول بالفاضل » انتهى. 

وقال الشيخ محمد السفاريني في كتابه لوامع الأنوار البهية وسواطع 
الأسرار الأثرية» الذي شرح فيه نظمه في العقيدة المسمى الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية: 

وما أتى بالنص من أشراط تكله بهو ا قلاط 
منها الإمام الخاتم الفصيح محمدالمهدي والمسيح 

منها: أي من أشراط الساعة التي وردت بها الأخبار وتواترت في مضمونها 
الآثار» أي من العلامات العظمىء وهي أولما أن يظهر الإمام المقتدى بأقواله 
وأفعاله» الخاتم للأئمة فلا إمام بعده. ى! أنَّ النبي يل هو الخاتم للنبوة 
والرسالة» فلا نبي ولا رسول بعده. الفصيح اللسان؛ لأنّه من صميم العرب 
أهل الفصاحة واملاغة ». ثم قال: « وقوله: محمد المهدي. هذا اسمه وأشهر 
أوصافه. فأمًا اسمه فمحمد جاء ذلك في عدة أخبار» وفى بعضها أن اسمه 
أحمد واسم أبيه عبد الله» فقد صم عن النبي يك أنه قال يواطئ اسمّه اسمي 
واسمٌ أبيه اسم أبي» رواه أبو نعيم من حديث أب هريرة» ولفظه أن النبي 25 
قال: (لولم يبق من الدنيا إِلّا يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتى يلي رجل من أهل 
بيتي» يواطئ اسمّه اسمي واسمٌ أبيه اسم أبي» يملأها قسطأً وعدلاً ىا ملئت 
ظلءاً وجوراً). وروى نحوه الترمذي وأبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم 
من حديث ابن مسعود #قك وفي رواية من حديث ابن مسعود أيضاً: (لا 
تذهب الدنيا حتى يملك رجل من أهل بيتي» يواطئ اسمه اسميء يملا 
الأرض عدلاً وقسطاً ىا ملئت جوراً وظل))؛ أخرجه الطبراني في معجمه 
الصغير» وأخرجه الترمذي ولفظه: (حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي). 
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وقال: حديث حسن صحيح. وكذلك أخرجه أبو داود في سننه» وروى ابن 
مسعود أيضاً لت رفعه: (اسم المهدي محمد)» وفي مرفوع حذيفة: (محمد بن 
عبد الله ويكنى أبا عبد الله)» ومن أسمائه أحمد بن عبد الله ىا في بعض 
الروايات ». إلى أن قال: « وأما تسميته ووصفه بالمهديء فقد ثبت له هذه 
الصفة في عدة أخبار »» إلى أن قال: « وأما كنيته فأبو عبد الله وأما نسبته فإِنّه 
من أهل بيت رسول الله كله ثم إنَّ الروايات الكثيرة والأخبار الغزيرة ناطقة 
أنه من ولد فاطمة البتول ابنة النبي يَكلةٌ وففة وعن أولادها الطاهرين» وجاء 
في بعض الأحاديث الهمن ولد العباس» والأول أصح» قال ابن حجر في 
كنابه القول المختصر: وأما ما روي أن المهدي من ولد العباس عميء فقال 
الدارقطني: حديث غريب تفرد به محمد بن الوليد مولى بني هاشم قال ولا 
ينافيه خبر الرافعي عن ابن عباس طق ها مرفوعاً: (ألا أبشرك يا عم أن من 
ذريتك الأصفياء» ومن عترتك الخلفاء» ومنك المهدي في آخر الزمان)» به 
ينشر الله الهدى ويطفئ نيران الضلالة؛ إن الله فتح بنا هذا الأمر وبذريتنك 
يختم» ثم أورد ابن حجر عدة أخبار في هذا المعنى» ثم قال: فهذه الأخبار كلّها 
لا تنافي أنَّ المهدي من ذرية رسول الله يَكلخِ من ولد فاطمة الزهراء؛ لأن 
الأحاديث التي فيها أنَّ اهدي من ولدها أكثر وأصحء بل قال بعض حفاظ 
الأمة وأعيان الأئمة إِنْ كون المهدي من ذريته كك مما تواتر عنه ذلك» فلا 
يسوغ العدول ولا الالتفات إلى غيره» وقال ابن حجر: : يمكن الجمع بأن يكون 
من ذريته يل وللعباس فيه ولادة من جهة أن في أمهاته عباسية» والحاصل أن 
للحسن في المهدي الولادة العظمى؛ ؛ أن أحاديث كونه من ذريته أكثرء 
وللحسين فيه ولادة أيضاًء وللعباس فيه ولادة أيضأء ولا مانع من اجتماع 
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ولادات متعددات في شخص واحد من جهات مختلفة وبالله التوفيق ». 

ثم ذكر الشيخ السفاريني يلت حمس فوائد تكلّم على كلّ واحدة منها. 
الأولى في حليته وصفته. والثانية في سيرته» والثالئة في علامات ظهوره. 
والرابعة في الإشارة إلى بعض الفتن الواقعة قبل خروجه. والخامسة في مولده 
وببعته ومدة ملكه ومتعلقات ذلكء ثم قال بعد الانتهاء من الكلام على 
الفوائد الخدمس: « تنبيه: قد كثرت الأقوال في المهدي حتى قيل: لا مهدي إِلّا 
عيسى» والصواب الذي عليه أهل الحق أن المهدي غير عيسىء وأنَّهِ يخرج قبل 
نزول عيسى عليه السلام» وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد 
التواتر المعنوي» وشاع ذلك بين علماء باس الي ا 
ذكر بعض الآثار والأحاديث ف خروج المهدي وأسماء بعض الصحابة الذين 
رووهاء ثم قال: « وقد روي عمّن ذكر من الصحابة وغير مَن ذكر منهم وها 
بروايات متعدّدة» وعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعي. 
فالإيهان بخروج المهدي واجبٌ ى! هو مقرّر عند أهل العلم ومُدوّن في عقائد 
أهل السنة والاعة ». 

وقال'الشيخ سد يكين السهمتواق اشندى المكوق :من كه وعشرية 
وثلاائة وألف في كتابه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان. قال: 
(( وبعد اتقراض قرن الصحابة أتى أمته ما يوعدون من الحوادث والبدع, 
وكلما أحدثت بدعة رفع مثلها من السنة» ولكن في قرن التابعين وأتباع التابعين 
] تظهر البدع ظهورا فاضي وأما بعد قرن أتباع التابعين فقاد تغيرت الاحوال 

تغيراً فاحشء وغلبت البدع وصارت السنة غريبة» واتخذ الناس البدعة سُنَه: 
والسنة بدعة» ولا تزال السنة في المستقبل غريبة إِلَّا ما | ستثني من زمان المهدي 
ليقن وعيسى عليه السلام إلى أن تقوم الساعة على شرار الناس » انتهى. 
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وقال الشيخ شمس الحق العظيم أبادي المتوفى سنة (17254ه) في حاشيته 
المسماة عون المعبود على سنن أبي داود قال: « وخرّج أحاديث المهدي جماعة 
من الأئمة منهم أبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار والحاكم والطبراني وأبو 
يعلى الموصلي» وأسندوها إلى جماعة من الصحابة» مثل علي وابن عباس وابن 
عمر وطلحة وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وأنس وأبي سعيد الخدري وأم 
حبيبة وأم سلمة وثوبان وقرة , بن إياس وعلى الحلاللي وعبد الله بن الحارث بن 
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جزء. يتك وإسناد أحاديث هؤلاء بين صحيح وحسن وضعيفء وقد بالغ 
الإمام المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون في تاريخه في تضعيف أحاديث المهدي 
كلّها ول يصب بل أخطأ » انتهى. 

وقال الشيخ محمد أنور شاه الكشميري يله المتوفى سنة (707١ه)‏ في 
كتابه عقيدة الإسلام: « فائدة: أخرج مسلم في نزول عيسى عليه السلام عن 
جابر يقول: سمعت رسول الله كَل يقول: (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون 
على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: فينزل عيسى بن مريم وه فيقول 
أميرهم: تعال صل لناء فيقول: لاء إِنّ بعضكم على بعض أمراء» تكرمة الله 
هذه الأمة)» قال الكشميري: المراد به أنه لايؤم في تلك الصلاة حتى لا يتوهم 
أنَّ الأمة المحمدية سُلبت الولاية» فبعد تقرير ذلك في أَوَّل مرة يكون الإمام هو 
عيسى عليه الصلاة والسلام؛ لكونه أفضل من المهديء فالجواب الأصلي لأمير 
المسلمين هو قوله: (لا. فا لك أقيمت) كما عند ابن ماجه وغيره عن أبي 
أمامة» وبعد أن كانت أقيمت له لو تقدَّم عيسى يَككِةْ أوهم عزل الأمير بخلاف 
ما بعد ذلك» وهذا كإشارة نبّنا يكْكُ لأبي بكر لإبكئة بعد ما كان شرع في الصلاة 
أن لا يتأخر د يعني أُمّ في هذه الصلاة؛ لأمَّا لك أقيمت» ثم ذكر قوله (تكرمة الله 
هذه الأمة) لفائدة زائدة» وهي أنَّ الأمة على ولايتها وعيسى عليه السلام أيضا 
حينئذ منهم لا التعليل لعدم إمامته» حتى يتوهم استمرار عدمها » انتهى . 
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وقال الشيخ عبد الرحمن المباركفوري المتوى سنة (707١ه)‏ في تحفة 
الأحوذي شرح جامع الترمذي. ف باب ما جاء في المهدي: ((قلت: الأحاديث 
الواردة في خروج المهدي كثيرة جدأء ولكن أكثرها ضعاف, ولا شك في أن 
حديث عبد الله بن مسعود الذي في هذا الباب لا ينحط عن درجة الحسن. وله 
شواهد كثيرة من بين حسان وضعاف, فحديث عبد الله بن مسعود هذا مع 
شواهده وتوابعه صالح للاحتجاج بلا مرية» فالقول بخروج المهدي وظهوره 
هو الحق والصواب. والله أعلم ». 

هذه بعض الكلمات التي وقفت عليها لبعض أهل السنة والأثر في شأن 
المهدي والاحتجاج بالأحاديث الواردة فيه» وأعني بأهل السنة والآثر أهل 
الحديث ومّن سار على منوالهم ممن جعل مستنده في الاعتقاد كتاب الله وما 
ثبت عن رسولم يد دون الاعتراض عل ذلك بخيال يسميه صاحبه 
مطقولك ,ولي كن النيوى قات كالذفوم فر نفدم يذه الثاية) إل متهي هاه 
على المعتقد الذي رجع عنه أبو الحسن الأشعري ميشه وبعض هؤلاء تمن له 
عناية بالآثار وتمييز صحيحها من ضعيفهاء وذلك أن الحق يقبل من كل من 
جاء به وليعلم أن الأحاديث في المهدي قد تلقتها الأمّةَ من أهل السنة 
والأشاغرةرالقوك لذن شد 


ذكر من وقفت عليه تمن حكي عنه إنكار أحاديث المهدي, أو 
التردد في شأنه. مع مناقفشة كلامه باختصار 


فإن قال قائل: قد أكثرت من النقل عن أهل العلم في إثبات خروج المهدي 
في آخر الزمان فلاذا؟ وهل وقفت على ذكر إنكار أحد لخروح المهدي أو 
التردد في شأنه على الأقل؟ 
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والجواب عن السؤك الأول هو ّي أوردت بعض ما وققت علي من 
000 أهل العلم بشأن خروج المهدي في آخر الزمان لتزداد مها ل 
ا أن اعتقاد خروجه آخر الزمان هو الحادة المسلوكة. ولتعلم أنه الحق 
الذي لا يسوغ العدول عنه والالتفات إلى غيره» وعمدة أهل العلم في ذلك 
الأحاديث الواردة عن الرسول كَلليَهِ في ذلك؛ إذ لا مجال للرأي في مثل هذا 
الأمرء بل سبيله الوحيد هو الوحي لأنّه من الأمور الغيبية. 

أما الجواب عن السؤال الثاني فهو: أن لم أقف على تسمية أحد في الماضين 
أنكر أحاديث المهدي أو تردد فيها» سوى رجلين اثنين. أما أحدهما: فهو أبو 
محمد بن الوليد البغدادي الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة؛ 
وقد مضى حكاية كلام شيخ الإسلام عنه وأنّه قد اعتمد على حديث « لا 
مهدي إِلّا عيسى بن مريم »» وقال ابن تيمية : « وليس مما يعتمد عليه لضعفه » 
انتهى» وسبق في أثناء كلام الذين نقلت عنهم أنه لو صم هذا الحديث فالجمع 
بينه وبين أحاديث المهدي بمكن, ولم أقف على ترجمة لأبي محمد المذكور. 

وأما الثاني فهو عبد الرحمن بن خلدون المغربي المؤرّخ المشهورء وهو الذي 
اشتهر بين الناس عنه تضعيف أحاديث المهدي» وقد رجعت إلى كلامه في 
مقدمة تاريخه فظهر لي منه التردد لا الجزم بالإنكار» وعلى كلّ حال فإنكارها أو 
لتردد في التصديق با دلّت عليه شذوذ عن الحق ونكوب عن الجادة المطروقة. 
وقد تعقّبه الشيخ صديق حسن في كتابه الإذاعة حيث قال: : « لا شك أن 
لمهدي يخرج في آخر الزمان من غير تعيين لشهر وعام؛ لما تواتر من نه الأخارن 
النامهواتنى عليه خرهون :لمق شلنا عن بيلف لذين الا تسد كلاف 
وقال: « لا معنى للريب في أمر ذلك الفاطمى الموعود والمنتظر المدلول عليه 
بالأدلةبل ]نكا رودلاك صر اةاعظيمة قمقابلة اللصوضي التنضيضة الكتهورة 
البالغة إلى حد التواتر » انتهى. 
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ولي ملاحظات على كلام ابن خلدون أرى أن أشير إليها هنا: 

الأولى: أنه لو حصل التردد في أمر المهدي من رجل له خبرة بالحديث 
لاعتبر ذلك زللاً منه» فكيف إذا كان من الإخباريين الذين هم ليسوا من أهل 
الاختصاص. وقد أحسن الشيخ أحمد شاكر في تخريجه لأحاديث المسئد حيث 
قال: « أمّا ابن خلدون فقد قفا ما ليس له به علم» واقتحم قحأ لم يكن من 
رجاها »» وقال: « إنه تبافت في الفصل الذي عقده في مقدمته للمهدي تبهافتا 
عن موغ لط اقلخطا ضيوع ددر نالف انان بن خلدون لم يحسن قول 
المحدنين! بو سوسس ري با 
نما قال». 

الثانية: صدر ابن خلدون الفصل الذي عقده في مقدمته للمهدي بقوله: 
(«اعلم أنَّ في المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على م مر الأعصار أنه لابدٌ في 
آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين» ويظهر العدل. ويتبعه 
المسلمون» ويستولي على ال مالك الإسلامية» ويسمى بالمهدي» ويكون خروج 
الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على إثره؛ وأنّ عيسى 
ينزل معه فيساعده على قتله» ويأتم بالمهدي في صلاته» ويحتجون في الشأن 
بأحاديث خرّجها الآئمة وتكلم فيها المتكرون لذلك. وربما عارضوها ببعض 
الأخبار ». 

أقول هذه الشهادة التي شهدها ابن خلدون وهي أنَّ اعتقاد خروج 
المهدي هو المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على عمر الأعصارء ألا يسعه في 
كما وج اللا كل قر الامصار 0 كر إن لاجو لعي اا مر ولت 
إِلّا شذوذ بعد معرفة أنَّ الكافة على خلافه؟ وهل هؤلاء الكافة ات تفقوا عل 
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الخطأ؟ والأمر ليس اجتهادياًء وإنم) هو غيبي لا يسوغ لأحد إثباته إلا بدليل 
من كتاب الله أو سنة نبيه كَل والدليل معهم وهم أهل الاختصاص. 

الثالثة: نّه قبل إيراد الأحاديث قال: « ونحن الآن نذكر هنا الأحاديث 
الواردة في هذا الشأن ». وقال في نهايتها: « فهذه جملة الأحاديث التي خرّجها 
الأئمة في شأن المهدي وخروجه آخر الزمان »» وقال في موضع آخر بعد ذلك: 
« وما أورده أهل الحديث من أخبار المهدي قد استوفينا جميعه بمبلغ طاقتنا ». 

وأقول: إن قد فاته الشيء ء الكثير كا يتتضح ذلك بالرجوع إلى ما أثبته 
السيوطي في العرف الوردي. في أخبار المهدي عن الأئمة» بل إن نما فاته 
الحديث الذي ذكره ابن القيم في المنار المنيف عن الحارث بن أبي أسامة وقال 
إسناده جيد» وتقدم ذكره بسنده وحاصل ما قيل في رجاله. 

الرابعة: وقال: إن جماعة من الآأئمة خرّجوا أحاديث المهدي. فذكرهم 
وذكر الصحابة الذين أسندوها إليهم؛ ثم قال: « ربا يعرض لأسانيدها 
المنكرون كا نذكره. إل أن المعروف عند أهل الحديث أنَّ الجرح مقدَّم على 
التعديل» فإذا وجدنا طعناً يبعض رجال الأسانيد بغفلة أو سوء حفظ أو 
ضعف أو سوء رأي تطرق ذلك إلى صحة الحديث وأوهن منهاء ولا تقولن 
مثل ذلك ربما يتطرق إلى رجال الصحيحين. فإِنَّ الإجماع قد اتصل في الأمة 
على تلقيها بالقبول والعمل ب| فيهماء وفي الإجماع أعظم حماية وأحسن دفع» 
وليس غير الصحيحين بمثابتهه| في ذلك» فقد نجد مجالاً للكلام في أسانيدها 
با نقل عن أتمة الحديث في ذلك » انتهى . 
أقول: إِنَّ ابن خلدون أورد بعض الأحاديث وقدح فيها برجال في 
أسانيدها هم من رجال الصحبحن أو أحدهماء وذلك تناقض مخالف المبدأ 
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الذي رسمه لنفسه وهو قوله: « ولا تقولن مثل ذلك ربا يتطرق لرجال 
الصحيحين »» وهذا يدل على صحة ما ذكره عنه الشيخ أحمد شاكر حيث قال: 
« أمّا ابن خلدون فقد قفا ما ليس له به علم؛ واقتحم قحا لم يكن من رجاهها ». 
وما أورده من الأحاديث وقدح فيه برجال هم من رجال الصحيحين أو 
أحدهما قوله: « وخرّج الحاكم في المستدرك عن علي اكد من رواية أبي 
الطفيل» عن محمد بن الحنفية: : (قال كنا عند علي ليه فسأله رجل عن المهدي؛ 
فقال له: هيهات, ثم عقد بيده سبعاً فقال: ذلك يخرج في آخر الزمان» إذا قال 
الرجل الله الله قتل ...) إلى آخر الحديث. قال الحاكم هذا حديث صحيح على 
رك اخيحين 0 حيو ات والاابو خلدرك: « وإنّا هو على شرط مسلم 
فقطء فان فيه عماراً الدهني ويونس , بن أبي إسحاق» لم يخرج لما البخاري؛ وفيه 
عمرو بن محمد العنقري, ولم يخرج له البخاري احتجاجاً بل استشهاداًء مع ما 
ينضم إلى ذلك من تشيع عمار الدهني» وهو وإن وثّقه أحمد وابن معين وأبو 
حاتم والنسائي وغيرهم فقد قال على ابن المديني عن سفيان: إن بشر بن 
مروان قطع عرقوبيه» قلت: في أي شيء؟ قال في التشيع » انتهى. وهؤلاء 
الثلاثة الذين قدح في الحديث من أجلهم هم من رجال مسلم» وذلك مناقض 
للخطة التي رسمها أولا ى) هو واضح 

القائنسة: أن ابن ختلادون تفينه قن النترنف بلاق فى أنناديف الباق 
من النقد.ء حيث قال بعد إيراد الأحاديث التي خرّجها الآئمة في شأن المهدي 
وخروجه آخر الزمان: « وهي كما رأيت لم يخلص منها من التّقد إلا القليل 
والأقل منه » انتهى. 

وأقول: إِنّ القليل الذي يسلم من النقد يكفي للاحتجاج به ويكون 
الكثير الذين لم يسلم عاضدأ له ومقويّاء على أنه قد سلم الشىء الكثيرٌُ كيا تقدم 
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ذلك في حكاية كلام القاضي محمد بن علي الشوكاني الذي حكى تواترهاء» 
وقال: إن فيها خمسين حديثاً فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجير ». 

ثم إِنَه في آخر البحث ذكر ما يفيد تردده في أمر المهدي» وذلك يفيد عدم 
ثبات رأيه لكونه تكلم فيه بها ليس باختصاصه. 

هذه بعض الملاحظات على كلام ابن خلدون في شأن المهدي» سأستوني 
الكلام فيها مع ملاحظات أخرى عليه في الرسالة التي أنا بصدد تأليفها في هذا 
الموضع إن شاء الله تعالى. ظ 

وقد اطّلعت على رسالة لأبي الأعلى المودودي اسمها (البيانات)»: تكلم 
فيها عن ظهور المهدي لاحظت فيها أموراً لا يتسع الوقت لاستيفائها جميعاء 
ولكني أشير إلى ثلاثة منها: ‏ . ظ 

الأول في قوله: « والأحاديث في هذه المسألة على نوعين» أحاديث فيها 
الصراحة بكلمة المهديء وأحاديث إن أخبر فيها بخليفة يولد في آخر الزمان 
ويعلى كلمة الإسلام» وليس سند أي رواية من هذين النوعين من القوة حيث 
يثبت أمام مقياس الإمام البخاري لنقد الروايات» فهو لم يذكر منها أي رواية 
في صحيحه. وكذلك ما ذكر منها الإمام مسلم إلا رواية واحدة في صحيجه. 
ولكن ما جاءت فيها أيضا الصراحة بكلمة المهدي » انتهى. 

أقول: إن أحاديث المهدي وإن 1 تزفق الصحيحين بالتفصيل الذي جاء 
في غيرهاء فعدم ورودها فيها لا يقدح فيها لكونها قد ثبتت في غيرهماء 
ومعلوم أن غير الصحيحين من السئن والمسانيد والأجزاء فيها الصحاح 
والوانة و العبفاق» ولا الشنيف: قه قازيها :واتحتهوا هنا واعتقدوا 
موجبهاء وكتب الأصول والفروع مملوءة من الأحاديث الصحيحة في غير 
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الصحيحين يوردونها للاستدلال مهاء ومهذه المناسبة أرى أن أذكر بعض 
الأحاديث التى وردت في السئن والمسائيد وغيرها التى يستدل بها في كتب 
العقائد وذلك على سبيل التمثيل : | 

١‏ الحديث المشتمل على العشرة المبشرين بالجحنة فت فإِنَّه في السنن 
ومسند الإمام أحمد وغيرهء وليس في الصحيحينء ومع ذلك اعتقدت الام 
موجبه» وقل أن يوجد مؤلف في العقائد ولو كان مختصراً إلا وهو متضمن 
التنصيص على ذكرهم والشهادة لهم بالجنة. بناء على الأحاديث الواردة في 
ذلك في غير الصحيحين, وهناك أناس آخرون من الصحابة شهد هم بالجنة, 
لكن اختص هؤلاء بلفظ العشرة لأنّ النبي وك جمعهم في حديث فقال: « أبو 
بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلى في الجنة» وطلحة في الجنة» 
والزبير بن العوام في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد بن أب 
وقاص في الجنة» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة» وأبو عبيدة بن 
الجراح في الجنة »» وقد وردت الشهادة لبعضهم في الجنة في الصحيحين وَاْهًا 
بارساعي وسترناق ربردير: دعل الزن بالق بر 

1 لخديف انال فل اد تمه ظ نّسَمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة» لم يرد في 
المح راو تس برا ا راور مات بج الموعاره 
وغيرة» 0 أورده ابن كثير في تفسيره لقوله: « وَلا لا ححَسَبنَ لذن تلوأ فى سبيلٍ 
للها موَانًا اد ( وقد روينا في مسند الإمام أحمد بن حنبل حديثاً فيه 
البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة. تسرح فيها وتأكل من ثارهاء 
وترى ما فيها من النضرة والسرورء وتشاهد ما أعد الله لما من الكرامة» وهو 
بإسناد صحيح عزيز عظيم, اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب 
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المذاهب المتبعة» فإنَّ الإمام أحمد يدنه رواه عن محمد بن إدريس الشافعي 
لله عن مالك بن أنس الأصبحي #االه لنهء عن الزهري» عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك» عن أبيه تكَيْهُ قال: قال رسول الله يكل: (نَسَمَة المؤمن طائر 
يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه) ». 

ونسأل الله اذى ديم قي ولد هد الحديث هيم اراي ا 
يقتضيه متنه وإيّانا بمنئه وكرمه» وهذا إن| هو بالنسبة لغير الشهداءء أمّا الشهداء 
فقد جاء في صحيح مسلم وغيره أن أرواحهم في أجواف طير خضر 

 '“‏ حديث البراء بن عازب ونه ا 
وصف فيه الرسول يَكلة ما يجري عند الموت حتى البعث» وهو في مسند الإمام 
أحمد وغيره ولبعضه شواهد في الصحيح., وقد أورده شارح الطحاوية وقال 
عقب إيراده: « وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث ». 

وكذا الحديث الذي فيه تسمية الملكين السائلين في القبر بمنكر ونكير لم يرد 
في الصحيحين» وقد اعتقد موجبه أهل السنة» وأورده فقت الطحاوية 
ملكلا بك 

؛ ‏ الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره الدال على وزن الأغبال» وهو 
حديث البطاقة والسجلات لم يرد في الصحيحين؛ واعتقد أهل السنة موجبه. 
وأورده شارح الطحاوية للاستدلال به على أن ميزان الأعمال له كمتان» وعلى 
وزن صحائف الأعمال؛ ولا يتسع المقام لإيراد الكثير من الأمثلة في ذلك» 
فأكتفي بهذا القدر. ظ 

راكاغئل أن الأعاذيت الاكاتت مسي قبن الفدل تعوسها سراء 
كانت في الصحيحين أو في غيرهماء ومن ذلك أحاديث المهدي. 
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الثاني من الأمور التي لاحظتها في كلمة أبي الأعلى المودودي عن المهدي 
في كتابه البيانات في قوله: « ولا يمكن أن يستنبط ولو بتأويل مستبعد أن في 
الإسلام منصباً دينياً يعرف بالمهدية يجب على كلّ مسلم أن يؤمن به» ويترتب 
على عدم الإيهان به طائفة من النتائج الاعتقادية والاجتاعية في الدنيا والآخرة ». 
أقول: بل الذي لا شك فيه أنّه يستنبط من الأحاديث الصحيحة في شأن 
المهدي حصول الأخبار من الذي لا ينطق عن الهوى يله بوجود إمام 
للمسلمين عند نزول عيسى بن مريمء يوافق اسمّه اسم النبيّ كيد واسم أبيه 
اسم أبي الرسول يل ومن أهل بيته؛ ويّقال له المهدي» والواجب على كلّ 
مسلم أن يصدق أخبار الرسول يل التي يخبر بها عن أمور مغيبة مطلقاًء بها في 
ذلك أخبار المستقبل كإخباره عن المهدي وعن الدجالء. وما إلى ذلك من الأخبار. 
الثالث: في قوله: « وما يناسب ذكره بهذا الصدد أنه ليمس من عقائد 
الإسلام عقيدة عن المهدي, ول يذكرها كتاب من كتب أهل السنة للعقائد ». 
أقول: من عقائد أهل السنة التصديق بكلٌ ما صم عن رسول الله كك من 
الأخبار» ومن ذلك إخباره بشأن المهدي». وكتب العقائد عند أهل السنة قد 
أوضحت ذلكء فقد قال الشيخ محمد السفاريني المتوق سنة (/8١١ه)‏ في 

نظمه لعقيدة السلف المسمى (الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية): 

وماان الضو سه الراك .دسفي راوطاءا 

منها الإمام الخاتم الفصيح محمدالمهدي والمسيح 
ثم نه أوضح ذلك في شرحه المسمى بلوامع الأنوار البهية فقال: « تنبيه: 
قد كثرت الأقوال في المهدي حتى قيل لا مهدي إِلَّا عيسى بن مريم 
والصواب الذي عليه أهل الحق أن المهدي غير عيسىء وأنّه يخرج قبل نزول 
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عيسى يلك وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حدّ التواتر المعنوي؛ 
وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقدا: تهم »» ثم ذكر بعض الآثار 
والأحاديث في خروج المهدي وأسماء بعض الصحابة الذين رووهاء ثم قال: 
(( وقل روي عمّن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم ذقنت بروايات 
متعددة» وعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعي. فالويان 
بخروج المهدي واجب كا هو مقرّر عند أهل العلم ومدوّن في عقائد أهل 
السنة والجماعة » انتهى. 

وكا أنَّه مدوّن في كتب العقائد عند أهل السنة والجماعة» فهو أيضاً مدوّن 
في كتب العقائد التي تمسك أربابها بمذهب أبي الحسن الأشعري قبل رجوعه 
إلى عقيدة أهل السنة والجماعة» وقد تقدّم نص كلام الشيخ ملا علي قاري 
الحنفي الذي هو على مذهب الأشاعرة» والذي نقلته من شرحه على الفقه 
الأكبر» وفيه ترتيبه لأشراط الساعة القريبة من قيامهاء وجعله خروج المهدي 
أولهاء وأنّ عيسى عليه الصلاة والسلام يصلي خلفه وفيه قوله: « وفي شرح 
العقائد: الأصحٌ أنّ عيسى عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس ويؤمهمء 
ويقتدي به المهدي؛ دنه أفضل وإمامته أولى » انتهى. 

ولاقام يكلام الشيخ عبد الرزواق اللاري الوه يج زكر انام يسن 
بالمهدي: « ولا يناف ما ذكر في هذا الحديث ما اقتضاه بعض الآثار من أن 
ببق هو الإمام بالمهديء وجزم به السعد التفتازاني» وعّله بأفضليته؟. 
لإمكان الجمع أن عيسى يقتدي بالمهدي أولآً ليظهر أنّهِ نزل تابعاً لنبيّنا حاكأً 
بشرعه. ثم بعد ذلك يقتدي المهدي به على أصل القاعدة من اقتداء المفضول 
بالفاضل » انتهى. 
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ذكر بعض ما قد يظن تعارضه مع الأحاديث الواردة في المهدي 
والجحواب عن ذلك 


١‏ - تقدّم في أثناء كلام الأئمة الذين نقلت كلامهم أن حديث « لا مهدي 
الاعسدى بن مزيع»الايتعازظن بع الالاكييةالصيمية الواردة في المهدي؛ 
لضعفه. ولإمكان الجمع بينها لو صم بأن يكون معناه لا مهدى كاملاً 
معصوماً إِلّا عيسى بن مريم كل وذلك لا ينفى أن يكون غيره مهدياً غير 
معصوم كالمهدي الذي دلَّت عليه الأحاديث. 

أن ما دلت عليه أحاديث المهدي من قيام المهدي بنصرة الدين وامتلاء 
الأرض في زمانه من العدل. لا ينافيه وجود الدجّال وأتباعه في زمانه 
ومعاداتهم للمسلمين. وكذا الأدلّة الدالة على بقاء الأشرار مع الأخيار حتى 
تخرج الريح اللينة التي تقبض روح كلّ مؤمن ومؤمنة» ولا يبقى بعد ذلك إِلّا 
شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة؛ لأن المراد ما جاء في أحاديث المهدي 
كثرة الخير وقوّة أهل الإسلام وحصول الغلبة ل هم وقهرهم لغيرهم؛ وهذا لا 
ااي ا ل 
الراشدين وظته: اد مازرا الأرض عدار وبع ثللق فى الأرفن لي انيم مز 
دنهم الكير طق جَةالبق لوا لْهَدَدَكُمَ أَجْمَعِينَ ». 

أنَّ ما دلّت عليه أحاديث المهدي من امتلاء الأرض ظلاً وجوراً قبل 
خروجه لا يدل على خلوٌ الأرض من أهل الخير قبل زمانه» فالرسول كه 
أخبر في أحاديث صحيحة بِأنَّهِ لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين حتى 
يأتي أمر الله ومنها الحديث الذي رواه مسلم عن جابر أَنّه سمع النبي ككل 
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يقول: « لا تزال طائفة من أمّتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. 
قال:فيتزل غيسى :بن :مريم فيقول أميرهنم: تغال:«صل لناء. فيقول: ,لا إن 
بعضكم على بععض أمراء» تكرمة الله هذه الأمة »» وهذه الأحاديث وأحاديث 
المهدي تدلٌ على أنَّ الح مستميٌ لا ينقطع: » لكنه في بعض الأزمان يكون لأهله 
الغلبة ويحصل له الانتشارء كا في زمن الرسول ذَةُ وخلفاته الراشدين» وى) 
في زمن المهدي وعيسى بن مريم؛ وفي بعض الأزمان يتضاءل هذا الانتشار 
ويضعف أهله. أمّا أن الحقّ يتلاشى ويضمحل فهذا مالم يكن في ما مضى منذ 
زمن الرسول يد ولا يكون في المستقبل حتى خروج الريح التي تقبض روح 
كل مؤمن ومؤمنة» كما أخير بذلك الذي لا ينطق عن الحوى صلوات الله 
وسلامه عليه» فيا من زمن في الماضي إلا وقد هيّ الله هذا الذّين من يقوم به. 
وفي هذا الزمن الذي تكالب أعداء الإسلام عليه وغزِيّ بأبنائه المنتسبين إليه 
أعظم من غزوه بأعدائه لم تخل الأرض من إقامة شعائر الدين الإسلامي» ومن 
ذلك ما امتنّ الله به على حكومة البلاد المقدسة من التوفيق لتحكيم الشريعة 
وتعميم المحاكم الشرعية في مدن المملكة وقراهاء يتحاكم الناس فيها إلى كتاب 
. الله وسنة نبيه كه على وجه لا نظير له في سائر أنحاء اللأرض - فيا نعلم - 
فيُرجم الزاني المحصنء وتُجلد البكر» ويحَدٌ شارب الخمر» وتقطع يد السارق. 
ويقتل القاتل وغير ذلك وما حصل في هذه البلاد من الأمن والاستقرار 
ورغد العيش إِنَا هو من الثواب المعجل على القيام بالدّينَء زادها الله من كلل 
خيرء وحماها من كل شرّء ووفق المسلمين جميعاً في سائر أنحاء الأرض لا فيه 


عِزْهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم. 


ظ قيدة أهل السنة والأثر فى المهدى امنتذ 
قنفة عقيدة أهل السُّنّ والأثر يالمهدي المتنظر 


لا علاقة لعقيدة أهل السنة في المهدي بعقيدة الشيعة 


إن أحاديث المهدي الكثيرة التي ألّف فيها مؤلفون» وحكى تواترها 
جماعة» واعتقد موجبها أهل السنة والجماعة وغيرهم من الأشاعرة تدلّ على 
حقيقة ثابتة بلا شك هي حصول مقتضاها في آخر الزمان» ولا صلة البتة لهذه 
الحقيقة الثابتة عند أهل السنة بالعقيدة الشيعية» فإِنّ ما يعتقده الشيعة من 
خروج مهدي منتظر يسمى محمد بن الحسن العسكري من نسل الحسين 5ه 

حقيقة له ولا أصل؛ وعقيدتهم بالنسبة لمهديهم في الحقيقة عقيدة موهومة 
كا أن إمامة الأئمة الماضين عندهم في الحقيقة إمامة موهومة لا حقيقة لها ولا 
وجود. إِلّا إمامة علي بن أبي طالب وابنه الحسن ظَقتة. وهما بريئان منهم ومن 
اعتقادهم بلا شكء أمّا أهل السنة فمعتقدهم في الماضي حقيقة موجودة» 
وسادات الأئمة عندهم هم الخلفاء الراشدون ظَكُ وقد تولوا الإمامة حقاً 
وكانوا أحٌّ بها وأهلهاء ومعتقدهم في المستقبل عند نزول عيسى بن مريم كك 
حقيقة ثابتة بلا شك أيضاًء فلا عبرة بقول من قفا ما ليس له به علم» وقال" إن 
الأحاديث في المهدي لا تصح نسبتها إلى رسول الله وَ؛ لأنّها من وضع 
الشيعة ىا تقدمت الإشارة إلى هذا في أول المحاضرة. 

وإذا فإنَ أحاديث المهدي على كثرتها وتعدد طرقها وإثباتها في دواوين أهل 
انق يصعت كذ القونييان لآ عقيف لعتشناهاء الاعل اهل أ مكار أن 
من لم يمعن النظر في طرقها وأسانيدهاء ولم يقف على كلام أهل العلم المعتد 
بهم فيهاء والتصديق بها بها داخل في الإيوان بأنَّ محمداً رسول الله كَل لأن من 
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الإيان به يليه تصديقه في| أخير به وداخخل في الإيهان بالغيب الذي امتدح الله 
المؤمنين به بقوله: الترج ذلك الك ب كارب فهه هُدى لِلَمُتقِينَ 0 
لَّذِينَ يُؤَمِئُونَ بآ لغيمي4. وداخل في الإيان بالقدر. إن سبيل علم الخلق بي 
قدره الله أمران: 

أحدهما: وقوع الشيء؛ فكلّ ما كان ووقع علمنا أنَّ الله قد شاءه؛ نه لا 
يكون ولا يقع إلا ما شاءه الله» وما شاء الله كان ومالم يشألم يكن. 

الثاني: الإخبار بالشيء الماضي الذي ' وقعء وبالشيء المستقبل قبل وقوعه 

من الذي لا ينطق عن الهوى يِل فكل ما ثبت إخباره به من الأخبار في 
لماضي علمنا بن كان على وفق خبره كَل وكل ما ثبت إخباره عنه مما يقع في 
المستقبل نعلم بأنّ الله قد شاءه» وأنَّه لابد وأن يقع على وفق خيره» كإخباره 
يل بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان» وإخباره بخروج 
المهدي. وبخروج الدجال» وغير ذلك من الأخبارء فإنكار أحاديث ف المفدى أو 
التردد في شأنه أمر خطير نسأل الله السلامة والعافية والثبات على الحق حتى 
المات» اللهم زيّنا بزيئة الإيهان واجعلنا هداة مهتدين» وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين. 
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الحمد لله الذي خلق الخلق لعبادته وأمرهم بتوحيده وطاعته. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيّته وألوهيّته وأسمائه وصفاته» وأشهد 
أنَّ حمداً عبده ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين الح ليظهره معلى الدّين كله فبلغ 
الرسالة وأدَّى الأمانة» ونصح الأمّة اللَّهمّ صلّ وسلّم وبارك عليه وعلى آله 
وأصحابه ومّن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الذين. 

أ بعد» فإن نعم لله على عباده كثيرة لا ُعدٌ ولا تخصى» وأعظمٌ نعمة أندم 
بها على أهل الأرض أن بعث فيهم رُسلّه الكرام؛ لييخرجوهم بإذن رهم من 
الظلمات إلى النوره ينوا لهم أن الواجبّ عليهم إخلاص العبادة لله وحده؛ 
وألا يشركوا به أعذا من مخلوقاته» وقد قام 0 الكرام بتبليغ ما أمروا 
تبليغه على الام والكيال» وقد ختم اله هذه الرسالات برسالة ينا محمد كي 
إلى الثقلين الجر والإنس» وهم أمّته أي أمَّة الدعوة» فدهم على كل خير 
وحدّرهم من كل شرٌء وأعظمٌ شيء دهم عليه إفراد الله بالعبادة» وأعظم شيء 
باهم عنه أن يجعلوا مع الله آلغة أخرى» فمّن وفّقه لله منهم استسلم وانقاد ل 
جاء به الرسول يل ومَن كان من أهل المخنذلان أعرض عن الحق والهدى 
الذي جاء به الرسول يلك فخسر الدنيا والآخرة» وذلك هو الخسران المبين. 

ومن أعظم الوسائل التي تفضي إلى الشرك البناء على القبور وتعظيمهاء 
ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة المتواترة عن رسول الله يله في تحريم البناء على 
القبور واتّخَاذها مساجدء ومنها ما قاله رسول الله وك قبل وفاته بخمس ليال, 
ومنها ما قاله عند نزع روحه يك وفي ذلك الدلالة الواضحة على أها ُحكمة 
غير منسوخة؛ لأنَّ النَىَ يل [ يعش بعد أن قالهاء فلا يكون هناك مجال 
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للنسخ. وهذا من كال بيانه ونصحه لأمّته وشفقته عليها صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه. 

وقد اعتنى العلماء قديياً وحديثاً ببيان خطر البناء على القبور والافتتان مهاء 
وأنّ ذلك يُفضي إلى الشرك ومن هؤلاء العلماء عالمان يُمنيان عاش أحدهما في 
القرن الثاني عشرء والآخر في القرن الثاني عشر والثالث عشرء وهما الشيخ 
الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني المولود سنة (44١٠ه»).»‏ والمتوق سنة 
(0ه). وقد ألف في ذلك كتابه « تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ». 
والثان الشيخ الإمام محمد ابن علي الشوكانيء المولود سئة (177١١ه).»‏ والمتوق 
سنة (100١ه).‏ وقد ألف في ذلك كتابه: (( شرح الصدور في محريم رفع 
القبور))». 

وقد رأيت أن أجمع بين هذين الكتابين تيسيراً للانتفاع بهماء مع التعليق على 
مواضع منهماء وأن أقدّم بين يدي ذلك بمقدّمة تشتمل على خمسة فصول: 2 

الفصل الأول: في التعريف بالإمامّين الصنعاني والشوكاني وكتابيهما « تطهير 
الاعتقاد » و( شرح الصدور » من كلام شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
#لتنه. نقلا من تقديمه للجامع الفريد طبعة الجميح. 

. الفصل الثاني: في بيان تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبيّة وتوحيد الألوهية 
وتوحيد الأساء والصفات. 

الفصل الثالث: في اتّفاق دعوة الرسل على إفراد الله بالعبادة» واتّفاق 
أقوامهم على معارضتهم واتَّباعهم ملّة الآباء. 

الفصل الرابع: في تحريم البناء على القبور واتَّاذها مساجد وما يُفضي إليه 
من الشرك بدعاء أهلها والاستغائة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف 
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الكربات؛ وغير ذلك يما لا يُطلب إِلّا من الله. 

الفصل الخامس: في حكم دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم» ومتى 
تحكم على مَن دعاهم واستغاث بهم بالكفر؟ 

وأسأل الله عرَّ وجل أن ينفع بهذا العمل» وأن يوق المسلمين للفقه في 
دينهم وعبادة رجهم على الوجه الذي شرعه لهم. وأن يُسلّمهم من الوقوع في 
الشركة وأن يَقيّهم الوسائل والذرائع الموصلة إليه» وصلى اللّه وسلم وبارك 
على عبده ورسوله نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه. 
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0017 اأسبسدبه مقدمة تطهير الاعتقاد وشرح الصدور 
الفصل الاول: 


في التعريف بالإمامين الصنعاني والشوكاني وكتابيهما « تطهير 
الاعتقاد » و« شرح الصدور » من كلام شيخنا الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي ##لله. نقلا من تقديمه للجامع الفريد طبعة الجميح. 


أولاً: الإمام الصنعاني: 


« هو العالم الفاضل محدث وقته وفقيه زمانه الشيخ محمد بن إسماعيل بن 
صلاح الأمير الكحلاني ثم الصنعاني» ولد بكحلان عام (99١٠١ه).‏ وحبّبت 
إليه الرحلة في طلب العلم» وانتقل إلى صنعاء وأخذ عن علمائهاء ثم رحل إلى 
الحجاز وأخذ عن كبار علماء مكة والمدينة» ثم عاد إلى صنعاء لنشر العلم. 
وإحياء السنة والقضاء على البدعة» فجلس للتدريس وبذل فيه جهده.» حتى 
كتين أمد: وعلا قدرّه وارتفع سهمه. وصار مرجعاً لأهل العلم ببلاده. 
ونبض بالدعوة إلى الإصلاح. فأمر بالمعروف ونبى عن المتكرء ٠‏ وصادع بالحقٌ 
وشدّد في التكير على المبتدعة والمنحرفين» لا يُبالي بها يُصيبه من أذاهمء ولا 
يخشى بي الله لومة لائم» فكفاه الله غائلة ؛ واجتمع حوله خلق كثيرء وكان له 
من الأثر المحمود ما نرجو أن يجزيه الله به خير الحزاء. 
وإلى جانب ما قام به بعد التدريس والوعظ والإصلاح. ألَّف كتباً ورسائل 
ثيرة. منها: : « سبل السلام شرح بلوغ المرام »» و« العدة »» وهي تعليقات 
حشى بها الإحكام لابن دقيق العيد على « عمدة الأحكام »» وا قصب السكر 
نظم نخبة الفكر » لابن حجر. وشرحه بكتاب سنّاه « إسبال المطر ». و« إرشاد 
النقاد إلى تيسير الاجتهاد »» و« تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد »» وهو 
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مه 


الكتاب الذي نقدّمه للقراء. 

إِنَّ هذا الكتاب مع صغر حجمه عَظّم نفعه وعمّت فائدته وقد رنّبه 
الملّف على مقدمة وخمسة أصول وجملة فصولء أمّا المقدمة فذكر فيها ما حمله 
على تأليفه من انتشار الشرك في الأمصار والبلاد بتعظيم السواد الأعظم من 
الناس للقبور ومن فيها تعظياً لا ينبغي أن يكون إِلّا لله وحده واعتقادهم في 
الكهنة الذين يزعمون الكشف وعلم الغيب» وتصديقهم إِيَّاهم في ذلك وأمًا 
الأصول ففي بيان أنَّ القرآن حقٌّ وقول صدقء وأنّ الرسلّ إِنَّها بُعُوا بتوحيد 
الألوهية» وأنَّه أساس صحة العبادة وقبوهاء أمَّا توحيد الربوبية فهو مركوز في 
الفطرء وقد أقرّ به المشركون, ولكنّه لا يُغني عنهم شيئاً لإخلالهم بتوحيد 
العبادة» وأا الفصول فقد فصل فيها ما أجمله في الأصول الخمسة من أنواع 
العمادة والاستدلال عليهاء وذكر فيها كثيراً من الشبه التي يتعلّل بها المبتدعة 
لشركهم وأجاب عنهاء وجعل ذلك على صورة السؤال والجواب؛ تحديداً 
للمطلوب وتيسيراً للفهم حتى تقوم الحجة ويتم الإعذارء فالله أسأل أن يغفر 
لنا وله ويفيض علينا من رحماته ويسكننا فسيح جناته. إِنّْه مجيب الدعاء؛ وصلى 
الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ». 
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ثانيا: الإمام الشوكاني: ظ 


هو العالم الفاضل الشيخ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم 
الصنعاني» ولد في ذي القعدة عام (177١١ه)»‏ وتوفي في جمادى الآخرة عام 
(٠0؟١ه)‏ نه 

حفظ القرآن وجوّده على جماعة من المعلمين بصنعاء» وحفظ كثيراً من 
المتون في الفقه وأصوله وفي النحو والبلاغة والمنطق وأدب البحث والمناظرة 
وغيرها من الفنون المختلفة» ثم حضر مجالس العلماء فتلقّى عنهم شروح هذه 
تون وغيرها من الؤلفاته وبذال جهده في ذلك نحت تفرّق في كير من علوء 
الشريعة واللغة العربية» واشتغل بالتدريس والتأليف حتى لقي ربّه فانتفع به 
خلق كثير» وانتشرت مؤلفاته بين المتعلمين في الأمصار والبلاد. وهي كثيرة 
منها: « نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار »» و« إرشاد الفحول فى علم 
الأصول »» و« الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد »» و« مفيد المستفيد في 
الردّ على من أنكر الاجتهاد من أهل التقليد »» و« رسالة شرح الصدور في 
تحريم رفع القبور»» وهي التي نقدّمها للقراء. 

بذا الول هده الرسالة بيات وخر الزة عبد الاتولذف إل كات اللا 
وسنة رسوله يل وأئَّها الحكم العدل الذي يفصل بين الحقٌّ والباطل عند 
الاختلاف. واستدلٌ على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع» وأنَّ العلماء وإن 
تفاوتوا في تحمل المسئولية وفي الفضل والجزاء تبّعاً لتفاوتهم في العلم والإمامة 
والوجاهة» فلا يصح أن يتعلّل بذلك في جعل بعضهم حجة على بعض. عند 


مقدمة تطهير الاعتقاد وشرح الصدور 


التنازع في المسائل العلمية”'2 وإنَّا يوجب ذلك التعاون بينهم فيأخذ القوي 
بيد الضعيف» ويكشف عن غامض المسائل وأدلّتهاء ويدله على طرق 
الاستدلال حتى ينهض ويصير في عداد العلاء» ثم ذكر مسألة تحريم رفع 
القبور والبناء عليها على سبيل المثال؛ ليوضح بذلك طريقة العلماء في الرجوع 
عند التنازع إلى الكتاب والسنة» فذكر الأحاديث الكثيرة في تحريم رفع القبور 
والبناء عليها ووجوب هدم ما كان مبنيًّا عليهاء وتحريم اتخاذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجدء ولعن من فعل ذلكء ويِيّن وجه الاستدلال بها على 
المطلوب, والحكمة التي روعيت في ذلك» وأفاض في ذكر الفتن التي تنشأً عن 
هذه البدع, وأتَّها ذريعة إلى الشرك الأكبرء تراه انل عن الإسلام والمسلمين 
خير الجزاء» وجمعنا وإيّاهِ في دار كرامته» وصل الله وسلّم على نبيّنا محمد وعلى 


آله وصحمه أجمعين ». 


()ي المطبوع : « وأذن في العلماء وإن تفاوتوا في تحمل المسئولية وفي الفضل والجزاء تبعأ 
اتفوتهم في العلم والإمامة والوجاهة؛ ولا يصح أن يتعذّل بذلك في جعل بعضهم 
حجة بعض . ..»» ولعل الصواب ما أثبته. 
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الفصل الثاني: ‏ 
في بيان تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبيّة وتوحيد الألوهية 
وتوحيدك الأسماء والصفات. 


الإيهان بالله يشمل الإيهان بوجوده وربوبيّته وألوهيّته وأسمائه وصفاته. 
وأنَّه سبحانه وتعالى منّصنفٌ بكل كال يليق به مره عن كل نقص» فيجب 
توحيده بربوبيّته وألوهيّته وأسمائه وصفاته. 

وتوحيده بربوبيّته الإقرارٌ بِأنَّه واحد في أفعاله» لا شريك له فيهاء كالخلق 
والرّزق والإحياء والإماتة» وتدبير الأمور والتصرّف في الكون. وغير ذلك يا 
بتعلّق بربوبيّته. 

وتوحيد الألوهيّة توحيده بأفعال العباد. كالدعاء والخوف والرّجاء 
والتوكن والالسضيانة والاسشعادة والانيعفافة والذي بوره وغيرها مق انرا 
العبادة التي يجب إفراده بهاء فلا يُصرف منها شيء لغيره» ولو كان ملكا مقرّبا 
أو نبا مرسّلاً» فضلاً عمّن سواهما. 

وأمّا توحيد الأسماء والصفات. فهو إثبات كل ما أثبته لنفسه وأثبته له 
رسوله وه من الأسماء والصفات على وجه يليق بكماله وجلاله» دون تكييف 
أ مثيل» ودون تحريف أو تأويل أو تعطيل» وتنزهه عن كل م لا يليق به كم 
قال الله عزّ وجلّ: « لَيسسَ كُمِتلِوء كمِتلد نَىْء وَهوَ وه ليع لْبْصِرٌ 4: فجمع في هذه 
اخ ا هوَالسَمِيعٌ ألْبَصِيرٌ4» والتنزيه 
في قوله: « ليس كمِتلم َنْة 4» فله سبحانه وتعالى سمع لا كالأسماع؛ وبصر 
لا كالاأبصارء وهكذا يقال في كلّ ما ثبت لله من الأسماء والصفات. 


0 د ا 0 
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هذا التقسيم لأنواع التوحيد عُرف بالاستقراء من نصوص الكتاب 
والسَّنّةه ويتّضح ذلك بأوّل سورة في القرآن. وآخر سورة؛ فإِنّ كلا منها 
مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة : 

فأمًا سورة الفاتحة. فإن الأ الأولى فيهاء وهي: « الْحَمَدُ يله رمي 
لْعَلَمِت » مشتملةٌ على هذه الأنواع؛ فإِنَّ ( أَلْحَمَدُ لِلهِ 4 فيها توحيد 
الألوهية؛ لأنَّ إضافةً الحمد إليه من العباد عبادة» وفي 7 له: « رب الْعَطَييرتَ 
4 إلبات توحيد الربوبيّة» وهو كون الله عزَّ وجل رب العالمين» والعا مون هم 
كل كن سر الله؟ فإنّه ليس في الوجود إِلّا خالقٌ ومخلوق. والله الخالق» وكل 
كن شيواء تخلوق::وم أسناء ء الله الرب» وقبله لفظ الجلالة في هذه الآية. 

وقوله: « آَلرّحمَين لرّحِيٍ » مشتمل على توحيد الأساء والصفات. 
والرحمن والرحيم اسمان من أسماء ء الله يذُلآن على صفة من صفات الله وهي 
الرّحمةء وأسماعءٌ الله كلّها مشتقَةٌ وليس فيها اسم جامد وكل سنن 
يدل قل عفاي فاته 

و« يك يو اليرت 4 فيه إثبات توحيد الربوبية, وهو سبخانه.مالك 
الدنيا والآخرة» وإنّا خصٌّ يوم الدّين بأنَّ الله مالكه؛ لأن ذلك اليوم يخضعٌ فيه 
الجميعٌ لربٌ العاّينء بخلاف الدنياء فإنَّهِ جد فيها من عتا وتجيّ» وقال: : ج أكأ 
رَبُكُم الأغلى ». ظ 

وقوله: : ( إيالف تَعَبْدُ يالف مَسْعَعمُِ » فيه إثبات توحيدٍ الألوهية 
وتقديمٌ المفعول وهو ( إِيّالك » ل ع ا 
والاستعانة» ولا نشرك معك أحداً. 


وله ( مدنا الضصْرّطٌ الْمُْسَتَقَمَ ©© مِرّط الْذِينَ نعمت عَلمْهِمَ غير 
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م+» ه 


لْمَغضوسي عَلَمَهمْ ولا آلضَالِينَ4 فيه إثبات توحيد الألوهية؛ فإنَّ طلب الهداية 
من الله دعاء» وقد قال رسول الله عَللِ: « الدعاء هو العبادة »» فيسأل العبد 
به في هذا الدعاء أن يهديّه الصرط المستقيمَ الذي سلكه النبيُون والصدّيقون 
والشهداء والصالجون, الذين هم أهل التوحيد. ويسأله أن مُجببّه طريقّ 
المغضوب عليهم والضالَين الذين لم يحصل منهم التوحيدٌ بل حصل منهم 


الشرك بالل ريسيد عيرن ةر 


مو ب 


وأما ا فقوله: ( قل أَعُودُ برت 6 4 فيه إثبات أنواع 
التوحيد الثلاثة ة؛ فإنَ الاستعاذة بالله فيه توحيد الاألوهئة 

0010110 ال ساف 
وهو مثل قول الله عزَّ وجلّ في أول الفاتحة : « الْحَمَديِلَه رمي الْعَلَيرت ». 

وقوله: « مل كِالناس 4 فيه إثبات الربوبيّة والأسماء والصفات. 

و« إِلهِ الناس» فيه إثبات الألوهية والأسماء والصفات. 

والشبة بين انواع: ,التوبعين القلانة هده أذ تقال إن «ترسية لزي 
وتوسير الأساء والصفات مستلزمان لتوحيد الألوهية» وتوحيد الألوهيّة 
متضمّن لماء والمعنى أن مَن أقرٌ بالألوهيّة فإنّه يكو مُرّا بتوحيد الربويّة 
وبتوحيد الأسماء والصفات؛ لأنْ مَن أ بأنَ لله هو المعبود وحده فخصّه 
بالعبادة ولم يجعل له شريكاً فيهاء لا يكون منكراً أنَّ الله هو الخالقٌ الرازقٌ 
الح المي دوا له لان السو الصنات لل 

وأما مَن أقرّ بتوحيد الربوبيّة وتوحيد الأسماء والصفات. فإنَّه يلزمه أن يُقرٌ يقر 
بتوحيد الألوهيّة» وقد أقرّ الكمارٌ الذين بُعثْ فيهم رسول يد 


الربُوبيّة» فلّم يُدخَلهم هذا الإقرارٌ في الإسلام» بل قائلّهم النْيّ يك حتى 
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يُعبدوا الله وحده لا شريك له ولهذا يأتي كثيرا في فى القرآن تقريرٌ توحيد الربوبية 
لذي أقرٌ به الكمار؛ لإلزامهم بالإقرار بتوحيد الألوهية», ومن أمثلة ذلك قول 
الله عر وجل: < أَمَن خَلَقَ آَلسَمَيواتٍ وَالأرض وَأَنْرَلَ لعتدم ورت السّمَاءِ ماءٌ 
َتنا به حَدَآبقَذَات بَهْجَةٍ ما كارت لَكرْ أن تليثوأ :5 سشَجَرَهَ أله مع أل 
بَلّ هم قَوَ يدوت © أمن جَعَل الأرض قزرا وجل يلهأ َهَرَا وَجَعَلَ ها 
روي وَجَعَلَ يرت الْبَحرَيْن حَاجرًا أله مع الله َل أكَرهم لا يَعلمُوت 
© أَمّنجيبُ الْمُضْطرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِ السو ويم حا رض أله 
مع ألو قليلاً ما تَدَكُرُوَ © أمّن يَهَدِيكمْ فى ظُلّمَتِ الْبرِ وَلْبَحْر وَمَّن 
يُرَسِلَ ألرَيَسحَ با يرح يَدَىَ رَحمَي- أله مَعَ اله تعلق أله عَم مُدْرِكُوتَ 
ج أمن يدوا كلق مُريعية بده ومن يَررفجرمِّنَ ألصّمَآءِ والأّض أله مَعَ أله قل 
هَاتّوأ بُرَمَتَكُمَ إن كدير صَدِقِيتَ 4. 

ففي كل آية من هذه الآيات تقريرٌ توحيد الربوبيّة للإلزام بتوحيد 
الألوهيّة» فيقول في كل آية من هذه الآيات الخمس عقب تقرير توحيد 
لربوبية: ( أولَدَمعَ لهم والمعنى أنَّ من تفرّد بهذه الأفعال التي هي من أفعال 
الله وحده؛ يِحِبُ أن تُخْصٌّ بالعبادة وحده؛ لأنّ مَن اختصّ بالخلّق والإيجاد 
وغيرها من أفعال الله يجب أن نُخصٌ بالعبادة وحده. وكيف يعقل أن تكون 
المخلوقات التي كانت عَدَماء وقد أوجدها الله كيف يُعقل أن يكون ها 
نصيبٌ من العبادة وهي مخلوقةٌ لله؟ ! 

قال شيخنا الشيخ غنيين. الام الشنقيطي لله في كتابه أضواء البيان 
)5١5 - 504 /6(‏ عند قوله تعالى: : ( إن هنذا الْقرَْانَيَدِى لِلبى هِى أقْوَمْ » 


اوس اح سا ا 
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الطرق وأعدفاء, وهي توحيده جل وعلا في ربوييته وفي عبادته» وفي أسرائة 
وصماته. وتكبدل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 

الأول: توحيده في زتها وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر 
العقلاء» قال تعالى: ١‏ وَلِن سَأَلَتَهُم م من حَلَفَهُة لَيَقُولنٌ أله الآية» وقال: 
( فل مَن رركم منَألسَمَاءِ والأزض أ من يَمْلِك المع وَآلأَبِصرَومَنخرِجٌ آلْحَى 

مِنَ ألْمَيتِ ورج ألْمَيتَ مت الْحَيّ و مَن يُدَيرٌ آلأص فَسَيقُولُونَ ألدّدُ فَقلَ مَك 
تَكُقَونَ 4: وإنكار فرعون لهذا النوع من التوحيد في قوله: « قال فِرَعَوَنْ وَمَارَبُ 
علوت » تجاهل من عارف أنه عبد مربوب؛ بدليل قوله تعالى: « قال لقدَ 
عَسَتَ مآ أَنْرّلَ هَنوْا ؟ءٍ إلا رَبُ أَلسَمَيوت وَالْأَرَض بَصَايرَ ...4 الآية» وقوله: 
< وَجَحَدُوأ يها وَآَسْتَيَدتَهَا ف تآ أنشُهم طُلمًا وعُلوا 4 وهذا النوع من التوحيد لا 
ينع إلا بإخلاص العبادة لله ى) قال تعالى: « وَمَا يُؤْيِنُ أكترهم بِألَه إلا وَهُم 
مُشْركُونَ 4 والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدًا. 

الثاني: توحيده جل وعلا في عبادته. وضابط هذا النوع من التوحيد هو 
تحقيق معنى (لا إله إِلّا الله)» وهي متركبةٌ من نفي وإثبات» : فمعنى النفي منها: 
خلع جميع أنواع لمعبودات غير الله كائنة ما كانت في جميع أنواع العبادات كائنة 
ما كانت» ومعنى الإثبات منها: إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع 
العبادات بإخالاص. على الوجه الذي شرعشعل البنة رسله عليهم الصلاة 
ا 
بين الرسل وأمهم «أَجَعَلَ لآم لهاو وَاحِدًا إن هَذًَا لَشَىّءٌ عْجَابٌ4. 

ومن الآيات الدّالة على هذا النوع من التوحيد قوله تعالى: « فَأَعَلَمْ أنه 5 
لَه إِلَّ الله وَآسَتَغقِرْ َك ...» الآية. وقوله: « وَلَقَد بَعَتََافى كل أَمَوَرَسُولهُ 
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أرب اَعَبَدُوأ الله وَآَجِتَنِبُوأ اموت مه وقوله: دوا أدمَليَا ين قَيلِكَ من رسُولٍ 
إلا ُوجن له أنه لآ ند إلا أكأ فَأعَمَدُونٍ 4. وقولهة 9 يكل من أوْسَلنا من فييك 
مِن رسلكآ أَجَعَلئَا ين دون ألرحجنٍ ا ن َالِهَة يُعبَدُونَ 4: وقوله: ١‏ قل إِنْمَا يُوسّ إِنَ 
أنْمَآإِلَمُكُمْ لهو 'حِد 51 5-00 4 فقد أمر في هذه الآية الكريمة 
أن يقول: إدها فين | اممو 0 
إله إلّا الله) لجميع ما جاء في الكتب؛ لأا تقتضى طاعة الله بعبادته وحده. 
فيشمل ذلك جميع العقائد والأوامر واللؤاهي» وما يتبع ذلك من ثواب 
ولناصير تاك هذا لتر من اللرحبد كتنر 

النوع الثالث: توحيده جلّ وعلا في أسمائه وصفاته» وهذا النوع من 
التوحيد ينبني على أصلين: 

الأول: فزي الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم» ىا قال 
تعالى: « لهم كَمِئِلِي سلَىْهٌ 4. 

والثاني: اذ وسف فيض وس ب رس عل ال 

للائق بكماله وجلاله» ىا قال بعد قوله: ١‏ لَيْسَكَمِثِلء سَىْءٌ 4: ( وَهوَالِسَمِيعٌ 

لْبَصِير»4. مع قطع الطمع عن إدراك كيفية التفينافةة قال تقال : يو 
أيَددِوِمٌ وَمَا حَلفَهُمَ وَل حِيِطُورت بي عِلمًا 4» وقد قدّمنا هذا المبحث مستوق 
وفيا بالآيالت القرالة فى سورة الأعر اف 

ويكثر في القرآن العظيم الايعدلال .هل الكفاوواغتر أقهم ابريو عه جل 
وعلا على وجوب توحيده في عبادته» ولذلك تُخَاطيُهم في توحيد الربوبية 
باستفهام التقريره فإذا أقرُوا بربوييّه احتجٌ بها عليهم على أنه هو المستحق لأن 
يُعبد وحده» ووبّخهم منكراً عليهم ش ركهم به غيره. مع اعترافهم بأنّه هو 
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الرفديوتعتة لان مق استرف الدرعو :لوت بوعمية رمه الاع اقم تاهو 
المستحق لآن يعبد وحله. 

ومن أمئلة ذلك قوله تعاللى: ( فل مَن رفم منَلسمَاءِ وآلأزضأ من يعت 
لسَّمَعٌ وَالْأَبِصَرٌ 4 إلى قوله: « فَسَيَقُولُونَ الله 4 فذًا أقرّوا بربوبيته وبّخهم 
منكراً عليهم شركهم به غيره بقوله: ( فَقُل ألا تَكُقُونَ». 

ومنها قوله تعالل: ( قل لْمَنِ رض وَمَن فِيهَآ إن كنز تَعَلَمُوتَ © 

سَيَقُولُونَ لَه 4 فلا اعترفوا وبّخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: < قل أقَلا 
دوت 4 : ثم قال: « قل مَن رب أَلسَموتِ أَلسَبْع وَرَبُ الْعَرَشٍِ ألْعظِم 02 

سيفولورت لله ف لوخم مك عه شركهم اه د كل أقلا 
تكقورت »4 ثم قال: « قَلَ مَنْ ب مَل يدو ملَكُوثُ ككل نََءِ وهو جروا حجار َه 
إن كش تون (2) سل سَيَقُولُورت يلو 4 فدًا أقرّوا وبّخهم منكراً 5 
شركهم بقوله : ١‏ قل قن مُسَحَرُورتَ »4. 

ومنها قوله تعاللى: ١‏ قَلّ مَن د الشتوت والأزضش كل 51 4 فلا صحّ 
الاعتراف وبّخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: ( كَل عدت ين دون أَوَآء 
لا يَمِلِكُونَ لأنفْسِهمٌ تَفعا وَلَا صَكا 4. 

ومنها قوله تعال: ( ون سَأَلعَهُم من حَلَقَهُْ لون آله 44 فيا صعّ 
إقرارّهم وبّخهم منكرا عليهم بقوله: 9 فَأن يُوْفَكُونَ». 

ومنها قوله تعالى: « وَلّين سَأَلتَهُم مْنْ حَلَقَ لسَمَيوت والأزض وَسَخْرَ 
مس افون آل 4 فلا مح اعترافهم وبّخهم منكرا عليهم شركهم 
بقوله: ( فأ يُؤْفَكُونَ 4» وقوله: « وَلين سَألْتهُم من نل فرك الكنماء نا فاخا 
به آلأزْض مِنْ بَعْدِ موْتِهَالَمقُولُنَ آله 4» فلا صم إقرارُهم وبّخهم منكراً عليهم 
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شركهم بقوله: ( قُلٍ َلْحَمَدُ يله بَلَ أَكَرْرْهُرْ لا يَحْقَُونَ 4» وقوله: « وَلَن 
سَألتَهُم مّنْ حَلَقَلسّمّوَت والأّض لَيَقُولنَ آله 4. ذلا صحّ اعترافهم وبّخهم 
منكراً عليهم بقوله: ( قُلٍ آَحَمَدُ يِلّهِ بل أَكَدُْهُمْ لا يَْلَمُونَ 4: وقوله تعالى: 
( ءَآلَهُ حير أمًا مُمَركُوت ©©) أمّنْ حَلَقَ آلسَّمَيوت والأزض وأنزل كم جرس 
الشماء مَأ فَأَنْبَيَنا بم حَدَايقَذَات بَهِجَوَما كار لكو أن تنبتُوأ مَجَرَهَا 4 
ولا شك أنَّ الجواب الذي لا جواب لهم البتة غيره: هو أن القادرٌ على خلق 
السموات والأرض وما ذكر معها خير من جماد لا يقدر على شيء» فلا تعن 
اعترافهم وبّخهم منكراً عليهم بقوله: ( أله مَعَ أله بل هم قَوْميَْدِلُونَ 4 ثم 
قال تعالى: « أمّن جَعَلٌ الْأرض قَرَارًا وَجَعَلَ ِحَلَلَهَا أنْهَوا وَجَعُلَ ها رَويِىَ وَجَعَلَ 
بيرت الْبَخرَين حَاحِرَا 4» ولا شك أنَّ الجواب الذي لا جواب غيره كما قبله: 


ذلا تعيّن اعترافهم وبّخهم منكراً عليهم بقوله: ( أله مَعَاللّهِ بَلَأَكَرُهُمْ لا 
يَعَلَمُونَ 4 ثم قال جل وعلا: « أَمّن جيب الْمُضْطَرٌإِذَا دَعَاهُ وَيَكشِفٌ السو 
وَيَجَعَلُكُمْ خُلقَآء الأرّض 4: ولا شك أن الجواب ك) قبله» فلا تعيّن إقرارهم 
بذلك وبّخهم منكراً عليهم بقوله: ( أله مع أله قبيلاً ما تدرو 4 ثم 
قال تعالى: ( أَمّن يَهَدِيكُمَ فى ظُلْمَ تِالْرِوَالبَحْرِوَمَن يُرْسِلُ ليح مشا قرت 
يَدَىْ رَحمتِِةَ 4» ولا شك أن الجواب كا قبله. فدًا تعيّن إقرارهم بذلك 
وبّخهم منكراً عليهم بقوله: ( أولَدٌ م لله َع الله عَم مُمْرِكُوت 4 ثم 

قال جلّ وعلا: ( من يَبَدَوا أَخُلقَتُمْيُعِدُهُد وَمَن يَررُفُك ين ألسَمَاءِ وض ١4‏ 
و لانشك أن كواب كر الله :ون تدك الاعتز اقم و هيم مكرا عليهم يقرلة: 
( أله مع لوقل هَاتُوا برَهَسَكُمْ إن كُشْرَ صَدِقوِرت 4» وقوله: < اله اذى 


_- 


آذ لل ,7 مر 


لفك تر ررََكُمْ ثيُِِئُكُمَ تُيِِكُمْ هَل ين شُركَايكُم من يَفْعَلُ من ذلك 
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ين ل 14 ولا شك أن الجواب الذي لا جواب لهم غيره هو: 1ق لبن 
من شركاثنا مّن يقدر على أن يفعل شيئاً من ذلك المذكور من الخلق والرّزق 
والإماتة والإحياء» فلا تعيّن اعترافهم وبّخهم منكرا عليهم بقوله: « ستحنتهء 
وَتعََى عمَايُشَرِكُونَ ». 

والآيات بنحو هذا كثيرة جدّا ولأجل ذلك ذكرنا في غير هذا الموضع أنَّ 
كلّ الأسئلة المتعلّقة بتوحيد الربوبيّة استفهامات تقرير يُراد منها أئّهم إذا أقرّوا 
رثّب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار؛ لأنّ المقرّ بالربوبيّة يلزمه الإقرارٌ 
بالألوهيّة ضرورة» نحو قوله تعالى: « أف الله شَلكُّم» وقوله: ١‏ قل أَغَيَرَآلَهِ أتى 
رَكا4: وإن زعم بعض العلماء أن هذا استفهام إنكار؛ لأنَّ استقراء القرآن دل 
على أن الاستفهام المتعلّق بالربوبيّة ابتحهام تغرير وليس استفهام إنكار؛ لَأَنَّهم 
لاينكرون الربوييّة ى) رأيت كثرة الآيات الدالّة عليه. 

والكلام على أقسام التوحيد ستجده إن شاء الله في مواضع كثيرة من هذا 
الكتاب المبارك» بحسب المناسبات في الآيات التي نتكلّم على بيانها بآيات أخر ». 


خض 9 ءاه 
و2 لي 2 23 
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الفصل الثالث: 


في انّفاق دعوة الرسل على إفراد الله بالعبادة» واثّفاق أقوامهم 
على معارضتهم واتّباعهم لملة الآباء. 


خلق الله الخلق ليعبدوه» فقال عزَّ وجلّ: « وَمَا حَلَقْتُ ين وَآلإسن إلا . 
لِيَعْبَدُون 4» أي: خلقهم لأمرهم بعبادة الله وحده ونبيهم عن عبادة كل مَن 
سواه. وقد جاءت آيات الكتاب العريز دالّة على هذه الدعوة إحمالاً وتفصيلاٌ 
وجاءت الآيات أيضاً إجمالاً وتفصيلاً دالّة على كفر أقوامهم بهم وبقائهم على 
ما كان عليه اباؤهم. 

فمن الآيات الذَّانّة إجمالاً على دعوة الرسل أممهم إلى إفراد الله بالعبادة قول 
له عزّ وجل في سورة النحل : يتل الملتيكة الوح ِنْ أمروء على مَنْيَاء ين 
عِبَادِهَِ أَنْ أَنذْرُوَأ أنه ل إِلَهَ ِل أنأ فاتقو ن4» وقوله: < وَلَقَدَ بَعثافى كل أمةٍ 

وول أ أعشدوا الله وَاجَْدبوا الملشوت ‏ 4: وقوله في سورة الأننياء: « وَمَا 


#ر © اس حمس تزربير 


أَرسَلكَا من قَتلِكَ مِن رَسُو ل إِلَّا تُوحى إِلمِهِ أنه لد إِلَدَ إلا أنأ فأعَبدُونِ ». 


وى الاباك البالة عالا عل تر الرابيم بي اتير حل ٠+‏ اط 
أباؤهم قول الله عر وجل ٍ سورة ة إبراهيم: ١‏ َم نكم نبوأ ازيرت ين 
قَيْلِكُمْ قَوْرِ ُو وَعَاجٍ ود والذييت مِنْ بَعَدِهِم يتمهم إلا 2 م 
ُسلُّهُم يعسي فَرَدُوَا يديهم فَأفْوَهِهِرَوَ َالَأ إِنا كُقربًا بِمَآ ألم بيه وَإِنا لِنى 
َل يما َدعُونكا لي ميس © * قَالَت مُسُلْهُم أي فى الله سَلكّ فَاطِرٍ آلسّموَتِ 


0 5 2 جب # س وري 6 رم ه 3 
وَالأرَضٍ يَدَعُوكُم ركم من ويك وخر 1 أجل مسبى قالوا إن 
أنثْرّ إل َكب مَكْلَنا تَريدُونَ أن تَصِدونا عَمَا كم وه 1 فأ 1 بسلطن 
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و عر عو وباي ا و الب 
00 ارا رسي < إِنا كقرّئا بمَآ أَسِلتم بف 4 وأنَّم 
قالوا: « إن أ رمُعلا تر ُرِيدُونَ أن تَصِدُوئًا عَمَا كارت يَعْبَدُ َابَاوْنا 4. 


5-7 > 


89 0 ال سوسا : + وما أرْسَلتا فى قَرَيَةٍ مّن نذِيرٍ إل قال مُترفوهَآ 
نا بم أَرَسلتّم به كفِرُونَ 4 وقوله في سورة الزخرف: ( وكَدَّلِكَمَاأَرَسَلتَا ين - 
قَيَلِكَ فى قَرَيةٍ ومن نَذِيرِِلَا َال مُتَُْوهَآ إن وَجَدَمَآ ءَابَآءنَا عل َم ونا عل مَانّرهِم 
مُفْعَدُورت 4» وقوله في سورة الذاريات: ( كَدَلِكَ مآ أ لذن من قَتلِوم ين 
رسو ِل قَالُواسَاحِ أوْنحَنون ». 
وأمًا الآيات الدالة تفصيلاً على دعوة كلّ رسول قومه إلى عبادة الله وحده 
لاشريك له ورد قومه عليه بالكفر به والبقاء على ما كان عليه الآباء : 
ما 0 : <لَقَدَ أَرْسَلئَا تُوع إل قوم فقال 
ينقَوَمِ أَعْبَدُوأ لَه ما كم ين إل غَيرهُدَ إن أحّاف عَليَكُمَ عَذَاب يَوْمرٍ عَظِيمٍ 4) 
وقال في سور هود : ( وَلَقَدَ أَرْسَلئَا توح إل قَوَمِف إن م وي 
تعدوأ إلا الله وللحعا ااه وقال في سورة المؤمنون: 
لد أَرَسَلنا تُوح إل قَوَمِفِ فَقَالَ يَهَوْ مِأَعْبُدُوا آله مَا لَك مِنْ إل غَيرود أقلا 
تَكَقَونَ » وقال في سورة ة الشعراء: ( كَذَّيَتَ قوم قوم توح لْمْوْسَلِينَ © إِذْ قال هُمَ 
و 28 


أخوهمْ تُوح ألا تون (ت) لِى لحم رَسُولَ أبن © انقو آله وَأطِيعُونِ 4: وقال 


ع و 


جه "د ايح 


ف سورة بوح: : « إنآ أَرَسَلئَا توح إن قَوَمَِ أن ندر قَوْمكَ من قبِلٍ أن اهز 
عَذَاث أَلِيعٌ © قال يهَوَمِإِن لَكُحَ تذِير ميين () أن أعَبْدُوأ أ الله ود َقُوهُ وَأَطِيعُونِ 4. 


م 


وقال عن ردٌ قومه عليه في سورة المؤمنون: ( ققال الْمَلَوَا الْذِينَ كفَرُوأ مِن 
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قَوَيِف ما هذا إلا يَقَدْ م مَيُرِيدُ أن يَتَفضل عَلَيكمْ وَلَوْ سَاء أَلَهُ لأنن ْرَل ملتيكة ما 
سَمِعَكَا دا فى ءَابَآينَا الأولينَ4. 


عبدُوا له مَا لكر من إلَنوِ غود أقلا تَكقَونَ 4 وقال في سورة هود: < وَإِإ عَادٍ 
أَحَاهَحْ هودًا قال ب َو بدو ألما كم من لو غوف إن أَشْرَ إلا مُفرُوتَ 
4» وقال في سورة المؤمنون: ( ثُمرأَنسَأَنا نِم فنا كيين 2 َأرسَله فيم 
رَسُولةً مم أن أَعَبُدُوأ أله مَا لكر من إل غير ألا تَكّقَونَ 4 قيل: هو هود. 
وقيل: هو صالح.ء وقال في سورة العام : ( كَدَّبَتَ عَادُ آَلْمُوْسَلِينَ © إذ قال 
هُحْ أَحُوهح هود ألا تَكقُونَ 5 
وقال في سورة فصلت: « فَإِنْ أَعَرَضْوأ قل أندَّركم: صَعِقَةٌ مِثَلَ صَعِقَةٍ 
وَثْمُودَ 2 إِذْ جَاءَجِم آلرّسَل مِن بد وت ع1 01 1 أ 7 
وقال في سورة الأحقاف: ١‏ 20 عَادٍ إِذْ أَندّرَ قَوْمَهُء بَالأَحْقَافِوَقَدَ حلت 
آلَنذْرُ مِنْبَيْنِيَدَر ون حَلفِ ألا تَعْبُدُوَا إلا أله لله إن أحخا أحَا ف عليكة: عَذَ ابيَوْم رِعَظِي م 4. 

وقال عن رد قومه عليه في سورة الأعراف و اع 
دما كَا نيَب ْنَا 4» وقال في سورة هود: ( قَالّوأ يهودٌ ما جتنا ببَيَتَةِ 
وَمَا غنُ بتَارىَ َالِهَتَا عن قَوَا لِكَ وَمَا خحَنُ لَكَ بِمُؤَمِيستَ 4» وقال في سورة 
الأحقاف: « قَالُوَا أحِمَتَنا لِتَأْفِكنا عَنَ ءَاهَتَنَا فَأِا بِمَا تَعِدُنَآ إن كنت مِنَّ 
أَلصَّدِقِينَ 4. ظ 

ولالدهى جالع زو ينوي ال عات ذوَإِلْ ثمُو أَحَاهُجَ صَلِحَا قَالَ يَهَوَمِ 
أعبدوأ لله مَا كم من لو هه او ات يكنا ترك 4» وقال في سورة 
هود: ( وَإِلْ تَمُودَ أَحَاهُم صَلِكًا قال يَقوْمِأعَبدُوا آَّهمًا لكين إِلَِ غَيْرُوْء هو 
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أنشأكم مِنَ الأرض وَآسْتَعْمَرَكُرَ فها 4؛ وقال في الشعراء: ( كذيَتَ مود 
لزت و أ قال م مم َع لا تقو جه لل لحرو ل أيِين © 
أنقُوأ أله وَأَطِيعُونِ 4) وقال في النمل: « وَلَقَدَ أَرْسَلئَا إل ثم جود لمم شنار 
تسوت 4 راد نسك: ها رطاف 
أندّرت” صا صحِقة مِّثَلَ صَعِقَةٍ عَادٍ وَتمُودَ © إذ ١‏ جَاءَيجُمْ آلزّسلُ مِنْ بيد بين أَيَدِيهِمٌ 
َث حَلفِو ألا تعد 2ه 
وقال عن رد قومه عليه في سورة هود: « قَالُوأ يصَلِحٌ قد كنت فِيكا مَرَجُوًا 


بير صمحم نت 


بل دا هد أن م اناا َلك دوك ثريسب». 

وقال عن لوط في الشعراء: « كَذَبَتَ قَوَمُ لوط الْمُرْسَلِينَ © إِذْ قال هُمَ 
حوس أو ألا كود وى لحم ُو أي افو وأو ». وقال 
في القمر: ( كَدَبتَقَوْمُ أوط بِالدْرِ». ظ 

وقال عن إبراهيم في سورة الم ( وَإِذْ قَالَ إِبَرَهِيمٌ لأبيه ءَارَرَ أنَكَخِدْ 
أصْعَامًا اله أرَئكَ وَقَوَمَكَنى صَلّلٍ مُينٍ 4» وقال في سورة إبراهيم: « وَإذْ 
َال إِبَرَهِمُ رَ بجحل هَندًا لبد ءامنا وَآَجِْينى وي أن نُعَبْدَ آلْأْصّنام 4 وقال في 
مريم: (إِذ قال لبه يتلم تعد مالا يَسْمَع ولا مرولا يُى عَدلك سيا 4. 
وقال في الأنبياء: « وَلْقَدَ ائنهم هده ِن قبل كنا يد عَِِنَ وت إِذْ قال 
لأبيه وَقَوَيِ مَا هَذِهِ أَلتَمَائِيلٌ الت أَنَثرّ هَا عَنكفُونَ 4 وقال: ١‏ قال 
فَتَعْبُدُورَتَ من دُو رس أللّهِ ما لا يَمَفَعْكُمّ سينا وَل يَصُدكُمٌ ©) أفي لك وَلِمَا 
تَعْبَدُورت من دود ند لا تَعَقأُوت 4. وقال في سورة الشعراء: « وَآتل عَلَيهِم 
تبأ إِْرهِيمَ (©م إذ قال لأبيه وكوي م مَا تَعَبُدُونَ 629 قَالُوأ تَعْبْدُ أْصَتَامًا نَل ها 


- مث 2 


٠‏ عَكفِينَ © قَالَ هَل يَسْمَعُوكَك2إِذْ تَدَعُونَ © أَوَيَمفَعُوتَكُمْ أُوَيِصُرُونَ © قالوأ 
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بَلَوَجَدَنَآ ءَابَآءََا كذَالِكَيَفعَلُونَ 4» وقال في العنكبوت: ( وَإبَرَهِيمَإِذ قال لِقَوَمِهِ 
عد 1 
يو شم دمر 2 2 . و ل سو قر: 
أعبدُواأ الله وَأَتَقَُوهُ ذلكد حور لَكُمْ إن كُْرْ تَعَلَمُورتَ © إنمًا تَعْبُدُوتَ 
دصي كي بعر مروة م5 ر>*و ري ب رو 

من دُون الله نما وَكَلُقُو رت إِفكا إرح الْذِينَ تعْبُدُورت مِن دُون الله لا يَمْلكُورتَ 

0 0 5 سس ا« ب سي هو ٠‏ 2 1 

لَكُمْ رزقا فأَبتَغوأ عمد اله اررق وَأعْبُدُوهُ وَأشْكْرُوا لم إِلَيِهِ ترَجَعُوتَ 4» وقال 

ع و اكه ارم و كر - 2 - 2 سر » موه ر ١‏ 

أيضاً: « وَقَالَ إِنمَا أتخذْثّممِّن دُون الله وما موَدَة بَيدَكُمَ فى الْحَيَؤةٍ آلدُنيًا تُمرِيَومَ 

قيّمةَ يكفر بعضحكم ببعض ويلعرى بعضحكم بعضا وماو نار و 

7 زد ير فل تيد 7 2 1 « ٍ- لوحوسر .اس 

لحكم من نصريبرت 4 وقال في الصافات: « وَإرت من شيعتف لإ بَرهِيم 2©) 

5 ضع م ص 5 م هم ”هس - مر م سه 

ِذْ جَآءَ بهم بقلب سَلِيِمٍ © إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوِْهِء مَاذَا تَعْبْدُونَ (2) أيفكا ءَالِهَة 
دي م 5 2 ( 00 7 : 2س كسم 220007 5 

دُونَ أللَهِ تريدُونَ (2) فَمَا ظَدك ربرب الْعَليِينَ 4 وقال: ١‏ قال أتَعْبَدُونَ ما تنجتون 
سر ل هل اه 1 اء اخ ا من ا اا 25000 

© وَاللّهُ حَلّقَكروَمَا تَعْمَلونَ 4 وقال في الزرخرف: « وَإِذْ قال إِبَرَهِمِ لأبيه وَقوّمِمء 

. 2 ها كل وبري اس ا ل كو ره سه سس سه سل سه 5 

إننى برَاءٌ مما تعبدون (©) إلا الذزى فطرنى فإنهء سَيهدِينٍ 2ج وَجَعلها كلمة باقِيّة فى 


ص كاد الى ل 8 5 ٠‏ 5 َه ئء ٠ه‏ ثم #ر ره ل ال" 7 

عقب لَعلهمَ يَرَجِعونَ 4 وقال في الممتحنة: «١‏ قد كانت لكم أسُوَةَ حستة فى 
ملا ر لوا « دمر و6 م 0 7 7 0 7 ف 

إَِرَهِيمَ وَالْذِينَ مَعَهُدَ إِذْ قَالُوأْ لومم إنا برَءوأ مِكم وَمِمَا تَعْبدُونَ مِن ذُونٍ الله 


وص» 


كفَرَنًا بع وَبَدَا بيدا وَبيْتَكُمْ الْعَدَوَة وَالْمَعْضَاءٌ أَبَدّا حك تَؤْمِئُوأ الله وَحَدَود4. 
وقال في رد قومه عليه: جواب أبيه في سورة مريم: ( قَالَ أَرَاغِبٌ أنتّعَنْ 
2 2 0 هه ص ٍ" 5 - 3 م 9 8 ع قر 
َالِهتى يتإتردهم بن لم تَنتَهِ لأرْجمَنكَ وَأهَجِرّن مَلِيَّا 4 وقال في الانبياء: ١‏ قالوأ 
وَجَدْئآ ءا ها عَسديرت 4» وقال: ( قَالُوا حَرَقُوهوَنصرُوَا لمكم إن كدم 
فعليرت 4» وقال في الشعراء: ( قَالُو يل وَجَدََآءَابَآَنَا ذلك يَفعلُونَ. 
وقال عن شعيب في الأعراف: « وَإِلْ مَدَيّرس أَحاهج شُعيبًا قَالَ يَقَوَمٍ 
1 عد عد 


دنا الله نا لحك د الع 1د قن جاء تشكن به دن تشكة #بيؤتال:: 
دوأ الله ما لكم من إلنه غيروء قد جاءتحكم بينة من ربكم 4 وفال في 


- زور 


ِ . رم اننع 2 قي | 0 ا ديرم + اه اسه + تت وير ٍ- 
هود: ( وَإِلْ مَدَينَ أخاهم شعيبًا قَالَ يقوّم اعدو الله مَا لكم مِنْ إلنه غيرهء وَلا 
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تتقصوأ المكيال ولا 4: وقال في الشعراء: كت ب أصقدب لعيكة 
آلمرْسِينَ 2 ذال هم شيب شعي ألا تَكْقُونَ و2 إفى كم رَسُولَ أن 2 فاقوا 
0 4» وقال في العنكبوت: « وَإِلَ مَدَيََ أَحَاهِمَ شِعَيبًا فَقَالَ يَقَوْرِ 
عَبَدُواأ لله وَآرَجُوأ آَلْيَوَمَ الأاخر». 
وقال عن رد قومه عليه في الأعراف: ( قال مكيروا هن دافم 
لَتْخْرجَنَكَ يمد عيب وَأَِ اموأ مَك ين ُو فى وليك 4» وقال في 


عن 0 سل بع قر ار 


هود: ( قالوأ يسْعي ب صلوْتكَ تمرك أن تررك مَا يَعْبُدُ َابَآوْتآ4. 

وقال عن يعقوب في البقرة: « م كُجُمَ سْبدَآءِ إِذْ حَصَرَيَحْقُو ب َلْمَوْتُإِذْ َال 
بيه مَا تَعْبَدُون مِنْ بَعَدِى قَالُوأ تَعْبُدٌ تَعبَدُ إِلْنهَكَ وَإِلَنه ءَابَايكَ إِبَرهِحَم وَإِسَميعِيل 
وَإِسَحَقَإِلَهَاوَحِدَا وَتحنُلَهُه مُسَلِمُونَ4. 

ونال عن موسي ن النقرة» ل ولقة عاتعك ترش بالبرفيت ف اعدف 
لجل مِْبَحْدِوء وَأ ظَلِمُوتَ ». وقال في آل عمران: ( حَدَأَب ءَالٍ فِرَعَوْنَ 
وَالَّذِينَ ين نيوز كذّيوأ, بعَايَجِمًا َأَحَدَّهم لله دتُوِيم وَأئلّهُ شَدِيدُ أَلْعِقَاب 4 وقال 
في الأعراف: « ثُمَ بَعَقَنَا مِنْ بَعَدِهِم موس انآ ل وِرَعوَنَ ومَلَيِء فَطَلمُوا يا 
فآنظرٌ كيف كارت عَنقِبَةلْمُفْسِدينَ 4» وقال: « وَجَوَزنًا بِيَىَ إِسَرْوِيلَ الْبَحْرَ 
وَأ على قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلىْ أَصََام ل" قالوأ يَنمُومَ نى أَجعَل لآ إِنَهًا كمَا لَهُرْ 
َالِهَةٌ قال ض قوم تَجْهَلُونَ © إن مَتؤُلَآء مير ما هج فِيهِ وَبَطِل ما كانُوأ 
يَعَمَلُوَ © قال أَغَيْرَآنلَهِ أتغيك] إِلَنهَا وَهَوَ فَضصْلَكُمْ عَلَ ليت ' 
وقال: ( وعد قوم موك من بعل مِنْ حلت جلا جَسَدا لد وار ألز ير 


او س 5 0-0 4 م 


أنهر لا عي و ابس 0 5 وَكاثُوا طليوت 00 وقال في 
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زاب اس 


يذتويوز | إنَأللّهَ قوىٌ شدِيدٌ الْعقاب». وقال: < حَدَأَب ءَالٍ فرّعوّرت وين 

من فَيلِهمْ كَدَّبُوأ ايت روم فَأهلكنهُم ِدُنُويهم وَأَغرَقنآ َال فِرَعَوَت الك 
كانُوأ ظَيلِمِيت 4. وقال في التوبة: « وَقَالَتِ الْمَهُودُ عَزّيرٌ آبنْ آله 4 وقال في 
يونس: ١‏ ثُمر بَعَدَنا من بعدهم موسا وَمَروتَ إلى فِرَعَوْنَ وَمَلِيْم بِعَايتِنا 
فَاسَتَكيروأ وَكانُوأ و قَوَمًا مجرمِينَ © فلما جَاءهم َلْحَقٌ مِنَ عندنا قَالَوَأ إِنّ هَذَا 
لسِحَرٌ مين 4. وقال في هود: « وَلَقَدَ أزسَلتا م موسى بِعَايجِمًا وَسُلطَنٍ مين ©© إل 
فِرَعَوّتَ وَمَلإِيْه فَاتْبعَُأ م فِرَعَوَْ 53 أَض فِرَعَوْسَ شمر 4» وقال في 
إبراهيم: ف وَلَقدَ أرْسَلتا مُوسَئ بينأت أحخر قوْمكَ ديرت الظُمَتِ إل الثورٍ 
حجر ايم الله إرت فى ذَلِكَ لأس لْكُلٍ صَبَارٍ شَّكُورٍ 4 وقال: ( وَقَالَ 
موسىّ إن تكفرواً نت ومن فى آلأَرَضٍ حييعًا فإِرِت آم لَعَىّ حييدٌ 4: وقال في 
الإسراء: « وَءَاتَيّنَا مُوسى الْكَب وَجَعَلدهُ هدّى َي إسْرعِيلَ ألا تَكَخِدُوأْ مِن 


دُون كيلا 4 وقال: « وَلَقَدَ اتنا مُومئ قتع ايت يس فشكل بق نر ويل 
ِذْ جَآءَهُمَّ فَقَالَ لَهُد فِرَعَوَنُ إن لأظنك يدمُوسَئ مَسَحُورًا © قَالَ لَقَدَ عَامَتَ مآ 
أنرّلَ مَتَوَة, إل راسمو وار ضٍيَصَاورَ ل لماك َع لوا ا 


2 


وقال في طه: « إِنْمَا إِلهَحُم الله ألْذى ل إِلَهَ إلا هو وَسِعَ كل سَىْءِ عِلمًا 4 
ظ وقال في الؤمنون: كمسلا مُوسئ وأحَُوُونَ ولد يدوت إلا ل 
فِرَعَوَرتَ وَمَلإِيْء فَاسَتَكَبرُوأ وَكانُوأ قَوَمًا عَالِينَ 4» وقال في الفرقان: « وَلْقَدَ 
اننا توك الحكتت وحتبا ذقه أجاة » رُورت وزيكا © فَقلنا أَذْهَبَآ إل الْقَوَمِ 
اليرت كَدَّبُوأ بعَايتِما فدَمرَتهُم تذيما 4 وقال في الشعراء: ( وَإِذْ تادّئ رَبْكَ 
مُوسَ أن أت الْقَومَ ليمي © قوذ 3 ) ألا يَكَقَُونَ4. وقال في النمل: « فنا 

ءيجم َايَسَا مُيِصِرَةٌ فَالُوأْ هَندًَا سحَرٌ ميرك © وَجَحَدُوا با وأشليدتها 


2 [ مقدمة تطهير الاعتقاد و شرح الصدور ظ 


ل صدو 


أَنفْسجِمَ ظلمًا وَعُلُوًا اريت كو التفينية وقال في العنكبوت: 
( وَقَرورتَ وَفرَعوّرت وَهَدمَري ,وقد جَاءَهم م موسى ى بِالْيَيّكت فاستكبروأ فى 
آلأَرَضٍ وَمَا كانُوأ سَبِقِيت 64» وقال في غافر: « وَلَقَدَ أَرَسَلئَا مُوسَئ بِكَايَتِنا 
وَسُلطنٍ مون ,© إِل فِرَعَوََْ وَهَمَنَ وَقَرُونَ فَقَالُوا سحت حَذَّابٌ 4 
0 مُوسَئ بِكَايَتِكَآ إن وِرَعَوَْ وَمَليْهِء قَقَالَ إن 
رَسُولُ رَتِ ألْعََِنَ 2 فنا جَآءَهُم بَِايتِآ إذَا هم ما مَحْحَكُونَ 4. وقال في 
القمر: « وَلَقَدَ جَآءَ ءَالَ فِرَعَوَنَ شرج كَذواَايامهَا دعأ وز 
مُقعَدوِرٍ»4» وقال في المزمل: « إنا أَرْسَلكَا إلَيَكُرْرَ مُولاً هود لكآ أزسلنا إل 
فرَعوّر رَسُولهُ هه فَعَصَئْ فِرَعَوَنْ السول فَأَحَذْنَنهُ دا وَبيلاً 4 وقال في 
ميد ١‏ --- فِرَعَونَ إنه. طَقَ © فَقُلَ هَل لك رق أن ترق © 


1-6. 4 


باك و7 باس هه امسو ٠‏ وقال في 
القصص: « فَلَمَا جَاءَهم موسئ بِعَايَتِئَا بَيَتَسَوِقَالُوأ ما هَنذَ إلا حر مُفتكى وَمَا 
سَمِعََا بهَندًَا فى ءَابَآيكا الأولينَ ». 

وقالغن:غيسى فى آل عمران: ل وَمْصَدَقَا لِمَا يك يَدَى مرت الكووقة 
ولحل لحك بَْض اذى حرم علِحكُمْ وَحِفدكر باو ين رِْحكُمْ انوا آل 
وَأَطِيعُونِ © إِنَّ الله 7 تق وَرَيُكُم فَأعَبدُوة هَنذًَا صِرَطٌ مُسَتَقيكٌ 4» وقال 
لمائدة: « ما قلت َم إلا مآ أمرتى يي أن أَعَبَدُوا هر مق كَرَتك #:وفآل: دوق : 
لْمَسِيحٌ يب إِسَرِيلٌ أعبِدُوا آللّهَ رق ونَنْكمْ ' إَِْد من شرك به ققد حَوَمَ آله 
عليه اجنو ونه ل د وَمَا ِلظيلميرت مِنّ أنصَارٍ4: وقال في التوبة: « وَقَالَتِ 
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اير عوج أبن أده وَقَالْتِ التْصَرَى الْمَسِيح أب الله ذْلِكَ قؤلهم يأفوهِهِمٌ 
كوت قَوْلَ ألذِينَ كَفْرُوأ ين قَبَلّ فَمَلَهُمْأنّهُ أ يُؤقكُورت © ْوَأ 
0 وَرَهَبِتَهِمَ أزيَابًا م من دُورب الله وَالْمْسِيحَ رن مَرَيمَ فعا ادر روأ إل 
لِيَعْبْدُوَأ إِلنها وَحِدًا إل ده سَبَحَدتهُء عَمَا 00 وقال في مريم: 
ذم 00 من وَلَيٍ سُبَحَننَهدَ إذا قَصَْ أمها فَإِنْمَا يَقُولُ لَه كن فَيَكُونُ 
لله رق ورك فَاعَبدُوة هَنذَّا صِرْطٌ ” مسَتقيمرٌ 4» وقال في الزخحرف: 
١‏ وَل 500 بالبَيتتِ قَالَ قَدَ نكر بالجكمة لابين لم تعض الذد 
طون فه فَانقوأ ألله َه وَأطِيعُونِ (© إِنَّ أله هو رق وَرَبُكُمْ فَأَعَبدُوة هَبذَا 1 
مسْتقيمٌ 4» وقال في الصف: ١‏ وذ َال عمسى أبن مهم يق نويل فى وَسَول 
يك اوور أن م تقدى تنه 
أحمَدُ قمًا جاءهم بالبيدت قَالُوأْ هَنذَا حر ميين». | 
وقال عن سليمان في سورة النمل: 9 إِنْهُد من سَلْسَمَنَ وَإِنهُء يس الله آلرَحَمَنِ 
رَحِي م © )ألا تَعلُوأ عن وَأتُون مُسَلِمِينَ 4 وقال عن إلياس في الصافات: (وإن 
لْيَاسَ لَمِنَ المرْسَليرت © إذ قَالَ لِقَويِيَ ألا تَكّقُونَ © أَتَدَعْونَ بَعَلاً 
وَتَدَّرُو رت أَحْسَنَ أللِقِينَ © الله رَبَكروَرَب ءَابَآيَكُم الأؤليت 4. 
وقال عن يونس في الصافات: ( وَأَرْسَلمَهُ ِل مِاَةِ ألْف أَوْيَزِيدُوت ©6 
عَامَئُوأ فمَحَعْسهُمَ إل حين 4. 
وقال فن يوسب < إن تركت ملة ف ومو به وَهَم لأخرة هم 
كَفِرُونَ 2 نبت لآو إِبَرهِيمَ وَإِسَحتق وَيَعقوبَ ما كارت لا ان فشرك 


و 
3 
ء: 


بس قر 
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وقد ختم الله الرسالات برسالة نينا محمد يَكلكِ إلى الجن والإنس» فدلّ 
مت على كل خيرء وحذّرها من كل شرٌء وأعظمٌ شيء دعاها إليه إفراد الله 
بالعبادة. وأعظم شيء نهاها عنه أن يشرك معه أحد في العبادة. وقد أعلن ذلك 
أول ما بعئه الله بقوله كل: « يا أنَّا الناس! قولوا لا إله إِلّا الله تفلحوا » 
أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح (217707)» وقد جاء في القرآن الكريم 
آياتٌ كثيرة في دعوته إلى التوحيد وتحذيره من الشرك» وآيات كثيرة في رد قومه 
عليه وأئّهِم باقون على ملَّة آبائهم» فمن الآيات في الدعوة إلى التوحيد 
والتحذير من الشرك قوله عزَّ وجلّ في البقرة: « يتا آلنَاس أَعَبُدُوا ربكم الى 
َلَفَكُم وَالذِينَ ين قَيلكُمْ لعَلَكُمْ تَكقُونَ (2) الى جَعَلَ لَكُم از ضفؤِرسًا وَسَمَاء 
بِنَآء وَأَْرَلَ مِنَ أَلسَمَاءٍ َه فَأَخْرَجَ بم مِنّ الثّمَرتِ رزقا لَك فد تَعَلوأ 
نّم تَعْلَمُور 4» وقد ابنّدئت الآية الأولى بالأمر بعبادة الله وحده» وختمت 
الآية الثانية بالنهي عن الشرك» وقوله في آل عمران: ( قل يَتأَهَلٌ الكتسب تَعَالَوَا 
إل كَلِمَةٍ سَوَآء بَيََكا وَبَيَدك د ألا تَعْبدَ إلا آللَّهوَلَا شَرِكَ يم سينا وَل يَتَخِدَ بَحَضْنَا 
بَمْضًا ناا ين دون آل" قن مولا هوا آههدُو أن مُسلِمُوت 4» وقوله في 
الأعراف: 9 قل لآ أمَلِك لِتَفيى فعا وَلَا صَوَا ِل مَا شَآءَ الله وَلَوَ كنت أعَلَمُ الْقَيبَ 
لَأسْتَكوْتُ مِنَ الْكَيْرِوَمَا مَكىَ لسو إن أت إلا تير وَتَشِررٌلَقَوَ م يُؤْمِمُونَ 4 


وقال في الحج: «١‏ يَتيّهَا آلنّاسُ صيرِب مَكْل فَأَسْتَمِعُوا لَه إرت النيرت- 


عط / 


نه أندَادًا 
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مَستَقدُوهُ من ضَعْفَاَلطَالبُ وَالْمَطَنُوبُ 4: وقوله في الكهف وفصلت: ١‏ قل 
نما أنأ يدم مئله رَيُوسْ إل أَنمَآإِلهْكحْإِلَهُ وح 4 وفولهق الداريات : ( فهِرُوأ 


اس ” بره 


َه إن لكر يَنَدُكَِيت مب وآ تلوأ مَعْ آله إِلنها تار ِف لكر مِنْهُ تَذِير 


١ ف‎ 


مسسؤا 


مين 4» وقوله ١‏ قُل يتما كروت © لآ أعَبّدُ ما تَعبْدُونَ © ولآ أَنثم 
عَسِدُونَ مَآأَعَبُدُ © ول أَتَأعَابِدٌ ما عَبَدتُمَ © وله أنمْر عَبِدُونَ مَاأَعَبْدٌ (© لَكُمْ 


ومن الآيات في رد قومه عليه قوله تعالى في البقرة : 9 وَإِذَا قِيل لهم اتبعوأ مآ 
أنرّل آله قَالُوأ بَلَ تَتِعُ مآ لفيا عَلَيِهِ ءَابَآ كا 4 وقوله في المائدة: (وَإِدَا َيل شر 
الوا إلى مآ أنل وإ ألوْسُولٍ قَالوأ حَسبكا ما وَحَدََ لَه ءابا كا قله 
في يونس: ( أكان لاس عَحََا أن أوْحيكا إل جل َم َم أن أنذر الكاس وَمَشرٍ 
الذييرت امكو أن لَهُمَقَدَمٌ صِدّق عِندَ زر ريِمْ قَالَ آلْكَفِرُونَ رن هَدذًا لَسَحِرٌ 
مبين 4 وقوله في الأنبياء: « وَإِذَا راك ألنِينَ كَفَرُا إن يَكَخِدُوبَكَ إل هرو 
أَهَددًا الى يَذْ كر ءَالِهَتَكُمْ وهم بذ صخر لمن م كَدِْرُورتَ 4» وقوله 
في الفرقان: وإِذًا وك إن يكَخِدوتَك إلا هر وا أَهَندًا الى بَعَثَاللّهُ رَسُولا © إن 
كا لَيُضِلنا عَنْ مَالمَتِنا لوآ أن صَبَرَنَا علَيهَا وَسَوْفيَعْلَمُونَ جيرت يَرَونَ 
لْعَذَّاَمَنْ أَضصَلّ سبِيلك 14 وقوله في لقمان: « وَإِذَا قِيل لهم اتبعوأ مَآ أنّْل أله 
الوأ بَلَ تُتبِعْ مَاوَجَدَنَا عَلَيّهِ َابَآءكا 4» وقوله في سبأ: < وَإِذَا تت عَلَييِمَ َايَسُنا 
انوأ ما مدآ إلا رَجُلَمُريدُ أن يصُد ينكان يبد اباس : وَقَالُوأ ما هَندَآ 
لّد [فَكُ مُفتتى وَقَال الْذِينَ كفَرُوأ للِحَقْ لَمَا جَاءَهُمْ إن هَندَآ إلا سحو مين 4) 
وقوله في الصافات: و إِيجم كاثوأ لاقل هم لآ! لَه ا ألهُمَسَكيرُونَ () يفون 


أيكًا لَعَارِكُوأ ءَالْهَجِنا ِسَاعِرٍ نجُون 4 وقوله في ص: « وَعجِبُوَأ أن جَاءَهم منذر 
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َِمْ وَقَالَ آلْكَدِرُونَ هَددًا سَدد كَذَّاثِ (ه أَجَعَلَ الْألمَه لها وَحِدّا إِنّ هَندَا 
َسَْءٌ عُجَابُ4. 

ولا خضرت أبا:ظالب الوفاة جاءه:رصول الله كله يعوده«وغنده رجلانة 
فقال له: يا عم! قل لا إله إِلّا الله؛ كلمة أحاحٌ لك بها عند الله فقالا له: أترغب 
عن ملَّة عبد المطلب؟ ! فكان آخر ما قال: على ملة عبد المطلب » رواه البخاري 
(388) ومسلم (5 1). 

وقد تين يده الآيانف الكقيرة الدالة إخالاً وتفضيلا عل دعوة الرسبل 
أقوامهم إلى إفراد الله بالعبادة أنَّ الواجب الاهتمام والعناية بالدعوة إلى توحيد 
الألوهية» اقتداءً برسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام؛ لأنّه التوحيد الذي 
خلق الله الخلق لأمْرهم به ونبيهم عن صرف العبادة لأحد سواه وهو الذي 
وق أخله أرسيلك الرس] نوا رلته الكعي وول فو التشناع د تنه بالا هعنام 
والعناية بتقرير توحيد الربوبية؛ لأنْ ذلك مركورٌ في الفطر ول تُنكره الأمم؛ بل 
هي مقرَّةٌ به ول يُدخلهم إقرازهم به في الإسلام؛ ومن الآثار السيكئة المترتبة 
على اشتغال كثير من المنتسبين إلى العلم بتقرير توحيد الربوبية وعدم عنايتهم 
بتقرير توحيد الألوهية؛ ما ابتلي به كثيرٌ من الناس في مختلف البلاد الإسلامية 
من الافتتان بالقبور والبناء عليها واتخاذها مساجد. وما يحصل من كثير من 
الناس من دعاء أهلها والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف 
الكربات» وغير ذلك يما لا يجوز أن يُطلب من غير الله. 

ومن باب أولى ما يفعله بعضُ الناس من التشاغل عن تقرير توحيد 
الألوهية ودعوة المسلمين إلى إخلاص العبادة لله وحده وتحذيرهم من الشرك 
الذي ابتلي به المفتونون بالقبورء وذلك باشتغالهم بتقرير إثبات وجود الله بغية 
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إقناع الشيوعيّن؛ فإنَ هذا وإن كان مطلوبا في الجملة إلا آنه لا يجوز أن يكون 
على حساب إهمال المحافظة على سلامة عقائد المسلمين» فإن المحافظة على 
رأس المال مقدّمةٌ على البحث عن الرّبح؛ ومّثل من يكون كذلك كالذي يحاول 
أن يعمرٌ قصراً وهو هدم مصرأًء وكالذي يُحاول أن يصيد الطير في ا حواء وهو 
م يحافظ على ما في حوزته من الطيوره وول شيء عمله أبو بكر الصديق ل#كثا 
في خلافته أنه صرف هته إلى إصلاح الخلل الداخلي الذي حصل بعد وفاة 
لني بل من حصول الرّدّة من بعض المسلمين ومنعهم الزكاة» ثم بعد ذلك 
انمه إلى إرسال الجيوش لغزو الفرس وغيرهم. 
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الفصل الرابع: 


في تحريم البناء على القبور وانّخاذها مساجد وما يفضي إليه من 
الشر لك بدعاء أهلها والاستغاثة بهم وسوالهم فضاء الحاجات 


الشرك بالله عبادة غبر الله معه. وهو أعظمٌ ذنب عصي الله به. وهوالذنب 
الذي لا يغفره الله» قال الله عرَّ وجل : ( إِنَّاللّه لا يَغْفرٌ أن يُشَرَكَ بم وَيَغْفِرٌ مَادُونَ 
دَّلِكَلِمَنِيِسَآءٌ 4 في آيتين من سورة النساءء وهو الذنب الذي يلد صاحبّه في 
النار أبد الآباد. ولا سبيل له للخروج منهاء كا قال الله عرَّ وجل: ( إِنْهُه من 
مَك با ققد حَرَم هي آلْجََ ووه لدرُ 4 وقال: ( ولي كفو مكار 
جَهَكَمَ لا يُقَصَى عَلَيَمَ فَيَمُوتُوا وا ُحَفَفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كُذَالِكَ مَزِى كل 
كَفُورٍ 4: وقال: < إِنّ الذينَ كفروا بِعَايَتِنا سَوْفَ تْصَلِومٌ كارا كلما نْضجَت 
جَنُودّهم بَدَّلْمَهُمَ جُلُودًا غَيرَهَا لِيَدُوقُوا آلعَدَاب 4؛ وقال: ( إن الذي كَدَّبُوا 
بعَايَتِتا وَآستَكبرُوأ با لا تُفَئَحُ هم توب السَمَاءِ وَلَا يَدَخُنُونَ لْجَنّةَ حَقٌ يلج 
َمل فى سر لَفِيَاطٍ وَكَذَلِكَ مْرِى لْمُجَرِمِينَ 4» وقال: « يُرِيدُورت أن 
حَرَجُوأ مِنَ آلثَارٍ وَمَا هم ير جيرت مها وَلَهُرْ عَذَابُ مقم 4» وفي صحيح 
البخاري )417/7١(‏ ومسلم )١51(‏ عن عبد الله بن مسعود #قدُه قال: « سألت 
رسول الله يك أيّ الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك » 
الحديث. 

وقد كثرت نصوص الكتاب والسنة في النهي عن الشرك والتحذير منه 
وبيان خطره» بل جاءت النصوص في سد الذرائع التي تؤدّي إليه» من ذلك 
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المناء على القبور وتعظيمها واتّحخَاذها مساجدء وقد تواترت الأحاديث في ذلك 
عن رسول الله يل قال ابن القيم يلش في كتابه إعلام الموقعين (1/ )١5١‏ في 
الوجوه التسعة والتسعين التي أوردها في سد الذرائع قال: ةلوجه التاليق 
عشر: أنَّ ال ول نبى عن بناء المساجد على القبور ولعَن مَن فعل ذلك؛ 
ونمى عن تجصيص القبور وتشريفها واتخاذها مساجد» وعن الصلاة إليها 
وعندهاء وعن إيقاد الصاح عليهاء وأمر بتسويتها. ونبى عن اتخَاذها عيداً» 
وعن شد الرحال إليها؛ لثلاً يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أو ولا رايم 
وحرم ذلك على مَن قصده ومن لم يقصده؛ بل قصد خلافه سدًا للذريعة ». 

ومن أبواب كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب #اللنه: « باب: ما 
جاء في حماية المصطفى يك جَئَاب التوحيد وسذه كل طريق يوصل إلى الشرك ». 
و باب ما جاء أنَّ الغلو في قبور الصا حين يُصيّرها أوثاناً عبد من دون الله »» 
رجاه بر ني آدم وتركهم دينهم هو الغلوٌ في الصالحين »؛ 
و« باب ما جاء من التغليظ فيمن عَبَّد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا 
عبّده؟! »» وقد أورد آيات وأحاديث وآثاراً في ذلك كا هي طريقته #للنه في 
ذا كنات ظ 

ومن الأحاديث الواردة في تحريم البناء على القبور واتّخاذها مساجد وغير 
ذلك ينا هو وسيلة إلى الشرك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الهياج 
الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: « ألا أبعثكٌ على ما بعثني عليه رسول الله 
ك؟ أن لا تَدَعَ تمثالاً إلّا طمّستّه ولا قبراَمُشر مُشرفاً إلا سوّيته »» وفي لفظ : ولا 
قيورة الااطويتها : 

وفي الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس فَكْتَهَا قالا: « ًا تل 


لمة 
برسول الله كه طفق يطرحٌ خميصة له على وجهه. فإذا اغتمّ بها كشفها عن 
وجهه. فقال وهو كذلك: لعنةٌ الله على اليهود والنصارىء اتَّْذوا قبورٌ أنبيائهم 
ماحد 2د فاضتهوا. 

وقولم) َقنُها في الحديث: « لما نُزل » يَعنيّان الموتّ»ء وقد اشتمل هذا 
الحديث على ثلاثة أمور: 

الأعرالأول: التهاوعل البهوةو التسبازئ باللعق. 

الأمر الثاني: بيان سبب اللّعنَء وهو اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. 

والآأمر الثالف::بيان الغرضن من ذكر ذلك. وهو تحذيرٌ هذه الآمّة من 
لوقوع فيها وقع فيه اليهود والنصارى, فيستحموا اللّعنةه قال الحافظ في الفتح 
)077/١(‏ في شرح هذا الحديث: « وكأنّه دِ علم أنه مرتحل من ذلك 
المرض» فخاف أن يُعظم قبره ىما فعل من مضىء فلعن اليهود والنصارى 
إشارة إلى ذم من يفعل فعلّهم ». 

والح ل عم سارين ديل لابن فيد لاوا الدلال قا 

سمعث النِْيّ ل قبل أن يموت بخمسء وهو يقول: « إن أبرَأ إلى اذ 

يكون لي منكم خليل؛ ٠‏ فإنَ لله قد اتّخذني خليلا. ايب 
كنت متّخذاً من أُمتي خليلاً لاتَّذتٌ أبا بكر خليلا؛ ألا وإنَّ من كان قبلكه 
كانوا يتّخَذون قبور أنبيائهم وصالجيهم مساجدء ألآ فلا تتّخْذوا القبورٌ 
مساجد. إِنِ أباكم عن ذلك ». 
ظ وني الصحيحين عن أبي هريرة لقنة قال: قال رسول الله ك: « قائل اله 
التهوة4 ا دوا قن بور أنبيائهم مساجد »» وثبت في الصحيحين من حديث عائشة 
يك وضف الذين يبنونَ المساجد على القبور بأئّهُم شرارٌ للق عند الله. 
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وقد ذكر هذه الأحاديث وغيرها الشوكاني في كتابه شرح الصدورء ويا 
تخريجها حيث ذكرها. 

وهذه الأحاديثٌ الثابتة عن رسول الله بل اشتملت على التحذير من اتخاذ 
القبور مساجد مطلقأء وبعضها يُفيد حصول ذلك منه قبل أن يموت بخمس. 
وبعضُها يُفيد حصولٌ ذلك عند نزول الموتٍ به وفي ذلك أوضحٌ دليل على أن 
هذا الحكمَ حكمٌ غير منسوخ؛ لأنّ الي كلك قال ذلك ول يعش بعده» حتى 
يكون هناك مجالٌ للنسخ. 

والتحذيرٌ من ذلك جاء على صِيَعْ متعدّدة. داه نسيفة دهان لعن عل 
اليهود والنصارى» رجات بصعنة اردغ بمقاتلّة الله لليهود.» وجاء بوصف 
فاعلي ذلك بأئّهم شرارٌ المتلق عند الله وجاء بصيغة « لا » الناهية ثي قوله: » 
ألا ناذ تحدوا القون ساعن ويصييقة لق الى قرلة: « إن أغباكم عن 
ذلك ». 

وهذا من كال نصحه لأمّيه و وحرصه على نُجاتها وشفقته شفقته عليهاء صل الله 
وسلّم وبارك عليه» وجزاه أوقٌ الجزاء» وأثابه أنّمّ مثوّة. 

وان التعوى عق ينما .اط السعن هل القبوة كي قال 225 فق 
النصارى: « أولئك إذا كان فيهم الرّجل الصالِح فيات بَنّوا على قبره مسجداًء 
وصورّروا فيه تلك الصَّوّرء أولئك شرارٌ الخلق عند الله »» وهو في الصحيحين 
من حديث عائشة فَيظكا . 

ويَشمل قَصِدّها واستقباهًا في الصلاة» ى| قال وكةُ: « لا تجلسوا على 
القبور» ولا تُصلُوا إليها »» أخرجه مسلم (915) من حديث أبي مَرنّد الغتوي 
للقنة. وتشمل السجوة على القبر من باب أولى؛ إذ هو أخصٌ من الصلاة إليه. 
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وذكر الذهبيٌ في سير أعلام النبلاء (// 71) في ترجمة عبد الله بن هيعة أن 
الدّفنَّ في البيوت من خصائص النبىّ كك. 

أقول: وأمّا دفنُ أبي بكر وعمر يع في حجرة عائشة فك فَإنَّا جاء تَبَعا 
لرسول الله كك ومن فضل الله عزَّ وجل على هذين الرجلين العظيمين أن 
جعلها رفيقي رسول الله كَليْةْ الملازمَين له في الدنياء وجارَيّْه في القبر» وبعد 
البعث والنشور يكونان معه في الجنة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم. 

وأورد ابن كثير في البداية والنهاية ترجمة السيدة نفيسة بنت الحسن ابن زيد 
القرشية ال حاشمية في حوادث سنة (/١٠ه)»‏ ونقل عن ابن لكان أنه قال: « 
ولأهل مصر فيها اعتقاد »» ثم قال ابن كثير: « وإلى الآن قد بالعَ العامة في 
اعتقادهم فيها وفي غيرها كثيراً جدًاء ولاسيا عوامٌ مصرء فَإِئَّم يُطلقون فيها 
عبارات بَشِعة» فيها مجارّفة تؤدّي إلى الكفر والشّركء وألفاظاً كثيرة ينبغي أن 
يعرفوا أئّها لا تجوز ... ». إلى أن قال: «... والذي ينبغي أن يعتقد فيها: ما يليق 
بوئلها من النساء الصالحات» وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور 
وأصحابهاء وقد أمر الى يله بتسوية القبور وطميسهاء والمغالاة في البَشّر 
حرام ...». ظ 
وكانت وفاةً ابن كثير تنه سنة (5 لالاه). 

ولا يجوز أن يُصَلّ في المساجد التي بُنيت على قبور» والواجب هدم 
المسجد الذي بني على القبر إذا كان القبر هو السابق» وإن كان الميت ذفن في 
السك قحي ترثك وار اعديره" الحو آنا بيج عد 15د فيل 
ثابت والصلاة فيه مضاعفةٌ» وهي خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا 
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المسجد الحرام» كما ثبتت رتت بذلك السنة عن رسول الله يق سواء في ذلك ما 
كان قبل دخول القبر أو بعد دخوله. 

وليس لأحد أن يتعلّق بوجود قبره كله في مسجده لتجويز بناء المساجد 
على القبور أو دفن الموتى في المساجد؛ لأنْ التي ل هو الذي بنى مسجدّه 
يَكْدْةّ وبنى بجواره بيوت أزواجه خارجاً منه» وبعد موته ولد ذفن في بيت 
عائشة» وقد بقيت البيوت على ما هي عليه خارج المسجد في عهد الخلفاء 
الراشدين وَإتُ وعهد معاوية ل#يكئ. وني عهد خلفاء آخرين من خلفاء بني 
أمية وفي أثناء عهد بني أميّ وُسّع المسجد وأدخل القبر فيه» وقد مرّ ذكر جملة 
من الأحاديث عن رسول الله يكِْدٌ في التحذير من بناء المساجد على القبور. 
وهي أحاديث محكمة, منها ما قاله كَل قبل موته بخمسء ومنها ما قاله في 
لحظاته الأخيرة كله فلا يجوز ترك هذه الأحاديث المحكمة والتعويل على 
عمل حصل في أثناء عهد بني أميّة. 


7 مه م 
5 5 
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الفصل اللخامس: 
حكم دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم ومتى يحكم على من 
دعاهم واستغاث بهم بالكفر؟ 


البناءٌ على القبور واتّخاذها مساجد من البدع المحرّمة التي تؤدّي إلى الشرك 
والكفر بالله. وأمًا دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء 
الحاجات وكشف الكربات؛ فهو شرك أكبر رج من الملّة» يقال لهذا الفعل: 
شرك وكفرء ولا يقال لكلّ من فعل ذلك إِنَّه مشرك كافر؛ فإنَّ من فعل ذلك 
وهو جاهل معذورٌ لجهله حتى تُقام عليه الحجّة ويفهمها ثم يصرٌّ على ذلك. 
نه حينكذ يحكم بكفره وردّته» والفتنة في القبور من الأمور التي يكون فيها 
لبس عند كثير من الناسء يمن نشأ في بيئة تعتبر تعظيم القبور ودعاء أصحابها 
من محية الصالحين» لا سيما إذا كان بينهم أحد من أشباه العلماء الذين 
يتقدّمونهم في تعظيم القبور والاستغاثة ئة بأصحابهاء زاعمين أنَّهُم وسائط تقرّب 
إلى الله . ظ 

والعذرٌ بالجهل في مسائل التكفير والتبديع للشخص المعيّن هو الذي عليه 
كثيرون من أهل العلم» وهذه ناذج من أقوالهم في ذلك: 

١‏ - قال الإمام الشافعي #لله (5 ١٠ه):‏ « لله أسماء وصفات لا يسع 
أحداً ردهاء ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفرء وأمّا قبل قيام الحجة 
فإنّهِ يُعذْرٌ بالجهل؛ لأنَ علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر» فتثبت 
هذه الصفات وننفي عنه التشبيه ى) نفى عن نفسه» فقال: « ليس كُمِكِلف 
0 فتح الباري ٠17 /١17(‏ 5). 
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؟ - وقال أبو بكر بن العربي #ثلته (57 64ه): رونا جامن الى من هده 

لأمّة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركاً أو كافراًء إن يُعذر 
بال راط سب تت ل المي ني يكف تاركها يان واضحاء ما لبس 
على مثله» وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام, يا أجمعوا عليه 
إاغاعاً نان تقلع ايعرفة كل من التلميق من عبن نقلي وتأمل كاسن 
التأويل للقاسمي (1701//0 -1706). 

© وقال ابن قدامة جنلشه (٠١51ه)‏ #روكذلك كل حافل يىء تمكن أن 
يجهله: لا نكم بكفره حتى يعرف ذلك وتزول عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك ». 


المغني .)7171//١11(‏ 
- وقال النووي الله (1 1177 ه): « وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا 
2 أجمعت الأمة عليه من أمور الدين» إذا كان علمه منتشراً كالصلوات 


المخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة ونحريم الزنا والخمر 
ونكاح ذوات المحارم؛ ونحوها من الأحكام, إِلّا أن يكون رجلاً حديث عهد 
الماتبر ايارو ا يا بي به لم يكفر ». ٠‏ شرح 

ه ‏ وقال ابن تيمية يله (/ "لاه) في مجموع الفتاوى 0777/١7(‏ - 
« من كان مؤمناً بالله ورسوله مطلقاً ولم يبلغه من العلم ما يبين له 
امسا لبر الاي 00 
الكنانت: والابة: 0 000 والكفر لا يكون 
إلا بعد البيان ». 

وقال أيضاً (0201/17): « فليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن 
أخطأ وغلط حتى تُقام عليه ا حجة» وتبين له المحجّة» ومن ثبت إييانه بيقين» لم 
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يز ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة ». 

وقال أيضاً (0/ 519): « والتحقيق في هذا أ القول قد يكون كفراً: 
كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم ولا يُرى في الآخرة» ولكن قد 
يخفى على بعض الناس أنه كفر. فيطلق القول بتكفير القائل» كما قال السلف: 
من قال: القرآن مخلوق فهو كافرء ومن قال: إِنّ الله لا يُرى في الآخرة فهو 
كافر» ولا يكفر الشخص المعّن حتى تقوم عليه الحجة ». 

وقال أيضاً في الرد على البكري (ص:0/8؟ - 750): « فلهذا كان أهل 
العلم والسنة لا يكمّرون من خالفهم؛ وإن كان ذلك المخالف يكمّرهم؛ لأنَّ 
الكفرٌ حكم شرعيء؛ فليس للإنسان أن يعاقب بمثله» كمن كذب عليك وزنى 
بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله؛ لأنَّ الكذب والزنا حرام لحق 
لله تعالى»ء وكذلك التكفير حق لله فلا يكفر إِلّا من كمّره الله ورسوله؛ وأيضاً 
فإِنْ تكفير الشخص لمعيّن وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجّة النبوية 
التي يكفر من خالفهاء وإلا فليس كل من جهل شيئاً من الدّين يكفر ». 

إلى أن قال: « وقد ثبت في الصحيحين حديث الذي قال لآهله: (إذا أنا 
مت فاسحقوني ثم ذروني في اليم فوالله! لئن قدر الله علي ليعذّبني عذاباً ما 
غذية أخدا مق الغالميق::فأضر الله الر قر منا أخل هته وآمر البح فر ها أخيد 
منه» وقال: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك يا ربث! فغفر له)» فهذا 
اعتقد أنّه إذا فعل ذلك لا يقدر الله على إعادته؛ وأنّهِ لا يُعيده أو جرّز ذلك؛ 
وكلاهما كفر» لكن كان جاهلاً لم يتين له الحقٌ بياناً يكفر بمخالفته فغفر الله له». 


َ 


ار سي امحرقن (صن :)ار 
أحدهما: الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها. 


مقدمة تطهير الاعتقاد وشرح الصدور دس 

الثاني: العناد لما بعد قيامها وترك إرادة موجبها. 

فالأول كفر إعراضء والثاني كفر عناد. وأكا عفر الخهل مغ غلم قيام 
الحجة وعدم التمكن من معرفتهاء فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم 
حجة الرسل ». 

/ - وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يله (5٠5١ه):‏ « وما الكذب 
والبهتان» فمثل قوهم: إن نكر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على 
إظهار دينه» ون نكمّر مَن لم يكفر ومن لم يُّقاتل» ومثل هذا وأضعاف أضعافه. 
فكلٌّ هذا من الكذب والبهتان الذي يصدّون به الناس عن دين الله ورسوله؛ 
وإذا كنا لا نكمّر مَن عبّد الصنمٌ الذي على عبد القادر» والصنم الذي على قبر 
أحمد البدوي وأمثاله)؛ لأجل جهلهم وعدم مَن ينبههم؛ ؛ فكيف نكفر من لم 
يشرك بالله إذا لم يهاجر إليناء أو لم يكفر ويُقاتل» سبحانك هذا بهتان عظيم ». 
الدرر السنية .)151/5١(‏ 

وقد ذكرثٌ في أثناء شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتهاء للشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب #للتنه كلاماً يتعلّق بهذا الموضوع أنقله هنا: 

[وقوله: ومعنى (التحيات): جميع التعظيات لله ملكا واستحقاقاً مثل 
الانحناء» والركوعء والسجودء والبقاء» والدوام» وجميع ما يعظم به رب 
العالمين فهو لله» فمن صرف منه شيئاً لغير الله فهو مشرك كافر ]. 

العبادة حق الله ى) قال الله عرّ وجل: ل وَمَا حَلَفَتْ ان وَالإنسن إِلَا لِيَعْبَدُونِ 
)4 [الناريات:60» وقال: ( وَلَعَدَ يتان فى كل أَمَوَرَسُولا أرب أعَبْدُوا آله وآحَحَدِبُوأ 
ألطَّكُوتٌ > [التحل:+*]» وقال: ونا ملكا سَلَنا من قَبَللك مِن رّسُول إلا تُوح إِلَيهِ أنهُد ل 
إِلَهَ لك أتأ فأَعَبّدُون 62 > [الأنبياء :0 فيجب صرف جميع أنواع العبادة لله» ولا 
يجوز صرف شيء منها لغيره تعالى» فالصلاة لله» والركوع والسجود لله 
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والاستغاثة ة بالله والدعاء لله والتوكل على الله والاستعاذة بالله وهكذا م 
أنواع العبادة لله قال الله عزّ وجل : « قلْإنّ صَلَاتٍ وَفسكى وَتَحيَاىَ وَمَمَاقَ لله رب 


لْعِينَ وج لا حَرِيك لَه وَبِذْ ذَالِكَ ورت ونا أو َلْسَلبِينَ 29 4 [الأنعام 13 ومع 
صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله» فهو مشرك كافرء وهذا الحكم إنم) هو 
على الإطلاق وعلى من بلغته الحجة. وأما الشخص المعين فإذا حصل منه 
صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله» كدعاء الأموات والاستغاثة بهم» وهو 
جاهل فإنه يتوقف في تكفيره حتى بين له وتقام عليه الحسجّة» وهذا أحد قولين 
في المسألة» ذكرهما شيخنا عبد العزيز بن باز ب#لتته في جواب سؤال عن بعض 
أهل البدع, جاء فيه: « كذلك التوسل بالأولياء قسمان: (الأول): التوسل بجاه 
فلان أو حق فلان» هذا بدعة وليس كفراً. التوسل الثاني:هو دعاؤه بقوله: يا 
سيدي فلان انصرني أو اشف مريضيء هذا هو الشرك الأكبر وهذا يسمونه 
توسنات رقنا وهذا من عمل الجاهلية» أما الأول فهو بدعة» ومن وسائل 
الشركء. قيل له: وقوهم: إن| ندعوه لأنه ولي صالح وكل شيء بيد الله وهذا 
واسطة. قال: هذا عمل المشركين الأولين» فقولهم: مدد يا بدوي. مدد يا 
حسين. هذا جنس عمل أبي جهل وأشباهه. لأخهم يقولون: « ما تعَبدُهُم إلا 
لمَقرَبُونا إلى أله زُلْقَنّْ 4 [الزمر:*]» « هَنوَا "ءِ شَفَعَتوٌنًا عندَ الله 4 [يونس:18]» هذا الدعاء 
كفر وشرك بالله عزّ وجل. » لكن اختلف العلماء هل يكفر صاحبه أم ينتظر حتى 
تقام عليه الحجّة وحتى يبيّن له. على قولين: أحدهما: أن من قال هذا يكون 
كافراً كفراً أكبر لأن هذا شرك ظاهر لا تخفى أدلّته. والقول الثاني: أن هؤلاء قد 
يدخلون في الجهل وعندهم علماء سوء أضلّوهم: فلابد أن يبين هم الأمر 
ويوضح هم الأمر حيث يتضح لهم؛ » فإن الله قال: « وَمَا كنا مُعَذْيِينَ حَيَ تَبَعَتَ 
رَسُولةً 29 4 [الإسراء:15]» فإذا وضح هم الأمر وقال هم: هذا لا يجوزء قال الله 
كذا وقال الرسول كذاء بين لحم الأدلة» ثم أصروا على حالهم. كفروا بهذاء وفي 
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كل حال فالفعل نفسه كفر شرك أكبر» لكن صاحبه هو محل نظر هل يكفر أم 
يقال: أمره إلى الله» قد يكون من أهل الفترة لأنه ما بِيّن له الأمر فيكون حكمه 
حكم أهل الفتراتء أمره إلى الله عزّ وجلء لأنه بسبب تلبيس الناس عليه من 
علاء السوء » انتهى. نقلاً من كتاب (سعة رحمة رب العالمين للجهال المخالفين 
للشريعة من المسلمين) لسيد بن سعد الدين الغباشى» وفي أول الكتاب رسالة 
من الشيخ عبد العزيز بن باز يفلكه للمؤلف بتاريخ: /1/ 0/ 07 ١ه‏ تتضمن 
إقرار الكتاب والإذن بطبعه. 

والقول الثاني من القولين وهو التوقف في التكفير» قرّره كثيرون من العلماء. 
منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ##لته في كتاب الاستغاثة :)1/7١/5(‏ « فإنا بعد 
معرفة ما جاء به الرسول وَل نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحداً 
من الأموات. لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم. لا بلفظ الاستغاثة ولا 
بغيرهاء ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرهاء كا أنه لم يشرع لأمته السجود لميت 
ولا لغير ميت ونحو ذلك بل نعلم أنه نبى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من 
الشرك الذي حرمه الله ورسوله» لكن لغلبة الجهل» وقلة العلم بآثار الرسالة في 
كثير من المتأخرين؛ لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول 
5 كك مما يخالفه. ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا 
تفطّن» وقال: هذا أصل الدين» وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من 
أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بينته لناء لعلمه بأن هذا أصل الدين ». 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب #للله: : « وإذا كنا لا نكفر من 
عبد الصنم الذي على عبد القادر» والصنم الذي على قبر أحمد البدوي. 
وأمثالهم| لأجل جهلهم وعدم من ينبههم؛ فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا م 
يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتلء سبحانك هذا مبتان عظيم ». الدرر السنية 
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5/1 وقال أيضاً: « بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل 
بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكان. وإن) 
نكفر من أشرك بالله في إلحيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك ». مجموع 
مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (7/ 275)» وقال أيضا: « ما ذكر لكم 
عني أني أكفر بالعموم, فهذا من بهتان الأعداءء وكذلك قولهم: إني أقول: من 
تبع دين الله ورسوله وهو ساكن في بلده أنه ما يكفيه حتى يجيء عنديء فهذا 
أيضاً من البهتان. إنا المراد اتباع دين الله ورسوله في أي أرض كانتء ولكن 
نكفر من أقرٌ بدين الله ورسوله ثم عاداه وصدّ الناس عنه» وكذلك من عبد 
الأوئان بعدما عرف أنه دين المشركين وزينه للناسء فهذا الذي أكفره وكل 
عالمى على وجه الأرض يكفر هؤلاء إل رجلا معائدا أو جاهلا ». مجموع 
مؤلفات الشيخ (7/ 71). 

وقال أيضنا: (« وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر 
الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة, فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن 
.دين الله ورسوله ». مجموع مؤلفات الشيخ (7/ 5 .)١‏ 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتاب 
(منهاج التأسيس والتقديس ص: 49-48): « والشيخ محمد له من أعظم 
الناس توقفاً وإحجاماً عن إطلاق الكفرءحتى أنه ل يجزم بتكفير الجاهل الذي 
يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه 
الحجة التي يكفر تاركهاء قال في بعض رسائله: « وإذا كنا لا نقاتل من يعبد قبة 
الكوازء حتى نتقدم بدعوته إلى إخلاص الدين لله» فكيف نكفر من لم مهاجر 
إلينا وإن كان مؤمناً موحد ». وقال: وقد سئل عن مثل هؤلاء الجهال» فقرر 
أن من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور». 

وقال أيضاً خلتته في (مصباح الظلام ص: 544): « فمن بلغته دعوة 


مقدمة تطهير الاعتقاد وشرح الصدور وب" ) 


الرسل إلى توحيد الله ووجوب الإسلام له. وفقه أن الرسل جاءت بهذا لم يكن 
له عذر في مخالفتهم وترك عبادة الله» وهذا هو الذي يجزم بتكفيره إذا عبد غير 
اللهء وجعل معه الأنداد والآلهة. والشيخ وغيره من المسلمين لا يتوقفون في 
هذاء وشيخنا يتنه قد قرّر هذا وبينه وفاقاً لعلماء الأمة واقتداء بهم ولم يكفر 
إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل حتى إنه ##لثنه توقف في تكفير الجاهل من 
عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه. وهذا هو المراد بقول الشيخ ابن تيمية 
#للله: حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول وك فإذا حصل البيان الذي يفهمه 
المخاطب ويعقله فقد تبين له ». وقال أيضا في (مصباح الظلام ص: ١5‏ 0): 
« وشيخنا يَللقَه لم يكفر أحدا ابتداء بمجرد فعله وشركه؛ بل يتوقف في ذلك 
حتى يعلم قيام الحجة التي يكفر تاركهاء وهذا صريح في كلامه في غير 
موضعء ورسائله في ذلك معروفة ». 
وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في الشرم الممتع (5/ 195): 
لكن من كان جاهلاً وم يكن عنده أي شبهة ويعتقد أن ما هو عليه حقّ أو 
يقول هذا على أنه الح فهذا لا شك أنه لا يريد المخالفة ولم يرد المعصية 
والكفرء فلا يمكن أن نكفره حتى ولو كان جاهلاً في أصل من أصول الدّينء 
فالإيان بالزكاة وفريضتها أصل من أصول الدين» ومع ذلك لا يكمر الجاهل؛ 
ا ا 
يستغيئون بالأموات وهم لا يعلمون أنَّ هذا حرام؛ بل قد لَبّس عليهم أن هذا 
من يقرّب إلى الله» وأنَّ هذا أمر الله وهم مقتفون للإسلام وغيورون عليه؛ 
ويعتقدون أن ما يفعلونه من الإسلام ول يأت أحدّ يُنبّههمء فهؤلاء معذورون. 
لا يؤاخذون مؤاخذة المعاند الذي قال له العلماء: هذا شرك» فيقول: هذا ما 
وجدت عليه آبائي وأجدادي. إن حكم هذا الأعير مون 04 الله تعالى 
فيهم: عفنت رك ] ماعل مو إِنَا عل ءَاشْرِهِم مهَتَدُونَ4». 
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وإنما أفضت بذكر النقول عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في 
تقرير هذه المسألة» وهي أن تكفير المعين الذي وقع في الشرك في العبادة لجهله. 
إنا يكون بعد البيان له وإقامة الحجة. لا قبل ذلك. لأن من الجاهلين 
والحاقدين عليه وعلى دعوته. المبنية على الكتاب والسَّنْة وما كان عليه سلف 
الأمّةه من يشنع عليه وينفر من دعوته» برميه بتكفير المسلمين» والتكفير 
بالعموم» وهو إن)| يكفر من قامت عليه الحجة» وبانت له المحجة, ولآن نفرا 
يسيراً من طلبة العلم من أهل السّنّة فيا علمت يعيبون على من يقرّر ذلك وهو 
عيب لا قرره شيخا الإسلام» ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهما من 
أهل العلم» ومع ذلك فإن الخطأ في العفو في الأمور المشتبهة» خير من الخطأ في 
العقوبة» وهم في عيبهم القول الذي قرّره الشيخان والحرص على خلافه 
يفسحون المجال للمتربصين بأهل السّئة الذين يصطادون في الماء العكر 
فيردّدون صدى نعيق أعداء الإسلام والمسلمين» الذين يزعمون أن تطرف من 
ابتلي بالتفجير والتدمير» راجع إلى دراسة مناهج التعليم المبنية على كتب الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل السّنّْةَ وهو ببت وزور ممن افتراه أو 
رذده» فإن الذين ردّدوا هذا النعيق من أهل هذه البلاد» قد درسوا ىا درس 
غيرهم هذه المناهجء ولم يحصل لهم ضر منها بل حصل النفع العظيم منها 
لكل من شاء الله هدايته وتوفيقه» وإنما حصل التطرف من هؤلاء المتطرفين 
لفهومهم الخاطئة التي شذوا بها وخرجوا عن جماعة المسلمين» وقدوتهم في 
ذلك الخوارج الذين شدذوا وخرجوا على الصحابة نتيجة لفهومهم الخاطئة. 
ولكل قوم وارث]. 

وهذا آخر التقديم لكتابي تطهير الاعتقاد وشرح الصدور للإمامّين 
الصنعانيٍ والشوكاني» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على 
عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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هذه الطبعة مبنيّة على طبعة رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
بالرياض»ء بدون ذكر تاريخ الطبع؛ بتحقيق الشيخ إسماعيل الأنصاري انه وقد أثست 
تعليقاته» وعلامتها كتابة (إسماعيل) بعدهاء وقد قابلها على نسخة خطية. 


لتحت :2 تتصت/ 


تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 


[قال الإمام العلامة امبر الفهّامة الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني ##لن 
اد 


الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يُفردوه بتوحيد 
العبادة كلّ الإفراد» فلا يتَخذون له ندّاه ولايدُعون معه أحداء ولا يتُكلون إلا 
عليه ولا يّفزعون في كلّ حال إِلّا إليه ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى» ولا 
يتوصّلون إليه بالشفعاء :طم الى مقع جددئّ إلا يلو 14 

واكم أن ننه لذ انه ر هده لا سيك" نهر ومسيرذا وأشهد أن 
حمداً عبده ورسوله» الذي أمره أن يقول: قل لآ أمِكُ لتفيى تفعًا ولا ص 
إلا مَا شَآءَ أننّة 4 وكفى بالله شهيداًء صل الله عليه وعلى آله" '' والتابعين له في 
ا كدر 


وبعد. 


فهذا (تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد) وجب عل تأليفه» وتعيّن علي 


)١(‏ مابين القوسين من خ. 

() لفظ: (وحده لا شريك له) من خ. 

(0) لم يذكر هنا الصلاة ة على الصحابة مع الصلاة ة على النبيّ يكن والآل» فلعلٌ المراد بآله 
أهل دينه» فيدخل أهل بيته وأصحابه وغيرهمء وقد ختم الكتاب بالصلاة تاغل اند 
يكن والآل والأصحاب. 

(5) اشتملت خطبة الكتاب على عبارات تدلّ على موضوع الكتاب» وهو إفراد الله 
بالعبادة والتحذير من فتنة القبور والمغالاة في فى أهلها ودعائهم وسؤالهم قضاء 
الحاجات وكشف الكريات» وغين ذللك اغا لآ تطلب إلا من الله ويسمّى اشتمال 
الطب في الكتب أو غيرها على موضوعات الكتب وغيرها براعة الاستهلال. 


009 البسبسس-س-ا-م تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


ترصيفه؛ كا رأيته وعلمته يقين”'' من اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار والقرى 
وجميع البلاد. من اليمن والشام ومصر ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام. 

وهو الاعتقاد في القبور وفي الأحياء يمّن يدّعي العلم بالمغيّات 
والمكاشفات» وهو من أهل الفجورء لا يحضر للمسلمين مسجداء ولا يرَى لله 
راكنا ولا تاجداء ولا تغرف الس بولا الكنات :دولا تبات العى ولا 
الخهات: ظ 

فوجب عل أن أنكر ما أوجب الله إنكارّه؛ ولا أكون من الذين يكتمون ما 
أوجب الله إظهاره' '". 

فاعلم أنَّ ههنا أصولاً هي من قواعد الدَّينَء ومن أهم ما تجب معرفته على 
الموحدين: 


ع ب ال بالق الكتاس» و« نجد » فيه المراد مها الأماكن ا 
وغوه ااال رجانه بوني الاماج الصف 


5 للدي 3 ٠.‏ 3 
تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ل حصو ونم ) 


الاصل الأول 


نّهُ قد ععلم من ضرورة الدّين أن كل ما في القرآن فهو حقٌ لا باطل؛ 
وصِدْقٌ لاكذب. وهدى لا ضلالة» وعلجٌ لا جهالة» ويقين لا شك فيه. 

فهذا الأصل أصلٌ لا يتم إسلامٌ أحد ولا إيانه إِلّا بالإقرار به» وهذا مُجمعٌ 
عليه لأختالذف 7 


الاصل الثاني 


أن رسلّ الله وأنبياءه - من أَوّهم إلى آخرهم بعوا لدعاء العباد إلى توحيد 
لله بتوحيد العبادة» فكل رسول أوَل ما يَقرّع به 0 قومه قوله: « يَقَوَمِ 
ُو هما لكم من لو غَُوْد 24 « ألا تَعَبُدُوأ إلا 21 4 < أن أعَبِدُوأ الله وَتَقَوهُ 
وَأَطُِونِ 4» وهذا هو الذي تضمّنه قول (لا إله إِلّا الله). 

إنَّ) دَعَت الرسل أتمها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناهاء لا مجرّد قولها 
باللسان» ومعناها: هو إفراد الله بالإلمية والعبادة» والنفي لا يعبد من دونه 
والراءة منهء وهذا الأصل لا مزية في| تضمّنه:ولا شك فيه وفي أنه لا يتم 
آذان لحي مهليو فته 1 ظ 


)١(‏ وكذلك يجب التصديق والعمل بها ثبت به الس عن رسول الله تل لأتها وحيٌ من 
الله كما قال الله تعالى: ١‏ وَما يَطِق ع نِأَطوَئ 29 إن هو إلا قث يوعى 4» ولدخول 
السنة في قوله تعالى: « وَمَآ ءَاتَدَكُم لرَسُولُ حو وما بكم عنه كَأَهُوا 4 وقوله: 
د وَمَاكانَلِمُؤْمِنِوَلا مُوَ مؤمَِة | ِكةٍإِذَا قَصَى أَلَّهوَرَسولَةُ: أمرا أن يكون لَهُم أخِيرة بأمريف 4 

(1) وقد تقدّم في الفصل الثالث من المقدمة ذكر ما جاء عن عن الرسل من الآيات في ذلك ظ 
إجمالاً وتفصيلاً» وذكر ما أجابتهم به أممهم من الآيات إجمالاً وتفصيلاً. 


(00ه ايام تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


الأصل الثالث 


أن التوحيد قسمان: - 
القسم الأول: 
توحيد الربوبية والخالقية والرّازقية ونحوهاء ومعناه: أن الله وحده هو 
الخالق للعالّ» وهو الرَّبّ لهم والرازق لهمء وهذا لا ينكره المشركون ولا 
يجعلون لله فيه شريكأء بل هم مُقرّونِ به | سيأتي في الأصل الرابع. 
والقسم الثاني: 
توحيد العبادة» ومعناه: إفراد الله وحله , بجميع أنواع العبادات الآتي بيانهاء 
فهذا هو الذي جعلوا لله فيه شركاء» ولفظ الشريك يُشعر بالإقرار بالله تعالى. 
فالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إلى الثاني» مثل 
قولحم في خطاب المشركين: ''٠١ :١5[‏ « أفى آلّهِ شلك فَاطِر أَلسَّمّوتٍ 
وَآلأرْضٍ يَدْعُوكُمَ لَِغفِرَلَكم من ذْنُويكُمْ 4. [5*: *] «ه هَل مِنْ حي غَْرٌآَله 
رفم من السَمَاء والأزض لك إَِدَ إلا هو 4 وغبيهم عن شرك العادة»:ولذا 
44 الله تعالى: ١1[‏ : 5] « وَلَقَدَ بعتا فى كل أَمَدٍ ة رَسُولا أرن أعَبدُوأ آله 
1 رت أ 1 قائلين لأتمهم أن اعبدوا الله فأفاد بقوله : «فى كل 
أو نجع الم م ثرسل اهم الول ل ُبعث”"' إلّا لطلب توحيد العبادة. 
لا للتعريف أن الله هو الخالق للعاك» وق وت السهؤات والأرضن: فَإتَبمٍ 
مقرون بهذا. 


)١(‏ الرقم الأول رقم السورة» والثاني الآية في السورة (إسماعيل). 
(0) لفظ: (وتبعث) من خ. 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


ولهذا لم ترد الآيات فيه في الغالب إِلّا بصيغة استفهام التقرير» نحو 
[5: 7] ( هَل مِنْ حَلِقٍ غَيْرَآلَّهِ 4؟ ١5[‏ :”1ج أقمن حت كمن لا حَقُ ؟ 
(٠١ : ١‏ ف لَه شَلذَقَاطِ سمو تِ وَالأرضٍ 4؟ [1: 5  ] ١‏ أَغَيْرَاللَهُ أنخْد 
ولا فاط ميوت وَآلأرَضٍ 4؟ <]١ ١13‏ هَنذًا حَلقٌ الله فأُونى مَاذًا حَلَقَ 
لين من دونه 4؟ [57 : 4] 9 أرون مادا حَلَقُوا من آلأرضٍ َم هُمْ شرك ف 
َلسَميوتِ 4؟ استفهام تقرير لهم لأنهم به مقرون. 

وبهذا تعرف أنَّ المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان''' ولم يعبدوهاء ولم 
يتخذوا المسيح وأمّهء ولم يتخذوا الملائكة شركاءً لله تعالى» لأجل أَنَّم 
أشركوهم في خلق السموات والأرض. وفي خلق أنفسهم؛ بل اتخذوهم لأنَّهم 
يقرّبومه”" إلى الله زلفى» كا قالوه» فهم مقرُّون بالله في نفس كلمات كفرهم 


سس عاثر قر 


والح عار عه الف اكاك الله تمان 1 ٠١‏ و( وَيَعْبدُورتَ من دُورب الله 
مَا لا يَصُرْهُوٌ وَل يَحَفَعُمُرَ وَيَقُولُور هَتوٌلآءِ سُفَعَتَوٌنا عند أله قل أتُككُورت الله 
امَك الشمؤى ولاب لض بحس وت كروت 4 فجعل 
الله تعالى اتّْاذهم للشفعاء شركاًء ونزَّه نفسَه عنه؛ لأنَّه لا يشفع عنده أحدّ إلا 
بإذنه» فكيف يثبتون شفعاء لهم ل يأذن الله لهم في شفاعة» ولا هم أهل لاء ولا 


١ 5 0‏ 
يعون عَتهَم من الله شنيعا؟ !" ١‏ 


ذا المع ما كان منحوتاً على صورة؛ والوثن ما كان فر شويع عل غ لاك وقد 
مُسمّى الصنم وثنا (إسماعيل). 
() أي: يزعمون أَثَّم يقرّبونهم (إسماعيل). 
() وقد تقدّم في الفصل الثاني من المقدمة بيان أقسام التوحيد بالاستقراء لنصوص 
الكتاب والسنة وأنَّ توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية» والمعنى أن مَن أقرٌ 
بالربوبية يلزمه أن يقرّ بالألوهية. وأن .توحيد الألوهية متضمّر” لتوحيد الربوبية» 
والمعنى أنَّ من عَبّد الله وحده فهو مقدٌ بأنَ الله هو الخالق وحده المحبي المميت وحده. 


الم الساسلب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 
الأصل الرابع 


أن المشركيق الذين بعفة الله الرس[ إليهم د ناد الله خالقهم ["47 : 
47 و وَل سَاَلْتَهُم من حلََهُم بولند 4: وأنّه هو الذي خلق السموات 
والأرض [": : ؛] ( وين سَلتهُم من حَلقَالشمموتٍ وآلأْض لفون حَلقَهَنَ 
لْعَزِيرُآلْعَلِيِمٌ4. وأنّه الررّاق الذي مُخرج الح من المت ويخرج الميِّتَ من الحي. 
وَأنه الذي يُديْرٌ الأمرّ من الساء إلى الأرضء وأنه الذي يَملك السمع 
والأبصار والأفتدة» ١ : ٠١[‏ "] ف قل من يَرَزُفُكُم مِّنَ آلسَمَاءِ وَالأرَضأ أَمّنَ يَملِكَ 
ال وا مِنَ ألْمَي تِوَعْرج الْمَيتَ من الح ومن يُدَيرٌ 
الأ سبُوأو نأل فل أقلا تكقُون». 1 . :84 -84] «قل لمن آلأزض ومن 
فِيهَآإن كُْرْ تَعلّمُوَ ©) سَيَفُولُونَ لَه قل ألا تدكزورت وه قل من رب 
آَلسَمَيوت السَبّع وَرَبُ الْعَرْشٍ اميم ١ه‏ .- سَيَقُولُوَ بِنَهُ قل أقلَا تَكَقُورتَ © 
قل مَنْ بيده ماكر سَىء وَهوَنجيرٌ ولا جَارٌ عَليَهِ إن كدر تَعلمُونَ © 

سَيَقُولُوَ لِلَهُ قل فأ د ا 

وهذا فرعون مع غلرٌه في كفره ودعواه أقبح دعوى ونطقه بالكلمة 
الشنعاء» يقول الله في حقّه حاكياً عن موسى عليه السلام: [11: ]٠١7‏ 3 لَقَدَ 
ل ل 37 رت آل مَنوَاتِ وَاَلأَرْضِ يَصَايرَ 4 فال إبلين: [85: 
7] « إن أَحَافُ لَه َب ألْعَِنَ 4» وقال: [11: 9"] « رَبَ يا أَغْوَيْتَى 4 
وقال: ]١" :١0[‏ « رَ ب تأنظين 4: وكل مشرك ؛ تقريوأن التتغالفه وعالق 


(1) فكيف تذهب عقولكم في عبادتكم غيره مع اعترافكم وعلمكم بذلك (إسماعيل). 


تطهبر الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


الستفيوات والارضى ورنيد ١!‏ ورك عا فين وراز تيوه بوذا انعد علديه 
الرسل بقوهم: [17: ١‏ ]( أَقَمَن لق كمَن لَاخَلُقٌ 4 وبقوهم: [71: 77] 
«إبت ازيرت تدعورت من دون لله أن خلقوأ ذبَابا وَل آَحِمَمَعُوأ لَدْد 4 
والمشركون مقرّون بذلك ولا ينكرونه. 


الأصل الخامس 


أنّ العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل» ول تُستعمل إِلّا في الخحضوع لله؛ 
لأنّه مولي أعظم النعم» وكان لذلك حقيقاً بأقصى غاية الخضوعء كا في 
(الكشاف)7'. 

م إنَّ وس العبادة وأساسّها التوحيدٌ لله الذي تفيده كلمته التي إليها 
دعت جميع الرسل» وهي قول (لا إله إِلّا الله)» والمراد اعتقاد معناها والعمل 
بمقتضاهاء لا مجرّد قوها باللسان. 

ومعناها: إفراد الله بالعبادة والإلمية» والنفي والبراءة من كلّ معبود دونه 
وقد علم الكفار هذا المعنى؛ لأمّم أهلٌ اللسان العربي» فقالوا: [78:5] «ِأَجَعَلَ . 
الأمَة إِلَهَاو و'حِدًا ِنّ هَنذًا لْسَىَءٌ ءُ عَجَابتٌ4. 


0 2 راو 
و يا يت 


)١(‏ لفظ: (هرً) في كلمة (رمهرً)» وفي كلمة (فيهنٌ) من خ» وعبارة المطبوعة (وربها 
ورب ما فيهم|) (إسماعيل). 
(0) في تفسير الآية الكريمة 9 إِيَّاكَ تَعَبدُ وَإيّاكَ مْمَتَعِتٌ » (إسماعيل). 


”)0 تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


إذا عرفتٌ هذه اللأصول فاعلم أنَّ الله تعاللى جعل العبادة له أنواعاً: 

اعتقادية: وهي أساسٌهاء وذلك أن يعتقد أنَّهِ الربٌ الواحد الأحدٌ الذي له 
الخلق والأمرء وبيده النفع والضر وأنّه الذي لا شريك له. ولا يشفع عنده 
أحد إلَّا بإذنه» وأنّه لا معبود بحق غيره» وغير ذلك من لوازم الإكية. 

ومنها لفظية: وهي النطق بكلمة التوحيد. فمّن اعتقد ما ذكر ول ينطق بها 
لم يحقن دمه ولا ماله وكان كإبليس. فإِنّهِ يعتقد التوحيدء بل ويُقرٌّ به ى) 
أسلفناه عنه إلا أنه يَمتئل أمرٌ الله بالسجود''' فكفر» ومن نطق بها(" ول 
يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه على الله» وحكمه حكم المنافقين. 

وبدنية: كالقيام والركوع والسجود ني الصلاة» ومنها الصوم وأفعال الحج 
والقاو افق 

ومالية: كإخراج جزء من المال امتثالاً يا أمر الله تعالى به وأنواع الواجبات 
والمندوبات في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة» لكن هذه أمهاتمها. 

وإذا تقرّرت هذه الأمورء فاعلم أنَّ الله تعالى بعث الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام من أوهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد الله تعالى بالعبادة» لا إلى 
إثبات أنه حَلَقَهم ونحوه. إذ هم مقرّون بذلك. ىا قرّرناه وكرّرناه» ولذا قالوا 
[/ا: 3569] ( أجِقتا لتعبد اللّهَ وَحَدَود 4 أي : لنفردّه بالعبادة ونخصّه مها من 


٠ 
٠ م‎ 
عر‎ 


دون الحتناء فلم ينكروا إِلّا طلب الرسل منهم إفراد العبادة لله» ولم ينكروا الله 


() لفظ: (بالسجود) من حم. 
(0) لفظ: (مها) من سخ. 


تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد وس 
تعالى» ولا قالوا إِنَّه لا يُعبده بل أقرٌوا أنه يُعبده وأنكروا كونه يرد بالعبادة. 
فعبدوا مع الله غيره؛ وأشركوا معه سواهه واتخذوا معه أندادء كا قال تعالى: 
ان : 177]< قلا تعلو يله أندَادًا وَأَنتُم تَعلَمُورت 4 أي : وأنتم تعلمون أنه لا ند 
له وكانوا يقولون في تلبيتهم للحج: « لبيك لا شريك لك إِلّا شريكاً هو لك 
تملكه وما ملك »» وكان يُسمعهم الني وُلٌ عند قولهم « لا شريك لك » 
فيقول: « قد قد 2١76‏ أي0"©: أفردوه جل جلاله لو تركوا قولهم: « إلا شريكا . 
هو لك »» فنفس شركهم بالله تعالى إقرار به تعالى. 

كا قال تعالى: [1: ١‏ ؟] ( أَيْنَ شركاؤكم الذرين كُنتُمَ تَرْعْمُونَ 4: [/1: 115 ] 
١‏ قل أَدغُوأ شُركاءكُمْ ّم كيدُون قلا تُظِرُونِ 4 فنفسٌ اتخاذ الشركاء إقرارٌ , 
تعالى» ول دوا الأنداد بالخضوع لهم والتقرب بالنذور ويم إ 
لاعتقادهم أَنَّها تقرّهم إلى الله زلفى ا لهم لديه” ". 

فأرسل الله 1 تأمرهو” ' بترك عبادة كل ماعو لوف أن ينا 
الاعتقاد الذي يعتقدونه في الأنداد باط ون التقرب إليهم باطل. أن دلت 
لا يكون إِلّا لله وحده؛ وهذا هو توحيد العبادة» وقد كانوا مقرّين كما عرفت 
في الأصل الرابع ‏ بتوحيد الربوبية» وهو أنَّ الله هو الخالق وحده والرازق 
وحله. 


باللّه 
له 


 .0184( أخرجه مسلم‎ )١( 
الثانية» ولفظ «(أي) من خ وقد حصل خلل في المطبوعة بسقوطهم| (إسماعيل).‎ )دق()١(‎ 
إشارة إلى قوله تعالى في سورة يونس: (ويَحْبدُوت من دورب لما ابره ول‎ 0 


0 وي رارم 


يَنفَعَهُمْ وَيقوأ رت هَتؤْلَآءِ سْفَعَتوْئًا عِندَ أللّهِ 4» وقوله في سورة الزمر: « والذيرت 
أَتحْدُوا سم ذُونِهدَأَوليَآء مَاتَعبُدُهَحَ إلا لِيقرَبُوئآ إلى لَه زُلْقىْ 4. 
(5) لفظ: (هم) في (تأمرهم) من خ. 


”2 تطهير الاعتقاد عن أدر ان الالحاد 


٠‏ ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من أولهم وهو نوح 
عليه السلام”''. إلى آخرهم وهو محمد بن عبد الله7؟) له هو توحيد العبادة. 
ولذا تقول لهم الرسل: « ألا تَعَبدُوا إلا آله 4. « أعَبدُو الله مَالَكُم من َو عَيُهت4. 

وح با اي رودي با ل 
من يعبد أحجارا ويبتف بها عند الشدائد.» وهي في في الأصل صوَرٌ رجال 
صالحين كانوا رن ويعتقدون فيهم, فلا هلكوا صوروا صوّرهم تسليًا بهاء 
فلا طال عليهم الأمّد عبدوهم, ثم زاد الأمد طولاً فعبدوا الأحجار, ومنهم 
مَن يعبد المسيح» ومنهم من يعبد الكواكبّ؛ ويهتف بها عند الشدائد» فبعث 
الله محمداً يك يدعوهم إلى عبادة الله وحده. بأن يُفردوه بالعبادة ى) أفردوه 
بالربوبية» بربوبيته للسّموات والأرضء وأن يفردوه بمعنى ومُؤدى كلمة (لا 
إله إِلّا الله). معتقدين لمعناهاء عاملين بمقتضاهاء وأن لا يدعوا مع الله أحداًء 
وقال تعالى: ["11: ]١4‏ و ل دَعْوه آحق لذن وت طوناين لومت ل اتن رن 
لريقنوه. 

2 


عنيك الشفاعة 0 أهل الموقف: يه 5 إرد 7 إل آمل 0 

وسمَّاك الله عبداً شكوراً » رواه البخاري ( وقد قال لله عزّ وجل: « وَلْقَدَ 
بَعَئَّافى كُلٍ َم له أري أَعَبْدُوا الله وَآجِتَنِبُوأ الطنغوتٌ 4 فعموم هذه الآية 
يدل على أن من قبل نوح أرسل فيهم رسلء وأوّهم آدم؛ ويجمع بين ذلك أن الناس 
قبل نوح كانوا على الفطرة؛ وما جاءت به الرسلُ مطابق للفطرة» وأمّ نوح فققد أرسل 
لن ااي ديا ا و 
سل فاضم عل يعض 4 ١‏ 

() قوله: (ابن عبد الله) من خ. 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


وقال تعالى: [0: ]١‏ ( وَعَلَ أله فَعَوكيُوَ إن كنم مُؤْمِنِينَ 4 أي : من شرط 
الصدق في الإيمان بالله أن لا يتوكلوا إِلّا عليه» وأن يُقردوه بالتوكّل كما يجب أن 
يُفردوه بالدعاء والاستغفار» وأمر الله عباده أن يقولوا « إِيّاكَ تعْبَدٌ 4» ولا 

يضْدُق قائل هذا إِلّا إذا أفرد العبادة لله تعالى» وإلاً كان كاذباً مَنهيا عن أن يقول 
هذه الكلمة”''؛ إذ معناها: نخصّك بالعبادة مك وشو 
معنى قوله: [74: 57] « فَإِبَِّىَ فََعَبدُونٍ » (]:١‏ وإبَىَ نون 4؛ ل" '' 
موسي ا ا أي : لا تعبدوا إلا 
الله ولا تعبدوا غيرّهء ولا تتّقوا إلَّا الله ولا تتقو ”'" غيره. ىا في (الكشاف). 

فإفراةٌ الله تعالى بتوحيد العبادة لا تح ِلَّا بأن يكونٌ الدعاءٌ كله له والنداء 
في الشدائد والرخاء لا يكون إِلّا لله وحده؛ والاستغاثة والاستعانة بالله وحده: 
واللكوة إلى الله والنذر والنحر له تعالى» وجميع أنواع العبادات من الخضوع 
والقيام تذلّلا له تعالى؛ والركوع والشتجود ءالطل اق بوالتيم وغيف لقانت 
والألق والفصير كلدالا كو الا فو وهل 

ومّن فعل شيئاً من ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره» فقد أشرك 
في العبادة, وصار مَن تُفعل له هذه الأمور إَِاً لعابديه» سواءً كان ملكا أو نبي 
أو ولا أو شجراً أو قبراً أو جنا أو حا أو ميتآء وصار العابد بهذه العيادة أو 
بأيّ نوع منها عابداً لذلك المخلوق مشركا بالله» وإن أقرٌ بالله وَبَدَه فإنَ إقرار 


)١(‏ تعبير المصنف ببذا فيه نظر؛ لأنّه لا يُنهى عن قوله هذه الكلمة» وإنَّا يُنهى أن يضاف 
إليها عبادة غير الله معه. 

(1) (ل) باللام هو لفظ خ؛ ووقع في المطبوعة (كم]) بالكاف (إسماعيل). 

(”73) قوله: (إلَّا الله ولا تتقوا) من خ. 


280 تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


ل ل ! 200 ظ 
يقبل عملا شورك فيه غيه» ولا يؤمن به مَن عَبَدَ معه غيرّه. 


فصل 


ذا تر عند أن اشركين ]يقعهم الإقرا بال مع إشراكهي في اماد 
ولا يغني عنهم ون الله شيثاء وأنَ عبادتّهم هي اعتقاّهم فيهم أ َنم يَضرٌّون 
وينمعون. وأنهم يقرب نهم إل الله زلفى. وأَمّهم يشفعون لهم عند الله م 
فتحّروا لهم التُحائِرء وطافوا بهم ونذروا النذور عليهم. وفاموا متذللين 
متواضعين في خدمتهم وسجدوا لهم؛ ومع هذا كله فهم مقرو لله بالربوبية 
أنه الخالقٌ؛ ولكنهم لا أشركوا في عبادته. جعلهم مشركين و1 يَعْتَد بإقرارهم 
هذا لأنّه نافاه فعلّهمه فلم يتفعهم الإقرارٌ بتوحيد الربوبية» فجن شأن من أفرٌ 
لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفردّه بتوحيد العبادة» فإذا ل يفعل ذلك فالإقرارٌ 
باطل . 


والدعراوا لاك ره قي نات الثآر الوا [17: /91» 9] « تأللّهِ إن 


اوري سس 


كنا لفى صَلَّلٍ مون © إِذ مَويكُم ير رب العَشَمِينَ 4 مع اقب 1 يشر وهو بهن 
كل وجه؛ ولا جعلوهم خالقين ولا رازقين» لكنهم علموا وهم في قَغْرٍ جهدّم 
خانم الإتراريا زان لات الإقرالة في الوسيد العاطة ردم كر 

قال الله قال [19:: بين مَا يُؤِْنُ رهم باه إلا وهم مشْرِكُونَ » 
أي : ما يقر أكثرُهم في إقراره بالله وبأنه خَلَقَهم وخلّق السموات والأرض إِلَّا 
نهو فهر ك بعنادة الأوكات: 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


بل سمّى الله الرياء في الطاعات شركاًء مع أنَّ فاعلٌ الطاعة ما قصد بها إلا 
الله تعالى» وإِنَّا أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناسء فالمرائي عَبَدَ الله لا 
فى صر خلا عاك بطلب الؤلة فى قارب الثانىة الم يقل الإاعيانة 
وسّاها شركأء ىا أخرج مسلم من حديث أبي هريرة كته قال: قال رسول 
الله وَكِ: « يقول الله تعالى: ره عن الشرك» مَن عَملَ عملا أشرك 
فيه معي غيري تركنّه وشركّه »' الو عي 
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ى) قال تعالى: [/1: ١04‏ ] « فَلَمَآ ءَاتَنهُما صَلِحًا جَعَلا لهد شر 6 فيمَآ ءَاتنِهُمَا 4 
فإنَّه أخرج الإمام أعدنوالئ وذف يمن تحديف كتنر أن النين كه قال: « لا 
حملت حواء ‏ وكان لا يعيش لها ولد طاف بها إبليس» وقال: لا يعيش لك 
ولد حتى تسمِّيه عبد الحارث؛ فسمَّّته فعاش» وكان ذلك من وحي الشيطان 
وقوه افا نزل الله الكياك” "رسكن هذه السيمية شر كاموكان إنلسن تسح 
با حارث »» والقصة في الدر المنثور وغيره”". 


.)75986( صحيح مسلم‎ )١( 

(1) وهي قوله تعالى في سورة الأعراف: < قَلَمَآ ءَائَنهُمَا صَلِكًا جَعَلَا لَهَد شرَكاءَ فِيمَآ 
دَاتَنهُمَا ١‏ فتَعَل اللَهُ عَمَا يُشركُونَ» . .. إلخ» (الأعراف )١1١‏ (إسماعيل). : 

ظ (©) جز م ابن القيم في روضة المحبّين (ص:1/4) طبعة مطبعة السعادة بمصرء بأن المراد 
باللفين جعلا له شركاء في آناهما اللشركون من أولاد آدم وحواء» قال: ولا نلتفيكع ١‏ . 
إلى غير ذلك يِنا قيل أن آدم وحواء كان لا يعيش لما ولدء فأتاهما إبليس فقال: إن 
أحببت) أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث» ففعلا» فإن الله سبحانه اجتباه وهداه 
فلم يكن ليشرك به بعد ذلك» وقد سلك هذا المسلك الحافظ ابن كثير في تفسيره. 
وأطال و0 الواردة في أن المراد بقوله تعالى: « فَلمَا ءَاتنهمَا 
صَيلِكًا جَعَلا لد شيكاءَ فِيمَآ ءَائَِهُمَا 8 وحواء. (إسماعيل)» وانظر: السلسلة 

. الضعيفة (787). 
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فصل 


قد عرفت من هذا كلّه أنَّ من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو مَلَكِ أو 
جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضرء أو أن يقرّب إلى الله» أو يشفع عنده في 
حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل به إلى الرب تعالى» إِلّا ما 
ورد في حديث فيه مقال في حقٌ نبيّنا محمد يَكل"'' أو نحو ذلك. فإنّهِ قد أشرك 


مع الله غيره' ''» واعتقد ما لا يحل اعتقاده ىا اعتقده المشركون في الأوثان. 


والقول الآخر أنَّ ضمائر التثنية تعود إلى آدم وحواءء وأنَّ ما حصل منها في التسمية 

فقطء لا في الطاعة والعبادة» وهو اختيار ابن جرير» قال في تفسيره (17/ 716 - 

تحقيق خنموة شاكر): (( وأولى القولين بالصواب قول من قال: عنى بقوله: ١‏ فلما 

ءَاتَنَهُمًا صَلِخًا جَعَلا لَه 26 ءَ 4 في الاسم لا في العبادة, وأن المعني بذلك آدم 

وحواء؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك »» وذكره الشيخ محمد بن عبد 

2 لصي 9 فَلَمَاءَاتَنَهُما صَلِحًا جَعَلا لَه 
كء فِيمَآمَاتََهُمَا 4. 

0 حرمل كل نشدي من قي اردان بالا 6ن أل كتير انل ان زعي قا 
جليلة في التوسل والوسيلة» قال: حديث الأعمى الذي رواه الترمذي والنسائي 
هو من القسم الثاني - من التوسل بدعائه فإِنَ الأعمى قد طلب من ال يكل أن 
يدعو له بأن يرد الله عليه بصره. فقال له: إن شتت صيرت وإن شئت دعوت لك» . 
فقال: بل ادعه» فأمره أن يتوضاً ويصل ركعتين» ويقول: ماي سي 
الرحمة» يا محمد! يا رسول الله! إن أتوجّه بك إلى ري في حاجتي هذه لء ليقضيهاء الله 
فشفعه فَّ)؛ فهذا التوسل بدعاء النيت وله وشفاعته. ودعا له الي ل وهذا قال: 
(فشفعه في)؛ فسأل الله أن يقبل شفاعة رسوله فيه» وهو دعاؤه » (إسماعيل). 

() التوسل الذي هو شرك أن يجعل المتوسل به واسطة بينه وبين الله» يدعوه ويطلب منه 
الشفاعة, أمّا إذا سأل الله بجاه فلان مثلا» فإنه بدعة وليس بشرك» وإذا توسّل إلى الله 


عزّ وجل بدعاء الداعي فإنَّ سائغ؛ لشبوت لاعن عبر ان صبحيع البخاري 
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فضلاً عمَّن ينذر باله وولده لت أو حيء أو يطلبٌ من ذلك الميت ما لا 
يُطلب إِلّا من الله تعالى من الحاجات» من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله 
لأيّ مطلب من المطالبء فإنْ هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه باد 
الأصنام. 
وَالنَدْرُ بالمال للميت ونحوه والتنحر على القبر والتوسل به وطلب 
الحاجات منه» هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية» وإلَّا كانوا يفعلونه لِا 
يسمُّونه وثناً وصناًء وفعله القبوريون كا يسمّونه وليّا وقبراً ومّشهداء والأسماء 
لا أثر لها ولا تغيّر المعاني ضرورة لغوية وعقلية وشرعية؛ فإنَ من شرب الخمرٌ 
وو عام انها شرك الاك أوعة ههفات كارت تمر رادل وين عقاءه 
للتدليس والكذب ف التسمية. 
وقد ثبت في الأحاديث أنه يأني قومٌ يشربون الخمرٌ يسمونها بغير يي 
وصدق يل فإنّه قد أتى طوائف من الفَسَقَة يشربون الخمر بسنا نهدا 
' وول مَن سَمَّى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين 
لبا ا ل 0 
َدُلكَ عل سَجَرَةٍ لاد وَمُلكٍ لا يبل 4» فسَمَّى الشجرةً التي نهى الله تعالى آدمَ 
٠ ١٠١(‏ قال: « اللَّهمَ إن كنا نتوسّل إليك بنبيّنا فتسقيناء ونا نتوسّل إليك بعمُ نبينا 
فاسقنا »» وقد توسّلوا بدعاء النبي يك في حياته» ولم يطلبوا منه دعاء بعد موته» بل 
طلبوا من العباس أن يدعوء وتوسّلوا بدعائه» ويدلٌ له أيضاً توسّل الأعمى بدعاء 
رسول الله كَل له أن يرد إليه بصرهء وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد والترمذي 
وابن ماجه وابن خزيمة والطبراني والحاكم, انظر: التعليق على المسند ,))١09/7550(‏ 


وكتاب التوسل للألباني (ص:187). 
)١(‏ انظر: السلسلة الصحيحة للألباني (89): (515(.)450). 
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مرقواه ضيرة دربيل لني البوادرةا !لاط إلى زايا وطليما 
ااا اعبا لو ا 
فيقولون أدب القتل» أدب السرقة» أدب التهمة» بتحريف اسم الظلم إلى اسم 
الأدب. 
لسياقة وي بعضها أدب لكاي وامازين 

وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان» كما يعرفه من شم رائحة الكتاب 
ا ]5 الشجرة المنهيّ عنها شجرة 
الخلد. 

وكذلك تسمية القبر مَشهداً ومّن يعتقدون فيه وليّاه لا تخرجه عن اسم 
الصَّنم والوثن؛ إذ هم مُعاملون لها معاملة المشركين للأصنام» ويطوفون بهم 
طواف الحجاج ببيت الله الحرام» ويستلموههو''' استلامّهم لأركان البيت. 
ومخاطبون الميت بالكللات الكفرية» من قولهم: على الله وعليك» وتهتفون 

وكل قوم لهم رَجل ينادونه. 

فأهلٌ العراق والهند يُدعون عبد القادر الجيل. 

وأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يبتفون باسمه. يقولون: يا زيلعي! يا ابن 
العجيل ! 


كذاولعكه:( وسعليوة)): 
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وأهل مكة وأهل الطائف: يا ابن العباس! 

وأهل مصر: يا رفاعي! يا بدوي! والسادة البكرية! . 

وأهل الحبال: يا أبا طير! 

وأهل اليمن: يا ابن علوان! 

وفي كل قرية أموات هتفون مهم وينادونهم ويرجونهم جحلب الخير و دفع 
الضرء وهذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنامء ى) قلنا في الأبيات 
ال 7 
أعادوا بها معنى سواع ومثله ينونه ووفه كين اذلف مين ود 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها ‏ كا بهتف المضطر بالصّمد الفرد 
وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلضة:«لقين :الله جهراً على عمد 
وكم طائف حول القبور مقبّلا ويستلم الأركان منهنٌ باليد 

فإن قال: إِنَّ) نحرث لله وذكرث اسم الله عليه. 

فقل: إن كان التحرٌ لله فلأي شيء قرّبت ما تنحرّه من باب مَشهد مَن 
تق له وسو قية )هل أ رويك يذلاك بول يي؟ 

إن قال: نعم! 

فقل له: هذا النْحر لغير لله بل أشركت مع الله تعالل غيره» وإن ل ترد 
تعظيمه» فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ أ. نت تعلمُ 
يقيناً أنّك ما أردت ذلك أصلاًء ولا أردت إِلَا الأول ولا خرجتٌ من بيتك 


)١(‏ من قصيدة 1 بها المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وأشاد فيها 
بدعوته (إسماعيل). 
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إلا قصداً له» ثم كذلك دعاؤهم له. 


فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب. 

وقد يعتقدون في بعض قسقة الأحياءء» وينادونه في الشّدَّة والرّخاءء وهو 
عاكفف على القبائح والفضائح. لا يحضر حيث أمرّ الله عبادّه المؤمنين بالحضور 
هناك» ولا يحضر جمعة ولا جماعة» ولا يعود مريضاً ولا يشيّع جنازة» ولا 
يكتسب حلالاًء ويضمٌ إلى ذلك دعوى علم الغيب'''. ويجلب إليه إبليس 
جماعة قد عَشّشَ في قلوبهم وباض فيها وفرّخ. يصدّقون بهتانه» ويعظّمون 
ناقور كعلون هذا ند لوت الغالمين وففاة. 

فيا للعقول أين ذحبت؟ ويا للشرائع كيف جهلت؟ [/7: 5 ١5‏ ] ( إن الْذِينَ 
تَدَعُورت من دُون الله عِبَادُ أُمتَاللحُمَ ». 

فإن قلت: أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة 
والخلعاء مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟ 

قلت: نعم! قد حصل منهم ما حصل من أولئك وساووهم في ذلك. بل 
زادوا عليهو''' في الاعتقاد والانقياد والاستعباد» فلا فرق بينهم. 

إن #53 هو لق القبورريووق يقن لوق فحن لاتق ديات تعال ولا تمع 
له ندّاه والالتجاءٌ إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليس شركاً! 

قلتُ: نعم! ‏ يَقُولُو بِأفوهِوم ما لَيْسَ فى نوم 4» لكن هذا جهل 
منهم بمعنى الشرك فإنَّ تعظيمّهم الأولياء ونحرّهم النحائر لهم شرك والله 
)١(‏ (دعوى علم الغيب»)» وهو لفظ خ. ووقع في المطبوعة: (دعوى التوكل وعلم 


الغيب) (إسماعيل). 
الالثط ميمت 
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تعالى يقول: « فَصَلٌ لِرََكَ وَعر» أي : لا لغيره» كما يفيدٌه تقديم الظرف”'. 
ويقول تعالى: [1/7: ]١4‏ ( وَأنَّلْمَسَحِدَ يله قلا تَدْعُوا مَعَ آل أْحَدَاغ. ‏ 

وقد عرفتٌ بط قدَّمناه قريباً أنه تك قد سمَّى الرياء شركاًء فكيف با ذكرناه؟ ! 

فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعَلّه المشركون وصاروا به مشركين. 
ولا ينفعهم قوهم: نحن لا نش رك بالله شيئاء لأنّ فعلّهم أَكُذب قوهم. 

فإن قلتَ: هم جاهلون أخهم مش ركون ب| يفعلونه. 

قلتٌ: قد صرّح الفقهاء في كتب الفقه في باب الرّدة أنَّ من تكلّم بكلمة 
ا عدا و الام نم لا يعرفون حقيقة 
الاسام ولا ماهة لتوحيده فصاروا حي كقارً كر أصيء فإ اه تعال ظ 
7 ص على عباده إفرادّه بالعبادة ( أَلَا تَعَبُدُوا إل أنه 4 وإخلاصها له [18: 0] 
( وما مرو إلا لِيَعْبُدُوأ آله مْلِصِنَ لَهُ آلديينَ 4» ومّن نادى لله ليلاً ونهاراً وسرّأ 
وجهاراً وخوفاً وطمعاء ثمّ نادى معه غيرّه فقد أشر ك في العبادة» فإِنّ الدعاء 
من العبادة» وقد سرَّاه الله تعالى عبادةٌ في قوله تعالى: [ ٠‏ : 10]( إن الزيرت 


)١(‏ الذي في الآية جار ومجرورء وليس بظرفء وهو متعلق ب ب ١‏ فصل 4 قبلهاء وقد 
حذف الجار والمجرور المتعلق ب« وَآتحَرم؛ وهو ما بعدهاء أي: فصل لربّك وانحر 
له وهو مثل قوله تعالى: < كن هما تاتون ِنَهُ وََفْرَبُ مِمَا تَفَرَبُونَ 4) أي : 
منه» والمثال المطابق لا ذكره المصنف من تقديم الجبار والمجرور قوله: : « وَإِل رَبْكَ فرغب 
4 أي : لا إلى غيره» وقوله: « وَعَل أله فعوكنُو إن كُدشممُؤْمِنِينَ4» أي: لاعلى غيره. 

(؟) هذا ليس على إطلاقه؛ فقد يحصل مثل ذلك عن إكراه أو سبق لسان بدون قصد 
للفرح الشديد مثلاً» كالذي وجد ناقته بعد أن يئس منهاء وقال: : « اللّهمّ أنت عبدي 
وأنا ريك » رواه مسلم (717/41)» وقد مرّ تفصيل القول في هذه المسألة في الفصل 
الخامس من المقدمة. 


7 ليبا تطهبر الاعتقاد عن أدر ان الالحاد 


يَسْتَكيرُونَ عَنْ عِبَادق سَيَدخْلُونَ جَهُمْ 5اخريرت » بعد قوله: ( اعون أَسَتَجِتَ 

فإن قلت: اا 
رسولٌ الله َكيِ في المشركين 

قلتُ: إلى هذا ذهب طائفة من أثمّة العلم”''» فقالوا: يجب أوَّلاً دعاؤهم 
إلى التوحيد. وإبانة أن ما يعتقدونه ينفعٌ ويّضرء لا يغني عنهم من الله شيئاً 
وأئّهم أمثالهم'". وأنّ هذا الاعتقاد منهم فيه شرك لا يتم الإيمانُ بها جاءت به 
اوسيل لذ رن كوروز التوزية ته وزو |ذراى التوسحن امتقادا وحماة (ن وبحدة. 

وهذا واجبٌ على العلماء» أي: بيان أنَّ ذلك الاعتقاد الذي تفبّعت عنه 
التلدوو بو الميجاتل بو الطو افيه والقيون قرا رم راسم كان عل 
المشركون لأصنامهم: فإذا أبان العلماءٌ ذلك للأئمّة والملوك؛ وَجَبَ على الأئمة 
والملوك بعثٌ دعاة إلى الناس يدعونهم إلى إخلاص التوحيد لله فمَن رجع 
وأقرّ حقن عليه دمه وماله وذراريه» ومن أَصَرَّ فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله 
من المشركين 9 . 

فإن قلتٌ: الاستغاثة قد ثبتت فى الأحاديث: نه قد صَمَّ أنَّ العباد يوم 


)١(‏ يوهم هذا وجود طائفة أخرى من أئمّة العلم لا ترى ما تراه هذه الطائفة منهم» وهو 
خلاف الحق والمسألة مسأل نصوص الوحي لا مسألة خلاف (إسواعيل). 

)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: « وَاتحدُواء من كُوية لَه لاحلقُوت ينا وهم لفوت 
ولا يَمْلْكُو رت لوم موا ولا كفم لا يَملْحُونَ موك وَلَا حَيَؤة وَلَا مُسُورًا 4 
وقوله: (إِنَالذِينَ تَدَعُوت ين دُو نٍاَهِعِبَادُأمَْالَكُمْ. 

(9) هذا يفيد أن المصنف يرى أنه لا يذ هرم إقامة الحجة. وأئّم قبل ذلك معذورون 


جهلهم. 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد تبح 0 


القيأمة د يستغيثون بآدم أبي البشرء ثم بنوح. ثم بإبراهيم» ثم بموسىء ثم 
ميسي» ويتهوث إلى حمد ل بعد اسار كل واحد من الأنيا نوكل 
عل أن الانقفانةرنير الله بدك دك 

قلتٌ: هذا تلبيس. فإنَّ الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء في| يقدرون عليه لا 
ينكرّها أحدة وقد قال الله تعالل في قصة موسى مع الإسرائيلي والقبطي: [14: 
١‏ فَآَستَعسَه أأذى من شيعيو عل اأنزى مِن عَدُوِْ 4 فإنا 1 
استغاثة القبوريّين وغيرهم بأوليائهم» وطلبهم منهم أمورا لا يقدر عليها إلا 
كمال عاق الريفن وغيزهاء بل أعكث بهن هذا أن القبور دن وغيرهم 
من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه» قد يتجعلون له حصّة من الولد إن عاش» 
ويشترون منه الحمل في بطن أمّه ليعيش لهم''"» ويأتون بمنكرات ما بَلَعْ إليها 
المشركون الأولون. ظ 

ولقد أخبرني بعض من يتولى قَبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور: 
لَه جاءه إنسانٌ بدراهم وجلية نسائية وقال هذه لسيّده فلان ‏ يريد صاحب 
القر داسمير بتي ني؛ لأنّ زوجتها وكنتٌ ملكت نصف مهرها"" فلاناً ‏ 

متنداتب لوليا تيلاي ادر تابو ايا 
تسوه (تل)) ف بعضص الجهات اليمنية. وهذا شيء ما بلغ إليه عاد الأصنام» 
وهو داخلٌ تحت قول الله تعالى: [17: 07] ( وَتجَعَلُونَ لِمَا لا يَعَلَمُونَ تَصِيبًا يِمَا 


(5) واه البشارى (085: 


(0) لفظ (لمم) من خ. 
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َرَقهُمَْ) بلا شك ولاريب. 

نعم! استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء إِنَّ)(' يدعون الله تعالى 
لِيفصِل بين العباد بالحساب حتى يُريجَهم من هَوْل الموقف. وهذا لا شك في 
مو ا ري الي با ونين بل قد قال ك4 

ذا أ ترج معتمرا إلا نايا أح من دعافك 97 

أَمَرّنا سبحانه أن ندعو للمؤمنين ونستغفر لهم في قوله تعالى: [09: ]٠١‏ 

كا كا هر لنا لاوا ليرت سَبَقُوَا لمن » وقد قالت أم سُليم 
ةا : «يا رسول الله! خادمّك أنسء ادعٌ الله له »”" 

وقد كان الصحابة ظَقْ يطلبون الدعاء منه يده وهو حي, وهذا أمرْ متفق 
على جوازه» والكلام في طلب القبوريّين من الأموات أو من الأحياء الذين لا 
يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرَّاء ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً أن يشفوا 
مرضاهم» ويردُوا غائبهم. وستوا عن حبلاهم؛ وأن يسقوا زرعهم. ويُدِرُوا 
ضروعً مواشيهم. ويحفظوها من العين» ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر . 
عله لخد لذ اشافنا . 

هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: [1: 1417] ( وَألذِينَ تَدَعُونَ مِن 
دون لا يَسْعَطِِعُونَ تَصْرَكُم وَلَآ أَنفْسَبْحيَنصُرُورتَ 4) [/1: ١95‏ ] ( إِنَّ اين 


)١(‏ كذاء ولعله (أن يدعوا الله). 

(0) رواه أبو داود )١594/(‏ وغيره؛ وفي إسناده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر 
ابن الخطاب» وهو ضعيف كا في التقريب» ويغني عنه حديث إرشاد النبيّ كل إلى 
طلب الدعاء من أويس القرني؛ رواه مسلم (057؟). 

(**) رواه البخاري )١9/857(‏ ومسلم .)١55/80(‏ 


نطهير الاعتقاد عن أدران الإقاد لسلس سسسصو 5.ع ] 


8 »# سس 


تَدَعووت مِن دُون أللّه عِبَاد أمتَالْحدْ » »؛ فكيف يطلب الإنسان من ال اد أو 
من حي اللجماد خير منه ‏ لأنّه لا تكليفت عليه» وهذا يريّن ما فعله المشركون 
لل ا 1 1 : 17] « وَجَعَلُوا يليما درا 

مرت الْحَرَثٍ وَالأَنْعَمِ نَصِيبًا فَقَالُوأْ هََذًا يله يِرَعَمِهِمَ وَهَذَا كينا » الآية 
وقال: [17: 04] ( يعون لما َايَْلمُونَ ِب تعبا يَهَارَرفهُمْ لسن عَم 


فهؤلاء القبوريُون والمعتقدون في جُهّال الأحياء وضلاهم سَلّكوا مَسالكَ 

الوكين كدو الفدقيا يي 3 فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يُحتقد ِلّا في الله» 
1 

وجعلوا لهم جُزءاً من المال» وقصدوا قبورّهم من ديارهم البعيدة ة للزيارة 
وطافوا حول قبورهم وقاموا خاضعين عند قبورهم» وهتفوا بهم عند 
الشدائد» ونحروا تقرباً إليهم. 

وهذه هي أنواع العبادات التي عرفناك» ولا أدري هل فيهم من يسجد 
هم؟ لا أستبعدٌ أنَّ فيهم من يفعلٌ ذلك» بل أخبرني مَن أثق به أنه رأى من 
يَسجُدُ على عَبَيَةِ باب مُشهد الول الذي يقصده تعظيأ له وعبادة» ويقسمون 
بأسمائهم» بل إذا حلف من عليه حل باسم الله تعالى ل يقبلوا منه فإذا حلف 
باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدّقوهء وهكذا كان باد الأصنام [71" : 560 ] 
( وَإِذًا ذُكِرَ أنه ُوَحَدَهُ آَشَمَاَرتٌ قُلُوبُ الْذِينَ لا يُؤْيئُورت بالأاخرة َِذّا ذْكرَ الذِينَ 


مِن دُونِف إِذَا هم يَسَتَبَشْرُونَ 4. 


(1) القّدّة: بضم القاف: ريش السهم, والمراد هجوا نبجهم (إسماعيل). 
)١(‏ مد شدٌ الرّحل للزيارة ليس بشرك» بل هو من وسائله. 


(9.: اسلل-لبسا-سدم تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


وفي الحديث الصحيح: « من كان حالفاً فليحلف بالله الل 
وسمع رسول الله يك رجلاً يحلف باللآت فأمره أن يقول: لا إله إِلّا الله) 0 
وهذا يدل عل أنه ارد با ملف الصتم ا ا 
فإن قلت: لح ا الاك دقل اي 
25 « أمرثُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إِلّا الله» فإذا قالوها عَصَمو 
مني دماءهم وأمواهم إِلّا بحقّها »9 ). 
اوقال لأسامة بن زيد: «١‏ لج قتلته بعدما قال لا إله إِلّا الله ؟ 0 وهؤلاء 
يُصَلُون ويصومون ويزكُون ويحجُون بخلاف المشركين. 
قلت: قال كَكِِ: القن 3 وديا إفراد الإلحية والعبودية لله تعاىى. 
والقبوريون ل يُفردوا الإلهية والعبادة» فلم تنفعهم كلمةٌ الشهادة. فإئّها لا 
توراه لحار 711/17 الوا 0101110 
(") حديث « من حلف فقال في حلفه: واللآت والعزىء» فليقل: لا إله إِلّا الله )» أخرجه 
البخاري ( 5 ()ممسلم .)١11407/(‏ 
(6) ما قزر الصنعاني في هذا الحديث خلاف صنيع البخاري في باب (من حلف بملة 
سوى ملة الإسلام) من صحيحه. فقد قال فيه : « وقال النبيّ يَكل: من حلف باللاات 
والعزى فليقل: : لا إله إلا الله» ولم ينسبه إلى الكفر »» ومعلوم أنَّ ما يقع من الصحابة 


في ذلك ليس على سبيل القصدء وإِنَّا هو من سبق اللسانء فَأَمْره من وقع منهم في 
ذلك بقول: (لا إله إلا الله) من باب الكفارة لا من باب تجديد الإسلام (إسماعيل). 


وحصول ذلك من الصحابة نا كانوا حديثي عهد بالجاهلية» وكلام المصنف في سبل 
السلام أورده في شرح الحديث الأول من أحاديث كتاب الأيان والنذور. 

()رواه البخاري (70) ومسلم (57). 

(6) رواه البخاري (5714) ومسلم .)١60/8(‏ 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


تنفع إِلّا مع التزام معناهاء كما م يتفع البهود قوش لإنكارهم بعض الأثبيا”. 

وكذلك من جعل غير من أرسله الله نه لم تنفعه كلمة الشهادة» ألأَرَى 
أن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إل إلا الله وأن محمداً رسول الله» ويُصَلُونء 
ولكنّهم قالوا: إنَّ مُسيلمة نب فقاتلهم الصحابة وسَبَوْهُم» فكيف بمن يتجعل 
للولٌ خاصّة الإلهية ويناديه للمهّات؟ ! 

وهذا أمءث المؤمنين على بن أبي طالب ليث حرّق أصحاب عبد الله ابن 
سبأء وكانوا يقولون نشهد أن لا إله إلا لله أن حمداً رسول اله» ولكتهم عل 
في علي للكئة, واعتقدوا فيه ما يعتقد القبوريُون وأشبامُهمء فعائبهم عقوبة | 
يُعاقب بها أحداً من العصاة, فإنّه حفر هم الحفائر وأججَ لهم نارأء وألقاهم 
فيها وقال: 

لولاا يك لساري وذعوت دز 
وقال الشاعر في عصره: ظ 
ِتَرْم بي المنيّة حيث شاءت إذا ] ترم بي في الحَفرتّين 


إذاتنا اكير اهدر نار رأيت الموت نقداً غير دَيْن 


والقصّة ف في فتح الباري وغيره من كتب الحديث 0 
الا دعل الاين انكر لبس قرولل واي 701 


)١(‏ قصة تحريق على السبائية هي في الفتح (؟١/‏ , ذكرها وقال: ‏ وهذا سند 
حسن »» وهي في شرح حديث (1477) من صحيح البخاريء والبيتان ذكرهما في 
الفتح )15١/5(‏ في شرح حديث (17 ٠‏ 4 


(س-ا--ه تطهير الاعتقاد عن أدر ان الإلحاد 


فإن قلتَ: قد أنكر يَكدِ على أسامة قتلّه ين قال (لا إله إِلَّا الله)» ىا هو 
معروف في كتب الحديث والسير. 

قلت ( غناك أن كن قالزلا ]نه 137نه) مرق الكقار حت ديه مالس 
يتين منه ما تخالف ما قاله» ولذا أنزل الله في قصّة محلم بن جثامة [4: 45] 
< يتاًا اليرت ص ءَامَموأ إذَا صَرَبشُمَ فى سَمِلٍ آله توأ ... 4 الآية”'» فأمرهم الله 
تعالى بالتثبّت في شأن من قال كلمةً التوحيد. فإن تبن التزامُه لمعناها كان له ما 
للمسلمين وعليه ما عليهم؛ وإن تبن خلافه ] يحقن دمه وماله بمجرد التلفظ. 

وفكداكل مو اطي اليجد يه الكف مندان كين تدبا الك 
ال ااا بد لكي يسروناء اناق | قزم اموت ولا 

نفعت الخوارج مع ما انضمً إليها من العبادة التي يحتقر الصحابةٌ عبادئهم إلى 
حدما ٠‏ بل أَمَر ر و بقتلهم؛ وقال: « لئن أدركتهم هم تعد" 
ولك ١‏ خالا بعضّ الشريعة وكانوا شرّ القتلى تحت أديم السماء» كى) ثبتت 
الأحاديث 00 


سل امم 


لأرتكابه ما يخالفها من عبادة غير الله. 


ا 


فإن قلت: القبوريون وغيرّهم من الذين يعتقدون فْ فسفه الناس 

:)9:070( القصة في سبب نزول الآية في الصجيحين: البخاري (551) ومسلم‎ )١( 
دون تسمية القاتل؛ وفي مسند الإمام أحمد (112881) وغيره تسمية القاتل محلم بن‎ 
جثامة» وفي إسنادها القعقاع بن عبد الله» وفيه مقال.‎ 


() رواه البخاري (7'55”) ومسلم .)١ ٠”55(‏ 
() رواه الترمذي )73٠١١(‏ وابن ماجه (21377)» وقال الترمذي: « هذا حديث حسن )). 


تطهبر الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


وجهالهِم من الأحياء يقولون نحن لا نعبد هؤلاء» ولا نعبد إلا الله وحده ولا 
نصلي لهمء ولا نصوم ولا نحج. 

قلت: هذا جهلٌ بمعنى العبادة» فإنََّا ليست منحصرة ل عالتكرية بل 
وأسنها واناسها الاعتقاد. وقد حصل في قلوبهم ذلك؛ بل يسمُّونه معتقداء 
ويصنعون له ما سمعتّه يما تفرّع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل 
بوواامجاي ا 0 

وقد ذكر العلماء أن من تَريّا بي الكمّار صار كافراً ". ومن تكلّم بكلمة 
الكنر مان قاف" فكيف ١‏ بمن بَكَمَّ هذه الرتبةً اعتقاداً وقولاً وفعلاً. 

فإن قلتّ: هذه النذورٌ والنحائرٌ ما حكمها؟ 

قلتٌ: قد عَلِمَ كل عاقل أنَّ الأموال عزيزةٌ عند أهلهاء يُسعون في جمعها 
6 امحجي يي ود حرا مي يوي 


لس هي 
الزنار في أوساطهمء أمّا إذا نشأ مسلم على ارتداء لباس الكفار (اللباس الإفرنجي») 
حتى كأنّه لا يعرف غيره فلا يكون له هذا الحكمء وقد روى البيهقي في مناقب 
الشافعي دص :/) بإسناده إلى الحميدي قال: « سأل رجل الشافعيّ بمصر عن 
مسألة فأفتاه» وقال: قال الب يي كذاء فقال الرجل: أتقول مهذا؟! قال: أرأيتَ في 
وسطي زنارا؟! أتراني خرجتٌ من الكنيسة؟! أقول: قال البى يكل وتقول لي: أتقول 
مهذا؟! أروي عن رسول الله يِ ولا أقول به؟! ». 

ومع هذا فإنّ على المسلمين الذين ابثُلوا بالنشأة على هذا اللباس أن يعملوا على تعديل 

لباسهم با اير لباس الكفار» كتوسيع الألبسة» واللآتق بهم بل المتعيّن عليهم أن 
يصيروا إلى التزبي بزي المسلمين. 

(0) انظر: الفصل الخامس من المقدمة» والتعليق (ص: مك .)7١‏ 
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للقبر ما أخرّج مالّه إِلّا لذلك, وهذا اعتقادٌ باطل. ولو عرّف النَاذْدٌ بطلانَ ما 
أراده ما أخرّجَ درهماء فإنّ الأموالٌ عزيزةٌ عند أهلهاء قال تعالى: [/40: 7 
]'١‏ «ولا سكم أمُولكُمْ وه إن يَسْعلكُمُوهَا َبُحْفِكُمْ تَبَحَل ورج أضفدة:)». 

فالواجبٌ تعريفف من أخرج النذرَ بأنّه إضاعة لالِه وأنّهِ لا ينفعه ما يرجه 
ولا يدفع عنه ضررأء وقد قال يَكيِ: « إن النَّدرَ لا يأتي بخير» وإنَّ) يُستخرّج به 
من البخيل 0 ويجب رده إليه. 

وأمّا القابض للتّذر فَإنَّهِ حرام عليه قبضه؛ لأنّه أكلُ لال الناذر بالباطل؛ لا 
في مقابلة شيء» وقد قال تعالى: [7: 168 ] « وَلَا تَأَهُوَأ أمولكم بَيََكُم بِالْبَطِلٍ 4. 
ولأنّه تقريرٌ للناذر على شركه وقُبح اعتقاده ورضاه بذلك, ولا يخفى حكمٌ 
الراضي بالشرك» [5: 58] « إن أله لا يَغْفِرُ أن مُشَرَكَ ب 4 الآية» فهو مثل 
خلوان الكاهن ومّهر البغي, ولأنّه تدليسٌ على الناذر» وإيهامٌ له أنَّ الول ينفعه 
ويضره. ا 

فأيّ تقرير لمتكر أعظم من قبض النذر على الميت؟ وأيّ تدليس أعظي؟ 
وأَيّ رضا بالمعصية العظمى أبلغ من هذا؟ وأيّ تصيير لمنكر معروفاً أعجب 
من هذا؟ وما كانت النذورٌ للأصنام والأوثان إِلّا على هذا الأسلوبء يعتقدٌ 
التاذز جلت التقع فى الضيع ووقم الغيرره قنذة لج روراً مو ماله ويقاسده 
في غللات أطيانه» ويأتي به إلى سَدَنَة الأصنام فيقبضونه منه» ويوهمونه حفية 
عقيدته» وكذلك يأتي بنحيرته فينحرّها بباب بيت الصنم. 

وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسلّ لإزالتها وتحوها وإتلافها والنهي 
عنها. 


7 رواه البخاري (57048) ومسلم .)١173784(‏ 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


فإن قلتّ: إِنَّ الناذر قد يُدرِكُ النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر 
وبذله! 

قلتٌ: كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذاء وهو الخطاب 
من ججوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان» فإن كان هذا دليلاً على حفية 
القبور وصحة الاعتقاد فيها؛ فليكن دليلاً على حقيّة الأصنام» وهذا هدم 
للإسلام وتشييدٌ لأركان الأصنام. 

والتحقيقٌ: أنَّ لإبليسّ وجنوده من الح والإنس أعظمٌ العناية في إضلال 
العباد» وقد 00 الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور 
والتقام القلب بخرطومه؛ وكذلك يدخل 0 الأصنام ويُلقي الكلامّ في 
أسماع الأقوام» ومثله يُصنعه في عقائد القبورئين” '". فإنٌ الله تعالى قد أذن له أن 
تلب بخيله ورّجله على , بني آدم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد. 

وثبت في الأحاديث: 95 الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي تحدثه الله 
فيُلقيه إلى الكَهّانَ وهم الذين تُخبرون بالمغيّبات ويزيدون فيا يلقيه الشيطان 
من عند أنفسهم مائة ينا 

ويقصدٌ شياطنُ الج شياطين الإنس بين سدَنةالقبور وغيرهم فيقولون: 
إن الول فَكَل وفعل» د يرغبونهم فيه ويحذّرونهم منهء وترى العامة ملوك الأقطار 
وولاةً الأمصار مُعرْزين لذلك 0 العهالَ لقبض النذورء وقد يتَولآها مَن 
يحسنون فيه الظنَّ من عالم أو قاض أو مُفت أو شيخ صوفيء فيتم التدليس 


6 قْ طبعة ركاسة الإفتاء: (أهل القبوريين)» بزيادة: (أهل). وف طبعة المكتب 
الزسلامي ١91‏ هب ) نحقيق الشيخ 6 الأنصاري يحذفهاء وهو الصواب. 


(::4 سلسم تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


لإبليسء وتقرٌ عينه مهذا التلييس. 

فإن قلتّ: هذا أمرٌ عَمَّ البلا واجتمعت عليه سكان الأغوار والأنجاد. 
وطبّق الأرض شرق وغرباء ويّمناً وشاماء وجنوباً وعَدَنا بحيث لا تَجدُ بلدةً 
فى ناذه الاسلام لا نوكيه فون ومكناهدد و احيان يعتقه رن :فيها زوع دونه 
وينذرون دلماء ويهتفون بأسمائها ويحلفون بهاء ويطوفون بفناء القبور. 
ويسرجونها ويلقون عليها الأوراد والرياحين» ويُلبسونها الثياب» ويصنعون 
كلّ أمر يقدرون عليه من العبادة لماء وما في معناها من التعظيم والخضوع 
وال خشوع والتذلّل والافتقار إليها. 

بل هذه مساجد المسلمين غالبها لا يخلو عن قير أو قريب منه؛ أو مَشْهد 
يقصده المصلُون في أوقات الصلاة؛ يُصنعون فيه ما ذكر أو بعض ما ذكر ولا 
يسَعٌ عقل عاقل أن هذا منكرٌ يبلُعْ إلى ما ذكرتٌ مِن الشناعة؛ ويّسكتٌ عليه 
علماءً الإسلام الذين ثبّتت لمم الوّطأة في جميع جهات الدنيا. 

قلت إن أروت العدل و الانضناف ترك منابنة الأمزالاف عرفت أن 
لحن ما قام عليه الدليل؛ ليا فق عليه العوالم جيلاً بعد جيل؛ وقَبيلاً بعد 
قبيل» فاعلم أنْ هذه الأمور التي ندَنِيِنُ حول إنكارهاء ونسعى في هده 
منارهاء صادرةٌ عن العامة الذين إسلامهم تقليدٌ الآباء بلا دليل» ومتابعتهم 
ارد ع اليا و 1ن 
وأصحاب بلدته يُلََنُونه في الطفولية أن متف باسم مَن يعتقدون فيه» ويراهم 
يُنذرون عليه» ويعظمونف ويرسلونببه إن بعل (قبووه. وبلظتفوتة ناز ابه 


() لفظ (دبير وقبيل) من خ (إسماعيل)» وفي طبعة المكتب الإسلامي (91١1١ه).‏ 
وطبعات أخرى: (دنٌ ومثيل). 


تير الاعتقاد عن أذزان الإلاة ٠سا‏ يسيسلا مغ 0 
ويجعلونه طائفاً على قبره فيّنشأ وقد قرّ في قلبه . ا سو ةوقل ضار 
أعظم الأشياء عنده مَن يعتقدونه. ظ 

ندا ع برذ السكين وها حال ألفييق ولاايسسدون ين ليد عاييم 
من نكير» بل تَرَى ين ينسم بالعلمء ويَذّعِي الفضل» ويتتصب للقضاء والفتيا 
والتدريس» أو الولاية أو المعرفة أو الإمارة والشكومة مفط] 1 سظمونةة 
ُكرماً يا يكرمونه» قابضاً للنذور آكلا ما يُنحر على القبور» فيظن العامة أن 
هذا دينٌ الإسلام, وأَنّه َ سُ الذّين ةا 
والآثنب أن :مكوت ع و را 
ذلك المنكر. ظ 

وتظرث للك مفلا ين لاه وعى عله لوقلل ة بالمجابي» المعلوم 
عد و 
وَالْحَكَامُ ساكتو عل الإتكار: ا والإصدار. أفيَكون 
السكوتٌ من العلماء» بل من العال”" دليلاً على حل أخذها وإحرازها؟ هذا لا 


)١(‏ من أعظم المصائب أن يكون بعض المنتسبين إلى العلم واقعاً في هذه الأمور الخطيرة 
التي ذكرها المصنف». » فيكونون بذلك قدوة سيّئة للعامة. 

(؟) لفظ (أو العالم) من خ. 

() قوله: (من العلماء بل من العالم) من خ. 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


نقولةامن له أذ وزاك 

بل أضرب لك مثلا آخر؛ هذا حَرّمَ الله الذي هو أفضل د 
بالاتفاق وإجماع العلماء» أحدّث فيه بعض ملوك الشراكسة الجهلة الضلال 
هذه المقامات الأربعة» التي فرّقت عبادات العباد.» واشتملت على ما لا نخصيه 
إل الله عز وجل من الات وفرّقت عبادات المسلمين.» وصارتهم الل 
المختلفة في الدين» ع قر شما فين ناسين اللعين» وصدّرت المسلمين 
ضحكة الشياطين» وقد سكت الناس عليهاء ووقد علياء الآفاق والأبدال 
والأقطاب إليها الماك اي مورت ارات 


الغارق” "الكزلرت سكوئهم على هذه الأشياء الصادرة من القبورئين. 7 


)١(‏ مراد المصنف بالأبدال العلماء الذين يُظهر الله بهم الدّين وينصر بهم الملّةه ومن ذهب 
نهم أله بمن يقوم مقافي ذلك ومراده بلأقطاب العم ء الذين يُلقَب الواحد منهم 
قطب الدين» ومن أمثلة ذلك قطب قطب الدين الحنفي الذي ذكره الشيخ إسماعيل 
الأنصار ي هنا ممثلاً بكلامه لإنكار العلماء إحداث هذه المقامات الأربعة. 

(0) مقتضى هذا أن العلماء ل يتتك روا هذا وهر حلت الواقع فقد كال العلامة قطب 
الدين الحنفي في (الإعلام بأعلام بيت الله الحرام): : < إن تعدد المقامات في مسجد واحد 
لاستقلال كل مذهب بإمام ما أجازه كثيرٌ من العلماء؛ وإنَّ تعد للقامات في وقت حدوثه أنكره 
العلماء غاية الإنكار. وهم ني ذلك رسالات متعددة باقية بأيدي الناس الآن» وإنّ علماء ء مصر 
أفنتوا بعدم جواز ذلك» وخخطّأوا من قال بجوازه ». أه. 
وأمّا إنكار المؤلف لهذا الصنيع فلا شك في وجاهته» وقد برئت به ذمته» كم| برئت ذمّة 
من سبقه من العلماء» وقد حصل بفضل الله ما تَنُوه بعد استيلاء الحكومة السعودية ‏ 
حفظها الله على الحرمينء فقد أزالت هذه المقامات» وجمعت جمعت المسلمين على إمام واحد في الصلاة» 
وني هذا تنبيه على أن ما يسجله الدعاة من الث إن لم ينتفع به معاصروهم فسيتتفع به من 
وفقه الله يمن يأَتٍ بعدهم. وأللّه المستعان (إسماعيل). 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد سلس سب سو و١‏ 
فإن قلتّ: يَلرْمُ من هذا أنَّ الأمّة قد اجتمعت على ضلالة؛ حيث سكتت 
عن إنكارها ع 
قلتٌ: حقيقة حقيقة الإجماع اتفاقٌ مجتهدي أ مه محمد مَكِيْدٌ على أمر بعد عصره. 
واققياة المذاهب الأريعة يلون الاجتهاد من بعد الأريعة' ".وان كان هذا 
قولاً باطلاً وكلاماً لا يقوله إِلَامَن كان للحقائق جاهلاً» فعلى زعمهم لا إجماع 
أبداً من بعد الأئمة الأربعة» فلا يرد السؤال؛ فإن هذا الابتداع والفتنة بالقبور 1 


من أعظم حسنات الملك عبد العزيز اله أنه منذ بدء ولايته قضى على هذا التفرق في 
الصلاة حول الكعبة» وجمع الناسّ على إمام واحد يُصلٍ هم مجتمعين غير متفرقينء 
وقد سمعت من الدكتور محمد تقي الدين الهلالي انه -وهويمّن أدرك ذلك الوقت- 
يذكر أنَّ واحداً يمن آلهم ذلك التفرّق تحدّث مع واحد من المتعصّبين لذلك التفرق؛ 
فكان جواب ذلكم المتعصّب أن قال: الدليل على أنكم لستم على حق أنه ليس لكم 
مقام حول الكعبة» فكان جواب المنكر لذلك التفرق ق: يكفي المسلمين جميعاً مقام 
إبراهيمء ولا يحتاجون إلى مقامات أخرى!! 
وقال أبو الطيب شمس الحق العظيم أبادي في كتابه (التعليق المغني عل مره 
الدارقطني) :)75١557/5(‏ ( ومنها ‏ يغني البدع تكرار الجماعات بأئمة متعدّدة» كا 
يصنع الآن في الحرم الشريف. فيقولون: هذا المصلى للشافعي» وهذا للحنفي» وهذا 
للمالكيء وهذا للحنبلي» ويّسعون في تفريق الجماعة» قال القاضي الشوكاني في إرشاد 
السائل إلى دليل المسائل: وإنَّ من أعظمها خطراً وأشدَّها على الإسلام ما يقع الآن في 
الحرم الشريف من تفريق اللجماعة» ووقوف كل طائفة في مقام من هذه المقامات. كأنَّهمٍ 
أهل أديان مختلفة» وشرائع غير مؤتلفة» فَإنا لله وإِنا إليه راجعون »» ثم ذكر نقولا 
أخرى في إنكار ذلك عن علماء متقدّمين ومتأخرين. 

)١(‏ إحالة الاجتهاد من بعد الأئمة الأربعة ليس إلا قول بعض المنتسبين إلى هذه المذاهب 
من المتأخرين» وقد اعتبر السيوطي ذلك القول منهم جهلاًء وألف في الردٌ عليه كتاب 
(الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أنَّ الاجتهاد في كلل عصر فرض)» وقد سرد 
نصوصٌ فقهاء المذاهب الأربعة المعتبرين على حلاف ما ذكره الصنعاني هنا (إسماعيل). 


21 تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


يكن على عهد أئمّة المذاهب الأربعة» وعلى ما نحققه فالإجماع وقوعه محال. 

فإنَ الأمّة المحمدية قد ملأت الآفاق» وصارت في كل أرض وتحت كلٌّ 
نجم. فعلاؤّها المحققون لا ينحصرونء ولا يَتِمّ لأحد معرفة أحوالهم, فمَن 
ادّعى الإجماعَ بعد انتشار الدذين وكثرة علماء المسلمين فَإئَّا دعوى كاذبة» ى) 
قاله آئكّة السقة 7 

ثم لو فرض أَئَّهم عَلِمُوا بالمتكر وما أنكروه؛ بل سكتوا عن إنكاره» كا دلّ 
سكوتهم على جوازه؛ فَإنَّهِ قد عَلِم من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار 
ثلاثة: 

أوَّها: الإنكارٌ باليد. وذلك بتغيير المنكر وإزالته. 

ثانيها: الإنكارٌ باللسان مع عدم استطاعة التغيير باليد. 

الثها: الإنكارٌ بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان. 

فإن انتفى أحذها لم ينتفي الآخرء ومثاله: مُرورٌ فرد من أفراد علماء الدين 
باحك الكاسين وهو باذ امول المظل ومو هذا القرد فو هناد الد يفلا 
يستطيع التغييرَ على هذا الذي يأخذ أموال المساكين باليد ولا باللسان؛ لأنّه إن 
يكون سخرية لأهل العصيانء فانتفى شرطٌ الإنكار بالوظيفتين» ول يبق إلا 


(1) إذا كان مراد المصنف نفي الإجماع مطلقاً ففيه نظر؛ فإِنّهِ هو نفسه ينقل في سبل السلام 
إجماع العلماء ولا يعترض عليه كما في شرحه لحديث أب أمامة /١(‏ 5 ؟): « إِنْ الماء لا 
حديث علي بن طلق: « إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرفء وليتوضاً وليعد الصلاة 
»» قال في شرحه :)7١ 7 /١(‏ « والحديث دليل على أن الفساء ناقض للوضوء. وهو 
مجمع عليه ». ٠‏ 


تطهبر الاعتقاد عن أدران الإالحاد 


لأا ببالقلب الدع بهو أضحت الانا نا اقتعمب عل قو نراق ذللكة العاليتد ‏ 
ساكتاً عن الإنكار مع مشاهدة ما يأخذه ذلك الجبّار» أن يعتقدَ أنه تعذر عليه 
الإنكارٌ باليد واللسان, وأنّه قد أنكر بقلبه. 

إن ين :الفلا «اللسلميق اهز الذي بوانت ف والتاورن شويها امك 
را لازب» فالداخلون إلى المّرم الشريف. والمشاهدون لتلك الأبنية 
الشيطانية التي فرّقت قت شمل'' الدّين» وشدّدّت صلوات المسلمين معذورون 
عن كار لا بالقلب» كالم يخ عل المكاسين وهل القبورينة: 

لون كرو صو محا لوي ا لك 
ما يستدلُون عليه بالإجماء” '": إِنَه وقع ول يُتكرء فكان إجماعاً. 

ووجةٌ اختلاله أن قوطم: (ول يُكّر) رجمٌ بالغيب؛ فإنّهِ قد يكون أنكرته 
قلوبٌ كثيرة تعذّر عليها الإنكارٌ باليد واللسان» وأنت تشاهد في زمانك أنه كم 

مِن أمر يَقع لا تذكره نانك ولة سدافه رابع نك لسقلاك: وقول ااهل 
إذا رآك تشاهده: سكت فلانٌ عن الإنكار» يقوله إما لاما أو آنا سكرنه 
فالسكوتٌ لا يستدلٌ به عارف» وكذا يُعلم اختلانُ قوهم في الاستد لال: : (فعلٌ 
فلاق :وسكت النافرن فكان إنماعا): غدلا مه حيعن: 

الأول: دعوى أنَّ سكوتٌ الباقين تقريردٌ لفعل فلان؛ يا عرفت مِن عدم 
دلالة السكوت على التقرير. 

الثانية: 0 (فكان إجماعاً)؛ فإن الإجماع اتفاقق مجتهدي” 1 عون 
)١(‏ لفظ (شمل) من خ» ووقع بدله في المطبوعة (كلمةٌ) (إسماعيل). 


() قوله (بالإجماع) من خ. 
() لفظ (مجتهدي) من خ. 
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يك والساكت لا يُنسب إليه وفاق ولا خلافء حبّى يُعْربَ عنه لساثه. 

قال بعض الملوك ‏ وقد أثنى الحاضرون على شخص من عّاله وفيهم 
يجلافت -ما لك لا تقول ىا يقولون؟ فقال: إن تكلَّمتٌ خالفتهم. 

ري ل ا سر يا مل اه 
ودماء العباد وأموالهم نحت لسانه وقلمه. وأعراضهم نحت قوله وكلمه.» 
فكيف يُقوى فردٌ من الأفراد على دفعه عم أراد؟ 

فَإن هذه القبات والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة م الشرك والالحاد: 
وأكبرَ وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه» غالبٌُ بل كل مَن يَعَمُرُها هم 
الملوك والسلاطينُ والرؤساء والولاثٌ إنّا على قريب لهم أو على من يُحسنون 
الظن فيه» يمن فاضل أو عالم أو صوق أو فقير أو شيخ أو كبير» ويزوره الناس 
الذين يعرفونه زيارة الأموات. يمن دون توسّل به ولا متف باسمه. بل يَدُعون 
له ويستغفرون» حتّى ينقرضٌ من يُعرفه أو أكثرٌهم؛ فيأقي مَن بعدهم فيجد 
قبراً قد شيد عليه البناك وسُرجّت عليه الشموعٌ» وفُرشٌ بالفراش الفاتدره 
وأرْييّت عليه الستوث وأَْقِيّت عليه الأورادُ والزهوره فيعتقد أنَّ ذلك لنفع أو 
لدفع ضرء ويأتيه السَّدَنة يكذبون على الميّت بأنَّهِ فعلّ وفعل» وأنزل بفلان 
اضر وبفلان النفع» حتى يَغرسُوا في ليه كل باطل» ولهذا الأمر ثبت في 
الأحاديث النبوية اللّنُ على من أَسْرَجَ على القبوره وكتب عليها وبنى عليها'" 


0 النهي عن البناء على القبور ثبت في صحيح مسلم (470). والنهي عن الكتابة رواه 
أبو داود (73777) والترمذي )٠١57(‏ والنسائي )75١717(‏ وابن ماجه )١90577(‏ 
والحاكم )5307١ /١(‏ عن جابر ل#ييئء وفي بعضها: عن ابن جرع عن ينين بن 
موسىء عن جابر» وروايته عن جابر مرسلة» وفي بعضها: عن ابن جريج؛ عن أبي 
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ا ) 5 َ ١ ١‏ : 
وأحاديث ذلك واسعة معروفة» فإن ذلك في نفسه منهي عنه. ثم هو ذريعة إلى 


مفسدة عظيمة. 
عام هه سي ٠‏ )لل لير ل كلانه .. اذى 5 0 2 
فإن قلتٌ: هذا قبرٌ رسول الله يه قد عمّرت عليه قبة عظيمة أنفقت فيها 
الأموال. 


قلتُ: هذا جهلٌ عظيم بحقيقة الحال» فإنّ هذه القبّة ليس بناؤها منه يكو 
ولا من أصحابه. ولا من تابعيهمء ولا تابعي التابعين» ولا من علاء أمّته 
أئمّة مله بل هذه القّة المعمولةٌ على قبره يلل من أبنية بعض مُلوكَ مصر 
المتأخرين» وهو قلآوؤون الصالحي المعروف بالملك المنصورء في سنة ثُان 
وسبعين وستاثة» ذكره في (تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة)”''» فهذه 
أمورٌ دولية لا دليلية» يتبع فيها الآخرٌ الأول. 

وذ 1 ما | رقنا عا أوروناء ا اعم اللوئ تبعت الأهواء راغ رض 
العلماء عن النكيرء الذي يجب عليهمء ومالوا إلى ما مالت العامّة إليه» وصارَ 
المنكرٌ معروفاً والمعروف منكراء ول نجد من الأعيان ناهيا عن ذلك ولا 


الزبير» عن جابر» وفي جميعها عنعنة ابن جريج وأبي الزبير» وقد صححه الحاكم 
والذهبي والألباني. انظر: أحكام الجنائز وبدعها (ص:؟ 07١‏ 
وليس في البناء والكتابة ذكر اللّعنَء وأما إسراج القبور فقد ورد فيه اللّعن عند أبي 
داود وغيره من رواية أبي صالح باذان» عن ابن عباس» وأبو صالح ضعيفء ويدل 
لتحريمه قوله 395 من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد » متفق عليه وقوله و9: 
وكا بدظة علا ل )رد اسلو ة اكلر: السلسلة الصحيحة للاآلباني (5175). 

)١(‏ للعلامة زين الدين أبي بكر بن الحسين بن عمر أبي الفخر المراغي المتوفى سنة 
(11ه) والمشهور أن اسمه كنيته» وقيل: اسمه عبد الله وله ترجمة طويلة في 
الضوء اللامع للمؤرّخ الناقد السخاوي (إساعيل). 
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يي 
د د 


فإن قلتّ: قد يتّفق للأحياء أو للأموات اتصال جماعة بهم يفعلون 
خوارقٌ من الأفعال يتَسمّون بالمجاذيب؛ فا حكم ما يأتون به من تلك 
الأمور؟ فإئَّها يما جبلت القلوب إلى الاعتقاد بها. 
قلت: أما المتسمّون بالمجاذيب الذين يلوكون لفظ الجلالة بأفواههم. 
ويقولونها بألستتهم» ويخرجونها عن لفظها العربي» فهم من أجناد إبليس 
اللعين» ومن أعظم حمر الكون الذين ألبستهم الشياطين لل التلبيس 
والتزيين» فإنَ إطلاقٌ لفظ الجلالة منفرداً عن إخبار عنها بقولهم (الله الله) ليس 
بكلام ولا توحيد, وإِنَّا هو تلاعبٌ بهذا اللفظ الشريف”''» بإخراجه عن لفظه 


(1) لعلّه يريد بالنفي البلاد اليمنية» وقد أثنى في أبياته التي ذكر بعضها فيها مضى على 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب يتنه في إنكار البناء على القبور والغلوٌ في أصحابهاء 
وكثير من العلماء في مختلف العصور يتكرون ذلك في مؤلفاء د 
كثير في البداية والنهاية (في حوادث سنة 4ه ): « وأصل عبادة الأصنام من 
لغالاة في القبور وأصحايهاء وقد أم اليّنُ يك بتسوية القبور وطمسهاء والمغالاة في 
البشر حرام ». 

فه حاول بعض المتأخرين الاستدلال لهذا الصنيع يقولٍ لله ان ١‏ قل مَنَ أنزل 
لكب اأنرى جَاءَ به مُوسَئ 4 إلى قوله: « قل ألَهُ تُدَرَهُمَ فى حَوْضِوم يَلعبُونَ 4 
وقال: « معنى قوله ف قل 4 لا يكون خطابك لهم إِلّا هذه الكلمة: كلمة (الله). 
وقد رد عليه الحافظ ابن كثير في تفسيره بقوله: وهذا الذي قاله هذا القائل يكون 
أمرا بكلمة مفردة من غير تركيب» والإتيان بكلمة مفردة لا يُفيد في لغة العرب إفادة 
تحن السكوت عليها ( (إسماعيل ). 
والكلام هو المفيد» ى) قال ابن مالك: 
كلامنا لفظ مفيد كاستقم »» والتقدير في الآية: قل الله أنزله» وخذف لدلالة السياق 
عليه» قال ابن مالك في الألفية: ظ 
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العريٌ ثم إخلاؤه عن معنى من المعاني» ولو أنَّ رجلاً عظياً صالحاً يُسَمّى 
يزيد وصار جماعةٌ يقولون (زيد زيد) لَعَدَّ ذلك استهزاءً وإهانةة وسُخرية» ولا 
وي 0 
ثم انظر هل أتى في لفظةٍ من الكتاب والسنة ذكرٌ الجلالة بانفرادها 

وتكريرها؟ أو الذي في الكتاب والأبنة هو طلني لد كو و التوسية واللسيخ 
والتهليل» وهذه أذكارٌ رسول الله يل وأدعيته وأدعية آله وأصحابه خالية عن 
هذا السّهيق والنهيق والنعيق» الذي اعتاده من هو عن الله وعن هدي رسول الله 
يله وسَمْتِهِ ودلّه في مكان سحيق. 

ثم قد يُضيفون إلى الجلالة الشريفة أسماءَ جماعة من الموتى» مثل (ابن 
علوان) و(أحمد بن اتسين ) و (عين القادو) وز( المي ةروس )نل قداانتهى الخال 
إلى أنم يفرٌون إلى أهل القبور من الظلم والجور» كعلي رومان وعلي الأحمر. 
وأشباههماء وقد صان الله سبحانه وتعالى رسوله وك وأهل الكساء وأعيان 
الصحابة عن إدخالهم في أفواه هؤلاء الجهلة 5 فيجمعول أنواعاً من 
الجهل والشرك والكفر. 

فإن قلتّ: إِنَّه قد يتفق من هؤلاء الذين يلوكون لفظ الجلالة» ويضيفون 
إليها عمل أهل لكاكعة وا لنطالةه كوا رق بعاة انتجو ازور ""؟ نظ كرامات» 
كطعن أنفسهم بالآلات الحادة» وحملهم بمثل ادش والحيّة والعقربء وأكلهم 


وحذف مايعلم جائزكما جقول رن يعدن 2م 
وفي جواب كيف زيد قل دئف فزيد استغني عنه إذ عرف. 
لحان الأضل اللي (وأموراً)» والصواب ما أثبته» وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة 
لفظ: (عمل) في حملة: (ويضيفون إليها عمل أهل الخلاعة. 0 
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الثّآر ومسّهم إياها بالأيدي. وتقليهم فيها بالأجسام. 

قلثُ: هذه أحوالٌ شيطائيّة: وإنّك لس عليك أن ظنتتها كرامات للأموات, 
أو حسنات للأحياء؛ لا مَتفَ هذا الضال بأسمائهم؛ وجعلهم أنداداً وشركاء 
لله تعالى في الخلق والأمرء فهؤلاء الموتى أنت تفرض أئّهم أولياء الله تعالى. 

فهل يَرصَى ولي الله أن يجعله المجذوبٌ أو السالك شريكاً له تعالى وندًا؟ 
إن زعمت ذلك فقد جعت شيعا إِذَّا وصيّرت هؤلاء اللأموات مشركين. 
وأخرجتهم - وحاشاهم عن ذلك - عن دائرة الإسلام والدّين» حيث جعلتهم 
أنداداً لله راضين فرحين. وزعمت أن هذه كرامات لهؤلاء المجاذيب الصَلدّل 
المكركين+ النابعون لكل باطل» اتسين اف حار الرزةات» الذوى لا دون 
لله سجدة» ولا يذكرون الله وحده. 

فإِن زَعَمت هذا فقن أننت الكرامات للمشر كين الكافرية وللميفانية: 
وهدمت بذلك ضوابط الإسلام وقواعد الدَّين المبين والشرع المتين. 

وإذا عرفت بطلان هَُذِينَ الأمرين علمتٌ أن هذه أحوالٌ شبطانيةٌ وأفعالٌ 
طاغوتيّة» وأعمالٌ إبليسيّة يفعلها الشياطين لإخوانهم من هؤلاء الضَالَّين 
معاونة من الفريقين على إغواء العباد. 

وقد ثبت في الأحاديث أن الشياطينَ والجانٌ يتشكّلون بأشكال المنّة 
والثعبان” وهذا أمرٌ مقطومٌ بوقوعه» فهم الثعابين التي يُشاهدها الإنسان في 
أنلاق المشجاذ يباه وقك يكون ذلك وه بان الا 5 ' وهو أنواع» وتعلّمُهِ ليس 
بالعسيره بل بابّه الأعظمٌ هو الكفرٌ بالله وإهانةٌ ما عظّمه الله من جعل 


الي سو ور لاد 
(0) وقد تكون حيّات وثعابين بين حقيقية مُخلعت أنيايها وأزيل مكان المّحٌّ منها. 
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امحد ادي 

فلا يَعْتَر م من يشاهدٌ ما يَعظُمُ ني عينيه من أحوال المجاذيب من الأمور التي 
يراه عوارق: فإنَّ للسّحر تأثيراً عظياً في الأفعال. وشكذا الذين يقلبون 
الأعيان بالأسحار وغنرهاء وقد ملا 7 سَحَرَةٌ فرعون الوادي بالثعابين والمحيات. 
حتى أَوْجَسَ في نفسه خِيفَةٌ موسى عليه السلام» وقد وصفه الله بأنّه يسحرٌ 
عظيدٌ» والسّحرٌيَفْعَلُ أعظعَ من هذا؛ فإنَّه قد ذكرٌ ابنُ بَطوطة وغيرٌه أنه شاهد 
لاسر ا فيلبسون الثياب الرقيقة» ويخوضون 
في تلك النار» ويخرجون وب نهم كأئّها لم يَمسّها شيء. 

بل ذكرأّه رأى إنسانً عند بعض ملوك اند أنى يكين معه ثم قَطم 
عضواً عضواً ثم رَمَى بكلّ عُضو إلى جهة فرق حتى ] ير أحدٌ شيئاً من تلك 
الأعضاء؛ ثمّ صاح وبكى» فلم يَشعر الحاضرون إِلّا وقد نزل كل عضو على 
انفراده» وانذ نضمٌ إلى الآخرء حتى قام كل واحد منهم| على عادته حيا سَوِياه ذكر 
هذا في رحلته وهي رحلة بّسيطة وقد اختصررت تء طالعتها بمكة عام ست 
ااا لح 0 الشيد 


وف في الأغاى لأبي الس الأصفهاني” اسن أن بباعراً كان عند الوليد 


)١(‏ هو على بن الحسين الأصبهاني 2 صاحب كتاب الأغان» شيعي» وهذا نادر 
في أمويء كذا ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال» ثم قال: (( وكان إليه المنتهى في معرفة 
الأخبار وأيّام الناس والشعر والغناء والمحاضرات. يأتي بأعاجيب بحدّثنا وأخبرناء 
وكان طلبه في حدود الثلاثمائة» فكتب ما لا يوصف كثرة حتى لقد اتهم؛ والظاهر أن 
صدوقء وقد قال أبو الفتح , بن أبي الفوارس: خلط قبل موته »» وأطال الذهبي 
ترجمته (إسماعيل). 
في طبعة رئاسة الإفتاء: (حدّئنا وأخبرنا»» وما أثبته من طبعة المكتب الإسلامي. 
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ابن عقبة» فجعل يَدَحَلٌ في جوف بقرة ويخرج» فرآه جندب #ككة فذهب إلى 
بيته فاشتمل على سيفه؛» فللا دخل الساحر في في البقرة» قال جندب: أتأتون 
للشو دوسي لاف يعي الارن كارا وفك السام بها 
فانذعر الناس. فَحَبَّسَه الوليد» وكتب بذلك إلى عثمان اكه أ» وكان على السجن 
رجل نصرانيء فد رأى جندباً يقوم الليل ويصبح صائأء قال النصراني: والله 
إن قرها هنذا شّهم لَقَوْمُ صدق. فَوَكلٌ بالسّجن رجلاً» ودخل الكوفةً فسأل 
عن أفضل أهلهاء فقالوا: الأشعث بن قيس» فاستضافه فرأى أبا محمد يعني 
الأشعث ينام اللي ويصبح فيدعو بغدائه» فخرج من عنده وسأل: أي أهل 
الكوفة أفضل؟ فقالوا: جرير بن عبد الله فوجده ينام» ثم يصبح فيدعو 
بغدائه. فاستقبل القبلة فقال: رف رب جندب» وديني 05 جندبس» وأسلم. 
وأخرجها البيهقي''' في السنن الكبرى بمغايرة في القصة» فذكر بسنده إلى 
أن القتيوو""17ذآن الرليه ين عفة كان ل العر اق لس يق بدو نا رن 
فكان يضرب رأسٌ الرجل ثم يصيح به» فيقوم صارخاًء فيد إليه رأسَهء فقال 
الناس: سبحان الله! يجبي لموتى! ورآه جل من صاحي الهاجرين, فنا كاد 
رول ا سا الج ياد اج لالد اللاي ارسي 


)١(‏ هو أبو بكر أحمد بن ال حسين بن علي الحافظ؛ بلغت تصانيفه ألف جزء, وقد نفع الله 
المسلمين بها شرقاً وغرباء لإمامة الرجل وديئه وفضله وإتقانه» توفي في عاشر جمادى 
الأولى بنيسابور سنة ثان وخمسين وأربعاثة. اه ملخصاً من خبر من غبر للحافظ 
الذهبي. (إسماعيل). 

(1) وهو: « أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء ثنا أبو العباس الأصم. ثنا بحر بن نضرء ثنا 
أبن وهب» أخيرني ابن للميعة. عن أبي الأسود. (إسماعيل). 
وانظر: السلسلة الضعيفة للآلباني /١(‏ 157). 
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فضرب عنقه. وقال: إن كان صادقاً فليحي دامر ب ارين ارا 
فراعت معدن نبي 70 

بل أعجبٌ من هذا ما أخرجه الحافظ البيهقي بإسناده في قصة طويلة. 
وقوا تان افر معليق الت نون لكان مان هروك وفارو كةو 
أخذت قمحاء فقالت له بعد أن ألقته: [اطلع» فطلع» فقالت: أحقل» فأحقل. 
ل تركتة قم قالقك الكدىء فنيسه امالك حي" هّ قالت له: 
اختبز فاختبز» وكانت لا تريد شيئا إلّا كان»'' 


أ 
قلي 


والأحوال الشيطائية لا تتحضرء وكفى با يأق : نه الْدجًا جَال» والمعيار اتباع 
الكتاب والسنة و غالفته) ". 


)١(‏ كذا في الأصلء وعبارة البيهقي ج ص ١75‏ : « وأمر به الوليد ديناراً صاحب 
السجن؛ وكان رجلاً صا حاًء فسجنه فأعجبه نحو الرجلء قال: أفتستطيع أن تهرب؟ 
قال: نعم! قال: فاخرج! لا يسألني الله عنك أبداً » اه (إسماعيل). 

(؟) روى البيهقي تلك القصة الطويلة المشار إليها في باب (قبول توبة الساحر وحقن 
دمه) من السئن الكبرى (إساعيل). 2 
وأورد ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل: ١‏ وَكبَعُوأمَا توا ليطن » الآية 
ادا بطرلا إبان رجا عد اين عجرو دان أبي حاتم» وقال: فهذا إسناد جيد إلى 

(6) هذه كلمة جميلة خننم بها المصنفف كتابه؛ وهي مسك المختام؛ فالحق والهدى ما جاء في 
الكتاب والسنة» والباطل والضلال ما كان بخلافهماء قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
عسوي يوووا ا اود ا 

يتم الرجل يطير في ال هواء ويمشى على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا وقوفه عند 
لأس ولي »» دقال بن كفي سيره (1/ 017 ط مكتة أولاد الشيخ) عند قو 
تعالى من سورة البقرة : 9 وَإِذَ قلا ِلملِيِكَةِ آَسَجِدُوأ لدم »: (« وقد قال يونس بن عبد 
الأعلى الصدفي: قلت للشافعي: كان الليث بن سعد يقول: إذا رأت يتم الرجل يمي 


20 تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 


انتهى ما أوردناه ولله الحمد أولاً وآخرء وظاهراً وباطن”"'» وصل الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليأ كثير» كلما ذكره الذاكرون. وَعَمَلَ 
عن ذكره الغافلون. 


جاء في آخر طبعة رئاسة الإفتاء: 

وقد قوبل على نسخة خطية ضمن مجموعة نحتوي على كتب قيمة» وهي 
من مكتبة سماحة مفتى الديار السعودية ورئيس قضاتها العلامة الشيخ محمد 
بن إبراهيم آل الشيخ #فلتته تعالى» والنسخة المذكورة محفوظة في مكتبة الرياض 
السعودية برقم ١1 /٠ ١١‏ م/. 

وقد قام بتلك المقابلة وبالتصحيح والتعليق إسماعيل بن محمد الأنصاري. 
وإلى المخطوطة المذكورة يرمز في بعض تعليقاته بحرف (خ). 


على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة» فقال الشافعي: قصّر 
الليث #بْللَنهء بل إذا رأيتم ا ا ا اق 
تعرضوا أمره على الكتاب والسنة ». 

)١1(‏ لفظ (وظاهراً وباطناً) من خ. 


مقدمة الكتاب و ا ا ا 111 
الأصل الأول: كلّ ما في القرآن حق 0 
الأصل الثاني: الرسل بعثوا للدعوة إلى توحيد الله ا 0ل 
الأصل الثالث: أقسام التوحيد 1 
الأصل الرابع: المشركون مقرُّون أن الله خالقهم إلخ ا 
الأصل المخامس: أساس العبادة توحيد الله ا ااا 
أنواع العبادات اا 
الرسل مبعوثون للدعوة إلى إفراد الله بالعبادة 1 
الإقرار بالله لا يكفي في التوحيد مع الشرك في العبادة 0 0 0 نا 
الاعتقاد في غير الله في النفع والضر شرك 0 
طلب الدعاء من الح غير الطلب من الميت 0001000089 0 اا 
الأسماء لا تغير المعاني 0 
انزة ال فيا لالز يحو ابس الشف 1 0ه 
محاجة مع من يذكر اسم الله في الذبح عند القبر 12 1 1 1 12121 1 م 
الجهل بلغ بالمشركين حتى اعتقدوا في الفسقة 0 
عودة إلى بحث الطلب من الحيّ والميت بتفصيل ل 
من حلف بغير الله هل يكون مرتدًا أم لا؟ ا ا 00 

6غ 


حكم النذور والنحائر للقبور 


وا وس هشه و ومع وه هم مهم هوه وموم مهو م هاه و هش هم وه وه هم هه و هم ةو و و هه م6 مه 6ه م ع 


باط لعا الب اوسن لقال الا ور دع الله رط العا له 


والوه وو وو وه هوه ووه ع وهو وو وروت وج وج و و ماناو و جم مانن ويم نودم م د 5ع م عد يد ١ت‏ ١9م‏ ب عي هه 


و09 االلسب سد تطهير الاعتقاد عن أدران الإالحاد 


من البلاء العظيم أكل العلماء للسّحت من النذور والنحائر على القبور وسكوتهم على 


إنكار المنكر ا 
أمثلة لمتكرات عمَّت البلوى بها واضطر العلماء للسكوت عنها مما تقر به عن إبليس 
وجنوده اوسا موود السب 11 اا سوه وا لل وجل ا ا 0 1 21 
سكوت العالم عن الإنكار لا يصلح حجة على الجواز؛ لأنَّ المككرات قد يحميها من 

سده السلطة اا 0 ا 
حكم من يحصل له خوارق من الأفعال حي أو ميتاً وحكم ما يعمل من الأذكار المبتدعة 
والأحوال الشيطانية بإيضاح وتفصيل وإلحاق بعضه بالسحر 00 
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ترش مرف القشبور 


جه د * ١ه‏ بي 


مصليع) 
الإمتاماع 0 ع - لشو مم 


.هه 


المعتمد في هذه الطبعة طبعة الشيخ محمد حامد الفقي المبنية على الطبعة المنيرية 

فتارى الشوكاني المبنية على نسختين خطيتين» تبين أن نسخة الشيخ حامد أصح 

وأوضح. إلا في ثمانية مواضع. فإنها في نسخة الفتح الرباني أوضح. وقد أشير 
ظ إليها في الحاشية. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله 
المطّهّرين وصحبه المكرمين. 


وبعل. 

فاعلم أنه إذا وقع الخلاف بين المسلمين في أنَّ هذا الشيء بدعة أو غير 
بدعة» أو مكروه أو غير مكروه؛ أو محرّم أو غير محرّمء أو غير ذلك. فقد اتفق 
المسلمون ‏ سلفهم وخلفهم ‏ من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا وهو القرن 
الغالث عشر منذ البعثة المحمدية ‏ أنْ الواجب عند الاختلاف في أي أمر من 
أمور الدّين بين الأتمّة المجتهدين هو الرد إلى كتاب الله سبحانه وسنة رسوله 
الناطق”١'‏ بذلك الكتاب العزيز [4: 54] « فَإِن تَرَعَمٌ فى سَىْء فَرَدُوهُ إلى 
لَّهِ وََلرّسُولٍ 4» ومعنى الرد إلى الله سبحانه الرد إلى كتابه» ومعنى الرد إلى 
رسوله يكل الرد إلى سدّنه بعد وفاته» وهذا جما لا خلاف فيه بين جميع المسلمين» 
فإذا قال محتهدٌ من المجتهدين: هذا حلالء وقال الآخر: هذا حرام؛ فايس 
أحدهما أولّ بالحنٌّ من الآخرء وإن كان أكثرٌ منه علا أو أكبرَ منه سنًا أو أقدم 
منه عصراً؛ لأنَّ كلّ واحد منههما فرد من أفراد عباد الله» ومتعيّد بها في الشريعة 
المطهرة بم في كتاب الله وسنة رسوله يكل ومطلوب منه ما طلب الله من غيره 
من العباده وكثرةٌ علمه وبلوغه درجة الاجتهاد أو مجاوزته لها لا يُسقط عنه 
شيئاً من الشرائع التي شرعها الله لعباده» ولا يخرجه من جملة المكلّفِين من 
العباد بل العالم كلّا ازداد علياً كان تكليفه زائداً على تكليف غيره؛ ولول يكن 


(1) في الفتح الرباني: (كما نطق بذلك). 
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من ذلك إلّا ما أوجبه الله عليه من البيان للناس» وما كلفه به من الصّدع باحق 
وإيضاح ما شرععه الله لعباده: [".: 0 ] ل وَإِذْ أَحَدَ الله م مل ممع قَالِينَ وتوأ للكت 
لمبيّئَهُء لِلنّاس ولا تَكتُمُوتَهُء 4 [3: 4 ( إن ألْذينَ يكتُمُونَ مآ أََلْنا مِنَ 

لْمََعَتَ وَآَهُدَع مِنْ بعد ما بِينهُ للثاس فى الْكتب أُولَتيك يلجم الله وَيلعبمُ 


- 


مى 25 


اللعنورت »4. 

فلو لم يكن ين رزقه الله طرفاً من العلم إِلّا كونه مكلفاً بالبيان للناس لكان 
كافيا فيا ذكرناه من كون العلماء لا يخرجون عن دائرة التكليف. بل يزيدون بم 
علموه تكليفاء وإذا أذنبوا كان ذنبُهم أشدَّ من ذنب الجاهل وأكثرٌ عقاباً. ى) 
حكاه الله سبحانه عمَِّن عمل سوءاً بجهالة ومن عمله بعلم» وى) حكاه في 
كثير من الآيات عن علماء البهودحيق أقدموا عل خالفة ما شررعه الله همه مح 
كونهم يعلمون الكتاب ويدرسونه» ونعى ذلك عليهم في مواضع متعدّدة من 
كتابه» وَكتَهم أشدٌ تبكيت» وكيا ورد في الحديث الصحيح: افده ارلاسفن 
تبكر جيم حو : : العالم الذي يأمر الناس ولا يأتمر» وينهاهم ولا يتتهي » 3 

وبالجملة فهذا أمرٌ معلوم, أن العلم وكثرته وبلوغ حامله إلى أعلى درجات 
العرفان لا يُسقط عنه شيئاً من التكاليف الشرعية: بل يزيدها عليه شدة» ويخاطب 
بأمور لا يخاطّب بها الجاهلء ويكلّف بتكاليف غير تكاليف الجاهل» ويكون 


ذنيه أشدّ وعقوبته أعظمء وهذا لا ينكره ه أحديّن له أدنى ييز بعلم الشريعة "". 


)١(‏ رواه الترمذي (7787). وقال: ( هذا حديث حسن غريب »» ورواه ابن خزيمة في 
صعحصيحه 5850 )2 والحاكم في الممتلوك ,)5١14/١(‏ وصحححة ووافقه الذهبي» 
وانظر تعليق الشيخ الألباني عليه في صحيح ابن خزيمة. 

(0) وفي هذا المعنى يقول الشاعر: 

إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 


شرح الصدور بتحريم رفع القبور 


والآيات والأحاديث الواردة في هذا المعنى لو جمعت لكانت مَؤْلَّاً مستقي)”'", 


ومصنّفاً حافلاً» وليس ذلك من غرضنا في هذا البحث؛ ول كا احرص من 
هذا ونباية القصد منه هو بيان أنّ العا كالجاهل في التكاليف الشرعية والتعبد 
با في الكتاب والسنة» مع ما أوضحناه لك من التفاوت بين الرتبتين» رتبة 
العالم ورتبة الجاهل في كثير من التكاليف واختصاص العالم منها"'' با لايجب 
على الجاهل . 

وبهذا يتقرّر لك أن ليس لأحد من العلماء المختلفين» أو من التابعين لهم 
والمقتدين بهم أن يقول: الحق ما قاله فلان دون قلاق» أواقلان أول بالق من 
فلان» بل الواجب عليه إن كان يمن له فهم وعلم وتمييز أن يرد ما اختلفوا 
فيه إلى كتاب الله وسنّة رسوله وَل فمّن كان دليلٌ الكتاب والسنة معه فهو 
على الحق وهو الأولى بالمق” "» ومّن كان دليلٌ الكتاب والسنة عليه لا له كان 
هو المخطى» ولا ذنب عليه في هذا الخطأء إن كان قد وق الاجتهاد حقه بل 
هو معذورء بل مأجور ا ثبت في الحديث الصحيح أَنَّه: « إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران» وإن اجتهد فأخطأ فله أجر »”''» فناهيك بخطأ يؤجر 
عليه فاعله ولكن هذا إِنَّ) هو للمجتهد نفسه إذا أخطأء ولكن لا يجوز لغيره 
أن يتبعه في خطته. ولا يُعذر كعذره؛ ولا يُؤجر كأجره» بل واجبٌ على مَن 
عداه من المكلِّين أن يترك الاقتداء به في الخطأ ويرجع إلى الحقٌّ الذي دل عليه 
الكتاب والسنة. 
)١(‏ في الفتح الرباني بدل (مستقيا): (مستقلاً». 
(؟) في الفتح الرباني: (منها). 
(©) قال الشافعي: « أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله يك لم يكن له أن 


يدعها لقول أحد »» ذكره ابن القيم في كتاب الروح (ص:3341). 
(5) رواه البخاري (707/) ومسلم .)١1/١5(‏ 
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وإذا وة قع الِإ اختلف فيه أهل العلم إلى الكتاب والسنة كان من 
معه دليل الكتاب والسنة هو الذي أصاب الحق ووافقه. وإن كان وانخداء 
والذي لم يكن معه دليل الكتاب والسنة هو الذي لم يصب الحق» بل أخطأه؛ 
وإن كان عدداً كثيرًء فليس لعالم ولالمتعلّم ولا لمن يفهم - وإن كان مقصراً- 
أن يقول: إن الح بيد مَن يقتدى به من العلماء» إن كان دليل الكتاب والسنة 
بيد غيره» إن ذلك جهل عظيم؛ وتعصّب ذميم» وخروج من دائرة الإنصاف 
بالزة لأن الى لا يعرفه الريعان ويل الرحال رقو بالق توليس اديرد 
العلماء المجتهدين والأئمة المحققين بمعصوم., ومّن 1 يكن معصوماً فإنّهِ يجوز 
عليه الخطأ ى) جور عليه الصواب فصب ناره ويخطئ أخرىء ولا يتبئّن 
صوابه من خطته إلا بالرجوع إلى دليل الكتاب والسنة» فإن وافقهما فهو 
مسرب وإ خالعيا حيو خطى ون اكاز بلي هذه اجملة ين جيم السامين 
أولهم وآخرهمء سابقهم و لاحقهم. كبيرهم وصغيرهم. وهذا يعرفه كل مَن 
له أدنى حظ من العلم» وأحقر نصيب من العرفان» ومّن ل يفهم هذا ويعترف 
به فليتّهم نفسه. ويعلم أنه قد جَنى على نفسه بالخوض فيا ليس من 
شأنه. والدخول فيا لا تبلغ إليه قدرتّهء ولا ينفذ فيه فهمّهه وعليه أن 
تساك كلقه وانبائية وواتطل اقب اللي بريقرة افد لزاني عله 
الاجتهاد التي يتوصل بها إلى معرفة الكتاب والسنة وفهم معانيهماء والتمييز 
بين دلائلهاء ويجتهد في البحث في السنة وعلومهاء حتى يتميز عنده صحيحها 
من سقيمهاء ومقبولها من مردودهاء وينظر في كلام الأئمة الكبار من 
سلف هذه الأمة وخلفها حتى ييتدي بكلامهم إلى الوصول إلى مطلويه"©. 


)١(‏ أوضح ابن القيم في كتاب الروح (ص:90) أنه يُرجع إلى كلام العلماء للاستعانة 
بذلك للوصول إلى الدليل» فإذا وصل إليه استغنى به عن غيره.» وضرب لذلك مثلا 
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نه إن 1 يفعل هذا وقدّم الاشتغال با قدّمناء ندم على ما فرط فيه قبل أن بتعا 
هذه العلوم غاية الندم؛ ومن أنه أمسك عن التكلّم با لا يعنيهه وسكت عن 
الموضن آيا لا بلروددرها لعو ها تراد ربير ل 41 ليا عع كن 
قول « رحم الله امرءاً قال خيراً أو صمت ) '' وهذا في الذي تكلم في العلم 
قبل أن يفتح الله عليه بها لا بنَّ منه» وشغل نفسه بالتعصب للعلماء» وتصدّر 
للتصويب والتخطئة في شيء ل يعلمه ولا فهمه حقٌّ فهمه؛ ولم يقل خيراً ولا 
صمت:ء فلم يتأدّب بالأدب الذي أرشد إليه رسولٌ الله وَكلة. 

وإذا تقرّر لك من مجموع ما ذكرناه وجوبُ الرد إلى كتاب الله وسئة رسوله 
يه بنصّ الكتاب العزيز وإجماع المسلمين أجمعين» عرفت أن مَن زعم من 
الناس أنَّهِ يُمكن معرفة المخطوئ من العلماء من غير هذه الطريق عند اختلافهم في 
مسألة من المسائل» فهو مخالفٌ لما في كتاب الله. ومخالفٌ لإجماع المسلمين 
أجمعين» فانظر أرشدَك الله إلى أي جناية جنى على نفسه بهذا الزعم الباطل» 
وأيٌّ مصيبة وقع فيها بهذا الخطأ الفاحش؛ وأىّ بلية جلبها عليه القصور 
والتقصيرء وأ محنة شديدة ساقها إليه التكلم فيها ليس من شأنه؟ 

وها أنا أوضح لك مثالا لما ذكرناه من الاختلاف بين أهل العلم» ومن 
كيفية الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله وك ليتبيّن المصيبٌ من المخطى؛ ومّن 
بيده الحق ومن بيده غيره» حتى تعرف الل حق معرفته» ويتضح لك غاية 
الاتضاحء فإِنَّ الشيء إذا ضُربت له الأمثلة وصّوّرَت له الصور بلغ من 
م لسعم تطح يوي ااا 


اروب اللفظء ورواه ٠‏ البخاري (8.06) ومملم 6/50. ولفظه: 0 


يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ». 
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فضلاً عمّن لم يكن له في العلم نصيبء وفي العرفان حظء ولنجعل هذه المسألة 
التي جعلناها مثالا لما ذكرناه وإيضاحاً يا أمليناه: هى المسألة التي كيم بالكلام 
فيها أهلُ عصرنا ومصرناء خصوصاً في هذه الأيام لأسباب لا تخفى» وهي: 
مسألة رفع القبور والبناء عليهاء ى) يفعله الناس من بناء المساجد والقباب على 
القبور. 

فنقول: 

0 أنّه قد ا:: تفق الناس. سابقهم ولاحقهم. وأوّهم واحرك من الدد 
الصحابة فكت إلى هذا الوقت: أن رفعَ القبور والبناء عليها بدعة من البدع 
التي ثبت النهي عنهاء واشتدٌ وعيد رسول الله لفاعلها ‏ ك) يأتي بيانه وا 
يخالف ني ذلك أحدٌّ من المسلمين أجمعين, لكنّه وقع للإمام يحي بن حمزة مقالة 
دل ل اورف أنّهِ لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاءء ولم يقل 
بذلك غيرّه. ولا روي عن أحد سواه؛ ومّن ذكرها من المؤلفين في كتب الفقه 
من الزيدية فهو جَرْيٌّ على قوله واقتداءٌ به» ولم نجد القول بذلك يمن عاصره. 
أو تقدّم عصره عليه» لا من أهل البيت ولا من غيرهم» وهكذا اقتصر 
صاحب البحر الذي هو مدرس كبار الزيدية» ومرجع مذهبهم ومكان البيان 
لخلافهم في ذات بينهم» وللخلاف بينهم وبين غيرهم, بل اشتمل على غالب 
أقوال المجتهدين وخلافاتهم في المسائل الفقهية» وصار هو المرجوع إليه في هذه 
الأعصار وهذه الديار ين أراد معرفة الخلاف في المسائل» وأقوال القائلين 
بإثباتها أو نفيها من المجتهدين؛ فإِن صاحب هذا الكتاب الجليل لم ينسب هذه 
الثقالة ‏ أعني جواز رفع القباب والمشاهد على قبور الفضلاء ‏ إِلّا إلى الإمام 
يحيى وحده. فققد قال ما نصه: 
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مسألة: الإمام يحيى: لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء والملوك 
لاستعمال المسلمين ول ينكر. انتهى. 

فقد عرفت من هذا أَنَّهِ م يقل بذلك إِلّا الإمام يحبى» وعرفت دليله الذي 
استدل به وهو استععال المسلمين مع عدم النكير» ثم ذكر صاحب البحر هذا 
الدليل الذي استدل به الإمام يحبى في الغيث واقتصر عليه ولم يأت بغيره. 

فإذا عرفت هذاء تقدّر لك أنَّ هذا الخلاف واقعٌ بين الإمام يحبى وبين 
سائر العلماء» من الصحابة والتابعين» ومن المتقدمين من أهل البيت 
ارين ومن آمل اذاهب الأرينة وخريضي وين عبن الجنوانين رم 
وآخرهه' ' ولا يعترض هذا بحكاية من حكى قول الإمام يحبى في مؤلفه 
توجاء عه مر الو لدي تفن موه شكارة القو لكلا يدل عل أن اناك ختاره 
ويذهب إليه؛ فإن وجدتٌ قائلاً من بعده من أهل العلم يقول بقوله هذا 
ويرجّحهء فإن كان مجتهداً كان قائلاً بء| قاله الإمام يحيى» ذاهبا إلى ما ذهب إليه 
بذلك الدليل الذي استدلٌ بهء وإن كان غير مجتهد فلا اعتبار بموافقته؛ لأنَها 
إن تعتر أقوال المجتهدين لا أقوال المقلّدين. 

فإذا أردتٌ أن تعرف هل الحق ما قاله الإمام يحبى؛ أو ما قاله غيره من أهل 
العلم» فالواجب عليك رد هذا الاختلاف إلى ما أمرنا الله بالرد إليه» وهو 
كتاب الله وسنة رسوله كَلة. 


(1) على قاعدة ابن جرير التي ذكرها ابن كثير عند تفسيره قوله تعالى: :< ولا تَأَكُلُوا يما 
يداه سَمْأَلَهِ عَلَيّهِ 4 وهي أنَّ حلاف الواحد أو الاثنين بن لا يؤثّر في الإجماع» فإنَ 
هذه المسألة من مسائل الإجماع» وعلى قول الحافظ ابن حجر في الفتح (519/7) أنه 
لا يُعتدٌ بخلاف الزيدية» فإنّ المسألة أيضاً من مسائل الإجماع. 
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فإن قلتَ: بين لي العمل في هذا الرد حتى تتم الفائدة» ويتَضِح الحق من 
غيره» والمصيب من المخطئ في هذه المسألة. 

قلت: افتح يا أقوله سمعاً. وأرهف له ذهنأء وها أنا أوضح لك الكيفية 
المطلوبة» وأبيّن لك ما لا يبقى عندك بعده ريب» ولا يصاحب ذهنك وفهمك 
عنده لبسء فأقول: 

قال الله سبحانه: [04: ]١‏ « وَمَآ َاتدكم الْوَسُول فَحُدُوهُ وَمَا يكم عَنهُ 
قَأننَّهُوأ 4. فهذه الآية فيها الإيجاب على العباد بالاثتهار بها أمر به الرسول 6غ 
والأخذ به. والانتهاء عا نمى عنه يَلللَهّ وتركه» وقال الله سبحانه: [: 31"] 
« قلّإن كُبثّرَ تَحِبُو ون أله َاتعُونى يُحبُْمْ آله ففي هذه الآية: تعليق محبة اله 
الواجبة على كل عبد من عباده بائَبَا رسوله كك وأنَّ ذلك هو المعيارٌ الذي 
يُعرف به محبة العبد لربّه على الوجه المعتبّر» وأنّه السبب الذي يستحق به العبد 
أن يحبه الله» وقال الله سبحانه: [5: ١]‏ من يع السو فد أطاع آله 4 
ففي هذه الآنةة أن ظاعة الرشسيولقطاعة لهو قال: [2 : 14] و وَمَن يع أله 
وَاَلرسول ولك - م لّذِينَ م للّهُ عَلَيهِم مِنَ النبِينَ وَالصِديقينَ َمَدآ 
لاجد" وس ُوَِْيكَ رو رَفِيقَا 4» فأوجب هذه السعادة ْن أطاع اللّه 
ووسولة وهى أن يكون من هؤلاء الذين هم أرفع العباد درجة عنده. 
بامادس ورت يقال 211 - 4 ]١‏ 9 وَمَ يُطِع آله وَرَسُولَهُهيُدَحْلةُ جَنتٍ 
تَجَرى من تَحَيَهًا آلأَتهَرُ خطدريت فيه وَذَلِكَالْفَوْرُالْعَظِيمُ 29 وَمَرن يَخَصٍ 
الله وَرَسولهد وَيَتَعَدٌ 0 وقال 
سبحانه: [75: 27] « وَمَن يطِع الله وَرَسَولَهُد ونش الله و كَقَهِ فَأولنيكَ هُمُ 
لْقَآيرُونَ 4 وقال سبحانه: « وَأَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ آلرَسُولَ 4» وأنزل الله على 


رسوله أن يقول: ١‏ فَآنّقُوأ آله وَأطِيِعُون 4 والآيات الدالة عل هذا المعنى في 
الجملة أكثر من ثلاثين أية. 

ويُستفاد من جميع ما ذكرناه: أنَّ ما أمر به رسول الله كك ونبى عنه كان 
الأخذ به واتباعه واجباً بأمر الله سبحانه» وكانت الطاعة لرسول الله في ذلك 
طلاعة لله وكان الأمزمن وبيتول الله أمرا مزع الك" 


وسنوضح لك ما صحٌ عن رسول الله وك في غير حديث من النهى عن 
تس دواعي عي ولكنًا هنا 


)١(‏ السنة وح من الله أوحاه إلى رسوله يلي قال الله عزّ وجل : ( وَمَايَنطِقُ عن أَطْوَئّ 
© إن هوَإِلَ وَحْميُوحَْ 4: وفي صحيح البخاري )١50(‏ كتاب أبي بكر إلى أنس 
الطويل في بيان فرائفض الصدقة. وفي أوله قال: (( هذه فريضة الصدقة التي فرض 
رسول الله يَكِ على المسلمين؛ والتي أمر الله بها رسوله »» وروى مسلم في صحيحم 
(184) عن أب قتادة أنه حدَّثْ عن رسول الله كله أنه قام فيهم» فذكر لهم: : « أن 
الجهاد في سبيل الله والإيهان بالله أفضل الأعمال» فقام رجل فقال: يا رسول الله 
أرأيت إن قُتلتٌ في سبيل الله تكمّر عنّى خطاياي؟ فقال له رسول الله كله: نعم» إن 
فتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسبء مُقبل غير مدبرء ثم قال رسول الله وَ: كفت 
قلتَ؟ قال: أرأيت إن قُتلثٌ في سبيل الله أتكمّر عن خطاياي؟ فقال رسول الله 5: 
نعمء وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبرء إِلّا الّين؛ فإنَّ جبريل عليه السلام قال لي 
ذلك » ورواه النسائي )7١06(‏ عن أبي هريرة» وفي آخره: « نعم إلا الذين» سارّني 
به جبريل آنفاً »» وفي صحيح البخاري (17/85) ومسلم ( ) عن يعلى بن أمية 
في قصة الرجل الذي عليه جبة وهو متضمّخ با خلوق» وقد سأل الْبيّ لي بالجعرّانة: 
« كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ »» فنز زل عليه الوحيء وفيٍ آخر الحديث: « فل 
سَرَّي عن الرسول وله قال: (« أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة» واغسل أَثرٌ 
الخلوق منكء وأنق الصذرة» واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك ». 
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المطلوب؛ حتى يعلم من اطّلع على هذا البحث أَنَّهِ إذا وقع الرد فيا قاله الإمام 
يحيى وما قاله غيره في القباب والمشاهد إلى ما أمر الله بالردٌ إليه» وهو كتاب الله 
سيجاك وبنة وراك 385 كان في الللدها يشلى وياكلي: ربانم ريات ذكر 
بعضه. فضلاً عن ذكر جميعه» وعند ذلك ب: بين لكل مَن لهم فهم, ما في رفع 
القبور من الفتنة العظيمة لهذه الأمة» ومن المكيدة البالغة التي كادهم الشيطان 
بهاء وقد كاد بها مَن كان قبلهم من الأمم السالفة» ى) حكى الله سبحانه وتعالى 
ذلك في كتابه العريز. 

ركاذ اول ذلك ل قرم رمي قال ال مبيهاتة «]17-7١:71[‏ قال توح 
رب إِيجُم عَصَوى وَْبعُوأ مَن م يِه مَل ولد إلا حَسَارًا (2) ومَكرُوأ مكر 
كبارا 2 وقالوا لا مدو َالِهَتَكر وَلَا تَدَرُنٌ وَذّا وَلَا سوَاعًا وَلَا يَغْورك وَيَعُوقَ 
وسكا » «( كانو ١|‏ ' قوماً صالحين من بني آدم» وكان لهم أتباع يقتدون بهم فلم 
ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صوّرناهم كان أشوقٌ لنا إلى 
العبادة إذا ذكرناهم» فصوّروهم. فلا ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس. 
فقال: إِنّا كانوا يعبدونهم» وبهم يسقون المطرء فعبدوهم, ثم عبدتهم العرب 

الل ع يت ون نيو له يا ل يلا 
وفع ” فته" ''. وقال قوم من السلف: « إن هؤلاء كانوا قوماً صالحين من قوم نوح: 
فلا ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم. ثم طال عليهم الأمد 
فعبدوهم». 
)١(‏ في نسخة الفتح الرباني: (قال جماعة من السلف الصالح: إِنّ يغوث ويعوق ونسراً 


كانوا قوما ضاحين...) 
(0) صحيح البخاري ( ٠‏ 15 ). 
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ويؤيّد هذا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة 35 فك : « أن أمّ سلمة 
يفت ذكرت لرسول الله يَكهْ كنيسة رأتها بأرض ال حبشة» وذكرت له ما رأت 
فيها من الصُّوَّره فقال رسول الله يَللِّ: أوائك قومٌ إذا مات فيهم العبدٌ الصالح 
أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدأء وصوّروا فيه تلك الصورء أولئك 
شرار الخلق عند الله 0 

وأخرج ابن جرير في تفسير قوله تعالى: [07: ]١4‏ ( أكْرَءَيْمُ للب وَالْعْرَى » 
قال: « كان ينث السّويقَ للحاجء فهات فعكفوا على قبره »' 0 

وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي #تقثة قال سمعت 
رسول الله بك قبل أن يموت يقول: « ألآ وإِنّ مَن كان قبلكم كانوا يتَخذون 
قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإنٌّ أنباكم عن ذلك » "ا 

وفي الصحيحين من حديث عائشة فك 7 ف قالت: « لا نزل برسول الله يك 
طفق يطرح خميصة على وجهه. فإذا اغتمٌ كشفهاء » فقال ‏ وهو كذلك - : لععنة الله 
بالبوسا ا ا ل 


با 510 


.)01/( صحيح البخاري (871) ومسلم‎ )١( 

(0) هو عنده بأسانيد صحيحة عن مجاهد» قال: كان يلت السّويق للحاج» فعُكف على 
قبره »» وعنده وعند البخاري في صحيحه (4809) عن ابن عباس 68 كان 
اللآّت رجلاً يلت سويق الحاج ». ظ 

(7) صحيح مسلم (0737)) وفيه: ‏ قبور أنبيائهم وصاحيهم مساجد ». 

(:) صحيح البخاري (570) ومسلم (011). 

(6) صحيح البخاري (575) ومسلم (011). 
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اليهود والنصارى اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد 32 
وفي الصحيحين من حديث عائشة وق قالت: قال رسول الله كلد في 


مرضه الذي لم يقم منه: « لعن الله اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجدء ولولا ذلك لأبرز قبره. غير أنّه خشي أن يكون مسجداً »” '". 


راخريج الإمام ابد ف دنه بإسيتاد يليان عتييق غيد الاين سيفوة 


في : ؛: أنّ رسول الله يك قال: « إنْ من شرار الناس من تُذْرِكُهِم الساعة وهم 
اخباى والدرى كشون الور ا 


( لعن الله 520700 ا ْ 


)١(‏ صحيح البخاري (5777) ومسلم (070)» وليس فيههم| ذكر النصارى. 

.)079( صحيح البخاري (:"177) ومسلم‎ )١( 

() المسند (5 785). 

(5) الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد )3١70(‏ وأبو داود (7775) والنسائي 
)3١ *(‏ والترمذي (7”75) عن ابن عباس» وليس عن زيد بن ثابت» وأخرجه ابن 
ماجه )١51/5(‏ عن ابن عباسء. ولفظه: « لعن رسول الله يَةِ زوارات القبور »2 
وعند الجميع هو من رواية أبي صالح باذان عن ابن عباس» وقد قال عنه الحافظ في 
التقريب: « ضعيف مدلس )). 
وقد اشتمل الحديث على ثلاث حمل : 
الأولى: لعن زائرات القبور» وف لفظ ابن ماجه: « زوّارات »» وهو بلفظ: « لعن الله 
زوّارات القبور » عن أبي هريرة عند أحمد (59 85) والترمذي )2٠١07(‏ وابن ماجه 
(2» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح »» ولفظ « زوارات » فيه 
للنسبة لا للمبالغة» والمعنى: ذوات زيارة» نظير قوله تعالى: ١‏ وَمَا رَبك بِظَل م لِلعَبِيدٍ 4. 


أي: ليس بذي ظلم. 
الثانية: لعن المتخذين المساجد على القبور» وقد تواترت بذلك الأحاديث» وقد ذكر 
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وفي صحيح مسلم وغيره عن أبى الاج الأسدي قال: : « قال لي علي بن 
أبي طالب # نة: ألا أبعنك على ما بعثني عليه رسولٌ الله يَكِ: أن لآ أدع تمثالا 
إلا طَمّسته» ولا قبراً مشر فا إلا سوَينُه )' 0 

وفي صحيح مسلم أيضاً عن ثمامة بن شفي نحو ذلك" 

وفي هذا أعظمٌ دلالة على أنّ تسوية كل قبر مشرف بحيث يرتفع زيادة على 
القدر المشروع واجبةٌ متحّمة» فون إشراف القبور: : أن يرفع سمكهاء أو يجعل 
عليها القباب أو المساجد. فإِن ذلك من المنهيّ عنه بلا شك ولا شبهة, ولهذا 
فإنَّ الب يل بعث لمديها أميرَ المؤمنين عليّاء ثم إن أمير المؤمنين بعث لمدمها 
أبا المرّاج الأسدي في أيام خلافته. 

وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي - وصححه - والنسائي وابن 
حبان من حديث جابر قال: « بى رسول الله يَكْةِ أن نجِصّص القبر» وأن يبنى 
عليه. وانليط 4" 

وزاد هؤلاء المخرّ جون لهذا الحديث عن مسلم: « وأن يكتب عليه ». قال 


المصنف حملة منها. 
الثالثة: لعن المتّخذين السّرّج على القبور» وقد جاء من هذه الطريق الضعيفة عن ابن 
عباسء لكن يدل لتحريم ذلك عموم قوله كَكٍ: : « من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو 
رد »» وقوله وة: « وكل بدعة ضلالة ». 

010 وت 0 


فر د )١5١5/(‏ وصحيح مسلم ٠(‏ ا وسكن أبي داود (6؟7؟”) والترمذي 


(؟ه )٠‏ والنسائي (/5 "٠‏ ولفظه عند مسلم: « نبى رسول الله يك أن تصّص 
القبرء وأن يُقعد عليه وأن يُبنى عليه »» ولفظ الوطء على القبر عند الترمذي. 


شرح الصدور بتحريم رفع القبور 


الحاكم: « النهى عن الكتابة على شرط مسلم؛ وهي صحيحة غريبة »0©. 
وفي هذا التصريح بالنهى عن البناء على القبور» وهو يصدق على ما بنِي 
عل جوانتي خثره القبر كي يفعله كتير من الناسن مز برقع قبور المرتي ذراعاً 
وقد لاله لذ تمك أن فذا تمن القن مسحداء فلك عا يدل عل أن 
المراد بعض ما يقربه يما يتصل به» ويصدّق على من بنى قريباً من جوانب القبر 
كذلك. كما في القباب والمساجد والمشاهد الكبيرة» على وجه يكون القبر في 
وسطها أو في جانب منهاء فإنّ هذا بناء على القبر» لا يخفى ذلك على من له 
أدنى فهم» ىا يقال: بَتَى السلطان على مدينة كذاء أو على قرية كذا سوراً» وكا 
يقال: بَنَى فلان في المكان الفلاني مسجداء مع أنَّ سمكٌ البناء لم يباشر إلا 
جوانب المدينة أو القرية أو المكان» ولا فرق بين أن تكون تلك الجوانب التي 
وقع وضع البناء عليها قريبة من الوسطء كا في المدينة الصغيرة والقرية 
الصغيرة والمكان الضيقء أو بعيدة من الوسط كما في المدينة الكبيرة والقرية 
الكبيرة والمكان الواسعء ومّن زعم أن في لغة العرب ما يُمنع من هذا الإطلاق 
فهو جاهلٌ لا يعرف لَغةً العرب» ولا يّفهم لساتها ولا يدري بها استعملته في 

كلامها. 
وإذا تقرّر لك هذا عليت آر رفع القبور ووضع القباب والمساجد 
والمشاهد عليها قد قد لَعَنَ رسولٌ الله يك فاعله تارة» كا تقدم» وتارة قال: 
« اشتدٌ غضبٌ الله على قوم اتَحْذُوا قبورَ أنبيائهم مساجد »» فدعًا عليهم بأن 
يشتد غضب الله عليهم با فعلوه من هذه المعصية» وذلك ثابت في 
)١(‏ مستدرك الحاكم »)77٠١ /١(‏ والنهي عن الكتابة صححه الحاكم والذهبي والألباني. 
انظر: أحكام الجنائز وبدعها (ص:5 .)3٠١‏ 


5 : فء اله و 
شرح الصدور بتحريم رفع القبور صسححصحز ه .: ) 


الصحيح' '. وتارة نمى عن ذلكء. وتارة بعث مّن بهدمه؛ وتارة جعله من فعل 
اليهود والتصارىء وتارة قال: « لا تتخذوا قبري وثناً »''"» وتارة قال: رذ لا 
تتخذوا قبري عيداً »' ''» أي: موسا يجتمعون فيه ى) صار يفعله كثيرٌ من , عاد 
القبور! تجعلون لِن يعتقدون من الأموات أوقاتاً معلومة يجتمعون فيها عند 
قبورهم. ينسكون لا المناسك» ويعكفون عليها ''» كايغرت ذلك كل احد 
من الناس من أفعال هؤلاء المخذولين, الذين تركوا عبادةً الله الذي خلقهم 
ورزقهم ثم يميتهم ويحييهم. وعبدوا عبداً من عباد الله صار تحت أطباق الثرّى» 
لا يقدر على أن تجلب لنفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضرّاء | قال رسول الله وك 
في| أمره الله أن يقول: [/1: 18 ] « لآ أمَلِك لِتفيى تَفْعًا وَلَا ضصَرًا 4» فانظر كيف 
قال سيد الغتر وضقوة الله من خلقه بأمر:ربه: إن لا يَمِلك لنفسه خرًا ولا 
نفع وكذلك قال فيها صح عنه: «يا فاطمةٌ بنت محمد! لا أغني عنك من الله 
شيعا . 

فإذا كان هذا قول رسول الله كَِدِ في نفسه وفي أخصٌ قرابته به وأحبهم 
إليه» فا ظنك بسائر الأموات الذين ل يكونوا 0 اه 
مرسلين؟ بل غاية ما عند أحدهم أنه فر من أفراد هذه الآمة المحمدية» 


)١(‏ لا وجود للحديث بهذا اللفظ في الصحيحين؛ وقد جاء صحيحاً مرسلاً ومتصلاً 
بإسناد ضعيفء انظر: تحذير الساجد للألباني (ص: 55 -57). 

(؟) رواه أحمد (704/) وغيره بإسناد صحيح.ء انظر: تحذير الساجد (ص:59). 

(") رواه أبو داود (57 )١١‏ وغيره بإسناد صحيحء انظر: تحذير الساجد (ص:18١):,‏ 

(5) ويحتمل أن يكون المراد من اتخاذه عيدأ تكرار الزيارة؛ بدليل قوله بعده: 000 
عا فإِنَ صلاتكم تبلغني حيث كنتم ». 

(5) رواه البخاري )51/1/١(‏ ومسلم (5 .)5١‏ 


شرح الصدور بتحريم رفع القبور 


وواحد من أهل هذه الملة الإسلامية» فهو أعجز وأعجز أن ينفع”'' أو يدفع 
عنها ضرراً. 

وكيف لا يعجز عن شيء قد عَبَجَز عنه رسولٌ الله كد وأخبر به أمّته | 
أخبر الله عنه» وأمره بأن يقول للناس بأنّه لايَملك لنفسه ضدً | ولا نفعاًء أنه 
لا يُغنى عن أخصٌ قرابته من الله شيئاً؟ فيا عجباً! كيف يطمع من له أدنى 
نصيب من علم أو أقل حفظ من عرفان أن ينفعه أو يضره فردٌ من أفراد أمّة 
هذا النبيّ الذي يقول عن نفسه هذه المقالة؟ والحالٌ أَنّه فرد من التابعين له 
المقتدين بشرعه. 

فهل سمعت أذناك ‏ أرشدك الله - بضلال عقل أكبر من هذا الضلال 
الذي وقع في عبّاد أهل القبور”''؟! إِنا لله وإنّا إليه راجعون. 

وقد أوضحنا هذا أبلعَ إيضاح في رسالتنا التي سمّيناها « الدر النضيد في 
إخلاص كلمة التوحيد »» وهي موجودة بأيدي الناس» فلا شك ولا ريب أن 
السبب الأعظم الذي نشأ منه هذا الاعتقاد في الأموات هو ما زيّنه الشيطانٌ 
للناس من رّفع القبور» ووضع الستور عليهاء وتجصيصها وتزيينها بأبلغ زينة: 
وتحسينها بأكمل تحسين. فإنَ الجاهل إذا وقعت عيئه على قبر من القبور قد 
نيت عليه قبة فدخلهاء ونظر على القبور" " الستور الرائعة, والسّرْجَ المتلالئة» 
وقد سطعت حوله حَجَامرٌ الطّيبء فلا شك ولا ريب أَنَّهِ يَمتلوحٌ قلبّه تعظياً 


.)... في الفتح الرباني: (عن أن ينفع نفسه‎ )١( 
في الفتح الرباني: (الذي وقع فيه أهل القبور)» وقد سقط منه كلمة (عبّاد)» والمقام‎ )١( 
في الفتح الرباني: (على القبر).‎ )©( 


شرح الصدور #خرم رفع القبور 


لذلك القبرء ويّضيق ذهنه عن تصوّر ما لهذا الميت من المنزلة» ويدخله من 
الروعة والمهابة ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطانية» التي هي من أعظم 
كانه الفحظاة اتسلمينةو اق ونائله إل خلال العياد» ما رار لمعه 
الإسلام قليلاً قليلاًه حتى يطلب من صاحب ذلك القبر ما لا يقدر عليه إلّا 
الله سبحانه. فيضير فى عداد المشركين. 

وقد يحصل له هذا الشرك بأوّل رؤية لذلك القبر الذي صار على تلك 
العيقة جوهند أرَل 1535 لنه رذ لايد أن خطريياله أن هذه العتارة البالعةاهن 
الأحياء بمثل هذا الميت لا تكون إِلّا لفائدة يرجونها منه إما دنيوية أو أخروية: 
فيستصغرٌ نفسّه بالنسبة إلى مّن يراه من أشباه العلماء زائراً لذلك القبرء وعاكفاً 
علفوم يها اران . 

وقد يجعلٌ الشيطانٌ طائفةٌ من إخوانه من بني آدم يقفون على ذلك القبرء 
يخادعون من يأتي إليه من الزائرين» ِهولون عليهم الأمرّء ويصنعون أموراً من 
أنفسهم, وينسبونها إلى الميت على وجه لا يفطن له من كان من المغفلين» وقد 
نفتعون أكاذرك ستغيلة غن اشناوسي ونا كز اناك لذللك الع وتوفاءن 
لاد :وك روق ذكزها ى: عالدهم .وغيه الجاعهم بالنانى» التشيع 
وتستفيضء ويتلقاها مَن تسر الظنً بالأموات» ويقبل عقله ما يُروئ غنهم 
من الأكاذيب؛ فيرويها كما سمعهاء ويتحدّث بها في مجالسه؛ فيقع الال في 
بليّهَ عظيمة من الاعتقاد الشركي» وينذرون على ذلك الميّت بكرائم أموالهم. 
ويحبسون على قبره من أملاكهم ما هو أحبها إلى قلوبهم؛ لاعتقادهم أتهُم 


)١(‏ من أعظم المصائب أن يكون بعض من يتتسب إلى العلم أو يُنسب إليه واقعا في هذا 
البلاء العظيم» ؛ فيكون قدوةً سيئة لغيره في ذلك. 


شرح الصدور بتحريم رفع القبور 


ينالون جاه ذلك المي خيرا غعظ] وآخرا كيرا ويعتقدون أن ذلك قري 
عظيمة. لإطلاف نافع وحعنييه قا "تيحض ,لاق مقصورة أرلقك الذي 
جعلهم الشيطان من إخوانه من بني آدم على ذلك القبر. 
لامر اي انسلرا نلك الأناميق وحار عل القن يالك التواريل رايا 
تلك الأكاذيب؛ لينالوا جانباً من الحطام من أموال يميد الأغتام”' ا 
الذريعة الملعونة والوسيلة الإبليسية تكاثرت الأوقاف عل القبور. وبلغت 
مبلغاً عظياًء حتى بلغت لت ما يوقف على المشهورين منهم ما لو اجتمعت 
ارات بلغ ما يتات أعل قري اكيز من قر اللسلمون» ولو يوت الك 
الحبائس الباطلة لأغنى الله مها طائفةٌ عظيمة من الفقراء” "يبو كلها من النلاو فى 
معصية الله وقد صم عن رسول الله كي أنه قال: « لا نذر في معصية الله »' 0 
ا اا «الذر هبني 
ريده * بل كلها من التدور التي ؛ سر سانب" 
)١(‏ الطغام: جمع طغامة» وهو الأحمق, والطغام أوغاد الناس» والوغد: الأحمق الضعيف 
الرّذْل الدنيء. 
والأغتم من لا يُفصح شيئاء كا في القاموس المحيط. 

() وف هذا المعنى يقول الشاعر المصري حافظ إبراهيم: 

أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألفي تُرزق الأموات 

مزلي بحظ النائمين بحفرة قامت على أحجارها الصلوات 

يسعى الأنام لها ويجرى حولها بعد اللدذوو و هرا الآبيات 

ويقال هذا القطب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات 


() صحيح مسلم .)١7541(‏ 
(5) رواه الإمام أحمد »)261/١5(‏ وأبو داود »)75١97(‏ وإسناده حسن. 


شرح الصدور بتحريم رفع القبور لس سحو غ0 
تزلزل قدم الدَّين؛ إذ لا يسمح بأحبٌ أمواله وألصقها بقلبه إِلّا وقد زرع 
الشيطانٌ في قلبه من عَحبّة وتعظيم وتقديس ذلك القبر وصاحبه والمغالاة في 
الاعتقاد فيه» ما لا يعود به إلى الإسلام سالا نعوذ بالله من الخذلان. 

ولأننك أن غالديهة لله المتروريع الملخدوعين لرظاني منيع طالت أن 
ينذر بذلك الذي نذر به لقبر ميت على ما هو طاعة من الطاعات وقربة من 
القربات ل يفعل؛ ولا كاد. 

فانظر إلى أين بلغ تلاعبٌ الشيطان ببؤلاء» وكيف رمى بهم في هوة بعيدة 
القعر مُظلمة الجوانب» فهذه مفسدة من مفاسد رفع القبور وتشييدهاء 
وزخرفتها وتجصيصها. 1 

ومن المفاسد البالغة إلى حدٌ يَرمى بصاحبه إلى وراء حائط الإسلام» ويلقيه 
على أمّ رأسه من أعلى مكان من الدين: : أن كثيراً منهم يأتي بأحسن ما يَملكه 

من الأنعام» وأجود ما يحوزه من الموائي» فينحرٌه عند ذلك القبرء متقرباً به 
لواحا ما رشو حصوله لامتهة نهل به به لغير الله» ويتعبّد به لوثن من 
الأوثان؛ إذ إِنَّه لا فرق بين النحائر لأحجار منصوبة يسمُّونها وثنأء وبين قبر 
ليت يسمُُونه قبرأء وتجرّد الاختلاف في التسمية لا يغني فو الى شيا ولا 
يؤثر تحليلاً ولا تحريأًء فإِن مَن أطلق على الخمر غير اسمها وشربهاء كان 
ا 11 ز 1 1 1 1ك 

ولا شك أنَّ النّحرّ نوعٌ من أنواع العبادة التي تعبّد الله العبادَ لحاء كالهدايا 
والفدية والضحاياء فالمتقب بها إلى القبر والناحر لها عنده ل يكن له غرض 
بذلك إِلّا تعظيمه وكرامته» واستجلاب الخير منه واستدفاع الشرٌ به وهذه 
عبادة لا شك فيهاء وكفاك من شر سماعه» ولا حول ولا قوة إلا بالله العل 


العظيم, إن لله وإنا إليه راجعونء والنبيّ يل يقول: « لا عقر في الإسلام ». 
قال عبد الرزاق: « كانوا يعقرون عند القبرء يعني بقرأ وشياهاً » رواه أبو داود 
بإسناد صحيح عن أنس بن مالك" '". 

وبعد هذا كله فاعلم بم| سقناه من الدلالة وما هو كالتوطيد لحاء وما هو 
كالخاتمة تختم بها البحث. ؛ يقضى أبلغ قضاء وينادى أرفع نداء» ويدل أوضح 
دلالة» ويفيد أجلى مفاد» أن ما رواه صاحب البحر عن الإمام يحبى؛ غَلَط من 
أغاليط العلماء. وخطأ من جنس ما يقع للمجتهدين؛ وهذا شأن البشي 
والمعصومٌ من عصمه الله وكل عالم يُؤخذ من قوله ويُترك مع كونه #لثله من 
أعظم الأئمة إنصافاء وأكثرهم تحريًا للحقٌّ وإرشاداً وتأثيراًء ولكدّنا رأيناه قد 
خالف من عداه با قال من جواز بناء القباب على القبور» رددنا هذا الاختلافٌَ 
إلى ما أوجب الله الرد إليه» وهو كتاب الله وسئة رسوله كك فوجدنا في ذلك 
ما قدّمنا ذكرّه من الأدلة الدالة أبلغ دلالة» والمنادية بأعلى صوت بالمنع من 
ذلك والنهي عنه. واللعن لفاعله والدعاء عليه» واشتداد غضي الله ا 
مااي ذلك"فق كوت ذريعة إل القر لك ووسيلة إل نفري من للدي 
أوضحناه. فلو كان القائل با قاله الإمام يحيى بعضّ الأئمة أو أكثرّهم لكان 
قوشم ردًا عليهم: .كما قدمناه في أول هذا البحث». ؛ فكيف والقائل به فرد من 
أفرادهم؟ وقد صمّّ عن رسول الله يك أنه قال: « كل أمر ليس عليه أمرنا فهو 
ل ورفع القبور وبناء القباب والمساجد عليها ليس عليه أمر رسول الله 


)١(‏ سئن أبي داود (077377» وإسناده على شرط البخاري. 

(١؟)‏ الحديث في صحيح البخاري (51917) وصحيح مسلم )17١8(‏ بلفظ: « من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »» وفي رواية عند مسلم: « من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد ». 


شرح الصدور بتحريم رفع القبور 
يل ى) عرفناك ذلك فهو رد على قائله» أي مردودٌ عليه. 

والذي شرع للناس هذه الشريعة الإسلامية هو الرَّبّ سبحانه به| أنزله في 
كتابه وعلى لسان رسوله و9ة. 

فليس لعالم - وإن بلغ من العلم إلى أرفع رتبة وأعلى منزلة - أن يكون 
بحيث يُقتدى به فيها خالف الكتاب والسنة أو أحدهماء بل ما وقع منه من 
الخطأ بعد توفية الاجتهاد حقه يستحق به أجراًء ولا يجوز لغيره أن يتابعّه عليه 
وقد أوضحنا هذا في أول البحث ب| لايأتي التكرار له بمزيد فائدة. 

وأمّا ما استدلٌ به الإمام يحبى حيث قال: « لاستعمال المسلمين ذلكء» ولم 
ينكروه » فقول مردود؛؟ أن علاءَ المسلمين مازالوا في كل عصر يروون 
أحاديتٌ رسول الله كَلّهِ في لعن مَن فعل ذلكء ويقرٌّرون شريعة رسول الله 
كه في تحريم ذلك في مدارسهم ومجالس حفاظهم, يرويها الآخرٌ عن الأول» 
والصغير عن الكبير, والمتعلّم عن العالم» من لدن أيام الصحابة إلى هذه الغاية 
وأوردها المحدّثون في كتبهم المشهورة من الأمَّهات والمسندات والمصنفات» 
وأوردها المفسرون في تفاسيرهم وأهل الفقه في كتبهم الفقهية» وأهل الأخبار 
والسير في كتب الأخبار والسير» فكيف يقال: إن المسلمين لم ينكروا على من 
فعل ذلك» وهم يروون أدلَة النهي عنه واللعن لفاعله. خلفاً عن سلف في كل 
عصر؟ ومع هذا فلم يزل علماء الإسلام منكرين لذلك مبالغين في النهي عنه. 

وقد حكى ابن القيم عن شيخه تقي الدين ‏ رحمها الله وهو الإمام 
المحيط بمذهب سلف هذه الأمة وخلفهاء أنَّه قد صدّح عامة الطوائف بالنهي 
عن بناء المساجد على القبور» ثم قال: « وصدّح أصحابٌ أحمد ومالك 
والشافعي بتحريم ذلك؛ وطائفةٌ أطلقت الكراهة» لكن ينبغي أن يحمل على 
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راصي عا لاز بي با لبي أل زر عالراتر عر 
رسول الله يَكيْةِ لعن فاعله والنهى عنه ». انتهى. 

فانظر كيف حكى التصريح عن عامة الطوائف؟ وذلك يدل على أنه إجماع 

وري ا ل مي 
التحريم؛ فكيف يقال: إنَّبناء القباب والمشاهد على القبور ل ينكره هأحل؟ 

ثم انظر كيف يَصِحٌ استثناء أهل الفضل برفع القباب على قبورهم» وقد 
صحّ عن النبي كَل كا قدّمناه ‏ أَنّه قال: « أولئك قوم إذا مات فيهم العبد 
لوقي ونيو ب يار دوو لدو يي 
لمعي عي مورك 
صنعوا ل يعمروا المساجد إلا على قبور صلحائهم. 

ثم هذا رسول الله كد سد البشر وخير الخليقة وخاتم الرسل وصفوة الله 
من خلقه. ينهى أمنَه أن يتجعلوا قيره تدا أو وفنا أ عبد وهو القدوة 
لأمّته ولأهل الفضل من القدوة به والتأمّي بأفعاله وأقواله الحظٌ الأوفر» وهم 
أحق الأمّة بذلك وأولاهم بهه وكيف يكون فعل''' بعض الأمة وصلاحه 
مسوغاً لفعل هذا المنكر على قبره؟ وأصلٌ الفضل ومرجِعّه هو رسول الله يكلِنق 
وأيُّ فضل يُنسب إلى فضله أدنى نسبة» أو يكون له بجنبه أقلّ اعتبار؟ فإن كان 
هذا محرّماً منهيًا عنه ملعوناً فاعله في قبر رسول الله يَكِلكِ» فى ظنك بقبر غيره من 


أمعه ؟ 


() ب الفتح الرباني: (فضل). 
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وكيف يستقيم أن يكون للفضل مدخل في تحليل المحرّمات وفعل 
المتكرات؟ اللَّهِمّ غفراً. | 
والحمد لله الذي هدانا للحن ووفقنا لاتّباعه. وصل الله على محمد عبد الله 


ورسوله وعلى آله أجمعين. 
د جد عد 
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